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E, 
ق الطب اتا‎ ) 


الجد ته الذی عل القرآن > خلق‌الانسان > علبه السيانء ء والصلاةوالسلام 
على نبينا عمد القائلء مامن بى من الأنبياء إلا وآزاه الله من الآبات ن 
اف عليه البشر › ونما كان الذى أو تيته وحيا أوحاه الله إلى فأرجو أن 
أ كون أ كثرم تابعا يوم القيامة ٠‏ 

وعلى ۲ له , وأصحابه ومن تبعېم بإحسان إلى يوم الدرن 

د ویعل» 

فقد نفدت الطعة الاولى من هذا الک تاب لقو » آلّذى يدور ف فلا 
القرآن الكر م » > من من بضع سنین : ) 

وقد رغب الى الكثيرون من ة وف جامسة 
الازهر الشريف ؛ وغيرم مى طلاب المعرفة وعشاق المقافة الإسلامية 


الأاصلة“ هذه المقافة الى تدو ر حول الاصلين الشريفين : القرآن الكر 
و‌ إلسنة البو ده ة المنفة 


وقد رأيت ت أن تجىء هذه الطبعة الثانية - کا هى سنة الله فى التطور 
والارتقاہ - مشتملة على مزيد من التحقيقات ٠‏ ومن الموضوعات الى 
لايستغنى عنما الدعاة الذين نصبواأنفسمم الدعوة إلىالته بالهكمة ءوالموعظة . 
الحسنة ولاسما E‏ المستشرقون والمبشرون على الق رآن من شات » 
فقدعر ضت لشب الأ ثرت عل الوحی ؛› وردد تما بالقواعد الع لبي الصحيحة 
لا بالعاطفة والعصبة . 

وكذلك زدت عو ثا حول ثبوت النص القرآ نى بالتواتر المد القطع 
واليقعن » وسلامة هذا النص من التحر يف والتبد يل ٠وهى‏ خصيصة للقرآن 
۾ تتوافر لای کتاب خر سماوی 


— £ 


| وكذلك زدت فيه حو ا حول القراءأت والقرأء > ورد شه بض 
ا لمستش رقن فى هذا والىكتاب المعاصرين اإذن ل يأخذوا من الدراسات 
ا القرآنية خط وافر . 


واقهأسال أن ينع ب هكا تفع بأصله ؛ iS‏ 
موصولا › > آنه سميع جيب ٠.‏ . وهو حسبی ! ونعم الوکیل ٩,‏ 


بو عر 


مق الطحة الأول 


الجد لته الذى آز ل على عبده « مد القرآنمشتملاعلى الک والاحكام 
والمواءظ والأداب » والصلاة والسلام عل سيدنا , عمد » الذى خصه ال 
بجوامح الکلم »> وآتاه الكة وفصل الطاب ٤‏ وعلى آله وصدايته ۾ ومن 

,اّما بعد» . | ) 

فإن أحق ما يشتغل به الباحثون » وأفضل ما يتسابق فيه المتسابقون ٠‏ 
مدارسة کتاب أله »> ومدأومة الحث فيه ؛ والغوص عن لأاثه. والكشف 
عن علومه وحقائقه . وإ[ظهار تازه › وتعلية حاسنه › والدفاع عن ساحته 
دی الشكو لك وار بب فہه » والةرآن ګر لايدرك عوره“ ولا تنفد درره 
ولاتنقضی ائه :فا اس الا عار أن تفنى فيه » والازمان أن تشعَل به 
وكل ساعة يقضي) الباحث فى النظر فى كتاب اله » والتأمل فيه أو فىالبحث 
فما يتصل به »ی سبل الله »> وق سبيل الإسلام . ا 

واا سند الى تدريس « علوم القرآن » بقسے « الدراسات العليا» بكلية 
أصول الدىن من كليات ال جامعة الا زهرية رأبت أن أضع فى هذا مۇلفا ` 
وسطا : لاهو بالطويل المل » ولابالقصير الخل ؛ ليكون مرجاً لطلاب 
هذا القسم وغيرم من عشاق القرآن وعلومه . 

ولماکانت مباحث هذا العلل مدخلا وسبيلا لدراسة « القرآن الكرم »> 
وفيمة وتدره لم أجد نفسى فى حاجة إلى أن أتكلف لمذا المي لف اسما ء 
وسعيته: « المدخل لدرأسة القرآن الكرم» . - 
ويعتبر هذا , المدخل » أول كتاب آلف فى هذا الفن » من أحد رجال 
الطبقة الى تى طبقة شيوخنا وأول باكورة شبية » لقم الدراسات العليا ٠‏ 
شعبة « التةسيروعلومه » والحديث وعاومه › أقول هذا تحدتا بنعمة الت على 
وره المد > وألة ) 
والتهأسأل أن يجمل عمل هذاالصاً لو جهه» وأن بعل تفعهعامامو صو لا 
LL‏ «أبو عس» - عمد عمد أ بو شبة 


e 


القرآن الكر ج 


للق رآن الكرم : هو کتاب الله عر وجل - المزلعل خاتمأنییانه 
د ب باقضه ومعناأه » المنقول بالتوار المغيد للقطع واليقبن المكتوب ف 
اماف فن اول رة الفاغ إل اغ ية الا 
احکه ره فأققن إ احكامه › وفصله فأحسن قفصي له »و صدق أله : وکات 
آحکت آیاتھ نے فصلت من لدن حکے خبیر » ٩‏ » لایتطرتق الى ساحته 
تقض ولا اا > وصدق العلى العظم حيث قول : « وإنه لتاب عرز 
لايأتيه الباطل » من بین يده ولا من خلفه .. تنریل من حکے حید ۹١‏ 
وهو المحعجزة العظمى»والحجة البالغة » الباقية على وجه الدهر لرسول 
الاشر ية سيدا ومد صلوات اله وسلامه عليه . . تعدى به الناس كافة > 
والإتس والجن أن بأتوا مثله » أو ببعضه فباءوا بالعجز والهر » وقد وقع 
التحدى د بالق رآن» عل مرات متعددة »كى تقوم علبهم الحجة تلو الحجة »› 
وتنقطع المحذرة. ٠‏ 
تحدام آولااً ن باتو فن انات > قال عز شأنه ف 
ور 5ا را مه اة اة (۸۸) دقل لتن اجتمعتالإنس والجن علىأن 
يتوا ثل هذا القرآن .. لايا تون مثله » ولو كان بعضمم لبعض ظبيراء. 
م تحدام : أن ياتوا بعشر سور مثله » فا قدروا . قال تعالی فىسورة 
«هودء المكية الآية ز٣٠‏ - ١ )٠٤‏ أم يقولون‌افتراه ءقل. فاقوا مشر سور 
مثله مفتر یات ٩‏ » وادعر امن استطعم من دون الته إن کت صادقین فن | 


(۱) هود ہ ۱ 0( فصات ٣۲)۱١‏ 

(۳) هذا من قبل التازل مع الخ , والساهلة معه فى المجاج 2 بکون 
الإغام آدل على الإعجاز › آی إن کان مفتری ۔۔ کا تزعمون 8 | بعشر سور 
مله مفبربات. والمراد : ال ماثلة ن الفصاحة وااملاغة وجزالة الممنى ومو المقاصد 
ه والاشتال عل العلوم والمعأارف . 


جام ۷ — 


پستجیبوا لک فاعلیو! عا أزل بعل اله » وأن للل إلا . قبل انت 
E‏ ؛ فپو طلب برفق » ولین » وهو لون من اوا 
آدب الخطاب فالةرآن 


م او ا کر 
کسورة لكوأ ؛ فارفمرابذلك رعا قال مال ف ازورة ونس , 
المكية الأية (۴۸ -۹م) : « آم بقولون اقتراه » قل . فاتوا بسورة مثله» 
وأدعوا من استطعتم من دون الله [, . کت صادقین ول کذیرا عام 
عبطو | بملمه ولا م تأو بله كذاك ک ذبن 0 من فانظر کف 
0 اقة الظالمن › 


٤‏ وها الذى ار ضا E‏ أأعلباء وار ص ته ف رتوب آیات التحدى 


هو ماچب أن صا راه ومن العلباء من بعل أيه يونس متقدمة ع آية هود ) 


تقدام نزول سورة يونس على نزول سورة هود فيجعل التحدىاسورةقبل 
التحدى عدر سور ( تفسیر البغوی < ۽ ص ۳٤۹‏ ) والجو أب أنه عل 
فرض تسام ذلك فلامنع ا نزول آية ى‘ سورة متقدمة » على نزول 
سى رە 8اخ على أن ں بعص العلاء ری تهدم سورة هود على ) 
وره و نن و ي ا ذھہنا إليه هو الحق والصواب ¢ وإذا کان 
مستقحا ف کلام العادء ی التحدی سىء فاذا جز داه ددر ٥‏ ت شال فا فابالك 
بأبلخ الكلام » وأحكه ؟ . ) 

Ee 2 )‏ اپورا > فقال فى سورة « البقرة» للدنية الآية 
۲-۲ لکت ف رپ عانرلاطی متا ار إسورة من مثله 


وأدغوا شبداء من دون أله إن کئے صادقهن. فان علو ۱ - و لن فعاو 
فاقوا النار الى وقودها الناس ا ات للكافرن » . 


فألقمواحجرآ ٠‏ ولم ينبسوافى المعارضة بكلمة .. ! 


کا 


وذاك ثبت إجاز ,الرآن» عل بلغ وجه وآ کد وإذا لات ر 
e‏ أحرى وأولى ٠(‏ 


القرآن كتاب العر دة اللاڪبر 

والقرآن هو کتاب العر بره الا كبر > ورم وؤحدة ألعرب الڪ ری 
وجامعتہم العظمى > ويه اكتسيت لغة العرب بقاء ها٠‏ وحيو يا ey‏ 
العرب أمة واحدة مؤمنة موحدة » متآ لفة الةلوب متجانسة امراج » متحدة 
اللسانء متشاة الان ومنه استمد العرب عل لومم ومعارفېم > امن عل 
من عاومہم إلا وله بالةرآن ساب › وله منه ورد ومدد › ولولا هھ ذا 
الكتاب العرى البعن لاستعجمت لغ العرب . وأضحت فى عداد اللغات. 
الميتة ء فو ألذى بجحدد شباءما كلا اعتراها المرم والضعف » ويأخذ بيدها 
ذا آم ا التخلاف وال رکود ولولا هذا الكتاب لاكانت هذه النروة الطائلة 
من العلوم ال ټدوو حول القرآن > ولنة القرآن و تجول فى رحا حابه الواسعة 

ومامن عرف أ اکان دنه - إلا وله مذا الكتاب مفخرة وا اذ 
وحب ووفاء » انه مخاطب فطر ته اللغو ية ووجدانه‌البيانى؛ ورو حهالعربية 
الصافية الشفافة . 


ال رآن کناب الداية الکری 


والقرآن . هور هدا یه الخال لإصلاح الخلى ¢ اوشريمة ه لاء ا 


اللأرض. .وهو التشر يح العام . . الخالد » الذى تكفل بحميع ماتاج [لبه 
اليشر ف أمور ديهم ودنياشم. ق ى العقائد» والاخلاق وف ‌العباداتوالعاملات 
) والمدنرة ¢ والجناأ.ة ¢ وف الاقتصاد ¢ وألسہاسة 6 والسلم 6 وارب 4 


ا ا 
() اکتفیت فى هذا الموضع ذا القدر » أما إشباع القول ة ى الإمجازفلناك 


کک س 


والمعاهدأات » والعلاقات الدولءة وهو ف کل ذل SS‏ ا > « 
) لا یعار يه خلل ولا اختلاف » ولا تناقض وصدق الله . , أفلد يتدرون 
القرآن ؟ ول وكان من عند غير اله لو جدوا فيه اختلافا كديرا » وأصيل 
غاية الاصالة »> وعدل غابة العدالة > ورم غاءه الرحة . وصادق غابة 
الصدق » وصدق الته ٠‏ « وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لامدل لكلاته 
وهو ااسميع العلى » ^ 


فلا جي ان کات السعادة الحقةه لاتنال إلا بالاهتدا اه مد یه؛ والیزام 
ماجاء به وان ن الشغاء لامراض الغوين وأدواء اجتمع ٤‏ ؛ فاه دت 0 
القلوب بعد ضلال » وأ«صرت به العون بعد عمی » وأستنارت به العقول 
لعد جرالة ؛ وأستضاءت به الدنیا بعد ظلمات » وصدق لته : « ر هذ هذا 
القرآن دى لى هى أتوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات . أن 
ھم | رأ كيرا .. وأن الذين لايؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذابا ما 
د ونتزل من القرآن ماهو شفاءورحةللىۇ منين ولازید الظالنالاخا إH‏ 
« قل جا من أله 2 وکت تاب مین يهېدی به الله می ابح رضوانه سبیل 
السام . ٠‏ وخر جم الظلبات إلى السو ا 2 — ودم آل 


2 


صراط مستقے » 


ا ب ادرو ا ر و ن 
وهو الكتاب ألذى فك ألعقول من واا > وأطلق انقوس م Os‏ 


ا سارها ؛ وانحى على التقليد والقلدن اذم والتبويخ . « وإذا قيل لمم . 
اتبعوا ما آنزل لته . قالو! . بل تتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أو لو کان آباؤم 


)۱( وره لاء الأية AY‏ )۲( سوره الانمام الاية 16 
(۴) سورة الإسراء الآية ٠٠-١‏ (ء) سورة الإسراء الأب ۸٣‏ 
() «ورة أا دة الابة 10 ۱ 


سس ٭ | سس 
لابعقاون شیا ولا متدون 1)4( « وإذا فل هم تعالو أ إلى ما آتزل انهو إلى 1 


ارول > قالو ا : حسدنا ماو جدنا علبه آ باءنا اولان آم لا لون ) 
ا و 


| وال کات اى AT‏ ارا اق اشن نان E‏ 


من جا وا اروغ ر اتر واستعدادات: «وف نفک فلا تصرون ؟» ۳) 
والنظر فى الافاق والابات الكونية علوماو سفام)ا »> ظاهرها وخفيما 
وعما تنطوی عليه من حک » وماأودع لته فا مس خواص وان وأفاض 
فى ذلك فى غير ماسورة وآ به » وإن شت الغين فىذلك فاقرأً قول الحق 
تارك وتعال - . « إن ف خلق السمرأت واو واختلاف الليل 
والنہار » والقلات الى تجرى ف البحر ما نفع الاس » مار ل ايت من السماء 
من ماء فأحيا به الأرض بعد مو تما » وبث فما كل دابة » وتصر بف الرياح 
وااسحاب المسخر بن ااسماء والأرض لأيات لقوم بعقلون ٩»‏ ' « إن ف 
خلق السه وات والآأرض واختلاف الليل والنہارلا. باتلا لى الا لباب( 


وقد روی : أن النى صلی الله عليه وسل قال: لما نزلت « ويل لمن 
قرأهاو لم يتفكر » . وقال انه تعالى : أا بنظروا إلى السماء فو قم 
کف بنیناها وز تاها وماا من روج والارض مددناها وألقنا 
فہ,] رواسی وأنیتنا فیا من کل زوج میج تصرة وذ کری لکل عبد 
ف e‏ نظ رر رن للالإبل. . کیف‌خلقت ۶ 


¥ سورة البقره الآبة‎ )١( 
| ٠ء4 سورة المأئدة . الأية‎ )۲( 
سورة الذاريات الأية م‎ )۳( 

() سورة البقرة الآ ٠6‏ 
(ه) سورة آل عران الاب ٠۹١‏ 
)1( سورة ق الأبة A =٦‏ 


ولل السماء . كيف رفعت ؟ ! وإلى المبال كيف نصدت ؟ ! وإلى الأرض 
) کیفی سطحی ؟ ا فذ کر ما آنت مذ کر ) أست CO » رطیس٤ pple‏ 
وقال و الأرض ة متجاورات » وجنات منأً عناب > وزرع » 
ويل : صنوأن وغبر صنوان )۲( سی ناء وأحد ¢ ول بعضا ی 
بدتتں ف الا کل إ ن ف ذلك لا بات لوم بعەلون ٠ e‏ ى عر ذلاک ھن 
الايات الى لا عصما العد . 


وقد زخر القرآن الا مهذا النوع من الآيات › و کرت کرة زادت 
عل ٢‏ یات الاک م » ولاسا ف القسے الم ولذلك سر : ذلك أن هذ 
الفظر » وذاك ا غالا ماینتپیان بالانسان الماقل الجرد عن الأهواء 
والشہوات » إلى الوصول إلا الإمان بالخالق ۔ جل وعلا ۔ ووحدانیته 
وتفرده بصفات الكمال ؛ والجلال » والجال والإمان بلعث el‏ 
هناك حياة خر ى خيرا من هذه العياةء والإمان‌بالملاشكة والرسل الكرام 
وإذا ما آمن الدشر ذه العقائد سل عام عد ق - الشرائح > والتراما 
علبا ء و عملا وسلوکا » وخیر الإان ما کان عن ا دل » وخير الحم 
و العمل کان عن اطمئنان ء حث » واقتناع . 


. آن حینا دعانا إلى النظر‎ ea 
فی الات الأفاقية والانفسة م بقفى بنا عند حد الاعتبار والاتعاظ‎ 
بألظو اهر والصوروالااشكال فحسب . ونا أراد - إلى ذلك ۔ استكشاف‎ 
الأستور > واستک ٥الامرار : والتقصى عمافما من عجائب‌و ستن و خواص‎ ) 
عن طريق الملاحظة حينا والتجارب أحيانا أخرى ؛ وبذلك يكون الةر آن‎ 


م٣‎ - |۷ سورة الغاشية الأية‎ )١( 
جح صنو أى نغلات أصاءا واحد وأخلات اوت كذلك‎ )۲( 
الرعد الاية ۽‎ )۴( 


TE 
) , تح أبوابا العلوم التجريبية من منذ أربعة عشر قرنا من الزمان‎ 

ولو أن المسلبين استفادوا مما فى هذا الكتاب الكر م من توجمات 
وإرشادات ؛ لكانوا - کا كن الشأن فى سلفم الأولين - أسبق الأمم 
إلى الكشوف العلبية والاختراع والابتداع . ولماروا سادة ا" E‏ 
وأضحى ببدم زمام الآمور » e‏ يستفیدوا دى القرآن 
ولرشاداته » فکانوا على ماتری . . | ) 

وال أن ارت التضرة ٠‏ والنجية الاغلة : 
واد رآن هو الذى قضى على العنجية ٠‏ ودعاوى الجاهلية > وقطی على 
التفرقة العنصرية والنسبية والاونة » ووضع أساس المساواة بين الناس كافة › 
فالناس رہم وأحد وکېم لادم لافضل لعرنى على عجمیى <.9 أعجمى 
عل عرلی » ولا ايض عل ار ولا لااسود على أشن : . وا 
التفاضل بالتقوی » والتقوی جماع کل هدی وحق وخیر ۰ وصدق الله : 
الناس إنا من ذ کر وآنی وجعانا کر شعوبا وقبائل لتعارفوا 

أ کرمکم عند الله أتقا؟ » إن الہ علے خبیر ) . فالناس مہہاتعددت 

شعو مم ؛ وتباینت آم فيج مہم رباط و أحد » وهورباطالانسانيه‌العام ؛ 
وهذا می مایطمع فيه من تشريع ! ) 

« الق ر أن كونأمة مثالية› | 

وهو الكناب الى صلحت به الدنيا » وحول مجرى التاريخ » وآقام 
أمة كانت مضرب الاامثال فى الإان والإخاء والعدل والوفاء ٠‏ والوفاق 
وال وئام » وأظل العالم بلواء الأمن والسلام حقبا من الزمان » وصيد من ٠‏ 
رعاة الإبل والثاء علباء حكاء زاء » وسادة قادة فى الحكم والسيادة. 
والحرب » عقمت الدنيا عن أن تود بمثابم 

وهو الكتاب الذى لا تفى ا ولاخاق على كثرة ألرد › 
ولازداد على التسكرار ألا حلاوة وطلاوة › وو اال 

)۱( الحجرات الاية ٠٣‏ 


E E 


تزداد منه - على ترداده -هقه وکل قول - على الرداد - ملول 
وتلاف لعمر الحق خصيصة من خصائص « الق رآن » . ومن كان فى شك من 
هدا فلیستفت الذوق والوجدان والقلب والآذان » ولیوازن فى هذابين كلام 
اله وكلام الإفسان > وحینئذ سيتذوق » ومن ذاق عرف » ومن عرف 


آعارف . 


ومہما تعاقبت على هذا الكتاب العزيز الأجيال والسنون لا زداد 
إلا جدة وطر أفة ولا بزال lê‏ راک ال ¢( وکا تهدمت العلوم 
والعارف الإنسانية کشف للناس منه العجب العجاب وصدقی و 
وتبارك وتعالٰی حیث مقول , اشا ہم آیاتنا فی الأفاق ٤‏ وف نسم ؛ 
حى یتین ے أنه ای ول يكف بربك نعل کل شىء e‏ ی وأا 
ااي 

وقصاری القول واا أك لن جد فی الكشف عر حف 
هذا الكتاب وخفایاه وفمناته TTT‏ 


0 : 
روی الترمذى بسنده عن المارث الأعور قال : مرت فى المسجد 
) اذا الناس خوضون فی الا حاد یٹ فدخات على دعل > فقلت : : يا آمير 
ۇمىن › الاترى الاس قد عاضوا ن الاحاديت ؟ ال : أوقد فعلو ها ؟ 


)١(‏ سورة فصات الأرةمم. 

(۳) قال الرمذی فیه : حدیث غریب » و[سناده بجېول » ونی حدٹ‌اارت 
عقال ولکن ذ كره الحافظ د ااسيوطى» فى الإاتقان » وقال أخر+ه الترمذى » 
والداری وغرھهي] > وسکت هته » وکذا ذکره الحافظ « ان کی » » فضاال 
القرآن » له وقعقب كلام الرمذى یما بدل دل اعتاده لحدیث › والمتأمل فيه 
مد قوسا من نور الغبوة ء وحكا من ينابيع الوحى » ءا يحمل القلب يطمثن(ليه. 


قلت نعم . قال : آما إلى ”معت رسول أله بلقم يقول : « ألا إنها ستكون. 
) فته ء قلت : وما الخرج مہا یا رسول لته ؟ قال . کتاب الله فہه ندا من 
قبلکر وخر ما بعدکر وحک ما ينك وهو الفصل لس بالمزل ء 
من ترکه من جبار قصمه اله » ومن ابتغی الهدی فی غیره أضله الله »> وهو 
حل اله المتبن و و ر المستقے › هر ألذیى 
لا زيغ به الأهواء“ ولا تلمتبس به الاالسنة ء » ولایشبع منه‌العلماء e,‏ 
ولا مخلق عن كثرة الرد > ولا تنقطی ائه › هو الذى لم ينته الجن (ذ 
معه حى قالوا : إنا معنا قرآناً با ممدى إلى الرشد فامناء , من قال به 
صدق › ومن عل ره ا جر » ومن حکړ به عدل ٤‏ ومن دعا اليه هدی إلى 
a‏ 


إن کتاراً هذا بعض e‏ ااك ان له e‏ 
آنیسه فی خاو ته » ورفیقه فى سفره ¢ وضندقة الصدوق فى بره و سره 
ومستشاره الآمین ف أمور ديه ودناء وحجته البالغة فى حياته وأخراه . 


() فت التاء : أى لاتىبلەنالمقإ اتبا الاهواء أو يضما ا 
الأهواء المعدلة هن نبج الاستقاءة إلى ا هن الإزاغة ۽ بمعنى ۽ الإمالة 
والباء ت ڪڪ د اأتمدبة . 
) (۲) آی لا تمسر عله TT‏ انوا من غير المرب قال تەال. 

« ولد سرا القرآن للذكر» وقال »انما ير ناه باسانك › . 

(۳) آی لا عیطرن بكنبه إحاطة من يفبع من الشى. بل كلا اطلعوا على 
دی. مه اشا فوا إلى غه » و ۶د « ولا خلق هن كرة الرد » عاق بفتح اليا 
وض اللام » وبضم الباء وكسر اللام-: من « خلق > القرب ذا بى ۾ أو می 
اخاق ». ون على باسما : أى لا يصدر الاق عن كدثرة تسكراره .وقال ا لاف 
« أبن حجر » ۽« صن » : بمعنى ومع » وف بعض الفح الترمذى ۽ د على > مکان 
وع و م أبن حجرء . 


س مھ( س 


عناةالامة الإسلاميةبالقرآن : 


فلا جب - والقر آنا معت _ أن عنيت الامة الإسلامية به عناه 
اة »من لدن رسول الله صلى الله عليه وسل آل بومنا هذا » ظا 
لفظه ؛ وف موا معناه» واستقاموا عل العمل به وأف: نواأعمارهم فى البحث فيه ء 
واللكشف عن أ مراره » ولم يدعوا ناحية من نواحيهالخصبة إلاوقتلوهاضا ٠‏ 
E‏ فى ذلك المولفات القيمة ء فيم ا 
وم من آلف فى رسمه ؛ وقراء‌اته » ومنېم من أاف فی استباط الاحكام 
مه وم من آلف ف ناس خهو مسو خه ممن أ فف ا ات و 
9م من أف فى إبجازه ٠‏ ومجم مى أف ف ججازه دم من آلف ف 
أمثاله > ومنهممن ألفى فى أقسانه وم ممن ألفىنی غريه » ومنهم من ألفى 
E‏ ؛ وھنہم من الف فى قصصه ونم من El‏ تاست آیاته 
وسوره إلى غير ذلك من العلوم امك رة : 


و E‏ ناق هذا المضمار الفسيح » وجروا فيه أشواطا 
لعيدة حى زخرت المكترة الاسلامية میرأاٹث مید من راث سلفنا 
الصالح < lleley‏ الاعلام > وکانت هذهالروة - ولا تزال. مفخرة نتحدی 
ہا مم الاض Ri‏ الملل ف كل عصر ومصر و اط شو 
امنا ى أروع مظېرعر ف4 ة النار ج لحراسة كتاب هو سيد الكتب وأجلباء 
وأبعدها من توي > وبڌلك هرا الله الاسباب المكاثرة للفظ 

کتابه ۰ وهل هذا الا مصداق قو له - سبحانه وتمالی _ س إن نحن ترلنا 
الك NT‏ 


معی علو م افر إن 
بقتضینا نپ البح التحليل أن تبين معنى كلمن طرفى هذا « اركب 
اللإضا › م نين بعد ذلك الرأد منه بعد ال ركيب م بعد ماصارفنا مدونا 
- طرفا هذا الم ركب » هما لفظ د علوم » ولفظ د القرآن ٠.»‏ 
أما « العلوم » : فهو جمع « عل »> . والعلم فى الاخة العريية : مصدر 
عى القبم والعرقة » ويطلق وراد به : القين أيضا (0 . 
أما فى الاصلاح .. فقد اختلفت فيه عبارات العلباء باختلاف 
الاعتبارات » فعرفه الشرعيون بتعريف » وعلماء السكلام بتعريف آخر 
وعرفه الفلاسغة والحكاء تعر ف ثالٹ(۲) 
ولس شىء من هذه التعريفات مرادهناء ونما المراد : العم فى 
اصطلاح أهل ااتدوين وعرفيم + و د العلم ۾ فى عرق التدون العام عبارة 
عن : « جلة من المسائل المضبوطة بجهة واحدة» سواء أ كات وحدة 
الو ضوع آم وحدة + الغأرة والكالب أ #سكون تلاك المسائل كلية نظربة 
وقد قسكون ضرورة وقد کون جر يه »مثل: » مالعل المديثرواة» 
کقوهم J»‏ ما الاعال انات .°.« يعض قوله صلل الله عله وسم ۰ 
أما د ألعل ل انل هة ااال او یی 
» دراك المسائل « عبر مآد هنأ ؛ لان عمنا ف D‏ العل» بمعی . الفن‌ألمدون»› 
(۱) ۵ « الام وس الط » | عله کسمعه علا .لالکكسس د عرفه» ول 
هو فى نفسه ] وى المصباح التي ! , العلل اليقين » يقال د عل بعل . إذا تيقن ٠‏ 
وجاء می المعرفة ا € * 
(۲) عرفه ااشرعیون بأنه , الل باه تعالی وما یتعاق به من جلیل صفاته 
وحكي أفماله » ومعرفة حلاله وحرامه » . 
وعرفه المتكلمون بأنه ,صغة تلكفف با الأشياء لمن قامت به > . 
وعرفه ال کاء بأنه « صو رة آلشیء الحاصة فى العقل › 


۱۷ س 
) ومع لوم ۰ 4 ألذى يدون ووو أف ھی ,المسائل والقواعد € لا i‏ 
ولا الإدراك . 
وأما » أله رآن @ * 
أمظ «» 9 فرآن.' > قل اختاف فره العلباء ء من جبة الا شتقاق أ9 ل م4 ؛ ومن 
۰ مېموزاً ا و عير ٣هموز‏ 4 ومن جه كوه مصدراً و عل 
ما س : a‏ د ېوز EY‏ أاخحتلقوا عل ات ا ) 
الاوك . قال جاع ممم اللحانی € ٠‏ أف رآن : فا « 9 ا رأ »گی. 


لا 6 وألخَفر! ل 2 نمل ھ, ر هذا الأعی افر وجعل 
اما للكلام اأرل عل دنا کل ب ا ل عله وس“ من اب تسم 
المفعول بالمصدر » »ويشمد هذا الرأى ورود القرآنمصدرآً معنى : القراءة 
ف الكتاب الكرم > قال تعالی +« إن علا جمعه وقر اه .٠‏ فإذا 8 رتاه 
غاتبع قر انه () e‏ ر 1 ەن ° ۰ 
وقول «حسان ن ابت € رل DP‏ ذا النورن € عمان - رطی أله عنه_ س + 
ضحوا باط عتوان السجر د به يقطع الليل٠‏ تسدحاً وقرآنا 
ا کک 
ال ا . قال جماعه مم » الزجاج انه و ضف » فعالان 0 
مشتی من 3 لف ر € گعی اح 4 قال ۴ الله . D‏ ۳ رأتالاء ف الحرض» 
ا به * الكلام المنزل على الى صا ل الته عليه وسم 


السور والاآبات فه أو ن والاوام والنواهی ُ او ریه 
3 رات الكتب السابقة . 


وهو على هذين الرأيين مموز › فإذا ركت المزة ‏ فذلك لأتخفرف» 
) ۱( سورة القيامة الأيتان ١۷‏ » وإ . 


— ۱۸ = 


ونقل حركنها إلى السا كن قباما والالف واللام فيه ليست کر 
) و[ما للح اللاصل . 
والقائلون أنه عير موز اختلفوا ف صل أشتقاقة : 2 


() فقال قوم منهم الاشعری »› هو مشتق من «قرنت الڈیءبالثیء» 
ادا ضمت أحدها إلى الأخر وسمى به د ال رآن ل تران اا والايات. 
والجحروف فه ۰ 
٠‏ (۲) وقال لرا ا ن ن الات ا هدق 
عضرا بعضا » ورشابه بعضپا بعضا » وهی قران . أى أشباه و 
وعلى هذن الةولىن : فنو نه صل ه٠‏ ع للافه ا ا 
فنو نه زأندة 
اع 
وهو أنه أ سے عل غیر منقول وضع من ول الام علا على الكلام 
المنزل على و ګند »> > لر وھو غیر مہموز . وهذا القول مروى عن الا 
«الشافعى»» أخرج البق والخطيب وغيرهما عنه . آنه كان همز قرأءة > 
ولا ہمز دالقرآن» ویقول . «القرآنء اسے ولیس مہموز ولم پؤخذ من 
قراءة ولکنه اسم للكتاب أته مثل التوراة والإبجيل . 
وبالتخفيف قرأ وا نكثير» وحده ؛ أمابقية السبعة فقرأوا بالممزة 
وأرجح الآراء وأخلةما بالقبول ‏ الأول » ويليه الرأى التائ 
وما يقوى مذهب القائلين بالممز . نهم خر جوا التخفيف تخر يجاعلييا 
صحيحا ؛ ولا أدرى ماذا قول القائاون بالرأى الاير فى توجيه قراءة 
لفظ «القرآن» بالمىز » مع أن عليما معظم القراء السبعةء كاذكرنا آنا ۱۹ . 


ری بعض الياحثين() 4ا قرآن ا مأخوذ من «قر 3 > مع « تلا 
وهذا الفعل صله ف اللغة الآرامية م دخلالعر بية قبل الإسلام زمن‌طويل 
ولو صح هذا » فلا ضير فه ؛› لان هذه الكلمة وأمث الا - وار کانی 
فى الاصل أتمة - فقد صارت بعد التعريب عريية بالاستعال و باخضاعبا 
لأصول العرب فى عطقم ولغم i E EE‏ جزە اما ٠‏ 
فنزل القران ہا » > وهی عل هذا الال . | 
«قعريف القرآن» عند الصو ليين » والفقباء » وأهل العر ية ٠‏ 

هو کلام الته المنرل عل نه دید لم ال بلفظه ‏ المتعند بتلاوته 
امقول بالتواتر ء الڪتوب ف الما ن اول و رة الاتة: 
إلى آخر سورة (الناس) . | 

وقد خرج بقولنا . المنزل على نييه (عمد)المنزل على غيره من الازياء 
كالتوراة والإنجيل والزبور والصحف. وخرج بالمعجز بلفظه المتعبدبتلا و ته 
الأحاديث القدسية » على الرأى بأن لفظبا من عند الله » فإنما لست معحر ة 
ولامتعبداً بتلاونما. و بقولنا ( المنقول بالتوار .. ا( e‏ ماسوی 
القرآن المتواتر من منسوخ التلاوة » والقراء ات غير المتواترة سواء نقلت 
بطريق الشبرة كقراءة (انمسعود) فى قوله تعالى ف ىكفارة الا مان(فصيام ‏ 
ثلاثة أيام)2"زيادة (متتابعات ) » أوبطريق الأحاد مثل قرامة. (متكتين 
عل رفارف‌خضرو عباقری‌حسان)(٩“‏ باجح فانہا لست قر آنا ؛ ولا تاٌخذ. 
ح ڪه . 


)١(‏ الأستاذ عبدالوهاب حودة , + -لة لواء الإسلام» اله ددالاول 
من لاسنة الأول ص ۸+( الائدة 4 
(۴) الرحہن ۷٦‏ 


.¥ — 
ثم إن العلباء ثوا فى الصفات الخاصة , (القرآن) فوجدوا آنا تنحصر 
فى الإترال على - النى لقم -- والإججاز » والنةل بالتوار » 8 ف 

آآفا غت 6 والتعءد e‏ 
3 رای وحص العلباء زاڊة اتوطیح a‏ 4 فدر فه فه عمیع هذه الم غات 
کا ڈکرنا آ4 
واقتصر وحم عل E‏ الإزال عل انى والاتجاز 9 ما عداھہا 
من الصفات لس من الغات اللازمة 3 تحقق القرآن دوا ف زمن‌النی- 
e‏ فقالو! فی تعر بفه (ھر اكلام امازل على عمد قر ٠‏ الممجر ). 
واقتصر بعضہم على الإنزالوالكتابة فى الصاحف » والنةل توارآء لأن 
المرادتعريفه لمن ل يدرك زمن‌النبوة . وإزال الالفاظ والكتابةنالمصاحف 
والنقل توانرآً من أبين اللوازم للقرآن وأوضحا عخلاف الإتجازفليس من 
اللوازم البينة. إذ لايعرفه إلا ال واصالو اقفو نا أسراراللغه و أساليما . 
ک یامد اكل جزء . إذ المعجز هو السو رة أو مقدارها . 
لقصود» وهر بیز الرآن اعدا ٠‏ فمل ات ن المحاءة 
4 سی قط وکل واحاطرا قك اة لاا خی لابلا 
القرآن بغیره. 
واقتصر بعضهم عل ذکر الاعجاز غسب. لانه وصف ذاتی للقرآن 
إذ هو الأ ية العظمى المبتة لرسالة نبينا «عمد» صلى انه عليه وسلم . وللكون 
القرآن المنزل عليه من عند أله لأ من تك الدير ء ٠‏ 
ولا کان نای هذا العم 4 يا تعلق به ار ن لين . ٠‏ فقد آثرت 
ألا أتعرض للقرآن من حیث کو نه کلام الله ٠‏ وصقة من صماه. o‏ 


م ت 


هذا البحث عله عل اكلام »(1) 

- وذهب الحققون من الأصوليين » والفقماء » وأهل العرببة : إلى أن 
لفظ الةر ان د عل شخھی » مذلوله : اكلام امازل عل الى : ضل اه 
جليه وسل - من أول سورة د الفاتة » إلى آخر سورة ٠‏ الناس» وغلسته : 
پاغتباروضعغه لاط م اخصوص» اذى تلف e‏ المتافظين: ولاعرة 
سعدد الا ران 0 


وعلا هذا فا ڏک الاصولرن > وغیرم م ن تعاریف ترآ 
لیس تعر ها e‏ بف الق تى لا يكون إلا للأمور الكلية ٤‏ 
8 أ 3 تعر زه : : عا عداہ ما لایسمی ناسمه » كالتوزاة 
والإيل والاماديث اقدمية» و شخت و ) 


و ری يعض ع العلباء 1 [وظ أله رآن موضوع للقدر للك وين بن الكل 
واأجزانه سجاه : کلی کالشترك المنوى . 


(۱) کا بصت النکلمون فالقرآن م EFE‏ ثوا 
فيه أيضا من جة لفظه العربى المزل على النى ٠١‏ وم فى" تعريةبم القرآن من هذه 
الجبة .لم بخوجوا عما ذ كره الأصو ليون والفقماء وعلباء العرإية فى تعريفه وعرفوه 
هن الجة الاولى بأ نه « الصفة القدية القامة .يذاته تعالى التعلقة بااكاات الحدكية 
من أول سورة , انفالعة واس e‏ ية أزلة 


ki‏ . حسية کان اؤ بالية ووا ی هتر تة غير 
متماقية وذلك مثْل اإصونز تنطبع فى المرآة ٠‏ مترتة غير وقالنا : إا 


حكية . للها ليت ألفاظا حقيقية معاورة بصورة الخروف والاضزات . 


ولوا ا ليتوا ها مع ادم . وقالوأ : إماجردة عر 
المواد مطلقا آئ اروف الفظية أو الذهنية أو الزوحية لنفرا 
عنا اا خلوقة » وقالواً؛ إا غر متماقبة ¢ لان الثعاآب يتارم الرمان ) 
وار مان حأادث . 


وری فریق فا لفظى بين الكل وبين ن أجرائه فو 
موضوع لكل منما بوضح . 
والمق : أنه عل شخصى » مشترك لفظىبن الكل وأجزائه فبقال 
ج أ اللفظ الم ل كله : قرا قآ رمالل ا ن : قرا قرآا . 
وھو ما فم من كلام الفقہاء . حبنا قالوا : ١‏ بعرم على الجنب قراءة 
القرآن » فانم يقصدو ن : قراءة كله أو بعضه على السواء . 
أسماء القرآن : 
للقرآن الكرم أسماء كثيرة : أشہرها (القرآن) ومنب (الفرقان) . 
لآانه فار بین الق والناطل تال تعالی : ( تباركالذی زل الفرقان عل عبدہ 
کون SOE‏ مصدر لكتب عى . 
الجع والض . أريد به القرآن لمعه العلوم والقصص والاخبار على آبلغ 
وجه » قال تعالی :المد ته الذی آتزل على عبده الكتاب » ولم حمل له 
عوجا قا لینذر اسا شدیداً من لدنه ء وييشر المؤمتين الذين قفاون 
الصا لحات أن مم جر Oz Î‏ 
ومنپا : تاريل . مصدر أرد به المنزل لزروله من عند ته اتال 
« ونه لکتاب عزو لايا تيه الباطل من بین ديه ولامن خلفه تتزیل 
وها الات کي 
٠‏ « الذكر» مى القرآن » لاشتاله عل المواعظ والزواجر . 


8 النبياء , والامم الماضية . وقبل . من لال ذكر » ٤‏ 


عى 2 ل تعال : د وإنه كر للك والقومك (۳)» آى :شرق 


۲١ سوالکېف الاه‎ )۲( ١ 9 سورةافرقان‎ ( ù 
فصل الات ر۽  جه () املال امي‎ )۳( 
(ه) الرخرف ۽‎ 


لاه تول بلختك و قال الى . ,للها نحن نز لنا الذكر  ٠‏ وإنا له لحافظون(٠)»‏ 
وهذه الأربعة هى أشر الأ اء بعد لفظ « القرآن ٠»‏ وقد صارت 
أعلاما بالغلبة على القرآن فى لسان أهل الشرع وء رفم .۲ 

وقد تسام ,أو المعالى» . عززى بن عبدا ملك - المعروف,؛ E‏ 
فی کتابه «الر هان ف مشکلاتالقر آن > فی عد ما لیس ناء اسما بلغ 
خمسة وخمسين اما وقد نقل ذلك عنه «السيوطىء» فى «الإتقان» ووافقه 
م شرع پوجه ماذکره من الاما 9 . وبلغ مها صاحب د التبيان » فا 
«وټسعین اسما 

وما ینبغی أن أن پتنبه إله أن أغلي ماذکروه ا NT‏ 
أو عاف له » فثلا: عدوا من السما. لفظ ,کر م» أخذا من قو لە تعالى . 
« إنه لقرآن كرح» *) ولفظ «مبارك» أخذا من قول ‌تعالى . , وهذا ذکر 
مبارك . .)»مع أن الظاهر كونمماوصفين للةرآن لا اين 

کا أن فى بعض ما عدوه اسما للقرآن بعداوتكلفا فى أن المراد به القر آن 
بوذلك مثل عدم من الأسماء . , مناديا » » لقوله تعالى . «ربنا.[ننا معنا 
:ناديا پنادى لاإمان٠)»‏ ومثل عدم من الأسماء «زبوراء ٠‏ لقرلة تعالى: 
«ولقد کنتبنا ف‌الزبور من بعد الذكر أن الاآرض ر ماعبادی الما لحرن( )٠‏ 
مح أنالظاهر ٠‏ والذى عليه جهور المغسرين» أن المراد بامخادى الرسول 
وغالزبور . الكتاب المغزل على داود - عليه السلام - والذكرالتوراة وقيل 
الزبور ٠‏ جميع السكتب المخزلة » والذكر اللو االمحفوظ › ويكون المراد 
باإزيور الوصفية لا الملبية ؛ ہو معن الم بورآی e‏ 


ا(1 )الجر اة ه. (۴)انظرالاتقان ۱ ص واه 
) (۴) الواقمة | ۷۷ 0( الأنيوااء | ê‏ 


(ه) ل عرانالآية وو () الانياءالاية ه٠٠‏ 
.(ه) انظر تسیر اہن کشر والہغری + ہ ص ١٤ہ‏ 


a lit EE 
علوم القرآن بالمعى الاضاف‎ 


والآن وقد وضح لتا الماد من كل طرف د اركب الإضاف › يتين 
لنا المراد من الإضافة الى ينما . فبى تشير إلى كلالمعارف والعلومالمتصاة 
بالق رآن » ومن ثم جمع لفظ د علوم » ولم يفرد ٠‏ لآن المراد شمول كل عام 
يبحت فى القرآن من أى ناحية من نواحيه التعددة . فيشمل ذلك « عار 
التفسير و « عل الرس العاى» و دعل القراءات » و« علغريب‌القرآن» 
و«عا إتجاز القرآن » و « عل الناسخ والمنسوخ » وعل « حك والمتشابه» و 
دعل إعراب القرآن» و «علم مجاز القرآن» و «علم أمثال القرآن» ل 
غير ذلك مر اللوم الكثيرة الى توسع العلباء قى عنما » وأفردوا ما 
المؤلفات المتكارة . ) 


علوم القرآن االمعى اللقى 
- آى الفن ادون 

لم اختصرت هذه المباحث والعلوم الوخد ازفا 
ومسائابا فى كتاب واحد . وصار هذا العنوان د علوم القرآن ۾ (“ علا 
ولقبا هذه المباحث المدونة فىموضع واحد » بعد أن كانت م عرةف عشرات 
التكتب » وصار علبا واحدا بعد أن كان جلة من العلوم » وبذلك مكنا أن 
نعرف هذا الفن معناه «العلبى» - بفتعح الان واللام - بأنه . 

, عل ذومباحت » تتعلق بالقرآن الىکر. من‌حیث نز وله وتر تيبو کتاپته 
وجه وقراءاته وتفسیره وچازه » وناسخه ومنسوخه » وعکه ومتشاېه 


(۱) وأمل الإبقاء على اة بعد صیرو؛ ته ەلا وا داعا اللاصل « وللآشارة 


ل آي خللاصة علوم کړة تجخەمعت فی مصب وأحد وهو هذا العم 


o — )‏ - 
إلى غير ذلك من المباحث الى تذكر فى هذا العز. 

وموضوع هذا الع 1 القرآن الكرم من أب تاحبه من هذه النواحى 
السابقة ف حر ؛ هه . لاف علوم اأ ران بالأعی الإضاق 6 فان موضوع کل 
عل متا [نما هو « القرآز ن الكر» من هذه الناحية سب » فعل « التفسير > 
مالا › ۽ موضو عه ٠‏ أله رآن الکر م من حيث ببان شرحه ومعناه والمرأد منه 
بفدر الطاقه الدشر ية ¢ وعلم «القر أ وا موضوء A‏ . القرآن السكر م من 
حت أفظه وأداۋه› ا اا ف ا رآن لکریم من حیٹ مار يته 
کتابته 6 وهكذا 

وفائدة علوم القرآن . 

(1) إته يساعد على دراسة «القرآن الكرم» وفہمهحق‌الفمواستنباط 
الأحكام والآأداب منه › [ذکف تات لدارس القرآن ومفسره أن پتو صل 
إلى إصاة الحق والصواب » وهو لايع کیف نزل ؟ ولامی نزل ؟ وعل 
ی حال کان رتب سوره واباته ؟ اى شىء کان تازه ؟ وکیف لت ٩‏ 
وماهو ناسخه ومنسوخه ؟.. إلى غیر ذالك ما یذ ک رق هذا الفن ء و[لاکان 
اة لن 1 ا اش لديف دراس تة . وقد صرح يذلك n‏ 

( السیوظی ) ف مقدمة (الإتقان ) حیت قال : (ولقد کنت فی زمارن 
الطلب 2 م ا ى آنواع ( علوم القرآن) 


(ب) إن الدارس مدا العلم ۴ بسلاح قوی حاد . ضد غارات 


س ) س 


أعداء الإسلام. الى شنوها على (القرآن‌الكر) زورا وتنا واختلقوا 
علبه ما شاء لمم هوام أن ختلقوا . ولاشك أن الدفاع عن القرآن - الذى 
هو أصل الإسلام - من أو جب الواجبات على الامة الإسلامية . ولاس 
علباۋها وهل الرأى فبا ونه لشرف عظے ونل کی أن یکرت 
ا م هذا الكتاب الجليل . 


( ج) إن الدارس لذا العمل يكون على حظ كبيرمن العلم بالقرآن . 
»وما يشتمل عليه من آنواع لماز الا وبحظى بثمافة عالية ووأسعة 
خا تعلق بالقر ا الكرع وإذا كانت الملوم قافا للعقول ٠.‏ وصلاعا 
القلوب وتَّهذياً للا خلاق . وإصلاحا تفوس والا کوان ٠‏ وعنوارس 
التقدم والرقى . وباعثة لن+ضات . في القمة - من كل ذلاف - (علومالقرآن) 

فالفران حن ایل بف . وأصدقه . وعلومه شرف ارم راربا 
ملم ایا کان کا صه وأ با كانت 3 


اربخ علوم الفرآن 
قبل عصر التدوين : 

کان ( اله رآن الكرم) ينل عل الى ا 
متجمماً على حب الو قاع وا لوادت وحاجات الناس... وقد تتكفل اله 
اله : أن يقرته ( الةرآن ) وغمه ممتاه » قال تعالی J)‏ الاتعرك به 
لساك لتعجل به »› إن علینا جعه وقرآنه ۾ اذا قرآناه فاقبنسع قرآنه ۰ 
| م إن علیناییانه )۵“ آی :ممه فى صدرك وإثبات قراءته عل لسانك . 
وران ما عخفی من ممانیه . وکان الرسول = صلی اه عليه وسل س ٠‏ 
من القرآن وعلومه ما لا يعرف أحد . وفاك بيب الوجي ) 
دالفبوضات الإلمبة ات کات تلقی ف قله . ٠‏ تم بلغ الرسول ماآترل : عليه ٠٠‏ 


٠ ٧4 ۹ سورة القيامة‎ )۱( 


— ¥ — 


لا صبحابه فقر آه عل مکٹ(۱) . لبحفظرا أذظه وي موا معناه ٠‏ ويققوا 
لى ازارو وشرحه ى باقواله . وأفعاله وتةریراته وأخلاقه _ أى 
بسنته ال مامعة لكل ذلك - قال تمالى : (وأترلنا إليك الد كر . لين 
للناس ما نرل[ليمم و لعلبميتضسكرون ) (۲) وقال ٠‏ ( إنا أنرلنا إلبكالكتاب 
بالق لتحکر بين الناس ما أراك اه . ٠‏ الام 


وكان الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ معحرصون غاية الحرص عل 
حفظ ما يازل من , القرآن » على حسب ما يتير الكل واحد من 
وتفاونهم فى ا لظ قلة وكازة . کا کانوا يعر فون من‌معانی«القرآن» وعلومه 
وأسراره الثىء الكثر ٠‏ لكوم عربا خلصا متمتعين زايا هذه‌المروبة 
ومن صفاء القلوب » وذكاء المقول . وسيلان اللاذهان > وقوة الحافظة 
ولاهم شأهدوا الوحى والتنريل » وعلبوا من الظروف والملابسات ما لم 
بعلله غیرم » ومعوا من انی = صل اله عليه وسل ما ل سمه 
عيرم » ورأوامن أحر ال مأ ره عيرم وکان ان مسعود ۔ ری اله عنه۔ 
من أعل الصحابة بعلوم القرآن ولا سا عل آسباب نزول . وعلم لا كى 
والمدی . وعلم قراء‌اته روی البخاری پسنده عنه أنه قال : , والله اذى 
لا إله غيره ما من آية من کاب اله إلا وأجل أبن تز لت ٩‏ وفے نز لت؟ 


ولو أعل أحدآ أعلي. مى بكتاب الته تبلغه المطى ل ركت إلهء .ˆ 
فان ج علمم من القرآن ىء بدر كوه بفطر مم اللغو ب ٤‏ ومعار ةم 
المكستسسة > رجحو فة الى الى « ا فیعامہم اه ف مم هم من عل | 
القرآن » شىء كير . 
a‏ ۹ 
)۱( تۇدة وگېلى ٤‏ ومن لوازم ذلك التحقق من اللفظ > وتقہم الى . 
)٣(‏ سوزة النحل الأ ۽ ۽ . 
)٣(‏ سورة النساء الأبة ه١٠‏ . 


اا زرل قوله تعالی : «.أنذن منوا > ولل يسوا ماهم 

. أولئك هم الأمنء وم مهتدون »7 ٠.‏ اهت الصجابة > وقالوا 

ظلم » فبين لمم النى ‏ صلى انه عليه آن المراد بالظلے ‏ _ 
2 > أخذا. من رل أيه 2 . ( ابی ! باه » إن اھ 

لظلے عظ, ۾( . | 


وروی : آنه لسانزل قوله تعالی : د وکلو واشر وا » حتی بتبین لک 
الط الابيض من الط السود من الفج ر( عېد « عدی بن حا ۾ إلى 
عقالین ›. > آحدھہ) : أبيض > والاخر « a‏ عت وساده 
نی بین له انی .صلی انه عله وسلے - آن لمر اد باخطين بیاض النہان 
وسواد الليل . . ولك کن ` 


ول یکن ھم الصخابة حفط ألفاظ الق رآن سب ٠‏ بل جعوا آل 
اللفظ فيم المعى » وتدر المر اد . والعمل مقتضى ما قضمنه من الأحكام 
والآذاب . قال أب عبد الرحن السلى()) » . حدثنا الذ ن کانوا | يقرئون) 
القرآن . .کان بن عتان » وعبد الله بن نعود E. ll‏ انوا ذا 
تغلموا من النى ذضللى ننه عليه وسام- عشرآبات »ل يتجاوزو فاس بنغلنوا 
افا من العلم والعمل . , قالوا . فتعلمتا القرآن والعلي والغمل خا : 
ف فقون فة ف حفط النوزة الواحدة a‏ هو السر فماروی 


)0( سورة الانعام ال٠م‏ . 
(۲) سورة لقان الآية ٠۴‏ . 
(r)‏ ورة البقر | AV‏ . 
)4( هز ۾ صد االله ن حبيب بن ر بيعة ۾ تلذ أميرى امو مين د عممان ۴ 
و «١‏ على > واضرا ہما من ياء الصحابه . کان مسەود رزید نن گا رت۔ 
واب ن ڪب وکن من خرار التابمين > ومن عاتم بالقرآن . 


o 
أن أن عر » أقام على حفظ , القرة ۾ مان سئين ذکره مالك ف «الموطاًء‎ 
وما وفسرلنا قول وأنس» - رضى اه عنه - . «كان الرجل إذاقر «البقرةء‎ 
۰ ا عظم‎ )١( و «آ ل عمران » جد فی أعیننا‎ 

وعل غلة الاه من المروة ا اة :اضرق ى فون 
القول . وأخذم يرمام الفصاحة . فقد خفيت عل بعض ألفاظ «القرآن» 
اللغوية . ول يعرفوا تاها . أخرج د أبو عبيد» فى «الفضائل» عنإبرا 
ا ااا د ا ع ا وأا 
فقال د آی سما تظلی وی أرض تقلنی ؟ إذا قلت فى ڪتاب الله 
ما ل أعلم 


وأخرج عن ان أن « عر بن الطاب ۰ - رضی اله عنه - قراً على 
المنر « وفا كبة وأبا» فقال : م هذه » الفا كبة «قدعرفناها .. فا الأب ؟» 
ثم رجع إلى نفسه فقال : « إن هذا هو الكاف ياعبر ؛ وما عليك يا! نأم 
عر أن لا تدری :ما الاب ؟ > > لان عدم مہ رفة معنى كلمة من ا 
لا عضر السا مادام حافظا للقرآن عاملا بكل فيه من الاحكام والأداب 


وأخرج أيضاً من طريتق د مجاهد» عن « ان عباس » قال . و کت 
لا آدرى ما د فاطر السموات ۳( اناع انان خت مان فی بر 
قال فاا او BR‏ 
« ما کشت آدری . ماقوله . د ربا افتح بیننا وبين قومنا باحق » <)۳( حی 
معت بنت د ذی نزن  »‏ وقد جری بای و بدا کلام تقول « تعال 
اوو . أقاضيك وأخاصمك )٤(‏ ۰ 


)۱( ا ل اأتسمر لان آممہة م٦‏ ط الب فة 
ر۲) سورة فاطر و (م)الاعراف ۸٩‏ ()) الإتقان ۳ ص۱۱۱ 
مقدمة تسیر القرطی +| ص ۱۸١٠٤‏ 


ت وات 


وبلغ الصحابة ما لوه عن النى - صلى الله عليه وسل - هن تقسير 
القرآن وعلومه » وما فېموه منه باجمادم آل من جاء بعد من التابعين 
وپلغه التابعوری إلى من جا بعد » فقد كان المعول عليه فى القرون 
الأولى TEE‏ « علوم أل رآن » وکذلاك الحد يث وعلومه - هو الرواية 
والتلق عن الغير والمكافبة لا على الخط والكتابة « وقد استمر الامر على 
هذا» » إلى أن جاء عصر التدوين ٠‏ فدونت المعارفق والعلوم فى المحف 
والسطور » بعد أن كانت مقيدة حفوظة فى الصدور .. 


r?‏ القرآن » وغبرها من العام مدوتة ف ا الاول» 
فى الكتب والصحف . بل كانت مدونة على صفحات القلوت ء ولا 
كلن المدون والمكتوب هو « القرآن الكر م » سب0 > وذلك لا ورد 
ف الصحيح : م النهى عن كتابة القرآن » : 

روی مسل فی صحیحه عن النی - صل الته عليه وسل - أنه قال : 
« لا تكتبوا عى غير الفرآن » ومن كتب عى غير القرآن فليم 
وحدثوا عى ولا حرج › ومن کذب على متعمداً فلیتواً مقعده من ` 
النارء . ) 

)١(‏ والقرآن السكر م : مع کر نه کن مکتر ا فی عد النى م حع ف 
عمد دى يكر » فى الصحف » وى عرد «عثان» فى المصاحف › فقد کان بعتمد  ٠‏ 
الحةاظ والقراء على الرواه » وهى التلقى من الشيوخ» وأداء ١ا‏ تلة- وء إلى 
من جاه بعدم » ولم عرف هنېم r‏ کانوا بعتم دون فى الحفظ والافراء على 
| !سكتوب خب » ولم توجد هذه البدعة إلا فى العصر الاخير وإن كان القراء 
الجيدرن لا ,زالون نى عصر نا يعتمدون على الالقى الشفامى » والاخذ هن الشيوخ , 


ا 
فن 2 حرج الصحابة والتابعون من كتابة وتدون غير القرآن 
حی ا لحديث الشريف ل يدو نوه » وا کتفوا سه وف علومه بالحفظ 
والرواية .. إلى أنكان عہد « على » - رضی الله عنه - فاص « أا الأسود 
الدۇلى › بوضع عل « E‏ هذا فأغعة خر لتدوىن علو ال 
واللغه العربية ‏ 
وی العہد الأمرى : أاسعت دارة التدون وال تا لیف عن ذی قبل ٤‏ 
وف هذا العہد رأى الخليفة الراشد «عر بن عبدالعز ز» - رضی التهعنه - أن 
جمع الأحاديث ؛ ؛ فأ علاء الأمصار يحمع أحاديث الرسول ؛ مخافة 
ننھ ا ذمابالملاء » وحىيتمهز الصحيح من‌السقيم » والمقبول 
من المردود . 
وف العصر العباسى : اتسعت داثرة التأليف > واتسعت حى شمان 
مظم عاوم ألدىن والاخة العربية بل وغير علومما كالفلسفة وفروعما » فقد 
ترج تم كثير من كتب الفلسفة فى هذا العصر . 
وهکذانزرى , أن حر التألف والتدون نشطت نغاطاً توباًنی هذا 
العصر » وکان د لعاوم ال ران » م هذا النشامل سط غير قلیل , 


التدو لندوین نی م لر آن ا الإضافى آی الماء العام 


وكان من الطبيعى أ“ oe AT‏ عل 
« اأتفسر» إذ هو الأأصل فى فهم القرآن و تدر ه . وعليه يتوقف استنباط 
الح م » ومعرفة الحلال مرے الحرام . 

فأاف فى تفسر الةرآن سفيان ألثورى التوف ستة ( ھ ودسفان 
أن عيينة » اتون سن ۹۸ هھ °> و د وکیع بن ال راح > م سنة ۹۷ ھ . 


و « شه بن الحجاج » المتوق سنة ۰ هو و مقاتل بن سلمان » الوق 
سنة 0° ھ وکانث تاره جأمحة لا قوأل الصحاية والتابعین . 


— ۷٢ 


| 2 لام « و ېرل بن جر بر الطری > المتوفی سنة ۰ ۳۹ هھ . فالف یره 
شور » وهو من أجل التفاسيرءوأعظمما » انه أول من تعرض لتوجيه 
٤‏ الاقوال»وترجيح عضرا عل بعض .وبذلك بعتر اال مر جالتفسير 
امور بالتفسدر بالرأى والاجتهاد . 
وكان تفسيز « اب جرر الطبرى » » قطرة تلاها غيت كشر» 
آلف فى التفسر بقسميه : المأنور وغبر المأ ثورءخلق لا عصون » من 
أ جلة العلباء ؛ ما بین مطنب ومتوسط ومو جز ا 
ور و 
وقد ملت هذه الحركة التأليفية كل تو ع من آنواع علوم القرآن » ) 
تقر با فف فی ساب النزول « على بر للمدینى » شيخ البخارى المتوف 
ا cAYF{‏ 
وف TE‏ والمنسوخ « آبو عبید القاس بر سلام » التو 
ABU e E‏ حزم 
موف سنة £0٦‏ ھ . ) 
واف فى د مشکله وغريه› ابو د عید انه بن ملم رن فة 


ل 7ھ , ) 
کا آلف فى غربه ومفر دا ا ر الى . الوق 
سنة ۲۰۹ ھ › ا السجستانى م ۳۰ھ و n‏ الاصفہانى « 
المتوف سنة ٠ه‏ . 


وأبر البقاء ہک آله ن الین العکری موف سنه 1ھ . ) 
ک) آلف فی از القرآن , الرمانی » م ۴۸٤‏ ه و «الخطابى » م سنة 
EN A FAN‏ ا بكر الاقلانى « التوف هھ وعیرم 


م 
وف ماز الةرآن » ان فتدبة » المتوق سنه ۲۷٩‏ ه» والشر يف الرطى 
م >٠٦‏ هو « العز بن عبد السلام » م سنة ١ه‏ . ) 
ونی قراءاته ( علم الدین السخاوی ) م ٤٣‏ ھ » و (ابن الزری) 
ANT‏ ) 

ونی أقسامه ( ابن الق الجوزيه ) المتوفى سنة ١٠۷ھ‏ . 

وف أمثاله :(أبو الحسن الماوردى) المخونى سنة ١ه‏ ه » وألف فى جدله 
) جم الدين الطوق ) م ٩‏ هھ وف فضائله أبو ا (م )و (النسای) 
المتوق سنه ٠٠۴‏ ه » و ( أبن كثير ) المتوف سنة ٤‏ ھ الى غير ذلا من 
امو لفات المدكائرة » الى تناولت كل نواحى القرآن العدىدة . 

وقد سالك هؤلاء العلباء فى تألينانهم طريقة الاستعياب والاستقراء 
لاجراء الانواع الى ألفوافما من دون فى ( مجاز القرآن ) يتتبع كل آية 
فہا جاز » ومن ولف ف آمثاله يتتبم كل آية فیا مثل » ومن ياف فى 
أقسامه بقتبع كل آية فا قسىم » حى تكونت من كل ذلاك ثروة ضخمة 
فى ( عاوم القرآن ) وعسبك أن تتناول فهر سا لمكتيةمن المكاتب العامة 
وستجد مايمرك » وأن الم لفات الى تدور فى فلك ( القرآن ) فىالءصور 
المتعاقية نملا خرانة كريرة فسحة . 

علوم القرآن > ععى الفن المدون ٠‏ 

وهناك طريقة آخرى فى التأليف » فقد رأى بعض العلا أن 
بحمعوا هذه الانواع فى كتاب مسقل على غرار ماصنع الحدثون فى 
و علوم الحديث » فاستخلصوا من هذه العلوم علبا واحدا » وكون 
کالفہر س اء بمح خصا نصا ومقاصدهاء «وإن لم عط کل مساتلپاوآجزا ناء 
فکان هذا العم الذى ”مره « علوم القرآن » . 

وقد جاء الندوين على هذه الطر بقة متأخرا عن التدوين عل الما بقة 

) ) ( ۴۴ -ایدخل ) 


ا 


الأول * 2 اا ذلا جنا إلى جنب » فكان بعض العلىاء ۇف 
ف ى العلل كفن مستقل » واابعض يلف فی نو ع من زر أعه . 
هی ظہر هذا الاصطلاح؟ : 

کان الأعروف لدی الك : نین فی هذا الفن آنا و هذا ١‏ الاطلاے 
کان فىالقرن السادس المجرى ؛ على يد «أنى الفرج ابن الجرزى استنتاجا 
اذ كرهه السيوطى » فى ا ) 

ولكي وقفت ءل مۇ لف بعنوان . , مقدمتان ه ی علوم 21 ا » طبع 
فی عام 64 »۰ ووقف عل التصحيح والطبح لااد اني ارو 
جفر ی » واحدی ۰ الهدمتبن لۇ لفل يعرف » لفقدان الاولى 
من الخطوطة7“ . انى نقل عنما الطابع » إلا أنه ذكر فى الصحيفة 
الثانىة منأ : 1 دا فی فى سنه ة أربعائة ونس وعشرن ٠.۰‏ 
وسماه وک تاب لاف فى نظم المعانى » » وهو تقسير للفر ا ن الكرىم وقد 
صدره ڏه أأقذمة »وی تقح فی عشرة فصول » وهى إحدى المقدمتين. 
المنشء رتين » والاخرى : مقدمة التفسير للإمام د عبد الق ون آبى بکر» 
المعروف ص باون عطة » المتوفى سنه ۳ه ھ. 
وقد ذ کر صاحب کتاب ) اياف( فی فصول هذه المقدمة العشرة :' 
) الک والمدى »ونزول أله ران وم أله رانو كتا المصاحف > واختلافم) 
ورد الشه لار عل ا واإاصاحف وان عدد الور والآيات ) 
والتفسير والتأويل »› وا حك والمنشابه د وزول القرآن على س E‏ 
ل عر ذلك من مباحٿ ( علوم آلف ران( ) 

وقد بلخت هذه المقدمة مأئتين وسين صحيفة من هذا الكتاب. 
الطبوع وتمتأز هذه المقدمة بإشراق اللهظ ونصو ع البيان » وقوة المجة» ‏ 


0( هذه الخطر طة ال دة مهدا الكتابة وتو جداق دارالكتب ورلن 
تحت رقم ٠٠۰۳‏ 


ن 


ما يلق ضوءا على أن اأؤلف من علباء الانداس کا استنتج المصحح » 
وعسی أن يتاح لى » أو لحد الباحثين الوقوف على مؤلف هذا الكتاب 
- إن شاه آله تعالی _ . 

وإن غلب ماذ کر ه ( السيوطى ) فى مقدمة ( الإتقان ) من الكتب 
المئ َة فى هذا الفن ٠‏ لا يدان هذه المقدمة » بل بعضبا لا بزيد عن فصل 
من فصو ذا فہی جدیرۃ بان تذ کر فی کتب هذا الفن › وھی ۔ ق 
تعتبر حاو لة جدية فى التأليف فى هذا العلل »ولا يغض منقيمنما آنا مقدمة 
لتفسير » فكتاب الإاتقان الذى هو عمدة كنتب الفن؛قد جعله مو لفه مقدمة 
لتفسیره الکی رکا ذ كر . ٠‏ 

ولا بفوتى ذه المناسبة أن أذ كر : أن بعض الافسریں فی القدم 
والحد٫ش‏ صدروا كشب عقدمات قيمه فی « علوم القرآن » » لتكون 
مفتاحا ذه التفاسير » ولا تزال إلى اليوم مرجعا للكاتبين فى هذا الفن » 
وذلك ا فمل « أبن جرير الطبرى » و« القرطى ٠و‏ « الالوسى» فى 
تفاسيرم . ولل أطول هذه المقدمات وأحفلها هى مقدمة تفسير 
«لقرطى» » وهى . على طو هما . لاتبلغ ما بلخته هذه المقدمة فى طوطاء 
وتنو ع موضوعامما . 


ويرى أستاذنا الشيخ « عمد عبد العظب الزرقانى» ‏ رمه اه 
وأابه س فی تابه «مناهل العرفان» : إن هذا الإصطلاح ظبر فى مستهل 
القرن الخامس عل يد , الحوفى > لمتوفى سنة >٣١‏ فى كتابه ( البرهان 
فی علوم القرآن ) . والرأی عندى : إن هذا الكتاب لاعر ج عن كتيب 
التفير » الى تتعرض لذ كر التفسير » وأسباب الننول والقراءات » 
والوقف والقام » ولا فرن بين صنيعه وصنيح ( القرطبى ) و ( الفخر 
الرأزی ) قى تفسی رهما » فکتابه هذا أمس بالتفسير منه بعلوم القرآن › 
وإن كانت القسمية تشعر أنه بعلوم القرآن أمس وقدذ كر _ رجه الله - : 


¬ ۳۹ س 


الوت الأول مفقود » ولا أدرى من أبن عرف التسمية ؟ ولعله أعتمد 
عل فہرس دار الكتب المصربة وقد رجعت إلى كتاب كشف الظنون 
( الجزء اللاول ص ۲٤۲‏ ) فتبين لى إن اسم الكتاب ( البرهان فى تفسير 
القرآن ) وبذلاك زالت الشببة فى Ps‏ ان ٤‏ ونت اله كنات 
تفسير » وهو التق والصواب . 

وفى القرن السادس الهجرى . آلف الإمام ( أب الفرج بن الجوزى ) 
المتوفى سنة ۹ه ھ کتابا ماه ؛ ١‏ فنون الافنان › ه ی علوم اله رآن) وکتايا 
خر اه : ( امجتبى فى علوم تعلق بالقرآن ') . 

وف القرن السابع ؛ : ألف اء شيخ (عل ادبن على ن مد السخاوى) التو 
سنة ۳٤ھ‏ کتابا با ماه ( جال القرأء ) . واف العلامة إأبو شامة . المتوف 
سنة ٩٥‏ ھ کتابا ساه ( المر شد الو جز . ى علوم تتعاق بالة رآن العزز). 

وھذہ السکتب ۔ کا قال ( السیوطی) - : ( عبأارة عن طائفة إسيرة » 
ونبذ قصيرة ) بالنسبة لهو لفات الى ألفت بعد فى هذا العلل . 

e‏ هل القرن الثامن : فأ أف فبه امام ( يدر ادىن رر ن عد الله 
لز ركئى ) المو لود سنة ه٤۷‏ والمتون سنة ۹٤‏ ه كنتابا سماه : ( الرهانف 
علوم القرآن ) » ذكر فيه سبعة وأربعين نوعاً من أنواع علوم القرآن › وقد 
سردها (السيو طى) فى مقدمة إتمانه » م نقل عن (الزکشی) قوله : , و اع 
٠‏ اا بع هذه الأنواع[لاولو أر ادالإنساناستةصا ءەلافر غ عر «o‏ 
| مل عا مره › ولكنا اقتصرنا من كل نوع على E‏ 

خصوله » فإن الصناعة طوبلة والعمر قصير › وماذاعسى أن يبلخ اسان 
التقصير». ) 
وهو کتاب جلیل » لا يفوقه فى هذا العلم إلا كتاب ( الإتقان ) 


0 ها عطوطان دار ال كاذب . 


.— ۷ — 


للسيوطى » وقد اعتمد عليه السيوطى فى تالف إتقانه ٠‏ جاستعلم فما بعد. 

وللامام( تي الدين أحد ن تيمية الحرانى ) المعو سته ۷۳۸ ھ رسالة 
ف اشر ) وهی على وجاز ما قيمة جدا » وقد أشتملت ع بعض. 
أنواع ( علوم القرآن ) . 

ثم طلع القرن التاسع : فترعرع فبه هذا العلم e‏ 
فقد آلف فيه الإمام ( مد بن سلمان الكافيجى ) المتوفسنة ٣۸۷ه‏ »كتابا 
يقول مؤلغه عنه : « إنه لم يسبق اله > وهو صغیر جدا فی باه » وقد رتبه 
علي ابن وخاعه : 
او لىد ك ى الفسر واتار > وال ان اة واا :> 
والثانى : فى شروط القول الرآى . والخانمة ۽ فى آداب العالم والمتعلم 

وف هذا القرن أ رتا > وضح الإمام (جلال الدين البلقيى ) المخوقسنة 
٤‏ ھ کتاباً اُسیاه : (مواقع اللوم من مواق النجوم) قالفى مقدمته . وقد 
اشرت عن الامام ( الشافعى ) - رضى أله غه _ عاطبة ليعض خلماء 
بی اعباس اد اع القرآن ٠‏ حعصلمنما لمقصدنا الاقتباس 
وقد صنفَ ف (عاوم جاء4 ف ا والحدیث وآلك الانواع 


»( ذال أنه قد وشی به حساده عند (الرشيد) أنه بعمل لاء - لو بين» و أنه 
بۇر بلسانه ما لا بو “ره المقا تل سيه › > فأمربه هرون الرشيد خمل عل دغل وهو 
مکل نود الاد رد حتی قدم عليه مغداد فدافع و ته حتی ظمرت راء ته 
ولقد كان لذرارة عله أ كبر شافع له فى هذه الحنة فقد تناظر بين بدى الرشيد 
هو ۰ ود بن اسن صاحب الامام 1 ى حئيفة دهش الحاضر ن ا 
بالصواب ٤‏ أعجب به الرشہد أ هن ءله بكتاب اق . فقا الشافعی : هن 
ای کتاب من کتب اہ تسألني با أمير ا ومني ؟ فإن اق فد برل كتبا كثيرة , ٠‏ 
فقال الرشيد . ق حف > لسكنىإنما الت عن كتاب اله الذى آنزل مل ان 
می (حمد) صلی اله عليه وسلم فقال الشافعى ٠‏ إن علوم القرآن كث يرة . ول 
تسالنی عن عکه ومتشايه ؟ او عن تقدبمه وأخیره ؟ أوعن ا ووا 0 


ف سنده دون متنه ١‏ أو فى مسنديه وأهل فته( : وأنواع علوم القرآن ٠‏ 

شاملة » وعلومه كاملة » فأردت أن أذكر فى هذا التصنيف ما وصل إليه 

على » ما حواه القرآن الشريض من أنواع علب ا نيف » وقد ذكر فى 

کیتاره هذا مسين و عا من علوم أله رآن وقد سردها (السوطى) ف مقدمك ٠‏ 

٤ . الإاتقان)‎ ( 

ثم جاء فارس هذه الحلبة . لاا جلال الدبنعبدالرحن بن الكال 
الاوطى » المولود سنة ۸4 والمتوف سنة ٩ه“‏ فاا ف کتابا ا 
« التحبير فى علوم التفسير » ضنه ما ذ کره شبخه البلقیی من الانواع مح 
زبادة مثلم أ » وقد فرغ منه سنة ۸۷۲ ھ » لکن نفسه التواقة إلى المعرفة 
والاستقصاء لم تقنع ذا الجود › فعزم على تأليف کتاب جامح ,سلاك 
فيه مسلاك الإحصاء والجع » والضبط مع حسن التر تيب ٠‏ والتبويب » وى 
هذه الاونة ٠‏ .وقف على تات « الرهان» لازر کی ولم یکن اطلع عله من 
قل فقوی عر زمەعل [رازما أ راد » وسأدع « السيوطى » بتحدث‌عن نفسه 
فى هذه الفترة » الى خطر له فيم تأليف هذا الكتاب الجامحع فقول . 

فبینا آنا جيل فیذلك فګری › آقدم رجلا وأو خرآخری٣)ءإذ‏ بلغی 

أن الشيخ الإمام « بدر الدين مد بن عبد الله الز ركى » آلف كتابا حافلا 
يمى « الرهان فى علوم القرآن » فتطلبته » حى و قف عليه < قال : 
« واا وقفت عله ازددت به رورا وحمدت اته کثیرا , وقوی اتعزم 
على إبراز ما أضمرته »> وشددت الحرم ف إنشاء التصنيف الذى قصدته › 


او .. وهن .. وصار يسرد عليه من ٠‏ لوم الةرآن ا 
سوال O‏ 
كان معلومة للعلباء مركوزةف نفوسهم قبل أن تدون , وتقيد فى الكتب . ) 
(۱) رجاه و أئمته . 
A PE‏ آأشیء . فالفمولى عذوف وهو 
أأضمير و «أخرى» صفة لموصوف عغذوف آی , ا مرة آخرى » 
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فو ضعت هذا ا -کتاب‌العل الشأن» ا لحل البرهان» الكثيرالفو أئد و الاتقان ) 
ورتات أزوأعه - رق ابت من رتيب البرهان » وأد جت دض الاانواع 
بعض › و فصات ا أن سان»وز دته عل مافيه من الفوائد والةرائد ‏ 
والقواعد والشوارد ما شنف الأذان ؛و ميته ب « الاتقان علوم القر آن» 
وقد جعله ممدمة للتفسبر الكيير ال :ی شرع فنه » والجامم بن الروايه 
والدراة > والأسمى : , مح البحرن ومطلح البدرىن . 


» ولا ف امز اني 


الإمام « السوطى » - عليه رحة اله - رجل طلعة باقع ة » )٩‏ ل يدع 
ارده ولا واردة » إلا اطلح علا » فلا جب أن جاه کتابه کالفېرس 
العلوم القرآن > وقد ذکر فه غللاصات ات الكتب الو فة فى هذه 
العلوم » وفى غيرها » ءحسبك أن تقر أعماء الكتب الى أعتمد علما فى 
ا کتابه > وقد سردها فى مقدمته » لتتبين صدق هذا القول . 
ومن عاسن دالا تقان» أن وذ كرف مقدمة كل نوع من أذ و عه الكتب 
الى لفت مستقلة فى هذا انوع وهو بہذا برشدالقاریء إلى المراجم »وعمله 
على الاستزادة فى البحث والتحرى عن الحقائق » واستقصاء ما كتب فى 
الموضوع » ثم يأخذ ف ذ كر فقول و عاذ من هذء الكتب » توضح 
ما عنونله» وفی هذه النقول روايات صحيحةو جیاد › لایردعلما ء ی طمن 
ولایعلق ہا غبار ْ وما مرویات زأئفه مدو سه .وان الاو أن , وله 
علا > أو پنزه کتابه عن ذ کرها . | 
وقد أتخذ المدشرون والمستشرقون وأضر امم المتأبعحرڻ هم من هذه 
) الروأء بات مأدة للطعن دال رآن < والإسلام؛ فقدصادفؤت هو ی نفو سم 
المريضة ؛ فقالوا ما شاء مم هوام أن بقولون من زور واقتراه. ٠‏ 


(۲) طلعة ۔ تم اعا رفح الام كته الاطلاع ء اقا ٠‏ کی 
العارف ادى لاغوته شی 
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٤‏ والامام ظ السو طی » من اظ ادف - ولارب ‌ ومدله ا 
من أن يذ كر مثل هذه الروايات الواهية الساقطة الى تصل إلى حدالوضع 
والاختلاق دون التنبيه علا » ولعله رى ؛ أنه مادام ذ كر الرواية بسندها 
أو عزاها ا خر ج | | ؛ فقد ا ەسە من التحه» : 3 القارئ- ا و چحٿ. 
وجحد ق البحثف => ی صل ال مفصل احق ف ا ابات لمر ورف ٠‏ وهو 
ا الحدیث 


عل أن هناك حقيعة ينبغى التنبه إلا » وهى أن الإمام « السيوطى 
من نقاد الحديث + المشددين جداآ فى الىك بالوضع أو السقوط ؛ و 
المتمسكهن حر فة قواعد أصول الحديت؛ ورا رجح هذه الحرفيه على 
أله ران أ ى اد نطق بان هذه الروأًء ات ملدسر سد 4 عل الخد يث و“ ا 


| وهنالك حقبقة أغر ى : وھی أن د »سوأ ف درجة 
وا دة فى أصالة النقد وبعدالغور وشفوف ‌النظرى» والكشف عن المعايب 
اة » مم إلأقد اذ والهبرنفى الماهر ٠‏ الذى لاخ عليه انز سف 
مہما استبر ونيم الطبيب النطاسى ٠‏ الذى عرف مکین‌الداء عجرد النظر 
ومنهم من هو دون ذلك > مى ٿم <فیت هذه الروأبات الأدسوسة على 
بعض العاباء دون بعەاں ۰ واغتر مہا البعض فذ کر ها فی کته E‏ 
ام e‏ بل نبه على وضمبا . | 
ومن المآحذ الى أخذجما على مۇلفء هذا الكتاب آنه یذ کر 
الأاقوأل الشاذة والآراء الباطلة » ومر ا رفندهاء ویبین لاتا 
ولیس من شك ى أن ذكر هذه الاراء من غور تمحيص » وڪقيق “ عضر 
اا2 الذى ل نتعمق فى الدرساتالاسلاميه » ولس له من الع بأصول 
ادن ما بعصمه من قرول هذه الأراء الزائفة المنمترة. آرعلالاقلمایوقه 
ف بللة ٠‏ وشكوك عة . 
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والكتاب مع هذا « نفس » ولكنه تاج إل التحقيق والتعلیق »حى 
يسام من هذه أأعبو ب المعدودة ء ۰ وکن لأرء نبلا أن تعد معایبه ! وقد 
راودتى هذه الفكرة مرارآً .. إلا أن الأحوال لم تكن مواتية والفراغ 
غير مسر » ومثل هذا العمل عحتاج إلى جېد جېید و تفرغ » وو ا 
يقوم بهذا العمل الجليل « 5 ا العانا» بكلية أصولالدين» و 
بکون قد أسدی لعل خدمه تقذ و فتشکر 
وقد کان كتاب , الإتقان » - ولا رال - أوفی مجع فى هذا العم ء 
وعله إاعماد من جاء بعد مو لفه من العلاء إلى ءصرنا هذا » ومذاالكتاب ‏ 
تو قف التأليف فى « علوم القرآن « أو كاد . . ولم نعل آن أسداً 
« علوم القرآن » الا ما كان من الامام العلامة الشاه « أحمد» العرو 
بولٰى أله الدهلوى للمتوف سنة ۱۱۷۹ ه فةد اف رسالة ماما 8 
الكير فى أصول ال س صغيرة . . إلا آنا اشتملت عل 
مباحث قيمة » وهى مطبوعه فى و الهند »> . . إلى أن جاء العصر الاخير.. 
عەر مضه العلو م 
عصر مضه العلوم: 
لا نمضت العلوم فى العصر الأخير كار « لعلوم الق من هذه 
النهضة صب ملحوظ » وذشاط ملىوس › فیدأت الحباة تدب فی ۰ علوم 
القرآن » من جديد . والذى ساعد عل هذا النشاط ؛ وبعت هذه ألحياة » 
فا اغ به « الازهر » فى تطوره فى القرن الاخير من إدخال الدراسات 
التخصص هف منهجه. خظى القرآن الكر مو ا مه ببعض شءعب التخصص . 
ولم تقف مباحث عاوم القرآن عند الواح الى عنى بها الو لفورن 
القداعى “٠‏ بل أضيفت مباحث أخرى ؛ فقد جدت بعض الماحث » مثل 
ترجمة القرآن إلى اللغات الأاجنييه » وقد تناو طا الملاء باليحت ما بين جوز 


بعض الشبه الى أو ردها المبشرؤن والمستشرقون » ومتابعوه من اكاب 


س 


المعاصرين » فرأى الغيارى الخلصون من علاء « الأزهر »> وغيرم أن 
يناهضوأ هذه الحركة المدامة . الى تتعرض لاقدس ما بقدسه المسلمون › 
٤ |‏ وهو « القرآن الڪر م فوضعوأ فى الرد على هؤلاء الطاعنين يعض 
الكتب و الرسائل › ورذلك ضيفت إلى مباحث هذا العلل ماھ اچ ى 
جديدة » ا هذه البروة العلمية ڪر من ذی فل ومن ا 
الذين حلوا شرف الدفاع عن القرآن الكرحم الاستاذ الا کر الخ ېرل 
الخضر حسین ره الله - أحد + و خ الجامع الأزهر الشر ف ف العصر 
٤‏ الإاخر “٠‏ فقد ألف كتاباً ا قا فى الرد عل ١‏ کتور طه سین فما ذکره فی 
كتابه « الشعر ال جاه » من شبات على القرآن الكر م » وقد فند شہاته 
الى أوردها مح العفة فى القول › واللا_األة ه ی البقد کا هو شا ن الملباء ) 
لر اسخين »و كذاك صنح العام ا الا ستا ذالشيخ مد عر فه -مداللە فی ع ره 
فى الردعل الاك طه فما کان اميه على طلاب اخامعةمن عاضرات فہا 
طعون على القرآن الكرح » ولف فى ذلاك كتابا صغير المحجم » وللكنه 
جم الفائدة » وسماه « نقد مطاعن القرآن » 
المؤلفات فى العصر الأخبر: 
فی‌هذا العصرآلفت كةب فى « علوم الق رآ » بعضما شامل يع 
أنواعه أو لجلا » وبعضيا فى يعض أنواعه ومباحثه » وبعضما ساك فيه 
مۇ لفه مسلك الاطناب والاستقضاء › وبعض ا متوسط ؛ وبعضا قصير . 
- فن الم لفات الى اشتمات على كشر من أنواعه كتاب , التببان لبعض 
الماحث المتعلقة بالقرآت »> للعلامه المغفور له الشيخ د طاهر الجرائرى 
فرغ م تأليفه سنة ٠۳۲۳۵‏ ه وهو مختصر لبعض مباحث کتاب «الاققأن» 
وألف المغفور له العلامه الشيخ « مود أو دق قه » من ڪڪيار علياء 
الازهر كتاباً سلاك فيه مسلك النوسط . إلا آنه ل یم . ۰ 
جاه بعده المغفور له العلامه الشڀخ ء مد على سلامه > من ڪبار 
العلباء › فألف كتاباً سه : , مج الفرقان ف علوم القرآن » وقد لك 


و 


خیه مؤلفه مسلکا وسطاً وقد اشتمل على الكثبر من أنواع علوم القرآن. 
مم سار على هذا الهج وزاد عليه اللأستاذ العلامة الشيخ , تمد عبد 
العظم الزرقانی » - رحه تہ فالف كتاباً حافلا فی جلد ڪيير سياه 
« ناهل العرفان فی علوم القرآن »وهو دون سابقه فی [سدعاب أنواع 
:علوم القرآت »إلا آنه آوسع فيه القول » وأطنب فی بەض موضوعاته 
.[طناباً مشكوراً ولا سا فى الرد على الشبه والمشكلات النى أثيرت حول 
« القرآن » والوحى » ويظمر أن الولف - عليه سحائب الرحمة كان فى 
فيته أن يكل اللكتابة عماتركمن الانواع فى جزء ثا »ول .كن المئيةعاجلتهة( ٠‏ 

د رسائل وکتب فى بءعض علوم القرآن » . 

کا آلف بعض العلباء والادباء كتا ورسائل فى بعض أنواعه » مهم 
المغف-ور لمم » العلامة الشيخ د عمد عخيت المطيعى » مفى الديار المصرية 
سابقاً » وله. رسال سماها : « الكهاتالحسان فى الحروف السبعة وج 
ألقرآن ) . والعلامة اأشيخ ګمد حسنین العدوی > › والعلامة الخ برد 
حلف الحسیی» فقد كنبا ف نزول الق رآن عل سبعةأحرف ؛ومنهم أستاناااءلامة 
الشيخ « مد حبيب اله الدنقيطى » رجه اله . فقد آلف رسالة سماها. 
« إيقاظ الأعلام ف اتباع رس المصحف الإمام »> وهى رسالة قيمة » تم 
٠ ٠‏ عن علم غزبر ومنم المغفور له الأاستاذ الشيخ « عبد العزز جاويش › ققد ٠‏ 
کتب رسالة بعنوان : « آثرالقرآن فى تعر بر العقل البشرى » وألقاهان ٠‏ 
« نادی دار العلوم » ومنيم المرحوم الأستاد « مد عبد المزز الخولء فقد 
آلف کہا بعذوأن « القرآن الكرم - وصفه ۔ هدابته - آثره - [تازهء . 
و ادب الک دل مان ا اتی ب رعا اھ ناف کا 
از القرآن » وهو على كثرة ما كتب فى الإعجاز » يعقر بدعا فی بابه 


١ (:‏ ) بعد كلتابةم هذا وقض على حر ٿان صغير فى بعض مباحث عاوم القرآن 
.و بذاك صار الکتاب فى جزءين . ۰ 


وقد کشف فبه عن کثیر من [عجاز القرآن اللادنی والعلمی والإجاعی 

ولاگستاذالملامة ال دتو عمد عبد الته دراز عضو جاعة كبار العلباء 
رحه انه وأثابه - كتاب جليل سماه « انبا العظ »> عرض فيه لإتجاز 
القرآن » وأبان عنه بطريقة علبية فنية » ثم شرع بدلل عل لجاز القرآن 
البانى فى سورة من سور القرآن » وهى سورة البقرة احدى الزهراوين ‏ 
ما لایدع الا لاشك ف أن هذا القرآن فوق مستوی قدر ا وآته من 
عند خااق الةرى والقدر 

ولو أنه تناول الق رآن كله على هذا المنوال کان ذ ذخيرة مر الذخا 
القرآئية الى 7نتفع بها الأجال المتعاقة » فعسى أن بقيض له 3a‏ سبحانه 
من من يقوم lb‏ و هذه ألدرأ.ه اله رانة عل ھزا الج مته al‏ 
«ترجمة تاران الک « 

وجدتمسألةر جةالقر انالك رم إلى اللغات الأجنبية ؛ وتناو لما العلماء 
واا ا ازوالمنح › > فأاف المغفور له الاستاذ الا ڪر «مدمصطن 
المراغى چ ج ا لجامح الازهر tl‏ رسالة معنوأن د« حث فى ترجة‌القرآن 
االكر م » وأحكامها ذهب فيا إلى جوز! البرجة وأ ف المرحوم م الاستاذ 
محمد فريد وجدىرسالة بعنوان , الا"دلة العابية على جواز ترجمة معان 
ال رآن الكرم إلى اللغات الا“جنبية وقد أيد فيا الترجة وردعلالخالفين ‏ 

وقد ری لارد على الجوزين للرجمة المغفور له العلامة الشيخ«مصطنى ) 
صبری» شيخ ج الإسلام بت ر كاسابقاً ىكتاب دقىق ماه «مسألةتر جمةالق رآ آن» 
کا عارض النر جمة اللو م الاستاذ الشيخ عمد سلمان» ناب الحكمةالشر عية 
العلا سايق اوسیی کات حدث الااحداث ف الإسلام . . الإقدام 8 
رجه ة القرآن « أت الأاديب الصحن ورد اههباوی»› رمه أله رسالة 
بعنوأن «ترجة الق رآن الكرم خ غرض فى السياسة وفتنة فى الدين» . 

وقد الف - ولازال يؤاف - فى بعض أنواع علوم القرآن كثير هن 
الأحباء من أفاضل العلباء والادباء . 
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وقد كان لى شرف أن أدلى بدلوىف الدلاء » وأن أشارك ف الأليف 
ف هذا المضمار الشريف الفسيح › مضمار الدراسات !لاصيلة فى كتاب ال 
العزز فكان هذا اللكناب « المدخل لدراسة القرآن الكر م » وف النية - إن 
شاء أله متابعة البحث والتنقيب عن كنوز القرآن الكرے وعلومه » حى 
أخرج ما تيسر من مباحث هذا العل اليف فى بضعة أأجزاء » والته الو فق 
والمعین وقد استفدت عا کته المؤلفون فى القدحم والحديث فى علوم 
القرآن » وأمكتى أن تى بحديد لم يسبقنى أحد إليه » وبتحقيق لعش 
مسائله لم حوم آحد عليه » وبهذیب » وآرتیب لبعض مباحثه . وکل ذلا 
بقفضل الله وتو فقه . ) ) 

ولبعض الزملاء » والاقران وبعض التلاميذ والاٴبناء فى مصر › 
وغير مصر » وفى الازهر » وغبر الا“زهر كتب قيمة » ورساال جيدة › 
فى الدراسات القرانية أو إن شئت فقل فى «عاوم القرآن » خازام اله 
خراً على صتيعمم هذا »ونه لمضمار شريف » وفيه فليتنافس المتنافسون . 


وسيظل هذا السكتاب الكرى منبلا عذبا “ ومورداً صافياً » ومادة 
خصبه للباحثين والمفكرين » يدورون فى فلك الدوار ويستظاون ,له ٠‏ 
الظليل » ويسمدون ېد يه القوے › ويسرون على ضوئه»ومنار ته . 
وسستمر مصدر حرک فکكر وبأاعث حياة شعوب » ومجدد شباب أمة ه 
وحارس له ھی أشرف اللغات »› وأعذما » ومشعلة للفكر الافسای حى 
بوث اله الا رض ومن علا » وهو خر الوارشین . 


المحث الثای 


٤‏ زول الق رآن ا_ رک 

هذا المبحث من المباحث المبمة » إذ به يعرف تنزلات« الق رآن الك ر م» 
ومی‌نزل ؟وکیف نزل؟وعل‌من‌نزل؟ وکیف کان یتلقاه جبریل -علیه‌السلام 
من التهتباركوتعالی ؟وعلی آی حال‌کان ,تلفاهالرسول-صلوات اتو سلامه 
عليه - من جبريل .؟ ولاشك أن الل بذلك يتوقف عليه كال الإمان بأن. 
القرآن من عند انه وأنه المعجزة العظمى للنى »كا أن كثيراً من المباحثات 
الى تذ كر فى هذا الف يتوقف على الع بنزوله › فو كالااصل بالنسبة. 
لغيره » والعلم بالاصل مقدم على بالفرع › فأقول - ومن الله استمد 
العون والتوفيق . . 

فول 

النزول لغة يطلق وراد : الحلول » يقال نزل فلان بالمدينة: حل ا 
وبالقوم : حل ينهم والمنعدى منه معنا + الإحلال » يقال : أنزلته بين 
القوم » أى أحللته يدهم »ومنه قو له تعالی. « رب آنزلی‌منزلا مبارکا. . 
وأنت خير المنز لين» ““(٠‏ ا 


)١(‏ فى القاموس :»اده ر ول >| الغزول :ة الول › زم وم وعامم ينزل 
زولا ومنزلا ۰ حل . وازله تنزیلا › وأنزالا ومنزلا کجمل › وأستنزله ععنی » 
وتنزل : نزل فى مهك ] وفى المصباح المنهر : [ ازل من علوإلى أسفل ينزل نزولا 
وبتعدی با مرف والممزة والتضعیف » فیقال: تزلنت به. وأنز لته و َو لته واستنز لته 
مى : الزلته والمنرل : مرضع الارول ء والمازة مثله > وهى أيمنا المكالة » 
ونزلت هذا مکان هذا : أقمته مقامة قال ان فارس ` اتنرءل تر تيب أأشىء) 
(م) سورة الم منون الأية ۲۹ ا 


ي 


من الل » والمتعدی منه معناه : التحريك من علو إلى سفل » ومنه قول . 
تعالى « أنزل من السماء ماء ... الأنة ٠(١‏ . 
وكلا المعنيين اللغوين لا يليقان بنزول القران على وجه المققة > 
لاقتضائہما الجسمية والمكانية والانتقال » سواء أردنا بالقرآن : العنى 
القدحم القانم بذاته تعالى أو الكامات المجكية الأزلية » أو اللفظ العرى 
لين . الذى هو صورة ومظبر للكلات الكية القديمة » لما علمت من 
تزه الصفة القدمة ومتعلةما وهو الكلات الغيبية الأزلية عن المواد مطلقا ٠‏ 
ولان الأالفاط أعر اض سبالة . ن جرد النطق ما ء ولا غ نبا 
زول ولا [بزال . a.‏ 

وعلى هذا يكون مراد بالنرول الى الجازى : والجاز فى اللغة العرية 
باب واسع » فإن أردنا بالقرآن. الصفة القدمة أومتعلةما » فالمراد بالإنزال 
الإعلام به بواسطة [ثبات الاالفاظ والحروف الدالة عليه . من قبيل : 
[طلاق الازوم ولرادة اللازم . وإن أردنا اللفظ العرنى الدال عل المفة 
القديمة . يكو ن المراد : نزول حامله به سواء أردنا بالنزول : نزوله إلى 
سماء الدنيا . أو عل انى بل ويكون الكلام من قبيل الجاز بالحذفق » 
وهذا هو ما يتبادر إلى الأذهان عند إطلاق لفظ النرول . 

وللقرآن الكر 2 وجودات لاله . | 

- وجوده ف الوح المحفوظ . 

۲ - وجودەی السماء الدتیا ) ) ) 

۴ - وجوده ف الأرض بزوله على النى بلقم » ولم يقترن لفظ 
«التزول » إلا بالو جود الثانى والثالك » أما الوجود الاول » فل برد لفظ . 
د التزول » مقبرنا به ةط ٠‏ وعلى‌هذا ٠‏ فلا ينبخى أن نسميه تزولاأو تنرلا . 

أبن كان القرآن قبل ارول ؟ 

بقول الته تعالی : « بل هو قرآن جید » فلو عفوظ » (۲) فقد دات 
() مورةالرعد الات 1۷ )۲( سورةالروج : الاية “١‏ 


الآية على أن ء القرآن » كان قبل نوله ثابتا وموجوداً فى اللوح المحفوظ 
وهذا اللوح امحفوظ هو الكتاب اللكنون ألذى ذکره أيه تعالی ف قو له 


: .دن لقرآن کرم فی کتاب مکنون > لامسەإلا المطرون ¢ قنز دل من رب 


#لعامين » )١(‏ فالظاهر والذى عليه جمورالمفسرن : أن اللكتاب المكنون: 
هو الاوح الحفوظ ؛ ومعنى « حفوظ » أنه عن امتاق التاطن » وعفرظ 
عن التخيير والتبديل » ومعنى « مكنون » . مصون محفوظ عن الباطل › 
والمعنيان متقأربان . 

واللوح الحفو ظز : هو السجل العام الذى كلتب الله فيه فی الازل کل 
ما کان وکل ما کون . والواجب علینا: ان تومن به وأنه موجود ثابت › 
أما الح ث فا وراء ذلك »کالىحت فی حقیقته وما هته › وعل أآى حال 
کون ئۆکەە دوت قە الكائنات ؟ وبایقل کتب ؟ ف جب الا مان 
علا به ذم برد عن‌المعصوم بلق فىذلك حديث صحيح SE‏ 
إا هى ١‏ ثار عن بعض‌الصحابة والنابعين لاقطمان إلا النفس )٩(‏ . 

وحكة وجود « القرآن ٠‏ ف اللوح ا محفوظ : نرجع إلى الحكة العامة 
من وجود اللو امحفوظ OTE‏ نک خا کن وها 
کون من عو ال الإبجاد والتسكون > فهو شاهد ناطق » ومظہر من أروع 
المظاهر الدالة على عظمة الته وعلبه وإرادته ٠‏ وواسع سلطانه وقدرته. 
ولاشك أن الا مان به قوی إعأن العبد بربه > من هذه النوأاحی ۰ وبعث 
الطمأنننة إلى تفسه » والفقة بكل ما يظبره اله لخلقه من ألوان هدأيته 


وشرائعه وكتبه وسار أقضيته »کا حمل الناس على السكون والرضا عت 
ساطان القةدر والقضاء › ومن هنا مون عام الحياة بضر انما ومر اا 


کا قال جل شأنه : دما صاب ا اا إل 


)۱ )سورة الواقعة ‏ س ۷۹ 


( ۳ ) أنظر تسیر , القرطى > و « ابن کسیر »> و و الالوی » لی تقسیر 


f‏ البروج 


r YY N. رم )سورة الحديد‎ 


E 

۰ ف کتاب من قبل أن نبرا ار ذلك عل الہ سیر لکلا ا 

حافاتتکمولا تفرحوا ما آتاک » والقه لا عب کل مختال نغور ٠)0‏ 
ولاإمان باللوح والكتاءة آر صا فى استقامة الۇم عل الجہاد 

و تفانىه ای ا ا 

آنها مسطورة عند الله فی لوحه » مسجل اديه نی کتاہه(۹) کا قال جل شانه. 

« وکل شیء فعلوه فی الزبر » وکل صغیر وکیر مستطر › (*) . 


زول القرآنالكرے 


للقرآن الكرمم ثزولان الأول . نزول م. امحفوظ إلى الاء 
ادنيا . الئاى ٠‏ نروله من السماء الدنيا عى النى بر 

وهذا کلام جنل تاج إلى NE‏ وإليك البان . 

ارول الأول : ) ) | 


نزول « القرآن الكرعم > من اللوح الحقوظ إلى ربت ف السباء 
لدا ء جلة وأحدة وهذا النرول أ کان بعد نو ته قر ؟ لے ؟ آم کن قیل 
غلك ؟ رأبان للعلاء ارجح( الأول . وهو ا ندل عليه الاثار 
ألا تية » وكان هذا النزول فى رمضان ليلة القدر 

والدليل على هذا النزول ما ياتى : 

١‏ قوله تعالى فى مفتتح سورة « القدر » ٠١‏ إا أنرلنامف ليلةالقدر». 
وقال فى مفتتح سورة « الدغان » « حم » والكتاب المبين » إا آنرلناه فى 
ليلة مبأركة » إا كنامنذرين » وقال فى سورة ٠‏ البقرة» . شر رمضان‌الذى 
آنرل. فيه القرآن هدى لتاس » وشات من ادى الفرقان ›› (:) 
«والاازرال RS‏ ما برد فی لسان المرب فما تزل جلةوأحدة١).‏ عخلاف 


0 رة الدىد الاية ‘rr‏ (۴) مناهل الءر تان , ص ٥ج‏ ط أول 
(۴) القمر | ۲ه » ٣ه‏ ومعى مستطر مكتوب فى السعاور  )٤(‏ البقرة | ٠۸١‏ 
(ه) اأغااب ف الۃمبير القرآ نی عا نزل دفعة واحدة بلفط « الانزال ٠‏ وما 
٤٥ (‏ -الدخل ) 


— ©0 ١*' س‎ 


, التنز يل » فانه يعبر بهفى جانب مانزل مفرةا؛فدلت الأبات على أن القرآن. 
و قزل جلة واحدة فى ليلة الدر ! ادا هن مور « القدر » وهى الللة 
المباركة أخذا من آية « الدخارى › ا أخذاً 

| . من آبة , اللقرة‎ ٠ 
= ا‎ e ويا فن البدهى أن الة‎ 

لبلة واحدة» وآنه نزل فى غي بر رمضان ىرس ا ان 

التزول الذى ذوهت أنه الأ بات غير النزول علي النى مفرةا ف اشح 
وعشرين سنة » وآن اراد به : هو النزول جملة وأحدة. | 

قد جاءەت الاتار الصححة مبينة لهذا النزول وشأهدة عليه . 
E )‏ رجه «النسائی وال مھا ک ١‏ البیمتی من طر بق داود ن هند. 

عن خكرمة عن ان عباس » أنه قال: وال القرآن جلة واحدة 
8 الدنيا ليلة القدر » “م آنرل بعد ذاك فى عشرين سنة » 
م قرا :: « ولايأتونك مثل [لاجثناك بالحق » وأحسن تفسيرء 
« وقر فر آنا فر قناه ؛ لتقرأًه ءل الناس على مكث > وز لناه تنر يلاء 

(ب) ومنما ما أ جه الماک والبیمقی من طرق منصور عن سعيد 

ان جبیر عن ابن عباس أنه قال: , أنزل الةرآن فى ليلة القدر جلة 
۰ وا إلى سماء الدنيا » وكان ءواقع النجوم» ركان انه بنزلهعلی 
رسوله بمضه فی ر بعض ›. 

)ج( وأخرج الماک وغیره » عن سعید ن جبیر عن أن قال : 

س زل مفرة 1 التتز يل ولمذا لاجم الله بين القرآن والتوراةرالإ جيل عرف جايب. 

نزول القرآن على الى بالتزيل ! وفى جانب التوراة والاأجبل بالإنزال ! لنها 

تزلا دفءعة واحدة ! وهذاأ مالا خلاف فيه . قال تع-الى فى سورة آل , مرأن » ؛ 

«نرل ھاىك الة ر آر.__ با تى «صدةا اا بين يديه » وأازل التوراة والإر--ل » ) 

والتەرش به الإتزال والتثريل أص غالب ! ولاس .دة رده ! ولذا عبربف 

بلفظ ,کش » ردلیل قوله تعالی ؟ د و قال الذين كةروا لولا نزل عليه القرآنه 
جلة واحدة ٠...‏ » الفرتآن | جم فقد استعملوا التريل وأرادوا الإنزال 


کک کے 


فصل القرآن من الد كر ٤‏ فو ضح ف بت ألعرة من سماء الا 
عل جر ول ينزل به على النی پل 
(د ( أخرج ابن ص دو ره وااٍم قى ت فی کتاب ” الاساء وأالمفات > 
عن أبن عباس أنه سأله عطية بن السود . فقال : أوقع فی قلی 
الشك قوله تعالى «شمر رمضان الدى أنزل فيه القران » وقرله : 
« إنا نر لناه فى ليلة القدر » وهذا أنزل فى شوال » وف ذىالقعدة 
وف ذىالجة وف الحرم > وصفر » وشہر ربیح» فقال ابن عباس 
أنه رل ف رمضان فى ليلة القدر جملة واحدة » ثم أنزل على 
مواقع النجوم رسلا )١(‏ فى الشمور واليام» . | ) 
ومعلوم : أن هذا لاقو دان عہاس» ن الرأى» فو مول عل 
سأعه من الى ت ل E‏ أو عن سمعه من الي 4ن اأصحابة › ومثل هذا له 
> رفوع » لان القاعدة عند أنبة الحديث ۽ أن قول الصحان الذى ل 
يأخڏ عن الإإسراقيليات فعا لاال لارأی فمه » له حک الرفح > ويذلك 
فلتت حجرة هذه الانار ,0( 
وقد ذکر «السيوطىء فى دالإتقان» (١)عن‏ القرطى: أنه حكالإجماع 
على أن القرآن نرل جملة واحدة من اللوح احفوظ » إلى بيت العزة فى 
السماء الدنيا. کک 
وهناك قول ثان. وهو أن الق رآن» تزل إلى السماء الدنيانى عثرين لياة 
قدر » أو ثلاث وعشرين أوخس وعشرين» () پنرل الله فى كل ليلة منبا 
مایقدر إزاله ف کل السنة »> م ینزل به جهریل بعد ذلك عن آلنی ۔ بالق - 


(۱( رسلا . آي رفقا » وءلى تمبلى . «واقع الاجوم ‏ مساقطا » بريد . أنه 
زل عل مأوقع هجا مفرةا يتلو بعضة يبعا هلى تۇدةورفق ` 

(۲) هة النظر شرح نخبة الفكرص؟» (۳) الإتقان « ١‏ ص »٠‏ 

(4) هذا مبنى على الفلاف فى مدة [قامته بل بك بعد النبوة آهى هشر 
سنوات » أم ثلاث عشرة » آم سى هترة > وأصما أوسطها 


لن — 
فى جميع السنة › وبه قال «مقاتل بن‌حيان» . 

وهناك قول ثالث : هو أن المراد بالآيات السابقة : ابتداء إنزاله فى 
ليلة القدر » ثم نزل بعد ذلك منجا هة ى أوقات مختلفة على النى - 4 - 
وه قال د الشعى › ss‏ ينی e‏ 
الاء الدنا. 

وقد ذهب إلى هذا الرأى من (:] < رى الاستاذالاا م اشر ر گندعیده» 
فی تفسیر جزء «عم» فقد نقل كلام «الشحى» وقوأه ۰ وقال إن ماجأه من 
الآتار الدالة على نزوله جملة واحدة إلى بدت العزة فى الساء الدنياء عا 
لا يصح الاع اد عله « لعدم توانر ره عن الى وان لابجوز 
الاخذ بالظن فى عقيدة مثل هذه ٠‏ وإلاكان اتباعا لاظن( )۱‏ 

وأعقب على قول الإمام فاقول : إن مالة نزول القرآن جملة وأحدة 
إلى ساء الدنبا ليست من العقاند الى يتحم تواتر الآخبار ہا » والی لا بد 
فیا من العلم القطعى الى )مل وجود أله ونحو ذلا ر 
العقائد » وما يكن فيما الأخبار الصحيحة .. الى تفيد غلبة اظن ورجحان 
العم م لن من قال . إن مثل هذة الحقيقة الدة لابد فرہامن توار 
الأخبار عنالى بلق 1١‏ إن كشيرآمن‌السمعيات يكت فيبابالا خبارالصحيحة 
الى تفيد رجان المل ما دلت عليه » وعلى هذا جرى العلباء سلف وخلفاً ‏ 
م إن تأويل الأبات بان المر اد . [بت__داء الإنزان صرف للآبات عن 
خو اهرها » وقد بينت ٠‏ أن ظاهر الا يات يش د لانزول جملة وأح - دة ؛ 
والظواهر لاعدل عنہا إلا بے ارف »› وآنى هو ؟؟ 

وبعد. .فالقول الااول»هوااراجحو 2 ۰ الاار 
حكمة هذا النرول . والسكمة فى هذا النزول أعر 

تفخم تفخ شان القرآن ؛ وشان من از .ل علمه» نزل إليہم › 
وإعلام سكان السموات من اللاثك بان هذا آخر الكتب المنزلة ءعلخام 


( )تسیر جزءدعم» ص۱۳۲ ط. بولاف 


الرعا ٠‏ لأشرف الم × وهى الامة الإسلامية ›» وفى هذا تنوبه شان 
المنزل » والمنزل غليه » والمنزل [ليبم 
0 تفضيل اق ر أن الكرم على غيره ملكتب الاو ءة› أا 
اه له النزولین النرول جملة واحدة ؛ والنزول مفرقا . وبذلك شارك 
الكتب الاو بة ف الاولى وأنقرد ف الفضل علا بالثانه . وهذا بعود 
بالتفضيل نبنا ومد عل سار إخوانه من الانساء > ذوی الكتب المنرلة 
وأن الله جمع له من الخصائص مالغيره وزاد عليما. 

النزول الثای : 

قلا فما سبق. سبق. إن القرآن الكرح نزل جملة ا من اللوح امحفوظ 
إلى الم|ء الدزا > ف لباة الةدر وه - ذا هو النزول الأول . وکان النازل به 
« جر یل » عله السلام الاه ع السفرة السكر أمالبر رة ؛ فقدو مف صحد بم 
الممكرمة ۰ قال تعالی , کا نها تذ کرة ٠‏ فن شاء ذڪره . فى صحف 
مكرمة ٠‏ مفو عة مطه ر ة » بايدى سفرة » كرام بررة )١(»‏ وم اللاك 
الختصون بذلك . 

وقد بق القرآن عفوطاً فى هذه الصحف الرفوء ا 
هؤلاء اللاك الكرا م الر رة حى أذن اله لذا النور الإلمى أن بدا 
أرجاء الأرض › و لدا الربانية أن تتذارك الناس ؛ وتخر جهم من ظلبات 
الشرك والجالة والضلال ؛ إلى نور الإعمان والمدى والعرفان › على بل 
خلص البشر ية » ومنقذ الإنسانية سيدا وتنا د مد بن عبدالله» عليه‌صاوات 
الله وسلامه > فاتزل عليه «القران. هادياً ومبشرآً ونذراً للخلق اجن ) 
ليكون أيته الكرى > ومعجز ته الباقية عل وجه الدهر ' > شأهدة له بالصدق ‏ 

ونه يوحی اليه من ريه » وهذا هو النز ول ألثاى للقرآن . 
وشواهد هذا النزول أ کشر من أن تعصی » قال تعالى شانه . « ونه 

لتنزیل رب العا مين »زل به به الروے‌الامینء علىقلبك (" لتكون من المنذ رین 


03 سورة ٠بس‏ الاية | ۱-۱ 
)۴( عبر به الد لا ةع آن اقاب قدرعاه بعدأن وعته الاذان 


~0 — 


بلسان عر یی مہین )و قال تعالی. : قل نز لە رو ےالقد س من ر بك بالق لیٹبت _ 
الذین آمنوا ؛ وهدی وبشری لاسمین »(وقال تعالی . المد ته الذى أنرل 
على عبده الكتاب » ولم تحمل له عوجا » قب) ؛ لینذر بأساً شديداً من لدنه » 
ويدشر المؤمنين الذين بعملون المالحات أن + ۾ جرا حسنا > ماکھین ٠‏ 
فيه أبداً » وينذر الذين قالوا : اتخذ الله ولدا 8 . وقال : « تبارك الذى 
بزل الفرقان على عبده ؛ لىكون للعالمين نذرأ(ه) » . وقال تعالى ۽ »د وإن ) 
کنم ف‌ریب عا نزلنا على عبدنا فأتوأ بسورة من مثلهء(١)‏ . | 


والذی بزل به على النی - صل‌اتهعلیه وسل - هو آمین‌الوحی «جبریل» 
عليه السلام » وهو المقصود بالروح الامين فى آية « الشعرأه » » وبروح 
القدس فى سورة . النحل » » وهو الرسول الكر حم ذو القوة المتين الامين 
ف قوله تعالی » [نه لقول رسول كر م »> ذی قوة عند ذى العرش مكيبن » 
مطاع ثم مين وما صاحبکم بمجنون") » والقول ا ينسب لقاثله الأول » 
ينسب لمبلغه وحامله إلى المرسل إلبه . 

وهو شديد القوى . ذو للمرة › فی قوله تعال : د إن هو إلا وحی 
يوحى » عله شديد الة_وى ٠‏ ذو مرة فأستوى وهو بالافق الأعل(۸)ء : 
وقد جاء النص على أن النازل بالقرآن هو «جبریل» فى قوله سبحانه ‏ « قل 
من کان عدوا ريل ؛ فاته تزله على قلبك باذن الله مصدةقاً لا بين ندیه » 
وهدی وبشرى للمؤمنين › من کاس عدوا لله › وملائکته ‘ 


() سورة اعرا ال2 ۱۹۰-۱۹۲ (۲) و یت ریلا ينمل الوس 
(v)‏ سورة النحل الأبة ¥ )¢( سورة ة الكف الأبة ا 
)0( سورة الفران اليه ۰١‏ ( سورة المّرة ا ¥ 
0W)‏ ا — ¥ 
(۸) سورة النجم الإ ا ۽ پ. ومعنى « ذو مرة › .ذو هبتة حستة ».وقي 
ذو حصانة فى العقل ؛ و إحكام فى الرأى . 


EE 
ورسله ¢ و جر یل ومکال فان أله عدو للكافرين'٠» والمراد مهم اليمود‎ ) 
کف کان هذا النزول ومدته‎ 

- برل ر جر ول» - عليهالسلام - عى الى - صلی أيه عليه وسلم‎ TT 
› عل حسب الو قا ع ¢ الوادت > وحاجات الئاس‎ ٠ منجا هفرقفا‎ 
. ومراعاة لاظروف واللاسأت‎ 

وقد اختلف العلباء فى مدة هذا النزول a‏ : عشرونسنة» وقیل : 
ثلاث وعشرون سنة » وقيل : مس وعشرون سنة . 

ومذشاً هذا الاختلاف . . ٠‏ اهو أختلافيم ی مدة مقأمه - صل أله 
عليه وسلم a‏ اقل فشر سن وفل :لات دد > وقيل : 
حمس عر 

وأقربما إلى الحى رالراب > هو أوسطما » وهو ثلاث وعشرون 
سنة » وهذا على سبسل التقر بب » وعدا هو آخرها . 

ولو راعينا التدقرقوالتحقيق » تكونمدةنزولالقر آن » اينود عشرین 
سنة » وخمسة شير ونصف 0 > ومان ذلا : :أن الى صل 
لته عليه وسلم - نى“ على رأس الأربعين من ميلاده الشريف » وذلك فى 
شمر درییح الأول» الثانى عشر منه» وقد بدیء الوح ىإليه‌يالرۇ با الصادقة» 
-ومكث على ذلك إلى السابع عشر من رمضان › وهو ايوم الى ترل عي 
غيه صدر سورة د اقرأًء أول ما نزل من القرآن › وجلة ذلك : سنة 
اکت و سه آيام وا اة فز لت من « « القرآن › هی قوله تعالی . 
« واتقوا يوماً ترجعون فیه إل اله . . "م توف کل نفس ما کسبت وم 

لا بظلمون ٩‏ وقدروی أنذلائقىل وفأة الى - صلىأتهعلیه و - بس عة 
(۱) سود )١(‏ سودة اليقرة الاية ۹۷ ۰.۹۸ 

(۲) راعبت ف هذا التحدد . ١ا‏ ذهب ا 
وسام - ولد فی الثانی عشر ربيع الول عام الیل . وتوف فی الثانی عثر ضا من 
لم الول عام إجدى عشرة من أهجرة . 
)٣( )‏ سورة العرة الاه ١٠م‏ 


"ن — 


۰ يام > وقیل , بأحد عشر يوا > وقیل بوا<د وعسرن یوما 
فلو أخ_ذنا بالمتوسط #-كون جملة المدة الى م ر 
وسته عر بو ما 1 
وجلة عبره د بل ۾ ثلاثة وستون عاما » لانه توف فى الثانى عشر 
من رییح الأول سنة [ حدىعشرة من ألمجرة» كا عليه الور » فتكونمدة 
زوته: لاا وعشرىنسنة » فإذا أنقصنامنبا ست أشروستةءشر يوماءيكون 
الباق : اين وعشرين سنة وخمسة أشر وأربعةعشر يوما. واتحد بتهالذى 
هدانا هذا » وما كنا لبتدى لولا أن هدانا الله . وقد ذكر بعض الكاتبين 
فى ارخ الشر يع غير هذا د قدبنی حساه علىأن آخر آية نزلت واليومأ كلت 
لک دینک » وهو خطأً مشروروسنین الى فی آخرما نزل فا یتین شاء !لته 
,الدليل على نزول القر آن منجا› 
المعروف الثابت : أن « القرآن الكر حم » نزل على انى -صلى أنه عليه 
وسال مفرقا» ويدل على هذا القرآن » وااسنة الصحيحه. 
أما القر آن » فةوله تعالى ٠:‏ وقر آنا فر قناه» لتقرآه على الناسعلىمكث» 
ونر لناه #نزيلام )١(‏ وقولهتعالى « وفالوا : لولانزلعليه القرآنجلةوأحدة . 
كذلك لنت به فو ادك »ورتلناه ترتيلا .ولا نونك مثل إلاجئناك احق 
وحن تھ -يرآ٠(۲)‏ فقدروى :أن المشركبن أوالو دعابوا عل النى-صل الله 
عليه وسلم - رول الق ر آن مغر قا »وقالوا :هلانزل جلةواحدة» انز لت التوراة 
عل موسي »فأنزل ا - سبحانه هذه الا ية »حا كية لاا قوالمم» ورادة علييم 
سيان ا كةن إنزاله مفرقا » أى: أنزاناه مفرقاً » لنثبت به ف ادك وامر تله 
e‏ ا و 


۰ )۱ ( الإسرأء الأرة ٦١ء١‏ 
(۲) سورة الفرقان الاي ٣٣ » ٣٣‏ 


ا 
11 السين الصح.حة» فقد ورد فہہا مایدلعلل زول «ألة رآن منج امفر قا 
2 . عن عأئشة - رضى أله عنا .۰ نالعال 
در ور ة :اا . إلى قوله تعالى : « ما لم بعلم » . وف الصحبحين. ‏ 
- أیضاً - عن جار 8 الال بعد فترة ألوحى EO‏ 
« والرجز فاهجر »وكذلاك روىعن أبن عباس وغيره من الصحابة » القول. 
ف تقدم نزول بعض الورةوالا يات عل بعض» وتر تدب السور على حسب 
اللزول) . إلى غير ذلك من الآثار الى لاتدع مجالاللكف نرول القرآن. 
الكرم » على النى- صلى اته عليه وسلم مفرقاء و هذه الا حادیثوالا ثار 
وإن كانت آحادبةإلا آنا مجموعهاتفيد التواتر المعنوى المفيد القطم واليقان. 
فى هذا . 
نزول التب الاو بة السابقة . 
أما الكتب السماو يةالسابقة » فا مشر وربينالعلباء. أن اا احدة 
حیکاد کون هذا الرأی إجاءا - ک) قال , السيوطى 
والدليل على ذلك آية , الفرقان » . , وقالوالولا زل عليه نجل 
وأحدة E ES U Ylens‏ ن الاه سحا )یکذمم ف دعرام. 
نزول التكنب السماو ية جملة ٠‏ بل بين مم الحىكة فى نزوله مقر 0 ولوکانت. 
الكتب سماو ية ترات مقر قةء لكان كافياق ار دعا ہم أن بقو لهم .أن التنجم 
سنة اتهفی!-کتبالی أ ذز لت على الرسل» ک ا مثل ذلك قوم . «وقالوا. 
مالمذا الرسوليا كل الطعام ومشىف الاسواق. الا ققال قا دعلهم 
«وماأرساناقبلك من‌المرسلین إلا آم ليا کلون‌الطعامو عشون فالاسواق ۳( 
فبين مم . أن ذلك سنن النبياء والمرسلين . وكذلك لماقالوا. « هل هذا 
لا شر مثلدک ٩‏ ٠)فرد‏ عليہم ‏ بأن سفته ألا بر سل رسلامن البشر فقال۔ 
1( الإنفان - ۱ ص ۱۱-۹ (۲) سوره الفرقانالاية پ . 
ر) الفرفان الاية ء٣‏ . )٤(‏ الابياء الآبه م . 


ړن - 


« وما أرسلنا قبلاك إلا رجالا نوحى إلمم » فسألوا ا انکر إن كنم 

لا تعلبون (۱) . ولما قالوا. كيف يكون رسولا »ولام له e‏ ؟ 
رد عل مفقال . «ولقد ا رسلنارسلامنة O e‏ 
ل غير 1 : ) 

ويدل على ذلاك أيضاً. .قو له تعالى ى إنز الەالترراة على مو سی عليه‌السلام 

وا فخ ماآ يتك وکن من الشا كرىن > وکتدنا اه فی الالواح 
من کل شىء مو عظة و تفصيلا اكل شىء فخذها بقوة )و قوله . ll‏ 
عنمو سی الغضب أ خذالا لو اح وف ذسختماهدى ور حة للذين ارم رهبون() 
وقال تعالى ٠‏ ور لذنتقنا ا لجل فوقمم كانه ظلة »وظنو ا . أنه واقع بېمخذوا 
ماآتیناک بقوة » واذكروا ما فيه لعلبكم تنقون » )١‏ والمراد بالالواح . 
الالواح الى كتبت فيم التوراة . 

فذه الأ يات دالة على إنزاله . سبحانه . التوراة على « موستى »> جملة . 

7 مغ ان غا درول اورا 
منہا ماخر جه‌النسائی وغیره عن ان عباس-رضی اله عنہما- نی حد يث انتوق 
قال ؛ « أخذ موسى اللالواح بعد ماسكن عنه الفضب › فامره بالذی مر ( 
أن پبلہ م من الوظانف » فثقلت علیہم وأبوا أنيقروا مہا حی نت انته علیېم 
الجبل ء كانه ظلة . ودنا منم حى افوا أن يقع علي م قأقروا اء ٠‏ 

وإذاكانت التوراة » وهى أعظم الكتب السماوبة السابقة » وأكمرها 
أحكاما وهداية . وقد ثبت نزوطا جملة واحدة . فأحر بغيرها من الكتب 
السماوية - کالإنجیل والزہور وصحف إبراھے أن تكون قه زر لت جملة 
وأحدة . وآية (الفرقان) ۔ کا ذکرنا۔ هذا التعمے وتو یدہ . 


٣٠ سورة اللبياءالاية ب (۴) سورة الرعد الاية‎ )١( 
٠٠4 سورة الاعراض الابة‎ (٤( ٠ )ه-٠‎ ٤٤ عراف الأية‎ )۳( 


(ه) سورة الاء راف الأب )٦( ٠/١‏ الاتقان + ۱ع ۲؛ 


0Q۹ =‏ س— 


د کک فکان چبر:لیتلق‌الوحی کی 
هذا المبحث من آنباء اليب فلا طمن الإنسان إلى رى فيه إلا إإن . 
ورد عن معصوم. وم نطلع ق هذا على نقل من المعصوم ت ا وام 
هى اقول عن عض العلباء : ) ) 
١ ٤‏ - منبا ماقا «الطيى» : «لعل بول القرآنعل الك أن تلقف تلقغا 
ردعانا أو فط من اللوح الحفوظ . فیتزل به عل انی بۇ فلتي إل 
وكلمة م لعل » لا تفيد القطع , وما تفيد التجوز والاحال .. وقد ردد | 
الإمام «الطيبى» الام بين هذن الاحتالين »ول يقطع برأى ٠‏ 

۲ - ماذ کره التق » فى تفسيرقوله تعالى ‏ , [ناآنزلناه فلب القدرء 
قال بريد والته أعل - . إا أسممنا للك . وأفہمناه إياه . وأنزلناه ما 
سمع » وهذا الرأى أمثل الأراء . وأولاها بالقبول ويشم_د له مارواه 
«الطرانى» من حديث انواس بن سمعان, مرفوعا إلى النبی - بلقم - قال 
إذا تكلم الله بالوحى أخذت السماء رجفة شديدة من خوف الله. فإذاسمح 
بذلات آهل ال|ء صعقوا . وخر جوا سجدا فوڪون أولمم برفع رأسه 
«جبریل». فیکلهه الله بوحیه عا آراد ۰ فینتمی به إل اللاثک فكل امن بء 
سأله اهلا . ماذا قال رہنا؟ قال : احق » فینہی به حیث مر » والحدیث 
وان م يكن نصا فى القرآن إلا أن «الوحىء يشمل وحى القران . وغيره . 
بل يدخل فبه الوحى بالقران دخولا أولاً. 

وهذا الرأى هو أ حد الاحتالن الذين جوزهما , الطبى » وهو مراده 
بقوله . أن يتلقفه تلقفاً روسان LL‏ 

والاحالالثانی. ,و هوحفظه‌من‌اللو ا لحفوظ وإن کان غيرمستبعد[لاآن ‏ 
مادل عليه التص أولى وينبغى أن يمار إلبه وهو الااليق بالقرآن الكر م 

وق تلق , جبریل » س عليه السلام س القرآن من ربه دون وساطة : 
إإعظام للقرآن وتفخم لشأئه؛ وتلبية إلى خاية العناية به » والحرص والحافظة 

- عليه » ومبالغة فى صيانته عن التحريف » والتبديل . 


"+ 


ألا ری 0 أحد لمو ك أو الرؤساء » أو الأمراء إذا أرسل رسالة 

مبمة » فى أمر م ہم » لرجل › ذی شان فانه بتخیر لما الرسول » وباب إلا 

آن ختما ختمه > وأن يناو ما اليه بيده ء فا بالك بالقرآن‌الذی 
ورسالة 2 الات ؟ وأحق الكتب بالتحوؤط والميانة والحفاظ عليه . 


کفکان تلق ى القر آن 


کان النی ‏ صاوات اته وسللامه عليه يتلق القر آن عن جبریل 
- عليه السلام - على حالتين : 

أن ينسلخ النى - صل الله عليه وسلم - من حالته البشرية 
العادية » إلىحالة أخرى » مما عصل له استعداد » لتلق ۴ e‏ 
عليه السلام » وهو على حالته الملكية ونى هذه الحالة قد يسمع عند مجیء 
الوحی صوت شد بد كصاصاة الجر س9٥‏ ا وأحيااً يسمع الحاضرون. 
صوآاً عند مجیء الوح" کدوی النحل . . وتأخذ النى صلى‌انته عليه وسل 
حالة شديدة روحانية › غيب فيم) عما حو له ¢ و 
الناقة الى , رکا ترك ¢ وإذا جات نغذه عل نذذ [نسان کا د ترضبا ( 
و بتصدب ء رقه » وریا مع له غطبط كغطيط الاثم » فإذا ما سری عنه 
وجد تفسه واعياً لكل ما مع من الوحى فلغ هک سمعه ٠‏ وهذه الحالة 
آشد حالات الوحی‌عل النی بل لر » ویشیر إلى هذا قوله تعالی : j»‏ ا 
علىك قولا ثقیلا ؛ وعل هئه امال تلتق القرآن . 

اا حول ؛ جبریل ۲ ye‏ ن الكية إل لمورة 


0( ال اخمای u‏ اد › أنه صوت متدارك و معه ولا بابته اول 
ما وسمعه: تن نقېمه نعف > وقىن : هو صوت خفتى أجاجة امك . والمحسكمة فى 
تقدمة » آن يفر غ سمعه الوحی» فلا ربقى فيه مانا لنيره . )( المزمل ه 


— إ۹ — 


ماکان جربل - عليه السلام - بأنى فى هذه ال حالة فى صورة د دحية الکلى ء00 
أو صورة أعرابى لايعرف”٠‏ . وهذه الحالة أمون ال مالين عل الرسول . 


يدل عل هاتين الحالین ما روأه اللخارى ٠‏ ف صحر يجه رسنده عن 
عائشة - رضى الته عنبا - : أن الحارت ن هشام - رضی اله تعالٰی عنه - 
سأل رسول الله يلم : كيف يأتيك الوحى ؟ فقال : « أحباناً باتبى مثل 
صلصلة الجرس ٤‏ وهوآشده على فیفصے ٦‏ عی »> وقد وعىت منه ماأقال 
وأحانا يتمشل لى املك رجلا » فيكلمنى فأعى ما بقول » قالت ‏ عائشة »> 
- رضى الله عنبا - : « ولقد رأيته ينزلعليه الوحى ف اليوم الشديد الردء . 
وان جبينه ليتفصد عرقاً » وإ نما كت النى فى الجواب مماتين الكيفيتين 
دون ءبرھہا من‌الکفیات و الاو اع لأن‌الظاهر أن اؤ ال كان على الو حی 
اذى بای عن طريق جر یل چ ٤‏ 

والقران السکرح لم پنزل منه شىء إل عن طر يق جر یل عله السلام - 
ول بأت شیء منه عن تکے أو لما >١‏ ا منام ¢ بل کله أوحى به ف البقَظة 
وحیا جلا ( ولا خالف هذا ما ورد ی صحیح ان درف الله 
عنه ‏ قال : دنا وشول َه ب ان أظېرنا إذ أغن إغفاءة<“ ا م 


(۲) وذلك کا ف‘‌حدیت جبریل ا شور الذی رواه البخاری ومسل وغیر هیا 
نى رواية للم ينا نحن «ند رسول الله إذ طلع عليذا رجل ... ولا يعرفه معا ٠‏ 
أحد » ون‌الصحہحین آن لقال صاب » ردوا على الرجل » فذهبرا فلم #دوه 
خقال : ,هذا جرال جاء اعام اناس وم ¢ ) 

. الفمم : الط من غير إبانة » واأنعبير به ی هذا المقام صادف عر‎ (e) 
اليلاغة » لاله ينقطع عنه صلى الله اة ولم ليعود إليه . ما القصم بالقاف۔_‎ 
۰ . خو القطح مح الإبانة‎ 
: سنل اكلام عنی الوحی وکیفیاته فا اتی‎ )6( 

)( يقال . أغنى [غفاءة › أى ( تام فومة خفيغة ) 


۹ 


رفع رأسه مېتس| » فقلنا : ما اضحکات یا رسول اله ؟ فقال . نه بزل على 
آنفاً سورة » فقرا : د بس أله الرحمن الرحم Fe‏ 
رمك وار » إن شانتك هو الا بتر »> .. 

أذ لس ألمقصود ب د الاغفاءة فى اد رغ . انوم » وإنا القصود 
الحالة الى كانت تعر به عند بزول الو حى »> وهی الغسوبة عما حوله . 

وقد ذ كر العلماء آھکان پؤخذ ن الدناء وہذا یضر یتآ ماورد 
فی بعض روایات هذا الحدیث : آنه أغمى عله . | 

وقال ا »8 « الإققان » ٠‏ بعد أن ذ كر اى قات 
الو حی تکل انه إما فى اليقظة وإما ف المنام ٠‏ « ولیس ف القرآن من هذا 
النوع شىء - فعا عل اعم مكن أن بعد منه آخر سورة ة «البقرة i‏ 
تقدم ۲۲2 » و بعض سورة « الضحى » و « ألم ثرح » » فقد أخرج , « أبن ن. 
آی حاتم ٠‏ من حدیث «عدی بن ثابت قال . قال رسول انه ی 
سالت رف مسألة وددت آنی لم ا کن سأله » فقلت . ى رب » اخذت 
لہراھے خلیلا › وکلمت موسی تکل)ا › فقال باممد » ألم أجدك يتا 
ا وضالا فبا ت » وعائلا فأغندت ( و شرحت لك صدرك ٤‏ 
وحططت عنك وزرك » ورفعت لك ذ كر که فلا أذ رالاذ رت ھکی) ۰ 

وما أشار اله فرء) تقدم : ؛ هو ما أخرجه مسار فی صحیحه عن ان. 
مول وا یری رفول تھ ب اتی إلى سدرة انى .. 
ا لحدیت » وفيه . « فأعطی رسول اله پل منبا ثلا .» أعطى الصلوات 
اخس » وأعطى خواتم سورة البقرة » وغفر لمن لا يشرك - من ی آمته - 
بالته شا .. اأقح|ت › .وف « الكامل » لاهذلى igre‏ 
إلى آخرھها بقاب قوسین » ‹ , 
() الاتقان < ١‏ ص ه) )+( بعنی فی کتابه الاتقان 
(۳) الاتقان  ١‏ ص ۲٣‏ 


۳ 


وأعقب على ما ذهب إليه الإمام , السيوطى » إمكاناً . بأن رواية 
« مسال » » لس فيا ضر ج نزول ل وات سورة « البقرة »> عن طاريق تكلم 
أنه . فتعل المراد باعطائه اما . إعلام الته له باختصاصه ا وأمته 
ندل عاہه + ا عله ف ذا الموقف العظے . .ا ری . أنه أ 
الصلوات الس » وفرضت ؛ مع آنا ينزل ف.ر) قرآن هذه اللدلة ؛ وا 
فى رواية المذلى على فرض صحتها التصريع بنزول لار يتين عن‌ طر یق التكام . 
وأساً فالاسراء والمعراج كان قىل أهجرة م5 › E‏ کا 
مدنية » فکیف تنزل خواتیمبا مک ؟ ! ) | 
وأا ديت و خد ن اكا خر جه ان ای حاتم فلس 
فه يه آن اله آنرل هذه الایاتو إ نما كل ما فيه ٠,‏ لمن عله بالمئن الى ذ كرت 
فی هذه الآبات ولا سما وألفاظ الحديث مغارة لانص القرآ نى للآّبات› 
۴ إستبد ما کون الأ يات نر ات فهذا ا ) 
ا ما قال الإمام السيوطى اول وشو ا ن اقرآن من 
هذا انوع : شىء . 
تاق النى اله رور على ملسكسته 
E‏ أن ال رآن الكر م كله نزل فى الحالة. 
الأولى » وهى الحالة الى يكون فما جمر يل عل ملکیته وغول ال ب 
من الدشرية إلى الملائكة»› و هذا هو الذى بلي بال رآن‌الکرم ۰ ون ا 
خالاو تلبيس فى تلقيه . ولل أف قط على روایة تفید نزول شیء من 
E‏ چو وهو فى صورة رجل ؛ وكل ما جاء من ذلك 
فی الاحادیث الصحاح کحدیث جریل اا وسؤاله النی لم عن 
الإسلام والإمان ا والسأعة » وأ أشر اطبا فاا هو وحی 
السنة لا فى وحى القرآن . 
نمم هناك قران لا تصل إلى حد الادلة تدل على نزول القرآن بالطر يق 


الأول“ فنذلك قول اله تعالى › « إنا سنل عليك قولائةیلا<“ آى ثقيلا 
فلقبه ؛ وقلا عله ء وذلك إا بكرن فى الحالة الى تسود فبا الاك 
عند تاق الو حى »> وقیل › تقلا العمل به والقيام ST‏ 
وقيل » ثقيل من الوجہين معاً . 
ونی المحدیث الصحیح الذی رواه البخاری عن ابن عباس فى قوله تعالى 
« لا ر ك به لسانك لتعجل به » قال : د کان رسول الله 7 لم بعلم من 
التزيل شدة » وكان ما عرك شفتيه . ٠‏ وهذه الشدة لن #كون إلا 
فى الحالة الأولى ٠.‏ 
وروی الإمام احد بسنده عن عبد الله نرد قال : لت النى ا 
خقلت . هل تس بالوحی ؟ فقال رسول ايه ما بلقم « أسمع صلاصل » ٠‏ 
اسك عندذلك »فا من مرة بو حی إلى إلا ظننت ا قن 2 وواه 
أحد » وروی ابن جرب آن النى بم کان إذا آوحى إلبه وهو على نأقته . 
وضعت جرانما٥)‏ فا انت ترك حى يسری عنه » وعن زید بن 
ثابت - رض أله عنه - دل عل رسرلاة ل رنه ل غدی» 6دت 
رض ()نفذی ۰٩‏ . 
وأا فلو بزل شی وال ان 3ا0 و وهی ء جیء جربل عليه 
السلام فى صورة رجل لكان هذا مثاراً للك ٠‏ والتابيس على ضعفاء 
الإمان » ولكان فيه مستند لمش ر کین فی قوے  :‏ إا يعلمه شر .. » 
وقد أشار ال تارك وتعالی إلى هذا فى قوله حكابة لمقالة المشركين › 
ورادا علیہم , وقالوا ء لولا أنزل عليه ملك » ولو آنزلنا ملكا لقضى 
الامر لا بنظرون . ولو جعلناه ما لعلناه رجلا › وللاسنا 


(١)المرمل‏ / (۲ )سو رةالقيامة ٦/‏ ۱( ۲) صحبح الیخارى ج باپ کیف بدا الرحی 
)لمران » باطن العنق (ه) کر صظامها 
)٦(‏ تفسیر ان کثیں < ٩‏ ص ٢۷‏ ی ۲۸ 


ا — ) 
ليم مايلبسون2٩٨2‏ ءفسكان من الرحة بالعباد » وعدم النلبیس علیم آن 
لا بزل القرآن إلا فى هذا ا لجو الملائک » الروحانى . 
ما لدی نزل به جر یل على النى ؟ 
.يدل عليه قو له تعالی 2 , وإن أحد شن المشر كين استجارك ( فأجره حی 
سمح کلام أله . . أله مأمنه )7 . و أن الةرآن لفظه ومعناه من عند أله 
مد سحانه 2 قال تعالٰی ¢ نزول الكتاب من أله العزيز الک OF‏ 
2 ۹ قنز ول الكتاب ٥ن‏ العز يز العلے » ٠ )٥(‏ وقال Pp‘‏ ویالحق أو لاه ¢ 
وبالخی رل 0( . ) 
وآن الى نزل به هو أمين الوحى جبريل _ عليه السلام ‏ قال 
تعالى : « تزل به الروح الآمين على قلبك » لتتكون من الذرن . . بلسان 
عرف مان › وأن ألذى رل ډه جر یل هو هذا ألاةظ العرنى من أن 
يکون له فيه شىء ما » ومن غير أن بزيد فيه حرفا » أو ينقص منه حرفا . 
وكذلك لیس لنى 7 ف الةرآن شی آلا التبليع »> وهذا هو الق › 
الذی بحب على کل مسل أن يعتقده ويؤمن به » ولا تلتفت إلى ما عه 
عض مامرف ما لایعرف ۰ أو من يفری وعختاق › من آن جەریل أ ہی 
اليه المحنى » وأنه عر مهذه الالفاظ الدالة على امعان بلغة المرب ثم تزل 
على النى كذلك . أو أن جبريل أوحى إلى النى بم الى + وأن النى عبر 
عن هذه المعانى بلفظ من عنده(۷) › متمس کا بظاهر قو له تعالی ks‏ بزل يه 
)١(‏ سورة الا نعام ۸ ي ۹ ) ) 
(۳) لقضی الاس املا کہم › فقد جرت سنة اله مع الكافرين أنبم إذا 
سألوا أسثلة تعنتية ء ثم أ جيبوا آن م لسکېم 
(۴) سورة النوبة الأية ه (4) سورة الزءر الاية إ 
)0( سورة غافر الاية ١‏ ي٣‏ يم (١(‏ سورة الامراء الاية ٠٠٠‏ 
)۷( الإتقان ۽ ١‏ ص٣4‏ . وقد ذڪر الو طی ذلك نافلا ر فاته أن ءقب 
عله بالطلان . 


— ۹ — 

الروح الامين عل قلىك لتسكون م المنذرين يلسان عرف مان 1( ¢ فازه- 
زعم وحرص ل تقم عليه أثارة من علم > وما مسك به هذا الزأعم هر 1 
الابة لا يشہد له : فإن القلب) ينزل عليه المعنى » ينزل عليه اللفظ. » وع 
ر الحتى تباركوتعالى هذا التعبير للدلالةعلى أن القرآن كما وعتهالاذنانء 
وعاه القلب البقظان ٠  .‏ 


٠‏ وهذاالقول» خلاف ماتوانر عليه القرآن والسنة › وانعقد عليه [جاع, 
الإنيمة :من أن القةرآن - لفظه ومعنأه - کلام أله r‏ عل ات ولو جار 
هذا ازعم ٠‏ .ا كان القرآن معجزآ ء ولا Ep OS‏ 


وهذا الزعم » لا يقول به إلا جاهل . استولت عليهالغفلة » أو زنديق 
بدس ف ألدن والعم ما لس مه ٠‏ ولا تعر بوجودە فى بعص ل ڪئي 
الإسلاءية فأغلب الظن : أنه مدسوس على الإسلام والمسلين . 

وإنا لنبرأً إلى انه أن يقول هذا عالم » مسل » متلبت . 


وقد بلغ النى - صل الله عليه وسار - القرآن كنا بزل إلى الامة مى غير 
) زبادة ولا مان > ولا حرف ولا تبديل > ولا کتان لشیء منه > ولو 
کان النى صلى الته عليه وسلم کاتما شيا من الوحى » لك الأبات الى فا 
عتاب له وتنبيه بلطف إلى ترك الأولى فى باب الاجتهاد » وعحسبك أن تقر 
معى قول اله عز وجل : « يا ما الرسول » بلغ ما آنزل إليك من ربك » 
وإن لم تفعل فا بلغت رسالته » )٩(‏ . وقول اله سبحانه : «و[ذا تتلى علمم 
آباتنا دنات قال الذىن لا رجون لقاءنا ؛ ات بق ر آن غير هذاء أو بدله » 
قل : ما يكون لى أن أبدله من تلقاء نفسى إن آتبع إلا ما يوحى إلى › إفى 


(۱) سورة الشعر ۱۹۳ ۰ ۱۹۰۰۱۹4 
(۳) سورةالمائدة الاية إ٠‏ . 


Eh 


آخاف إن عصیت ری عذاب 0 e i‏ دواو تقول 
E‏ 
بزول جير يل بالسنة ۲ : 


وما ذ كرا . من عافظة جبريل - عليه السلام - عل تبلغ اللفظ كا 
معه ؛ من غير تغيير ٠‏ . حى ولو كان اللفظان معي واحد . . إماهر فا 
يتعلق بتبليغ « القرآن » . أما وحى ء السنة » فلا لزم فيه جبريل ا 
السلام - اللفظ الذى سمعه » لان تبليغ « السنة » مبناه ٠‏ المعنى لا اللفظ » 
ge‏ 


فى « الإتقان )٠١‏ » وعلق عليه .. وإلك هذا الک 


قال ٠‏ المويى ٠‏ : كلام اقه لزل قسيان ن . قىم قال لته جریل : قل 
لى الذى أت مسل إليه إن الت قول : افعل كنذا وكذا وأمر بكذا 
a O BPN‏ ما قاله ریه » 
ولم تسكن العبارة تلك العبارة .. كا يقول المإك لمن بشق به قل لفلان ء 
يقول لك املك . اجمد فى الندمة > وأجمع جندك لقتال فإذا قال الرسول 
يقول اك الك ل ناون فی خدمی اا و ا 


(۱( يوفس الاية ٥‏ 

(۲( الحاقة اة 4 - ¥ ۰ ومعفى بالمین : أى لانفقمنا مة بالقوة » 
والو تين عرف متصل ا لقلی إذا قطم مات الإنہان ) 

)+( السنة البو ية : «ضا رالو حی و ادھ مہ | الاج تاد على ماهو التحمق 
وکلا متا ھا فیما کان متهاو حی 


)4( الاتقان ٣‏ ص) £ 


A )‏ — 
عل المقاتلة . . لا سب إلى كذب » ولا تقصير فى آداء الرسالة . ) 
وقسم آخر . قال الله ريل sl.‏ رأ عل النبى هذا الكتاب ¢ فنزل 
جر یل بکلمه من الله ۰ ۰ من غير تیر کا تکتب اللات تابا ویسلبه لى 


. مين » ويقول » اقرأآه على فلان » فہو لا غير منه كلمة ولا حرفا‎ e 


قال « السیوطی › قلت ٠‏ القرآن هو القسے الثانی > والقسم الأول هو 
السنة » كا ورد أن جبري لكان ينزل بالسنة كا ينزل بالقرآن ؛ ومن هنأ ٠‏ 
جازرواية السنة بامعنى » لان جبريل أداها بالمعنى » ولم تجز القراءةبا حى 
لان جبریل أداه باللفظ › ولم بح له [عاؤه امعنى » والسر فى ذلاك . أن 
المقصو دمنه » التعبير بلفظه » والإعجاز به » فلا بقدر أحد أن بای بلفظ- 
يقوم مقامه ؛ وأن تحت کل حرف منه معانی › لا عاط مہا كشرة ؛ فلا 
e r‏ أن بای ما يشتمل عليه » والتخفيف على الأمة »> حسف جعل 
ناله زل إليمم على قسمين ٤‏ قم بروونه رلةظه الأو حى به › وۆسم بروونه 
الحنى ؛ و لو جع ل كله ءا بروى باللفظ اشق » أو بالمعنى لم يؤمن التبديل 
والتحريف » فتأمل »و سثل الزهرى عن !لوحي فقال؛الوحی ما يوی الله 
إل نی من الانساء » فيشسته فىقلبه › فیتکلم به وبکتره ۾ وهو کلام أللّه» ومنه 
مالا يتكلم به ولا کته لحد › ولا یأمر بکتابته » ولکنه عدث به‌الناس 
حديثاويبين طحم أن الته أمره أن يبينه للناس وببلغهم إياه 

وحى السنة» أما وحى السنة نه ما يكون عن طريق أن الا 
جبریل ؛ وف [طار الحالة الاولى » وهى الحالة الملائكية وذلك كما فى 
قصةیعلیبن أمية روی البخاری فی صحیحه بسنده‌عن بعلي قال لعمر ¬ رضی 
ايله عنه ‏ آرنی رسول اته صل الله عليه وسلے حین بوحی اليه › قال › 


بین النبی نى ال جعرانة جاه رجل فقال » یارسول الله کیف ری فی رجل 


حرم بعمرة » وهو متضمخبطيب » فسكت النبى ساعة » فجاءه الوحى » 
فأشار عبر رض اله عنه إلى بعل » وعلی رسول اله صل اله عليه 
۳ ثوب قد أظل به » فأدخل رأسه » فإذارسول انته صل الته عليه وسلم 


4 = 


مر الوجه » وهو يغط »ثم سرى عنه » فقال . أبن السائل عن العمرة » 
فاتی برجل . فقال . اغسل الطيب الذىبك ثلاث مرات . وانزع عنك 
اة . وأاصنع فى عر dA‏ کہا تصنع فی حجتك » . 
وبعضه فی [طار الحالة الثانية كما فى حديث جبريل عة الكاa‏ 
کما حدث ليل الإإسرء والمحراج . وبعضه بالإمام والمنام . وبعضه بألقذف 
ف القلب وسنواء أ کات ت الس او حی جلى ا نی فافظہا من عندالنبى 
صلی ته عليه وسلم . 


» چ نزول الق رآن منجا مفرقاً » 
لزعل القرآن الكرم على النبى - صل الته عليه وسل - مفرةاً . حكر 


کزة PEE‏ 
الحكة الأولى . 


ce as ar et «DD 


تشبیت فاد النبى- صل الت عليه وسم - و تطمین قله i,‏ وھی 
ماآشار إلا ا لحق - تبارك وتعالى - فى رده على لمش ركين أو الود حيث. 
قال : « كىذللكلتثبت ەفۇادك . ورتلناه ترتيلاء(٠)وهذهالىكة‏ منأجل 
الحكم وأعظمما , ولذاذ كرها الله أول ما ذ كرف الرد على هؤلاء . 
ويندرج تحت هذه الىكمة : 

» وتقوية قلبه . ول لهاب حاسه » وتسليته‎ ٠ س تثبيت فؤاد النبى‎ ١ 
وذلك بسبب تکرر نزول الوحی › وتوالی آباته وما اشتملمی عليه الآيات‎ 
من أن رسالته حق لاشك فما » وأن العاقبة للتقين » والنصر نما هر‎ 
للانبياء وأتباعېم > وأن الله مؤ يده وناصره » وکان النبی - صلی التهعلیه‎ 
. وسل - کثیرآً ما یتحسر وحزن › لعدم [ ان قومهء کما قال تعالی‎ 
د فلعلاك باخع نفسك على آ ثارم . ا لم يؤمنوا هذا الحديع‎ 
م٣ ز۱( سورة الفرقان‎ 
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ls‏ سين له" : أن ھدایتہم ا ھی على الله . وما علك بلاغ 
کا قال تعالى : « ليس عليك هدام » ولكن اله مہدی من یشاء د نك 
لا نہدی من أحبدت .. ولکن الله مدى من‌يشاء .(4) وقال: : إا عليك 
البلاغ ء وعلينا الحساب() . ) 
وکان کل آڏاه قو مه ونالوا منه » وسفبوا عليه › نزلت الأ يات دأعية له 
إلى التحمل والصبر والثبات عليه › وأن ن العاقبةللصابرن › ¥ قال تعالی : 
, فاصیر کا صبر أولو االمزم من الرسل )١(»‏ د واصار وما صبرك إلا باقه» 
ولا تحزن ءا بهم » ولا تك فی ضیق ما كرون »(۷) وقال و 
فن اقه لا بیع أجر المحسنين »(۸) ٠:‏ 
وتارة تنزل الآيات قاصة على النى أخار «الانساه مه م مہم وما لاقوه 
e‏ > وکی ف کان تصملہم من أقو مہم رمال إليه رم 
من الفوز والنصر عل الأعداه والمكذبين وذلك . . مثل قمص «نوح› 
e‏ د وهود »و د صا » و «موسی » وما لاقاه 
من ہی أسرائیل ' > وقد ذ کر لته هفا فى قوله : « وكلا نقص عليكمن‌آنباء 
الرسل . ما فلت به فۇ ادك .() . 
وحیناً آخر- تنزل الا يات بو عيد ال مكذ بين لل نبياء ‏ و المناهضين لد عو جم 


() باخع نفك : : تابا غا وحزنا » سورة الكمف الابة ب 
(۴) سورة فاطر الأية م () سررة البقرة الاية VY‏ 
)4( القصص الايبة ٠ه‏ () » الرعدالابة (٠‏ 
)٠(‏ د الأحقاف الأية ٠‏ (۷) , اللحلالآية ب٠٠‏ 
)۸( » هودالاية ٠٠١‏ )۹( » هود الأبة ٠٠١‏ 


کا قال تمالى : فمن أهل القرىآن يأتممبا e‏ أمن آهل 
القری أن باتهم بأسنا ضحى ومم يلعبون »“ . وقال : « فإن آعرضوا ؛ 
فقل آنذرتک صاعقة مثل صاعقَة عاد ونود . « قل للذين کفرواً: 
إن یہو خفر ہے ما قد ساف وإن بعودوا ؛ فقد مضت سنةالاا و لين( . 

وآونة .. کت زل الأبات با جج والراهين» مطاة لعقاده الزائفهء 
ورأدة علهم ما يتمسكون به من شبه وأهية ءکالاات ألوأردةف شات الله 
وصفانه وتوحبده » واستحقاقه للعبادة »> وإثبات البعث والمحشر» و آحو ال 

ايوم الأخر » وات رسالة الرسل وحاجة الاشر ام . وکان من نمرة 

هذا التشدت ن اى الى غابة الثبات والكجاعة > والوثوق بالته تعالى 
فى أحرج المواةف » وأشدها هولا ؛ ألا ترى إلى قوله للصديق فى الغار : 
لازن ؛ إن اله معنا » وإلى ثباته يوم « أحد » و «حنين» بدعو! إلى الله ؛ 
وقد فر عنه الكثيرون فا ا 

۲ - تیسیر حفظه وفہمه عل النى - ب - فقد كان النى حريصا 
عل ات ا لموس وات بلغ س حرم ان ل لا ينتظر حى فرغ 
«جریل» من 5 رأءته ٠‏ بل كان يتعجل القراءة ؛ فأترل اه عليه: « ولاتعجل 
القرآن من قر أن يقضى إليك وحيه > وفل رف زدنی علباً» ) (4) وقوله: 
«١‏ لا تحرك ه ل انك لتعجل به ؛ إن علينا جمعه وقر آنه › فاذا قرآناه فاتبح 
فداه ثم إن علینا ببانه » )١(‏ فضہن أله لنبيه ألمفظ والفبم . 

وطبعی .أن زول أله رآن مغر قا آدعی إل وة حفظه وقېمه › 

وسر وأوفق بالفطرة الرشرة . 


e 0‏ الاءراف الایه ٩۷‏ - ۹۸ 
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() د الانفال الابه ۸م 

(¢) د طفالابة ٤رر‏ 

(ه) سورة القيامة الآبه بر ه٠‏ 
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وهذا المعنى الذى أراده الحتق سبحانه - فعا أراد من حک لنزولالقرآن 
منج ومفرقاقطعاقطما - هوغابةماوصل اليه أهل الربة فى حفظ الوص 
الطويلة »> وتسهيل فممما . وهذا المعى التربوى rk‏ حول خاطر بشر ف 
هذا العصر > وفى هذه اليثة المدوبة ٠‏ عا يدل عل أ ن م برل القرآن 
الطر يقة المد يعة ر نته. .العا بااما اع ال الشربة » والنفوس وأسرارها . 

ا كه الثانة : 
التدرج ف روه هة الامة د ۴ وخلقاً ااا sg e‏ وعمللا. وهذء 
الکة ھی ا أشار إلا الحى - تارك لت« الى - بقوله : «وقرآ نا 
فرقناه » لتقرأه على الناسعلى مكث .. ونرلناه تنزیلا(۱) ۰ ویندرج تحت 
هذه اله که ما ا 

۽ - الندرج فى زاء العقائد الفأسدة» والمادات الضارة والمنكر ات 
الماحقة » فقد بعث النى - طلقم - إلى قوم يعبدون الأصنام »> ويش ركون 
يالله غیره › n‏ > ولأمزبون ألثر › وىزنون > وختصہون 
الموال > ويئدون البنأات › خشية ة العار » ويقتلون الاولاد خشة الفقر › 
وبظلبون لاء و زاء الآباء ء ويجمعون بین الااختن › کا 
کانوا يتظا)ون » وتقع بينم المحرو ب للاوهى الأساب كناقة رعت هن 
حى » أو سبق فرس » أو نعو ذلك . وکات الحروب ندوم بين معشرات 
الأعوام حى تأ كل الاخضر واليااس › وكان التكافل والتعاون بنہم يكاد 
يكون معدو ما » فلا تزاحم بين الأغنياء والفقراء ولا بين ااسادة و الد 
ولان الاقو ا ء والضعمأء . ) 

ومعاوم : أن الافس يشق علا ك ماتعودته مرة را « و شدید. 
عادة منزءة » والإقلاع عا اأعتقدته مجر د النبى عنه » لان للعةاند - حى 
ولو كانت باط-لة - ولاعادات - ولو كانت مستمجنة - ساطاناً على النفوس » 
والناس EEE‏ فلو أن الق ان رل 1و اة 
وطالہ, م بالتخل خل عام من منغمسون فی حاته من کفر ا أت صة 


٠١٠١ سورة الاعرأء‎ )١( 
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واحدة لا استجاب إليه أحد »ولا وفق الرسول فى أداء مهمته» ولعادذلك. ' 
بالنقض عل الشر بعة الجديدة . 
ذلك اقتضت حكمة الته - سبحانه - وه الحكمة البالغة - أن يتدرج 
مم ف انزاع هذه العقاند والمكرأت › فینہام عن عبأدة غير أله ء فاذا 
ماأقلعو! عنه » أخذ فى الى عن مندكر غبره .. وهکذا. 
وكذلك كان القرآن يتدرج معہم فى انتزاع المننكر الواحد »کا حدث 
فى عر حم ألمر . فقد زل فا اول مانزل ل : ٠‏ واسالو نك ع افر واليیر 
قل : فہب) ثم کبیر » ومنافع للناس . r‏ توم ؛ وتر کپا آخرون 
م إن يعض السلين َ E‏ أضخاة ؛ فأ کاواوشر وا“ 2 ۴ 
أحدم ليصلى بهم » فقرأً : ,قل ياأمما الكافرون “أعبد ما تعبدون » فأنزل 
لته - سبحانه  -‏ ياأما الذي نآمنوالاتقر؛ بوا الصلاةوأتم سكارى. .الاق ©١‏ 
NS‏ نبا عند الصلوات » وفى الأو تا اتا ا 
فى مثل هذا لاط . 
وبذلاك . . صار من السمل كر مما غر م ياتا قاطعاً : فقد صنع بعض 
المسلين اماف 5 واوشرپواحی عبت انر برءوسهم فتقاولو! الاشعار 
فتشاجروا چې چی شبح أحدم الأخر > فقال اأماروق ,ععر». «اللمبين 
لنا فی الجر بانا شافياً ..!» غر مها 3 تعر ما باق بقوله : « أا ألذين 
آمنوا» [4ا الجر والمسر والأنصاب والازلام رجس من عمل الشيطان › 
فاجتنبوه » لعل تفلحون,( ٨‏ )إلى قو له, فھل أتم منمونءفقال«عمر» :انتپيناا٤)‏ _ 
فن نم . ا 
انكر ج فى تيت العقاند الصححة ٠‏ و الاحكام التع.د بةوالعملية 
والآداب _والاداب والاخلاق الفاضلة فام أولا : بالاعان بايته وصةاته وعبادته 
)4( (4) البقرة الاه ۹٠م‏ 
(۲) الاساء الاه > 
(۳) سورة الماندة الاه ٩٠‏ » إه 
(») أنظر تفاسي : الىكشاف » وابن كير » والقرطى » والالوسفآياد الجر 


وحده » حى إذا ما آمنوا بالله . دعام إلى الإمان باليوم الآخرء“بالإمان 
بالرسل » وا لملانک»حی إذا مااطمأنت قلوممبالإ مان وأشر بواحبه » سل 
عليہم بعد ذاك تقبل الاوامم والتشر يعات التفصيلة » والأحكام العملية 
والفضال والآداب العالية » فأموا بالصلاة والصدق والمفاف» م مروا 
بالرکاة ثم بالصوم › م بالحج . ونی لمم أحكام النكاح والطلاقوالرجعة 
والمعاملات : من من !یع وشر َء > وبجارةءوزراعةءودين‌ورهن. . إلغيرذلك 
من‌المعاملات األمححة منا وغيرالصجءحة . | 
ولذلك کان مدأ ر الاآيات فى القسم امک عل إثبات العقاند والفضائل 
اتى لا تختلف باختلاف الاثم كاف الق اللدنى» فكان مدار 
اتشر عات فيه على الاک م العملية و تفصيل ۴ أل قل ذلك . 
وقد شارت السيدة ا الى تربت فى منزل الوحى «عائشةء رطضى 
لته عنہا - إلى هذه اة › فقالت کا ورد فى صحيح البخارى - : « إا 
نزل من‌القر آن أول مانزل منه «سورة ( )من المفصل »فم ذكر الجنة و 
حى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام > ولو زل ول شى 
« لاتشربوا الجر » لقالوا : لاندع ا اقاچو NS‏ اا | 
لاندع الزناأبداًء ۳ 


- ولاشك . أن من طبيعة التدرح نزول آيات القرآن » وسوره بعضما 
۳ ا دل القرآن هذه السياسة الرشيدة فى إصلاح الشعوب ‏ 
) -ونېذ ما عل أنه معدر i‏ من‌عند اققه ۰ فاکان لرشر -مھ) کان Kf‏ أن 
توصل إلى هذه الطرق الحكية فى ذلك الوقت › الذى بعت فيه النى - 
E e CES r‏ العم الخير. ) 

)١(‏ لعل مرادها »۰ . E‏ فضا 
اص بتوحيد اه » وذكر الجنة والنار ١١‏ و أن مرادها n‏ ) 


-من المفصل » وور الةضل ټدور حول شيت العقائد والفضائل . 
(۲) صحیح البخاری ‏ كتاب فضائلى القرآن _ باب تالف القرآن ِ 
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( ۳ ) تيسير حفظه وفمه على الامة » فقد أوجب اله على المسلبين 
حفظ ألفاظه :۴ أوجب علمم فهم معانيه » قال تمالى : « كتاب آنزلناه 
إليك مبارك »ليدبرو آياته » وليتذكر أولوا الالباب»() .فلا يتدبرون 
القرآن . . أم على قلوبأقفا ها ء(۲) . ٠‏ 
وقد ابتلى المسلمون فى مك با مشر كين » ابتلوا فى المدينةبالمو دوالمنافقين 
هذا إلى اشتغاهم بأمورمعايشهم » وبإقامة ادبن ءونشر الإسلام ء والدفاع . 
عن دعوته › فلو نزل القرآن مرة واحدة لا أمكنهم حفظه ولا فهمه مع 
وجود هذه السات والظروف الحماة e‏ ° 
لذلك “٠‏ اقتضت حكمته أن ينزل القرآن مفرقاً » حى إذا ما نزلت 
قطعة منه أمكنهمأن فظو ها وبجيدوا فما . 
٤ (‏ ) تبت قلوب المؤمنين » وتعويدم على الصبر والتحمل بذ كر 
قصص الانبياء » والسايقين الفينة بعد الفيتة > وتذ كيرم . بأن النصر مح 
الثبات والصبر وأن العاقبة للمتقين › والخذلان والخسران للكافرين . إقرأً 
2 قوله تعالى : « أم حسم أن تدخلوا الجنة ولا باتك 
٠‏ مشل الذين خلوا من قبا مسنم البأساء والضراء » وزازلوا حى بقول 
الرممول والذىن آمنوا معه » می نصرانته .. ؟ ألا أن نصر الله قر بب)(۴)» 
فقذ ذ كر , عطاء »> أن المسلمين لما هاجروا إل المدينة » وتركواالأهل 
والوطن والال > وآ روا رضاء الته ورسوله » وتعرضوا لآلوان من الإیذاء 
والجهد والفقر والمرض : ومعاداة الود » والمنافقين هم .. شق ذلك عل 
نفو سهم » فأنزل الته هذه اة . ب 
وقال تعالى : » أم حسبنم أن تدخلوا ال نة ء ولا يمل اله الذبن جاهدوا ٠‏ 
منك ويعل الصابرين )٤(‏ ء وقالتعالى : ,أل . اجست الاس أن ر | 


۲٤ سورة ص الاءة م . (۲) سورة رد الآية‎ )١( 
ر رة آله ران الاية ۽‎ )4( ٠١ سورة البقرة الاية‎ ]۳( 
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ن يةولوا . آمناء وم لا بفتنون » ولقد فتنا الذين من قبم E‏ 
ا صدقوا »> ولمعلمن الكاذبين .)١(١‏ 
بل قرأ هذا الو عد الذى يستحت الحمم » وبقوى العزاثم . « وعد الله 
الذىن آمنوا منک وعبلوا الصالحات » ليستخلفمم ف الارض ۴١‏ استخلف. 
الذن من قبلمم » ولکان ے م ديهم الذى | ارتضی هم › e‏ بعد. 
خو فب متا بعہدوننی لا یش رکون دی شیا ((. 
وطبعی .. أن دواعی هذا النذ كير والإر شاد والتوجیه لم کن فی وقت. 
واحد» بل كانت فى أزمنة متعددة متفاوتة فاقتضى ذلك نزول القرآس 
مقرقا على حسب ذلك ` 
الحكة الفالثة : 
جار اة الحوادث والنوازل والاحوال والملاسات فى تفرةما وتعددها 
وهذه الحكة هى الى شارت الما الآبة الكرمة فى قوله تعالى : « ولا 
اتو نك مثل إلا جئناك بالق ا تفسیراً» 
ويندرج تى هذه الكة ما ای 
۽ - بیان جک الته ‏ سبحانه وتعالى - فى الاقضية والوقائع الى 
تحدث بين المسليين » فقد اقتضت رحة أله بعبأده : آنه کل وقعت وآ ل 
يكن حكها معروفاً عند المسلمين أن تنزل الا ية أو الأيات عقا » مبينة حك 
اله فہا» ومثال ذلك : حادثة الإفك » فقد نرلت فيا آيات من فوق سبح 
سعوات » بىزأءة السيدة الحصان الرزان<© « عائشة ‏ رطى اله عنبا - 
وإدانة الذن رموها دون شېود ودنه وپیان حک لته فیہم > وهی قو له. 
تعالی : « إن الذن جاءوا بالإفك ءصبة منسکم ا کم ۴ 
)١(‏ صوره العنكبوت الاية م ٣‏ ) 
)( عموره الور الابه ٥ه‏ 
(۳) سوره الةرقان الاية ٣م‏ 
©( الحصان : العفيفه › الرزان : العاقلة. 
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بل ھو خیر لسکے › لکل امریء منہم ما کتسب من الإثم . . .> إلى 
قوله : « ولولا فضل الله علیکے ورحمته .. وآن الله رؤوف رح < 
ومثل حادية ,حول بنت تعلة » e‏ ما زو جا « وس ؛ ان 
لضافت اى قال لما : « نت على كظهر أى » » فجاءت تشتك إلى رسول ' 
اله صاوات اله وسلامه عليه وتقول : « إن أوساً أخذنى وأنا شابة مرغوب 
فی »حى کر سی ورت )له بطنی ظاهر منی » وأن لی أولاداً إن ممتہم 
إلى جاعوا .وأن e‏ ۾ فقال رسول اله : « ما أً راك لا قد 
حرمت عليه و1 أ وص فى شأنك شىء » . فجعلت بجحادل رسول اله 
وتحاوره » رغبة مها أن بحد هما مخرجا فى عثرة زوجباء فأنزل اله 
aa‏ يبان حكر الظهار ف الإسلام : د قك 
ات أله قول اي جاداك ف زو جها 3 وتشتی ای الله » والنه يمع تعاورکا» 
إن الله ”ميح بصير » إلى قوله تعالى : د وتلك حدود الله ولاكافرن عذاب 
آل (F)‏ « . وغيرذينك کثیر ) 

ا Elsi‏ وأادث لم تدکن تقح فى وت واحد» فتزل القرآن فی 
هذه الحوادڻث مفر قا لذلك . 

۲ - اجابات السائلمن عل [ سام الى کانوا وجوم | إلى الى ن 
اا ت هذه الأاسثلة لغرض التثيت والتاً كد من رسالته a‏ 
اللاسترشاد د والمحرفة . 

ومن النوع الأول > قوله تعالى « ويسألونك عن ا قل : الروح 
اون را ے من العل إلا قليلا() » وقوله : « ويألونك عن 
:ڏذی القرنمن قل :سال منه ذکر 8 .. الأآيات: )٥‏ . 

(0 دارو ل 
)۲( أی آ¢غہے 4 اولادا > وهو من الكنابات المديمة 
(۳) سوره انحادة ٤-١‏ (4) الإسراء الاه م۸ 
(٥)‏ الكهف الاه ۴ وما بعدها 


- ومن الفانى : قوله تعالى : ء يسألونك عن الاهلة . . قل هى مواقيت 
للناس والمسح() ‏ وقول : « يسألونك ماذا ينفقون ؟ قل : ما أنفقتم من 
خير فالوالدین والااقر ین »› والبتای > واا کمن وا ن السبيل .وما تفعلواً 
من خير » فان اته به علم(۲) » وقوله : « يسألونك عن امقر ¢ والمسر › 
قل فیا م کبیر ومنافع لاناس » و[ مما کہ ان پا راو 
ماذاينفقون ؟ قل العفو . 


وطبعی شا الاسثلة ل وقت وأحد > ول كانت ت#دث 
متفرقة فكان نزول القرآن مغر لذلك . 


فت کین اق اک د 
من معاو دتما والوقوع فيا > وذلك مثل ما حدث فی , أحد» فقد خااف 
الرماةنصيحة رسول اله » متأولن » فكانت النتيجة : أن أتى السلبون من 
جبتبم وأن شاعت البز عة ينهم > وشج وجه الى > وکسرت رباعیته › 
وأاستشید مهم عدد کشر » فآنز لاله ذلك آیات عدة » مسجلة الاغلاط› 
وحذرة لهم من الخالفة » والفرار عند اللقاء . . اقرا - إن شئت - 
قوله تعالى : « ولقد صدقك اله وعده إذ تونيم باذنه ی إذا 
فشلم وتنازع فى الاص وعصیم من بعد ما أ راک ما تحبون. .» 
) الأيات() . ) 


ملل ماحدت ف حنان» » ققد اغترالسایون کہ » سے قال قال 
فی هذا اليوم ٠د‏ لن نهزم من قله » ۰ و بعتمدوأ على ألته حق الاعادف 
طلب النصر » ف-كانوا أن منوا بالمز بمة أولا » ولولا تدارك الله تعالى لبم 


(۱) سوره البقره ۱۸۹ e‏ اأبةرة ٣٠١‏ 
ر) سوره البقره ۲۱۹ 
)٤(‏ سورة آل عران الاه oY‏ وما بعدها , 


هم برحته » وثبات الى بل وحوله فئة قليلة من أبطال أصحابه » وإ ال 
املائ مشنة لقلوبجم ومقوبة اروحم لكانت المزمة . اقرا معى قول 
اله سبحانه د لقد صر لته فی مواطن كثيرة » ویوم حنین اذأ 
تک فل تغن عنک شيعا > وضاقے علیکے الأرض عا رحبت »م 
ولیم مدرین » ثم آر ل لته سکينته على رسوله » وعل المؤمنن ‏ وأزل 
جنوداً لم تروها » وعذب الین كفروا» وذلك جراء الىكافرين ٠‏ ثم 
یتوب اتهم عد 5 شاه » والته غفور رحم . 
وقد كانت « حنین » در سا .٠‏ تعلم منه المسلون : أن النصر لیس العدد 
والعدة ذسب ٠‏ وما هو من عند الته » وأن الاغترار لیس م خلق 
المسل » وأن الأسباب العادية لاينبخى أن تشغل امسلل عن اللجوء إلى ألله:. 
« وما النصر إلا من عند أله العز زالحكم 2 ) 
نی بلتعه » قبیل الفتح ؛ فقد کان 
رسول الته حريصاً عل أن تم غزوة الفتح فى سرية تامة » وللكن حاط) 
کار له آھل فی مک وکانو ا ضعفاء » فأحب أن تكون ھے ید عل قرش 
کی بکرموا آهل › فأرسل إلى قريش رسالة فى السر خبر الغزوة » ولىكن 
الوحى نزل عضرا لرسول لته ء فأرسل من أحضر الرسالة ء وقد حاول 
بعض الصحابة قتله ء زاعاً : أنه بعمله صار منافقاً » ولكن الرسول پار 
ما استمع إلى و جهة نظره وعم صدقه عفا عنه » فأنزل اله فى ذلك آنات 
وغ وله تال « ياآًما الذن آمنوا » لا تتخذوا عدوی وعدوک أولياء 
تلقون الم بالمودة »> وقد کفروا م جاک من احق : بخرجون ارسول 
ولا > أن تۇمنوا بالته رب ; إن كنم خرجتم جهاداً نی سبیلی ۰ واپتغاء 
مضا » تسرون إلهم المودة » وأًنا أعل ا أخفيتم وما أعلتم »ومن 
يفعله منك فقد ضل سواء السبيل )٠(.٠.‏ الآيات . 
0 سورة التوبة )٣( ۲۷-۲٠‏ سورة آل عمرن ٠٠٠‏ 
(۳) الممتحنه الايه الأولى وما يدها , 


ومثل ما حدث من « حاطب ا 


=~ A’ 


ومعلوم , أن هذه الأغلاط لإ تقع ق وقت واحد : فكان نزول 
آلقر آن مفرقاً لذلاك . 
۽ - تعذر المسلبين من المنافقين » والكشف عن خبيثة نفوسم فقد 
کانوا سک تظاهرم بالإسلام › ختلطو ن بال سين » وبطلعون علىأسرارهم 
وأحوالمم فبنقلونها إلى الاعداء » أو رجفون بها فى المدينة » فكان ضرر 
هو لاء الخالطين المداجين على المسامين شد من ضرر الاعداء ا لمكا شفين ؛ 
فلا عجب أن كشف لته أستارم » وشنع عيبم أشد التشنيع فى كثير 
من الأبات »> فقد کان م بار صاد › فكلا بىتوا آمراً أطلع انه علىەرسو له 
والمۇمنەن ¢ أوکادوا مكہدة ردها التەق عورم ٤‏ أو أخفوا قولا أظېزأله. 
وطبعى أن هذه الا“مور المييتة » والمكا يد الدبرة »> والا“قوال السيئة 
ال یکانت تصدر عنہم لم نکن وق واد ل نتاق ازەر 5 
فن شم جاء القرآن مفرقاً . 4 
وإن ششت أمثلة اكان رفعله النافقون.وبقولونه › وإظہار اته لحالبم» 
فاقراً معی - قول الته - سبحانه -: ومن الناسمن بةول : آمنا باه وبالوم 
الآخر »وما ھ مؤمنن إلى قوله : د إن انلعل کلشیء قد ر“ .وقوله: 
إن المنافقين عخادعون اته وهو خادءبم . وإذا قاموا إلى العلاة قاموا 
ا ال تن“ ) a.‏ 
وقد زل الته فى شأنهم سورة اما » وهی سورة دالمنافقین »کا ذكر 
اللكثرر من أحوالہم فى سورة «التوبة» . وما زال اله - سبحانه - يقولفى 
هذه السورة + وم 0 وم ت حی فض ہم أ شد فض. حه »و جعاېم 
مثلا لسوء الطباع . والاخلاق ؛ والنذالة > والدس » واألوقعه - فى 
الاولن و الآخر بن . 


(١)البقرة‏ الاية و٠۲‏ 
(۲) النساء الاية ٠٤٣ ٠٤٣‏ 


= إ۸ — 
االمسكة الرابعة : 


بیان [جاز اق رآن لکرم عل أبلخ وجه وآ کد :۱ ؛ لان القرآن ورل 
جلة واحدة ؛ لقال ا : شىء جاءنامرة واحدة ؛ فلا فستطيغ أن نعارضه » 
وار آنه جانا قطعاً اطبا لعارضتاه فأراد ربك أن قل مم دا افر 


وکان لت _ E a‏ تتم رتابون 
فى أن هذا المنزل عل هذا الموضعمن عند الله ؛ فأتوا تم بقطعة مشابمة له. 

وقد ذکر | سابقاً : أن ¿ أله عحدى الناس كافة رآن عل اتب 
متعددة ؛ كى تقوم عل المجة تلو اليج » ولو أن القرآن تزل جاة واحدة 
ا رر التحدى فى المرة بعد المرة » وثبوت جزم المرة تلو المرة . 


وهکذ بين لا : أن الد رآ بز وله منج) قد مام بعد کل بحم فرصة 
يعارضون فيها ؛ فإذا ما جزواكان ذلك أدل على الإجاز. وأقطع للخدرة. 


وأيضاً فالقرآن عل نزول مفرقا » .وتبأعد ما بين أزمان الأزول 
إيكون سلسلة ذهبية مترابطة الحلقات متآخية الفقر ات » منسجمة الف 
لا تنبو كلمة عن كلمة ء ولاتنفر آية من آية بل كله فى غا ة الفصاحةوالبلاعة 
والإحکام > ولا سمو ساو به ی يعض الأبات » و زل فى البعض الآخر 
ولا تنل الغابة والمقصد اش الات > وتف ف العض الأخر مایدل 
أعظم الدلالة عل أنه لیس من عند بشر . 


ولو أزك ٤‏ نظرت فى مو لفات اس من الأدباء » مما بلغ » انك 
-لاشك اغد ارا دتا ا بين ما ألفه فى أول حباته » وما أله فى خر 
حبانه ١‏ سواه أکان ۴ أفظه ومعانہ ٩‏ أم فىأ راضه وص آم4» ا ف سلوب 
وتفکیره . 
٠ ۴(‏ - الدخل ) ٠‏ 


— AY — 


وإذا کان القرآن ل أت على غرار ما يصنع البشر » فقد تين أن يكون ) 
من عذد الته الق القةوى والقدر . | 

هذا . ek‏ فبناك ان اسکادطر »ابال الم 
جک وح + : : 


َ1 ن ةّ 


الذى استقرىء» من الآحاديث المسححة وغيرها ء أن القرآنكان ينزل 
به جررل على ال ع أله عله وسل سب الحاجة : ٣س‏ آیات 
وعشر آبات › وکر ا ll‏ ) 

وقد صح نزول العشر الآبات فى ا الافك ۾ حلة > وصح ازول 
ات رل سو لمن جا وصح ول وا 
الضرر › وحدها »ف قوله تعالى : « لاوستوى القاءدون من المؤمنين - غير 
أولى الضرر- والجاهدون نسيل الها موام وأنفسپہ(). .. الأية» وكذلك 
قوله : : د وإن خف عياة ؛ وف يغنیک الله من فضله آن شاء؛ إن الله م 
کے ۷ نزل بعد أن نزل أول الأبة »کا حرره الإمام « السيوطى » فى 
« أسباب اانزول » وقد ورد فى بعض الأثار نزول بعض السور جلة واحدة 
٤‏ كسورة د الإخلاص »و « الكو »و د اأر سلات » . 

و الف ما ذکر نا ما روأه الہ فى اأشعب ئەدە ن کر وال + 
ا القر آن س آیات .. س آیات ؛ فان جریل کان زل الق راق 
على النى - لر خسا . . مسا » وما آخرجه اىن e‏ من طريق أ 
ضر ة قال : كان أو سعد الخدرى يعلينا الة رآنخس آبات بالخداة» وخمس 
آبات بالعثی ¢ وخر : أن جر یل زول القرآن #س آبات .. س آبات» ٠‏ 
فان )ا راد - إن صح - إلقاؤة إلى النى لقم هذا القدر» حى : عحفظه »م بلق 
إليه الباق . لا إنراله ممذأ القدر حاصة . 


۲۸ سورة النساء الاية هه () سورة التوبة اک‎ )١( 


a 


ولشېد ذا اتسر ا أ رجه البق عن آنى العالية قال و ) 
القرآن س آبات > هس آیات؛ فان الى - صل آله ته عليه و سل کان بأخذ 
من جریل مسا . .. خمسا» ‏ ویصح أن یراد به : أن ذلك هو الف_الب ) 

الكثير فلا ينای حصول الوحى بأ كار أو بأقل , 
وما کان لنا_ وقد ت کلمنا عن إنزال القرآن أن تفل الكلام عن 
« الو حى » [ذالإنزال متوقف على معر فة : معى « الوحى E‏ 4 
a‏ ) 


) آل یحی ( 
ما هو الو حی 
لوح مق ةا ون ق لاما ب ؛ ماف اة . . فالىك 
ما قالهالعلاء فی هذا : 


قال فی « الاساس « :ر e‏ إليه؛ ؛ وأوعى اليه بمعى . ووحیت إليه؛ 
اوخت . إذاكلمته ماتخفيه عن غیره. وأوحی اله لی ا وأوحی ) 
ربك إلى النحل»(۱). 
وف القاموس انحيط : « الوحى : الإشارة والكنابة ؛ والمكتوب 
والرسالة ؛ والإلحام والكلام الخنى ؛ وكل ما ألقيته لغيرك ٠.»‏ 
وقال الراغب : « أصل الوحى : الإشارة السريعة ؛ ولتضمن السرعة 
قیل : أ وحى . ٠‏ عى : سرع . وذلك بكون بالكلام على سيل الرمز 


. والتعويض ؛ وقد يكون بصوت بر د عن الث ركيب؛ ويا ا عض لوال 


وبالكتابة ؛ وقد حمل على ذلات قوله تعالی عن ز کر با عاہد .السلام ك 
» نرج على قومهمن المحراب؛فاوحى إليبم انشا بكرة ا ۴ 


أشار لبم ول يتكلم . 


(۱) سورة الل |" الأبة ۹۸ )۲( سورة مرم الأة ۱۱ 


ا 


ومنه : الام الغريزى ؛كالوحى إلى النحل قال تعالى: ES‏ 
| تإلى النحل() » ؛ ومام الخواطر ما يلقيه الله فى روع الإنسان الل 
الفطرة ؛ الطاهر الروح ؛ کالوحی ى وام موس » ؛ ومنه ضده(۲) ؛ وهو 
وسوسة الشبطان قال تعالى : , ون الشياطين ليوحون إلى أ ليام 
اليڃادلو (E‏ ۾ وقال : « وكذلاك جعلنا لكل نی عدوا شياطبن الانس 
والجن ؛ يوحی بعضمم إلى بعض زخرف القول ! غرورا(:) : 


) فالخلاصة فى معنى الوحى اللغوى : أنه الاعلام الحنى السريع ؛ و 

آعم من أن يكون بإشارة أو كتابة أو رسالة ؛ آو مام غريزى ؛ او غير 

غریزی وهو بمذا المعنی لا ختص بالانبیاء ؛ ولا من عند الهس پحانه 
- وأما فى الشرع : فيطلق ويراد به : المنى المصدرى. ويطلق ويرادبه: 

المعى الحاصل بالمصدر . ويطاق وبراد به : لمو حى به . ) 


وعرف من اله الأول : : أنه و إعلام الله آزسباءه ا بر ول أن ررلخه 
[لہم من شرع أوكتاب بواسطة أو غيرواسطةء فو آخص من الى اللغرى 
صوص مصدره ومورده . فقد خص الأص_در باه سبحانه ؛ وخص 
.لورد بالانبياء 


- وعرف من ل افانة : : بأنه عرفان : بجحده الشخص من نفسه مع اليقين 
NOs‏ سطة أم بغير واسطة . 

ريعرف من المبة الالعة : بأنه ما أنزله اه على ناله ؛ وعرفم به 
من أنباء الغيب والشرائع وال . ومنهم من أعطاه تابا ومنپم من 
ٰ بعطه »› . 


۸ سورة النحل الاية‎ )١( 
٠١۲ / نمام‎ )+( 


أقسام الوحى ار الأرعى .. وکیفیانه : 
ينقسم الوحى a‏ اء الى القاان: 


)۱( کے اه تبیه عا بريد من وراء حجاب ؛ إما ف اليقظه : وذلا ) 
ثل ماحدت می - عليه للام - قال تعالی : د وکلم الله مؤسی تکلم|ء؛ 
و ا « مد » _ صلوات لته وسلامه عليه - ليل الاسراء | 
امراج . 

ولاهل السنة قولان فالکلام المسموع فقیلل. ھ, راللام النفسى؛ القدم 
المجردعنالحروف والااصوات. وقيل : هوكلام فظی : عخلقه أله ع ث یع 
سامعه : آنه مو جه اليه من قبل اته والقائلون ذا ل كرون صفه ة «الكلام» 
ا وهذا فرق مابدنم ومن المعتزلة الدنن لا بقولون بص مه 4 اكلام ٤‏ 

ll‏ الثانى » فواضح » وما الأول .فلااستحالة فيه » لان الثابت أن‌النى 
قد خص بمزايا وخصاأص ل تو جد فی‌غبره ا نوعه ارقا 
فطر تیا - مستعدة لما لم قستعد له تفوس غيره » فلا مانع [ذاً 
التقسى بطر بقه غير مألوفة » ولامعروفة لنا a:‏ ذلك من خوارق 
النو امس العاد 4 4 المعر و فة لنأ. 

وإما فى المنام :کا فی حدیث «معاف» فو عا  :‏ [تاى رى ¢ فال : ف 
ختصم ال ے اللا الأعل؟ . e‏ » الحدیث رواه الإمام أحد فى مسنده» 
ف سنته وقال : : جسن صحيح . ) 

)( اهام أو القذف ف القلب ا يی اه أو الك الموكل بالورحى 
فی قلب نبیه ما رید › مع تیقنه أن ما أل الهم قبل انه تعالى » وذلك 
مثل ماورد فی حدیث : « إن روح القدس نفث فی روعی " : لن موت 
نفس حى تستكمل رزةرا » فاتقوا ابته وأج اوا فى الطلب » رواه الماک 
وصححه عن أن مسښعو د . 
لوغ ارا - . القاب والاطر » وبا أفتح .الفزع»والمرادهناالاول 


ا 


(۲) الرؤياف الام : ورؤيا الأنبياء وحى ؛ وذلك مشل: رؤية راهم 
الخلیل عليه الصلاة والسلام أن يذج أبنه » ورؤ ية ندسنا مد صلوات اله 
وسلامه عليه - فی e‏ : نهم سيدخلون الرلٰد الحرام وقدکان > وفى 
الحدیث الصحرم » الذی رواه «البخاری» : أول مابدیء به وسول الله 

بإ - من الوحى اا فی النوم » فکان لابری رۇ یا إلا جات 
مثل فلق الصبح ..» 
)٤(‏ تعليم اته أنبياءه بو ساطة ملك › والختص بذاك من ملاک التههو 
أمين الوحى س » عليه السلام وهذا القسم يعرف ب « الوحى الجلى» 
وقد بین الله ۔ سہحانة ۔ هذه الاقسام بموله:« وماکان لب دشر أن بكلمه 
ااا و ا برسل رسولا ؛ فیوحی - پإذنه - 
مایشاء > إنه على حكيم ٠(١‏ إذ المراد بالوحی فى الأبة : الإلما م أو امام 
مقابلته القسمين الأخرين : التكليم من وراء حجاب أوو اسع سل 
والو حى الذى بوساطة جریل .. له حالات ثلاث : 
() آن یأتی جبريل فى صورته الى خلقه الته عليباءوهذه المحالةنادرة» 
وقليلة»وقد ورد عن السيدة «عائشة. انی ل بر «جبريل» عل هذه الال 
[لامرتين : رة فى الارض »وهو نازل من غار « حرأه » » ومرة ة أخرى 
فی ااسماء »> عند «سدرة اأنتھی» لرلة المحراج روأه أحر 
(ب) أن ياتى جبريل فى صورة رجل كدحية الکلی» أو أعرای مشلا . 
ويراه الحاضرون ويسمعون قوله » ولایعرفون هویته » وکن ى يع 
عل اليقين: آنه جبر يل ءوذلك کا فى حديث جبر لالطو يل فى الصحيحین(١)‏ 
وحديث آم سللة » ورؤ فا رجلا على صورة دحية الكلبى » فظنته هو › 
یی ابی لباه جبر یل 
0ر ى الدررى .الا e١‏ ) 
(۲) صحیح الخ 'ری کتاب الإمان رياب الإمان والإسلام والإحسان _ 
صحیح مسل کتاب الإمان رياب الإمان والإسلام والإحسان 


AN —‏ ا 

(<( أن ياتى على صورته الملكية » وفى هذه الالة اوی a‏ 
إصحب جه صوت كصلصلة الجرس > أو دوی کدوی النحل » وقد دل ٠‏ 
عل هاتين الحالتين حدیث سال الحارس بن ھشام النبی پل :عر ٠‏ 
كيفية مبجىء الوحى إليه ؟ وهو فی صحرح الىخارى ا تقدم 

والوحی مع آنواعه يصحبه علم بقینی ضرورى من الموحى إليه بان 
ماألق إليه حق من عند الله ليس من خطرات النفس ولانزعات الشيطان » 
وهذ االعلل اليقبنى لاعتاج إلى مقدمات » ولا هو من قبيل إدراك الامور 
الو جدازرة »جوع للش والجب والبغض . 

[إمكان الوحى ووتوعه : 

مبنی الو حى ومداره على آمرين : 

(۱) وجود «موس» وهو داله» سېحانه وتعالی أرالك اذی يلغ ااوحی 
وینقله من الته إلى الرسل . والملك : جسم نورانی لایری اا 
التشکل بالا شكال الختلفة . 

(۲) وجود نفس بشرية صافية عالمة لتلق اوی من انه ولاك . 

أما الأول : فاه - سبحانه - قد قام على وجوده وکاله الدليل العقلى ‏ 
وتواترت عليه الأدلة الأفاقية » والأنفسية › والتتريلية ٠‏ وأما املائ »› 
فقد أخبر بر مهم الانبياء وجاءت بوجودم الشرائع والكتب السماوية» وقد 
استفاض القر آن والسنة بالإخبا, ر عنم ما لایدع مجالا للشك فى وجودم »› 
والفلاسفة » والعلماء قد ما وحدثاً - إلا الشرذمة الادية ‏ بقرون : ٠‏ 
بوجو د عالم غير سوس » وراء هذا الما المحسوس » وأن‌الإنسان لیس‌هو 
هذا الجم الجسوس وا هو جم وروح ۰ ٠‏ 
و الثأنى : وهو استعداد انى لای عن انه أوال لك . فلا بعد فيه » 
إ الانبياء لهم من مو فطرتهم اوقا أرواحهم » و [عداد اله - سہحانه ‏ 
م [عداداً عاصا : جسمانياً » وروح مايو هلېم ق ای ى انآو 


“SEU‏ “»والفهم منم»والتجاوب مم ¢ ولس لا فی هذا الامر أننقس 
الغائب على الشاهد » أوعال الروح على عالمالادة . 
) دت هذان الک مران فد لات لاعالة ۔ إم-کان‌الوحی › واه 
العم ا الوحی : و إمکانه» | 
وإذا ثبت وجو دعام اأروح ببق جال إذ لانکار وجود الاک“ 
وول أستماضت إلا خا ربوجودم . عن 1 ساهو الشرائح ااسماوبة 
وقد مخض العصر الحدث عن عل اسمی دعم اتن وم الصناعى 8 
«للتنو م المغناطسى» وقد أثيت هذا العلل وجود قوة خفية. وراءهذاالهيكل 
الإنساق ¢ وهی‌الروح › وده الةوة الاه ¢ أوالروح اهل اأنوم-بكسر 
الواو - على انوم - رتح لوأو - ویلقی 1 ولال القا مایشاء ١‏ سمه 
الثاى آل مار يذ الول وقد أ+ رات فی هذا جارب عده حى أصبح آمراً 
ا به »¢ وهذا يەر ب مکی الوحی ی حد ہیر وقد صح هذا شجچی 
فی حلوق المادیین » ولم بجدوا لدفعه سبیلا . 
ثم إن بعض الخترعات الحديثة. .كاللاسلكى » والمذياع » والتليفربون 
وكوها ذل آمکن للانسان بو ساطت أ أن اہ بیاغ کلامه الم هرانا لاف 
اللامسال؛ فاذا توصل الإنسان - على زه أل هذه الخترعات »أفنستعدعل 
خالق القوى وألقدر ( 2 الخمير أن يبلغ رسله م( رک بو ساطة ¢ ا 
وور ٩ e‏ وا ی ۾ للاوحى الم من ألو سا ئل e‏ مس معد لز 
الد ليل على وقوع الو حی 7 
وإذأً ثت أ الرحی e‏ . وقد أخبر بوقو عه الصادق اام دوق پر 
فقد ثي أنه واقع وابت لاعالة . . ) 
أا الإخبار دوۋوعە ¦ فكثبرة ف اة رآن وألسنة الہ ج ة اشابنة ) ¢ فن 1 


فلك قوله سہحانه وتعالی : « والنجہ إذا هوی ماضل صاحبک وما غوی . 
وما ينطق عن اهر ى إن هر إلا وحی يوحی()» وقوله سبحانه : « وماکان 
لبشر ن یکلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو برسل رسولا فيوحى 
باذنه مایشاء » لته على کم » وكذلك أوحينا إليك روحا من أمر ناما كنت 
تدرى ماالكتابولاالإ مان0) .. » وقوله : «إنا أوحينا ليك أوحيناالى 
وح والنببين من بعده › وأوحينا ل براهيمءوإسماعيل.وإسحاق ويعقوب ‏ 
والاسباط ؛ وعسى ؛ وأآيوب ويوس »› وهرون › وسلمان › > واتشا 
داود زبوږا»۳) وقوله :«قل ۹ ى أ استمع E‏ 0 |: 

«إنامعناقر آ نا جبا(؛).» إلى غير ذلك من الآيات 

ومن السنة قوله يلم «مامن نى من الاندباء إلا وأنى من الا بات مامثله 
آم ن عله الشر وماکان ماآوتته وحاً واه الته فار جو أ ن ڪون 
کرم تا رعا يوم اله يامة» روأه الشخان وحدیث عا لشن ر الله عا 
a‏ مابدیء» به رسول اه بر الرؤيا الصادقة فى النوم..» 
وحدبث الحارث بن هشام ا a‏ : كيف اتيك الوحى 
احا بات مل طلا الس ور قد عل فینصے عى وقد 
وعيت عنه ماقال » وأحيانا يتمثل لى املك رجلا فيكلهنى فأعى مايقول ». ٠‏ 
قالت عاشة : ولقد رأته بزل عليه الوحى ف اليوم الشديد الرد رار 
جنه صد عرقا» رواه النخارى إلى غير ذلك من اللاحاديثف التكا رة 
الى تدل بطر يق النواةر المعنوى علي ثبوت الوعى ووجوده _ ٠‏ 
وأماصدق الرس-ول : فقد قامت عليه الدلائل التكارة » والمعجزات 
المتواترة المعنوية والحسية الدالة على ضدق دعو ته القاء. وڪ قول الله 
سحانه - : «صدق عبدی فما پبلع عى » ) ) 
وقد أورد الملحدون وأءداء الأديان عل الوحى شبباً وإليك هذه 
الشبه وردها . 
)0 سورة النجم | (۲) سورة الشوری الایتان ٣ہ‏ ۰ ۰۴۳ 
(۳) سورة النساء الاب جا (4) سورة الجن أبة ر 


| ES 
› الشسه الى أوددت عل ا او ج العہدی‎ ٠ 


لود حاول المأدىون الذىن لانۇمنون «وجود قوى رو حبة غيبية ورأه 
للادة » ومن عل شا كام م = ملون المد والضعن اللاسلام وتاه صل 
لته عليه وسا - حارل a‏ أن يشككوا فى الوحى الحمدى فتفوا أن 
يکون وحيا 2 خارج نفس | لنی وقالوا : إن وحی من داخل تسه فليس 
هزاك ملك 7ا ق عن أله ٠‏ م ألقى ماجاء به على ال ی صلی آله عله وسل 
ولاغير ذلك من آل الو حی وإلىك هذة الفنبة وارد علا . 


(شة الوح النفسى) 

قالوا : عن لا تمك فى صدتق عمد فى خيره عما رى وسمح » وإغا 
فقول : إن س ذلك من افسه ولس فيه شىء - جاه من عام الب الذى 
يمال : إن وراء عالم المادة والطبعة الذى يعرفه جميع الناس 8 هذا الغيب 
شی ل ہت عندا وجوده «٤‏ زه م ہت عندتأ ما شفه و بأحقه با جال : 
وحن نفسر الظو اهر غير المعءتادة ما عرفنا وثيت عندنا دون مال رشبت ٠‏ 
فہذا الى حى الذى خر به مد |٤[‏ هو إ هام كان يفيض من نفس النى 
الموحى إليه لا من ا حارج ذلك أن منا منازع نفسه العالية » وسر ر ته 
الطاهرة > وفوة aile}‏ يالله و٫و‏ جوب عبأدته ورك ما س اها من عبادة 
وة » وتقاليد وراثية ردثه - کون ا فی جلتبا من التأثير ما تجل 
فى ذهنه » وعحدث فى عقله الباطن الرؤى » والأحوال الروحية » فيتصور 
ما بحتقد وجوه إرشادا لميا ناز لا عليه من الساء بدون وساطة 2 
بتمثل له رجل يلقنه ذلك » بعتقد أنه من عالم الغيب وقد سمعه يقول 
ذلك ف الام الذى هو مظہر من مظاهر الو حی عند الانساهء فکل ماخر 
به النی م کلام آلقی فى روعه » أو عر ملك ألقاه على سمعه » 
فېو خبر صادق عنده » وکن تفسیره عندنا ما ذف ک رنا من آن ما تخیله [نما 


. الباطن‎ E هو تاع‎ ٤ 


a‏ مثلا للوحى النفسى : قصة ( جان دارك ) الفتاة الفرفسة ؛ 
الى اءتقدت آنا مر سلةءن عند الله لانقاذ وعنبا » ودفع العدو عنه »و أدعت 
آنا آسمع صو الوحى » فأخاصت فی دعوتما وتوصلت بصدق إرادتبا 
إلى رياسة جيش صغير تغليت به على العدو › تم ماتت غب انتصارها ا 
خذ4| قومر) ٠‏ ووقعت ف يد عدوها فألقر ها ف التار حية » وقد ذهیت 
تارك وراءها اسما یذ کر فی اار ی وقدحظیت بتعفایم آومہا وإجلاهى 
ها » حي قررت الكفيسة الكاثو ليسكية قداستها فما بعد موتا بزمن < 


وما يؤسف أن هذا الصو ر الذی بصورون بە‌ظاهرةالوحی قدسرت 
شبېته الى کثیر من المسامين المر تابين » الذىن يقلدون هولاء الاديين فى 
فر انهم المادىة أو يقتنعون بها » وأغاب هؤلاء من المتعلبين الذى تلقوا 
الانسياق وراه ھۇلام , ` ` 


ولاجل أن و يدوأ ف 2 الوحى النفسى د کروا مقدمات تخيلو ها ا 
تصيدوها زاعین آنا أساس هذه التشريعات والعلوم الى امتلا بيا دقل 
النى ااباطن 2 فاضت با نفسهفقالو | : ) 


(۱) ان مداکان بصحب عه آبا طالب فی کثیر من رحلاته التجار ر 
واه استفاد من هذه الرحلات مما كان يسعه من الأاعراب الذين انوا 
یسکنو ن الدیار الى عر علیما كديار مود » ومدىن وغیرهما» وما کان ٠‏ 
يسمعه من أحبار الإبود ورهبان النصاری وذلك مثل محیری‌الر اهب الذى 

لقبه فى مديتة ( بصرى ) بالشام وقالوا . إنه كان نسعاوريا من اتباع 
( آریوس ) فی التوحید › وینکر آلو هية المسبح » وعقيدة التثلرب وإن 


١ (‏ ) الوحی الحمدى لاسيد عد رشيد رضا ص ب ط السادسه . 


عدا لا بد أن پکون عل منه عقیدته بل غالى بع مم 5 انه کان سلا 
للنبی ومصاحباله بعد رسالته . 

(YY)‏ إن ورقة . e‏ منتصرة العرب مالين يالنضرانية 
وکان يعرف العبرأنيه وله > ءل بالىكىتپ الايقة » وكان قربا ده رض 
الته عنپا ‏ وهو ألذی ذه بت .ليه خدجه ومعا النى أخبرهاتخهرالوحى 
وغرضم هذا [؛ اتان الث أخذ عنه عض عل أهل < تاب . 

)۳( ماکان من انشا ر البپوده والنصرانہە‌ف بلادالعرب قىل الإاسلام 
ومن تنصر بعض فصحاء العرب وشه رام کقس بن مساعدة الایادی 

وأمية بن أ الصلت > وإشادة هؤلاء ما كانوأ إسمعونه من علاء آهل 

اكاب عن قرب ظمور النى الذی دشر به مو سی‌وعسی وغ رھام ناء 
وغر طم ذا أن اانى استفاد من هؤلاء »> واستغل البشارة لنفسه 

) ۽ ) زعموا أنه‌کان مک اناس من الو د والنصاری وأن کانوا عبيدا 
او دما + وکوا کون اطر افا : ) 

وکان ھؤلاء بتحدنون ٫ال۔کثير ٠‏ ا الذی جاءت به کتېم 
فسمح م منم النی ما مع واستناد منهم اللکثیر ما ذكره من قصص ا 

(ه ه ) ذ کروا ما کان من رحلی‌قریش : رحلة الشتاء إلى المن » ورحلة 
الصيف إلى الشام واج اعم الاحبار والرهبان فی کل منہما کلم مروا ندر 
أو صومعة »› وكان هو لاء یتحدثون بقرب ظہور نی من الہ رب » فتعلقت. 
زفسه با مع > وظېر ذلك على اسانه بدعوی النبوة 

(٦(‏ قالوا: |[ إن مدآ توصل إلى ما توصل اليه من عقّاد بالخاوة ف 
غار حرأه > والانقطاع إلى عبادة اله وحده » والتفكر فى خلق السموات 
والأرض : من نعوم وکوا کب وسېول ونعود › وعار ذات أمواج › 
وليل ونبار » وكان لمذا التعبد والتفكر أرما فى صقل نفس عمد » وأمتلاء 
قلبه بوحدانية الله ونظامه بد فى النكون ٠‏ وما زال يضكر وبتامل ` 


وينفعل ‏ ما رى ويسمع . ويتقلب بين الالام والامال » حى أيقن أنه هو 
النى المنتظر الذی سد عه أله مداءة المشر » فتجلى له هذا الاعتقاد ف الرؤ با 
المنامية» ثم قوى حى صأر بتمثل له الك ويلقنه الوحى فى اليقظة . 


وأما المعلومات الى جاء بهانى هذا الوحى فبى مستمدة من تلك اليناييع 
الى ذ كرناها سابقاً > وما هداه إلبه عقله وتفكر EG‏ بين ما صح 
منہا وما لا يصح › ثم تل له أنبا نازلة من الساء > وآنبا خطاب المنالق 
) جلا وعلا بوساطة الناموس الا كرملك الوحى جربل عليه السلام الذى 
کان زل على سلقه من الانساء علمم الملاة والسلام آل غر ذلك من 
الااباطيل والنرهات الى أرادوا ما قريب فكرة (الوحى النضسى ) وأن 
کل ما جاء به النی صلی اله عليه وسل من عقيدة « وتشریع وآداب ہی 
من ذات نفسه وعقله الباطنلا من شىء عن نفسه » وهو الوحى عن 
آله جل e‏ ) ) 
( تفنيد شمة الوح النفسى) 
والآن وبعد أن بسطت فكرة الماديين والملحدن فى الوحى الحمدى 
وذ كرت خلاصة المقدمات اتی تذرعوا ہا لاوصول إلى ما وندون سأ کر 
عاہا بالرذ العلى الذى لع العقّل ال سام والنقل الصحيح 1 والتارج 
الصادق » وإذا Î‏ اا ن 8 ما رتبوه علما قطعاً » وهی 
النتجة الى ر كوا كل صعب وذلول فى سلما . ) 
ول اطا اتات ا غر اد ال ا د ۳ وھی 
قصه ( جان دارك ) فأقول وباته التوفيق والسداد . 


(الرد عل القدمة الاولى ( 
اروف الثابت الذى رواه كتاب السيرة أن التى ضلى انه عليه 
وسل لم يصحب عه آبا طالب ف التجارة إلامرة وهو أبن تسع سنين 


TE 


٤‏ وقیل ابن اثنی عشر سنة ا الراهب ( عیری ) ا رآه لله سحا مني 


الشمس › ورأى فيه بعض أمارات النبوة ذكر لعمه أنه سيكون له شأن» ‏ 
وحذره أن تناله الهود بشر » ولم تذ كر الروايات أن النى صلى الله عليه 
وسم مع فی صغره من معحیری شيا » أو تع منه شيتاً من معارف أهل 
الكتاب > ولا صار رجلا واجر لالسدة خدبجحة فی ماما ذهب d(٠‏ بلاد. 
الشام ول E‏ جاوز مدینة (بصری) ولا آنه اشتغل ف هذه الاسةار 
بغير التجارة « ولا آنه اتصل احا ر اأجود > ورهبان الأصارى › ولو أنه 
r ES‏ ن لذبن ل يدعواصتيرة ولا كيرة 
عا يتعلق بالسيرة المحمدية إلا ذ كر | 

وأما ما زعوه من أن عحداً ا مدن و ات ر 
س ن مدين من طريق تارمم إلى الشام ؟ وليس من امقول من 
مثل الى » وهو من هو فى رجاجه العقل » وقوة الفطنة أن عتمد ف 
) أخبارم » وأخبار مود وغيرممن الام السابقة » على أعر اب لاء a‏ ) 
ولا حقيق › ول عرف عن القوافل التجارية آنا کات تضیح وقپا ف 
) البحث عن الأحبار وار هيان » وما کان لى وقد ذهب مع قافلة أن رشتز 
عنبا ثم ذهب باحثاً عن علاء أهل الكتاب » ولو أنه فعل لما تمكن من 
تصرف تبحا رته » مح أن المنقول أن كان اجر أميناً ناجدآ ؛ وأن هکان رع 
) رعا وافرآ ء وهذا لن یتآنی ف العادة لن شغل بغیر تجارته ثم لوسلیناجدلا 
أنه سمع من آخبار أهل الكتاب ‏ فل هذه النتف المبعثرة ا مشو شة تكون 
هذا القصص الوای الدقيق على المج ألذى جاه به القرآن ؟ 


(4 الرد عل ألمده4 أازرة‎ J 
وی ما زوه من أن ورقکان من متصرة لمرب » وآنه‌کان قر بب‎ 
حد جه »> وأن أن النى أخذ منه بعض معارف أهل الكتاب » فقد خاطوا فيه فه‎ 
. الحتق بالباطل‎ 


- ٩۹0 

والذى ثبت فى الصحيحين : أن ورقةكان من العرب الذين تنصروا ف 
الجاهليه » وكان يعرف العرببة والعبرانية › وكان له عل بالكتب السابقة ۾ 
وأن السيدة خدية ا أخبرها ابی مارأى > ومامع بغار حراء » وجاء ها 
فز عا اا ذ47 لى أبن عا ورت »> فأخیر هالنبى بها رای › فقال له 
ورقة . هذا هو الناموس() الذی کان ينزل على موس » ليتى فيما جذعاً ». 
ليتى أ كون حياً إذخرجك قومك » فقال له النى . أو مخرجى م ؟ قال. 
ورقة: :نم .1 أت رجل قط مثل ما جثت به إلا عودی » وإن ید رکنی 
يومك أنصرك نصرآً مؤزراً »ثم يشب و ورقة ت أت توف » وفتر 
الرحى () .„ ) 

ولذ ر الروايات أن ال ی‌کانت له صله a‏ هذا » بل السيدة. 
) خر جه ھ ی آلی عرفته به i‏ أخذ عنە شا من‌معارف أهل الكتاب» 
ولم يعرف عن ورةة أنه كان من دعاةالنصرانية الميشرين 1 م آنه ل پلہث. 
ان توف ء وهذا هو المحيح المعتمد . 

وما روی من ۳ ه ورقه حى دا 1 والصراء بين. 
اللا ر فغیر 2 > وهی روايه شاأذة › فېل يعقل أن. 
تتكون هذه المقابلة الخاطفة ينبوعاً لما جاء به الوحی الحمدی ؟!! 


) ا[ عل ألمدمة الا ) 
وأماما زعموه من اتتشار المودية والنصرانية فى بلاد العرب » ومن. 
) قنصر بعض فصحاء العرب وشعر امم ¢ كةس بن ساعدة » وأمية بن أف 
الصات › ودعو مم إلى التوحبد وإشادمم ا الى ألذى لشرته 
به التوراة والإنعيل » وتأثر ال ی م فى دعوى البوة فير صحح ٠‏ 


0 الناموس رسول الخیر وهر آمين الوجحی جہر نل عله يه السلام 8 
)٣(‏ انظر صحیح البخاری باب کیف کان بدء الوحی 


—_ ٩۹٩ 


فاليہو دية والنصر أنية ۵ تكن منتشرة فى بلاد الا »وهی اتی وعث 
نها ال ی صلل أله عله وسل ولم یکن م5 دول نماری › وإنما کان 
ال د بجوار المدينة النورة » ومع هذا فلم يكن لهم ر یذ کر فی جیرانہہ 

الأوس والخزرج بالمدينة » ولم يتمود من العرب إلا قلة » والذين 
تنصروا من‌العرب أقل من‌القليل » وكانت معارفهم كعارف أهل اللكناب 
بالمدينة وغيرها من أطراف ال جز رة العربية » كنجران وبلاد الشام - 
مشو شة ملفقة حرفة » ما لا يعقل ان ن اا 
سيدا مد من أخار وقصص تتم بالصدق والحق » وعدم التناقض 
والاضطراب . ) 

وأما فس بن ساعدۃ فقد مات قىل البعثه »ولم بع رف أئه تنصر › 
و٤‏ كان منالحنبفيين الذين دعوا إلى التو حبد يفط رتهم » أ اروا ما 
بق من شربعة الخلي ل ابراھے عليه السلام »وماروی من أن ایی صل اله 
عليه وسل 8 قبل البعثه بزمن طول طب الناس فى سوق عكاظ عل 
جل أورق ! وأن اانى سر بكلامه . قد ضعفه المحدثرن . بل طعن فما 
الحافظ أبو الفزج 1 الجوزى بالوضع والاختلاق . ولو اهنا صحة لقاء 
) الى له قبل العثة . فان ما ن ن من کلیات لاتصلح ات کون ما da,‏ 
انی ا التامة الوأف.ة . 

وأما أمية بن أن الصلت . r‏ شاعر ثقيف . وکان من ايفين . 
الذين يدعون إلى التوحيد . وكان عل أنه سدبعث نی آخر الزمان من بلاد 
عرب .فر هبو تعږد. ا السو ح() طمغاً ف ينال ال وة . وقد 
عاش حى أدرك البنوة . ولكن استبد به الحقد والغضب أن لم تصادفه 
اللبوة فل يسل . ولا مع النبى بل شا من شعره قال وکاد أن بسا 
وقال : « آمن شعره وکفر قلبه » 
ولم يشبت قط أنه لقى النى قبل البعثة ولا بعدها . وإن كان عاش إلى سنة 

)١(‏ جع مسح إبكسر الم وهى اباس الرهنة, 


۹۷ = 


ثسع من المجرة فكيف يعةل أن يكون الذبى فى نشأته تدأخذ عنه وتأثر 
) بأفکاره ۹ 


(الرد عل المقدمة الرابعة ) 
وهی زعم م أنه كان مك أناس من البمود والنصارى وكاتوا 2 | عبیدا 
وخدما . وإسكنون خارج مك . وأن ال ی اتصل ہم ومع منم . 
أوغل فى الكذب من سابقتما . وأبعد من جوم السماء . ولم یکن هود | 
ولا نصاری = ”ی ی بتع منہم آل می > ولو وقع ما زوه لاذه أعداأؤه 
من المشر كين حجة بحتجون مما عليه . وأن ما يدعيه من الوحى إغاأً تعلمه 
من هژ لاء . فامہم کانوا بوردون ف معرض الحجاج والخصام ماهر أضعف. 
وأوهن من هذه الشببة »> فقد کان مک قین - حداد - روی يصنع السيوف 
وغيرها فكان النى م يقف ءنده أحياناً يشاهد صنعته » فطعنوا فى النى 
أنه بتعل منه » فرد الله عا يرم بقو له : « ولد نعل بام بقولون ٤ا‏ بعلبه 
لمر الان الذى باحدون لبه أچمى » وھذا اسان عر مبان ¢ 0( 
لقد کانذ کر اقدص “Se‏ من آقو ی الر هين عل صدق‌اأنى ؛لان اليثة 
المكية م کر ن بيعل ومعر فة › ولم کن فيم .هود ولانصاری بشبادةالواقع 
التارعخى الصادق » ولو تأخر ذ كر القصص إلى مابعد اهجرة ( ke‏ ۱ 
إنه تعلمه من أهل التكتاب بالدينة » وإذا ثبت أن اانى كان أمياً > وات 
أخذه عن أهل الكتات فق تعن أن کون من ك الله سبحانه وصدق 
الله حیث قول : د وما كنت تنلو من قله من کتاب » ولا غه بيسنك › ` 


٠‏ ذا ® تاب الممطلو ن0( 


وکشیرا ماه اله #ز إل 1 ف القص ص من دلائل على صدق انی 
ق دعو له بعک ذک ر ”ىء هل . قال یر أنه رول ذکر اة موی ى مدن 


E۸ ê ٠۰۳ اانحل‎ )١( 


— (A 
من سورة القصص : « وما كنت بحانب الغرنى إذ قضينا إلى موسى الأأهر‎ 
وما کنت من الشاهدين»ءولكنا اانا قرونا فتطاول عليہم العمر »وما کشت‎ 
اويا ا فی آهل مدین تتاو عليېم آباتنا > ولکنا کنا مرسلن › 0( وقأل بعد‎ 
قصة نوح من سورة هود : , :تاكن نابايب نوحبا إليك ما كنت تعلا‎ 

أت و لاقومك من قنل هذا » فاضبر إن العاقة للمتقن» (r‏ وقال فی آخر 
سورة يوسف : « لقد کان فی قصصېم عبرة لاولى الالباب . ما کار 
حد ا شری‌ی ۹ صد د تی الذى ان يد يه وتفصیل کل شىء»وهدىی 
القوم يۇمنون ›” | 

a دان : . ولاقومك من قبل هذا » فاا‎ E 
: الافراء المكشوف‎ 

اق ا 

وهى استفادة العرب من رحلتى الشتاء والصيف إلى المن والشام › 
بالتقامم باٴ هل اللكتاب والسماع منرم › وبالتالی س تفادة انی مر ذلك 
فيظهر انتما ما قدمناه فى رد المقدمات السارةة › وزد فاقول . إن هتن 
الرحلتهن لم يكن فما ر یذ کر فى عقيدة ألةر شيين ؛ “لان lp‏ 
التجارة لاتلق ااعل والمعارف من اهل الكتاب » وعلل كثرة تكر 
اارحلتن ل نجد احدا من اهل مک“ صار ہودیاً او نصرانباً » ومن تنصر 

ف غبر مک إا ۾ قل لاتکاد و فکیف بتار اى بقوم ف م 
أجهل اناس به ؟ 
3J‏ رد المقدم4 السادسة 2 

ا مازعموه من ان خاوة النی وتعبده فی -راء وتا"مله فی الكون 
ا فة واه وو وخ لها ى المنتظر » وأنه قد 
تمکن منه هذا التخیل حتی تراه‌ی له انه پوحی اليه أن امك يلقنه -- 


۱۱۱ ر۳) برسف‎ ٤۹ هود‎ )۲( ٠۰ ٤٤ القصص‎ )١( 


— ۹4 = 


فدعاوی باطلة › ومقدمة أا تۇ دى إلى ما بريدون من اتيجة › والئی 8 
اله عليه وسل وهو بعد ماکان يدور ده انه ئی هذه ألامة الت ف ) 
آخر الزمان » وليس أدل :على هذا من قول الم تبارك و تبالی « وما کنت 
ترجو أن يلق إليك الكتاب إلارحةمن ربك 0( 
ف صرعصة فى أن انی ما کار بؤمل ذلك » ولكن ألتى الله آلب 
بالنكتاب رحمة من الله به وپالناس کہم لا کسب له شه بحل ولا غل 
اول وچاد ولا امل زالنبوة ليست بالمنى ولا بالرياضات الروحية » ولو 
كانت تنال بذاك اناما أمية بن أنى للت واأشان من قر هبوا و تفسکو اء 
وجاهدوا فى سبيل الوصول لہا NF‏ فغاية التعبد والتة كر فىالكون أن 
يصلا بصاحبه الى الإ مان بو جود له خالق مدبر قيوم عالم قادر أما أن 
بۇد بان إلى كل هذه العقاثد والنشر يعات المتنوعة » والأداب والتو جہات 
الى ل تكن تخطر على بال إنسان » فذا ا غير معمود فى سنة ااكون 
وجری العأدة . | 
وبعد هذا المطاف تبين لك أ مہا القساریء الحصیف ار المقدمات 
الى ارادوا أن يرتبوأ علمما فكرة الوحى النفسى مقدمات فاسدة غير ملية 
ودعاوی باطلة › لا حقالق : نارخية ابنة > وإذا بطاتالقدمات »بطل أزوم 
النتيجة ها ببداهة ااحقل » وما مثلہم الا کشل من اراد ان نی بتاآً من 
خيو ط العکبوت > «وإن أوهن‌البيوت ليت العنكو تلوکانو | يعلىون»(؟) 
ا « ردعاملفكرة الوحی انف › | 
لن فڪرة الو الى 6 دور غل وجود ابات ) 
وأفكارمد خرة ا اسقل ابامان آنا تر فی صورة رؤی نم تقوی 
فیخیل لصاحما أا حقااق عار حية » فرل کان الدین الذى جاء به خاتم 
) الانساءبعةائده و تمر يھا ته فی ادات و اماملا »والخذوه والمجنائات› 
والاقتم ساد وااسيامة » والأخلاق والآداب » وأحوال الل والرو ف 


)| سورة العنكبوت‎ (9 ٠ ۸1 ورة القصص‎ )١( 


س ٠۰ہ‏ — 


٢‏ مرکوزاً ومدخرا فی نفس‌النی صلى الله عليه وسل ؟ 

) هذا ما تنكره العقول بداهة » لار ما جاء به النى فى العقائد يعتبر 
متاقضاً لكل ما كانسائدآً فى العام حينئذ من عقائد كالو ثنية » والجوسية › 
والتالیه » والتثليث والصلب » وإنكار البعث واليوم الآخر » وكذلك جاء 
انى ہتشر عات ماeءc‏ رفت فی ال مرأئع امہ سابقة ا سماويه ¢ 
واشتمل القرآن على أسرار فى الكون » والافاق والانفس ما كانت تخطر _ 


0 . على بال شر قط بظہر تا بارا إلا بعد تدم العلوم 'والمعأرف ف 


العصر الاخير › فكيف تكون هذه الاسرار من دال نفس النى صل الله 
عليه وسل وهی لم تخطر له على بال ؟ 
وأيضا فإن الوحى بعد نزول صدر سورة ( أ قرأً) على الى وهو 
بتعبد بغار حراء قد انقطع مدة من الزمان » لم بنزل فا قرآن . قڪيف 
سكت الى طو ال هذه ألمدة » وهو هو صاحب العقل الباعار المماوء 
اغارف > والوجدان الاب والنفس امنوثبة للإصلاح ؟ ا ke‏ 
با حاب العقول 
2 م إن العقل الباطن على ٠ا‏ يول علماء النفس .4 فض افيه ف 
غفلة من اقل الظاهر » ولذلك لا بظبر ما فيه إلا عر._ طریق الرؤى 
والاحلام» الام اض کال می مثلا وف الظروف غير الماد « والق رآرں 
ااتكرمم نزل على انى صلى الله عايه وسل وهو فى اليقظة » وفى كال من 
ءقله وبدنه › ول ب بنزل منه شىء فی الرؤی والاحلام وهَکذانری أن ما 
استندوا اليه من فكرة العقل الباطن لا تساعدم بل ترد عل د ویعله . 
فلعلك أيقنت أن ما ذهبوا اله من فكرةالوحىاانفسى إنما قصدوا ا 
لال الوحی الم دی »› ولسکن بای الله والراسخوف ف العم ذلك 
« اریدون 1 ن يطفثوا نورالله أفواھبے « ویاى الله إلا أن , م اوره ولو 
ك ره الىكافرونء(۱) 
)١(‏ «ورة التوة ٣م‏ 


۰ — 
د فصة جان دارك € 


إن شيلم الوحى الخمدى بمازعته جاندارك الفرنسية من أنبا مرا 
على الرساله الحمدية» والوحى المحمدى » وأين الصا من نوم السماء » بل 
1 بن لسر أب » من زلال اماه . 


) إن ( جان دا رك )1 تدع الذبوة » ولو أ ہا أدعا لا صدقت ؛ لان ) 
دعوى النبوة لا تثبت إلا بدليل وهى المعجزة » وأن ماظر على يدها من 
معجزأت ؟ ونما هى فتاة قو ية القاب › مرهفة الس < أها هاج وجدانا ء 
وحرکة ماکانت تتصف به من شعور دی کرم » وماکان یعانیه توما من 
ذل وعبودية » لقد تلاق شعو رها الد بى »وشعورها السیاسى › فاستنمضت 
قو مما للجہاد › وقادنم إلى التخاص من الاستعباد » وقد E‏ 2 
هوی فی تفوس ومپا ؛ جاو ها وخر جوا معا » وکان ھے النے مر على 
العدو › وکو نا استغات مزاعما فى إثارة الوس وإلماب الجاس لا يقتضى 
آنا صادقة فما زعت » وما أسهل تييج حماس أهل. فرنسا بمثل هذه ٠‏ 
المؤترات “ وا هو أضعف مهنبا » فان ابليون الأول كان سوقم ا 
اموت خان بكلمة شعر به ة يقو طا ككلبته عند الأهرام ٭ فی 0 زد عن 

کونہا اهر أ شجاعة تة > املا فاا حب پلادها » ورغبتم) فی تخل صما 
می غدوها» فقادت جیشا اة اکى جذدی واب وأنتصروا 
e‏ لى الانجليز . 


وإليك ماذ کره البستانی را اف ) معارفة ) قال : « کانت 2 
الشغل خارج لبي كرعى الوإشى » وركوب ال غيل إلى العين ومنها إلى 
ابت » وكان الناس فى جوار e‏ - عى بلدها ‏ متمسکین 
الخرافات » وعیلون إلى حرب ( أوليان ) فى الانقسامات الى مرقت 


— = 


ملكة فرذساء وكانت ( جان ترك فى المياح السياسى والجاس الديى » 
) رات كشيرة التخيل والورع ان تتأمل فى قصص العذراء » وعلى 
ال كار فى نبوءة كان شائعة فى ذلك الوقت » وهى أن إحدى العذارى 

فض فرڏسا م ن اعداثما > ولا کان عبر ھا ثلاث عش ة س نة كيان تعتقد 
بالظهو رات الفائقة الطبيعبة › وتنکم عن اا كانت تسمعپا » ورؤی 

کیانت تراها » 2 بعد ذلك ضح سنن خيل لها ہا قد دعیت لاص . 

بلادها » وتتوح ما كا » ثم أدفع ( الرغتيور) تعدا على القرية الى ولدت 

فيا “ فقوى ذلك اعتقادها بصحة ماخيل لها )١(‏ > 
وکانت انتصارها سنة ( ٠٠۲۹‏ م) ثم ذكر نما بعد ذلك زالت 
الجاسية » ولذلك هوجمت فى السنة 0 f‏ م( فاننکسرت 


وكا اا اا أنه الأہدى 
المنتظر » ودعوة الباب الارانى » وكذا الاء والقاديانى › شالم من 
زعموا انهم يو حى للبهم » ووجدوا من یغتر بدعواتم . 


أن ف بة المصبية القصيرة الأجل لمرو السدب » والى 

لا دعوة فبها إلى دين وعلم ولا صلا اجناعی أو اخلاق » وال لم قلبث 

أن افل مها » وغر بت شمسها ‏ اين هذه الدعوة من دعوة الانبياء 
ولا سا سیدنا مد صلی الله عليه وسل > هذه الدعوة الى قاءت ف بيئة هى 

أبعد ما تتكون عن‌العل الى غا ار ا 

والى #عرضت لتكالب جيوش الشر والغدر » والحقد والعصبية من المرب 

والرومان والفرس »› فإذا ما نصر عهم جیعا > وتهزعهم فى عقر دارم › 


س 


وتتم خض عن مر لاد أمة : ھی خر أمة خر جت الناس عقيدة وشربعة › 
وعلاً وعلا i‏ وأخلاقا وفضائل »> وعدلا ورحة » وسبأاسة وقبأدة 
أما جان دارك » فلل تصنع بدعو تما آمة ول تقے با حضارة | 

بل أن حال هذه الفتاة الى كانت كبارقة أومضت ثم اختفت » وشبعة 
أضاءت 2 ل تلبت أن خفتت » وثورة قدر سرعان مازاات من حال شس _ 
الثبوة الحودة الى أشرقت فأضاءت الأأرجاء » وسطعت فرددت الظلبات. 
ظلبات الشرك والجهل والفقر والرافات › ولا بزال نورھا ۔ ولن بزال - 
متلق السناء » ألا ماأبعد الفرق بين المحالين » وفرق ما بشي) كفرق ما بين 
الأرض والساء 

لإ شببة رى على الوحى المحمدى ) 

لقد أسفة بعض المستشرقين والميشرن فرعوا أن الحالة الى كانت 
تعازی آلنی ل عند تاق اال و > وهو على حالته الملكية › 
وهى المبالة الى كان النى يغيب فيا عن الناس وعماحوله » ويسمع لاغطيط 
کیغطط (۱) النام »> ويتصدب عرقه » وشقل جسمه هى حالة صرع 
تتمخض عا خير په آنه وحی ) کک 

وإليك رد هذه الفر ره لترى م طعنو أ ف غبر مطعن « وطاروا 
)١(‏ لن النبى بلقم بشہادة الأعداء قبل الاصدتاء كان أصح الناس 
بدنا وآقو ام جسا » وأوصافه التى تناقاما الرواة الاقات 'تدل على البماولة 
اج مانية . وقد بلغ من قوته آنه صارع ركانة بن عبد بزید فصرعه»وکان . 
ركاتة هذا مصار عا ماهراً » ماقدر أحد أن يأانى بجازبه إلى الأرض › ولا 
عرض عليه النبى الد عوة قال . صارعنى فإن أت غلبتنى آمنت أنك 


۹ ووت ج - س مما ر م ویو و ن ر 


)۱( وت ا ٤‏ لذا تست راه 


— ¢ 


رسول اله » فصارعه الرسول فغلبه» فقيل إنه اسل عقب ذاك(۲)والمصاب 
بالمرع لايکون عل هذه القوة » وقد شېد انی رجل ع ریب‌عن‌الإسلام 
واكنه منصف قال الكا تب الا جنبى (٠و‏ دل) ‏ یکتابه (الرول. حیأةشمد) 
مفنداً هذا ازعم : د لارصاب 9 ھن انف فا الصحة ال ی کان 
تمتع بہا عد پام حتی قبل وفاته بأسپوع وأحد > وان کان من تنتابه 
حالات الصرع كان يعتبر مجنونا » واو كان هناك مایوصف بالعقل 
ورجاحته . فهو ګمد». 


)۲( إن ص دض المر ع رص اب بالام حادة ف ی كأفة أعضاء جسمه بعس 
مها إذا ما انتهت نوبة الصرع » وبظل حر ۹ کاہرف البال بسبہہا » وکشیرا 
ماعحاول ص طی الصرع الانتحار من قسوة ما بعانون من لام ف النوبات 
فلو کیان مایعتری آلنبی ا عند الو حى صرعا اسف لذلك وحز نلو قوعه 
وأسحد بانقطاع هذه الالة عنده » ولكن الامر كان عل خلاف ذلك 

قد فتر الوحى e‏ ّ لذلك حر نا شدیدا ›» وکان 
ذهب إلى غار حرأء اء وم الجال کن أن يعار على اللاك الذى جاءه عر أء 
وبق عزون النفس ا الحاله حتی سری عله ربه بوصل ما اقم 
من الوحی 


© ف بأ النبي نبی بلا Sk‏ قالوا عنا 
اا صرع إلا احا وأحمازا كان :اتبيه وهو فى حالته الطبيعية فلا غيبوبة 
ولا قاق ولاغطط؛ وذلك حين| کان بأقيه جبر یل فی صووة رجل وکان 
) ا لجاالسون لابعرفون انه جېر یل › وللكن النبى كان بعل ذلك ق العل 
وذلك کا حدث ف الد مث الطر بل الذى روأه البخارى ومسا وغيرهما 
والذی بعتىر سجلاجامعاً لأصول الإعان والإسلام والإحسان ) 


( ۲ ) الإصابة فى تاريخ اصحابة ج ١‏ ص ١۳ہ‏ والاسترماب ج ١‏ ص ۲١‏ 
| هامش‌الاصابة ] 


o ٧*60 سد‎ 


ويدل على حالى الو حى هتين الحديث الذى رواه البخارى عن السيدة 
عائشة رضن الله عنما دان الحارث ن وک ا ا ب مال رول 
الله بلقم فقال : ارسول الله کف يأتيك الوحى ؟ قال رسول انه ب 
احياً يأتينى مثلصاصاة الجرسن » وهو اشده عل » 0 نی وقدوعیت 
منه ماقال: واحياناً بتمشل لى اللاك رجلا فيكلمفن فأعى ما قول . قال 
عائشة رضى‌التهعنما : ولقد رأيته ينزل عليه الوحى فى البوم الشديد البرد 
فیفصے عنه ون جبینه لیتفصد غرقاً » 0 ٤‏ 
)٤(‏ إن الثابت علبياً ان المصروع حالة الصرع بتعطل تفكیره‌وإدرا ك 
تعطلا اما > فلایدری المريض ف نونته شا عبایدور حوله» ولامابجیش 
نفس ەا آنه بغب‌عن صوابه »و تعتر به تشنجات تتو قف فب پاحر ا 
ولح المريض بلا إحساس. 
وکن ااا عد الوح بتلوعل الناس آيات 
بینات » وتشر يعات حکمات ؛ وعظات بليغات » وأخلاقا عظيمة » وكلاما 
بلغ الغاية فى الفصاحة والبلاغة تحدى به الناس قاطبة عرممم وعجمبم أن 
بأتوا بأقصر سورة منه فا استطاعوا فل يعقل من المصروع أن بأنى شىء 
من هذا ؟ اللهم إن هذا أمر لا بجوز إلا فى عقول المجانين اث کانت ) 
هم عقول. 
l (o ٥ (‏ تقدمت وسائل الطب ¢ واد الاجبزة ق ف ) 
e‏ و العلاج . إ[ذا الطب يضف دلملا لا ينقض ؛ و 2 چ 
تحتاج إلى منأقشة عل کذب فرية ت الصرع وق کد أن ماکان بعتری 
با نما هو وحی من الله سبحانه وتمالی » ولا یکن أن یکون 
شا ار ٠‏ 
لقد ثب ن نوبات الصرع اا ترات ا بجية عضوب تالخ 


(۱)صحیح البخازی باب کیف کان بدء الوسی إلى رول اله ل 


— 11 - 


والدليل على ذلاك أنه أمكن تسجیل تغیرات كير بائية فی الخ فأثناء اوبات 
الصرعبة مهما کان مظہ رها الخارجى » وعل أنه صورة كانت هذه الذوبات 
وم ضعفت حدة هذه النوبات ولقد أ ت : 0 الود بث أخراً رك ٠‏ 
الاستعانة بالأجهزة » والرسم الكبرباى على أن أن هناك ٤‏ مظاهر عددة» 
وختلفة للنو بات الصر عة » و bk‏ ت تیعا لمراک الى تہ دأ فہا التذيرات 
اللكيربائء ة » وطر يقة وسر عة ة اتتشارهاء وأم أ نواع الصرع ما يسمى 
بالنر باتالصر عيةالنفسية » وهو مايشبه أن يكون النوعالذى افراه ا خصوم 
على الرسؤل أنه مصاب به » وفى هذه الحالة مر نذهن المريض ذكريات 
أو أحلام مرئية أو “معبة أو الاثنان معاً وآسمی د بالېلاوس » وقد أثرت 
الطت أبضاً ان الذ كربات الى تمر بالمریض لاد أن يكون قد عاش . فيا 
امريض نفسه حا » إذ أن النوبة الصرعية ما هى الاتنبيه لصور ت 
مر الانسان شم احتفظ به فی ناا اللخ ء وقد أمكن ط. بياً [جر اءعولية التنبيه 


هذه i.‏ تا ر کهر بای صناعی ساط ع جزه خاص ف اللخ فشعر 

المر يض بنفس « الهلاوس » الى تنتابه فى أثناء نوبة الصرع » وكام کرری 
نوبة الصرع ت۔کررت نفس الذ کر بات أو «الپلاوس» »› هذا مريض يسمح 
أغنية « أو قطعة من شعر » حد ثا اھان وع کان و فى اوه صرعه › 
و وت رر سماعه لها ف كل نوبة » ولايد أن يكون ما معه من النوبة قد عه 
وا ا ا أو قبا مرضه » وكذلك ا كانت النوبة ٠‏ 
شیر منظراً لابد أن کون قد مر عليه. 


وبتطیقی 3 ما ۳ رره الطاب الدوف ف حقائی الصرع على ما کان بعاری 

إأني نی بلق بده ردد آیات لا ك ن إطلاةا أن ¿ کون قد ”معها من قبل فی 
) حباته فی آیات وأردة عل اسان الح لمیر حأ زه وتعالی 9 فل أن دەر الااي 
الارض A‏ شل قو له س دا زه ° وأذ قلا لاد 5-4 اجا لادم فسجدوا إلا ) 
[بلیس ى واستکیر وکان من الكافرين» وقلا يا آدم أسكنأ نى وزو جك 


ل س 


ا لجنة » وكلا منها رغدا حيث شتا ولا تقرا هذه الشحرة فتكونا هر ٠‏ 
الظالين ۾ 5 e‏ 


وآیات آخری فما قول اله يوم القيامة مال حى إذا جاؤا قال 
أ کذہے بابانی ولم تحیطوا ہا علیا ام ماذا کم تعملون »" وقوله سبحانه 
« قال أله هذا بوم ينفح الصادقين صدقهم ل جنات جر ی من ا امار | 
خالدین فا أبدا رضی اله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظے .)١(‏ _ 

وكذلك الاأيات الى كى عضور ما قبل الإسلام » والمغاولات 
والمحاورات الى جرتبين أقوام عاشوا قبلالرسول بآلاف السنين وذلك 
مشل قوله سبحانه وتعالی : , کلا دخل عایها ز کر با الراب وجد عندها ٠‏ 
رزقاً قال : يامرحم أنى لك هذا ؟ قالت : هر من عند الله إن الله رزق من 
شاء بغیر حساب »7 وقوله س.حانه : , قالوا : با موسی إنا لن ندخلہا 
دا ما داموا فما فاذهب أنت وربك فقاتلا » إنا ههنا قاعدون قال : رب 
إنى لا أملك إلى نفسى وأخى فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين ١‏ إلى غير 
ذلك من الآيات الى كى قصص|الولين أو تصف احوال القيامة واليوم 
الآخر ولماكانت هذه الأحاديث والاحوال لم تمر بالرسول قطعاً فهى 
لم تضتزن بالتالى فى المخ لتثيرها نوبات صرعية فيتذكرها » وبدلك يقرر 
الطب المحديث فى احدث إ كتشافاته بالنسبة للصرع ان الرسول صلى الله 
عليه وسل لا ععكن ان يكون هناك ادنى شمهة فى إصابته بالصرع إطلاقاً 
وإن م! كان يعتريه إنما هى حالة نفسية و جسدية لتاقي وحى الله سبحانه 
وتعالی » هذا الوحی الذی اخره الله فيه عا مضی › وعما يستقبل 00 .. 

٠١١ (م) المائدة‎ ۸٤ (م) النمل‎ ٣ ٠ ۳٤ لقره‎ )۱( 

)آل عران م (م) المائدة 4 › ۲ 

)٩(‏ ع مشر الالام الادد ٩‏ لاس نة ۹ رم‌ضان م۴۸۱۵ , فر ایر ۱۹14م 


A 


 ( ٦ (‏ ما رای هر لاء الطاعنين ويم من 2 ل بعس الادبان 
ى ام لا بثالون من ندا یرل صلل الله عله وسال وڪله ) و[¢\ ينالون من 
قبل ان غ Anu‏ 0 ا ب المهد الد 
والجديد من إعا ءأت وزہوءأات ؟ وهل e‏ وحی لای J‏ مو سی 
وعاءی = عليما ااسلام ما بقولون ف وحی ناسنا رل رسول أله صل أله 
عليه وسلم ) 


الهم إن هذا الطعن لا ةوه ره إلا احد رجاین : امارجل خرف ¢ 


وما رجل ګر ب مدەر م الإاديان . 


نارهول بإ ليس ببدع من الرسل فى باب الوحى ET‏ 
إله کا أوحى اليهم وصدت الحتق تبارك وتعالى حيث يقول : 
« إا أوحينا إلبك کا أوحينا إلى توح > والندین من بعده › وأوحيناإلى 
راهيم واسعاعيل 6 واسحق ( و دعوب والااسہاط» و سی وا 
ويوس › وهارون > وسامان » وآ تينا دأود زه 09 ‘ ورسلا ؤل قم صنام 
علبك من قل > ورسلا ٤‏ م نقصصمم عليك 6 وکلم أيه هو سی تکلما 7 
وقال : « وما كان ليشر أن بكلمه اله الا وا e‏ 
ر سل زو ف + و حجی بأذنه 8 راء ail‏ عل حکے . وکیذلاف اوخا الك 
ا نا ما كنت تدرى ما ااكتاب ولا الإمان » وکن جملناء 
«ورا دی ی ه من زشاء من ادا وانك دی ال صر اط مستھم صراط 
اله الذی له مانی ال موات وما فى اللأرض !لا الى اه تصير الآامور » )١(‏ 


٠١٤ النساء ۹۹۳ س‎ )١( 
ه٣‎ ٥(١ آآشوری‎ )۲( 


المحث النالكف 
«أول ما بزل من القرآن وآخر ما نزل منه » 
هذا المبحث .. المدار فبه على النقل عن الصحابة والتابعين ٤‏ ولا جال 


للعقل فيه إلا بالترجيح بين الادلة » أو امح بين ما ظاهره التعارض منها » 
ويترقب على العلل بأول ما نزل » وآخر ما نزل فوائدمنپا. ٠‏ 


ألصلاة 2k‏ ألركاة والصوم « ٤‏ المج 
ومثل ما إذاعرفنا : أن آبة: , أذن لذن يقانلون :بانهم ظلوا ...»(۲) 


)١(‏ بعض العلباء برى أن الركة فرضت كه » ونا الذى كان بالدينه بان 
مصارفا وأاصيبا > ولکن الا کر عل آنا فرضت االمدينة فى السغة الا فية . 
وقد اختاف هؤ لاء : أ کان فرضما قبل الصوم أم بعده ؟ رآیان . وررجح الثانی› 
خدبث د قيس بن سعد ن عبادة » هند أحمد > وأبن زب ة » وااذءائى وان أمأجة 
وا ما م قال قيس : , أمرنا رسول الته صل الله عليه وسل بصدقه الفطر قبل أن 

ثازل الزكاة ثم نزلت فريضه الزكاة فل يأمرنا ولم نبنا ونعن افعله » قال الحافظ 
أن حجر . إسناده صحیح ( فتح اابارى ٣‏ ص ۲۰۷ ) 

(۲) سورة الج الأية ٧۸‏ 


س٧٠‎ 


ّ زات بالدية ف السفافاية» ملا :أن تشريع ا ا ا 


u رة ندرج ف الشريع. > فتوصل إلى حكمة الله‎ e 
العالة فى أخذ الشعوب بهذه السياسة الىكيمة فى الإسلام » وذلك شل‎ 
ترالب الأات الى نزلت فى شأن ترم الجر > وقد ذک را‎ ٠ . ما اذا عرفا‎ 
ذلك آنفاً . ومثل ما إذا عرفا : أن الابات الداعية إلى أصول العقائد‎ 
وآن الايات الى رلت فى التشريعات التفصيلية › والأحكام‎ ٤ ولت أولا‎ 
ااعملية نزلت بعدها » أدركنا أسرار لله فى البربية والتشريع » فا لم تعرفف‎ 
. الأأاصول ءوتطمان [لما القلوب. » لا يسبل الاخذ بالفروع‎ 

ثم إن أولية النرول وآخريته . . تارة تكون على الإطلاق : أى 
بالنسبة للقرآن كله . وتأرة e‏ بالنسبة لموضع معين › وذلك 
مثل أول ما نزل فى ال جراد . وآأخر ما رل فيه » وإما بالنسة کان خاص 

ثل اول ماول مک » وآخر ما نزل مما » وأول ما نزل بالمدينة وآخر مانزل 
ها »وما بالنسبة لسورة ما ؛ ؛ شل آول ما ئرل من رة ذا وآنر 
ما زل منپا. 

أا الاولىةو ة والاأخر تااطلقتان « فا تناو ۵ بالتفصيل › و أ المقيدتان 
فسناً کت ارب عض الامثلة > لان استہعاہےا تاج إلى مو أف 
ولبداً بأول ا نزل . . وآخر ما ما رل عل الإطلاق . | 

۴ ازل من الق آن 


اختلف العلا. فى هذا على أقوال أربعة : 
القو ل اللاول : 


إن أول ٠ا‏ نزل دو قوله تعالی : « اقراً باسم ربك الذی خاق . خلق 


SÛ 


الإفسان من علق 5 رأء» وريك الا كر م » آلذى عل بالق ¢ عل الإنسان 
ما يع (١)ءو‏ مدل لذلك ما انی : 

(') روی عن الىخاری ومسل واللفظ للیخاری ا سندهیا عن 
اة أ م الم منین رضی الله عنها - آنا قالت : « أول ما بدیء به رسول 
اه - 8 لته عليه وسل ك من الو حی الرؤا الصالحة فى الوم فکان 
لا بى رؤا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثي حبب إليه الحلاء » وكان عخلو 
لغار حرأء » فيحنث فيه - وهو التعرد ‏ اللبالى ذوات العدد قم أن 
ينزع0) إلى أهله » ويتزود لذلك۳) » ثم برجع إلى خديجة » فيتزود 
لثلبا > حى جاءه الحق » وهو فى غار حراء › ناءه الملك ؛ فقال : اقرا » 
قلت ا ای ان ی دای کر الي ) » م 
أرسلنى » فقال : اقرا » قلت : ماأنا بقارىء » فأخدنى فغطن الثانية حى 
بلغ منى الجھد ثم أرسلنی فقال : اقرا ؛ قلت . ما آنا پقاریء » فأخذلى 
فخط: ی الال حتى بلغ منى الإمد » ثم آرساتى قال : د اقرا ہاسے ربك › 
اذى خلق » خلق الإنسان من علق › اقرا وربك الا كرم » الذى 
القل » عل الإفان ما1 بعل » () فرجع ہا إلى خديجحة بر حف فو أده ¢ 
فقال: زملولی/۷) » زملولی › ف زملوه حتى ذهب عنه الروٴع ٠‏ فقال -لندجة 
وأخرها ار لقد خشيت على نفسى (۸) » فقالت خده :كلا والله . 
ما تخزنك لته أبداً إ إنك لتصل الرحم »> وتحمل الکل(١)‏ » وتڪسب 
عدوم وتقرى الضيف . . . » الجديث(١٠)وقد‏ سقت الد بف بطوله » 
() الق 1ه (۲) جع (۴) آی بأخذ معه‌ زاده _ 
()) نی وعصمر ی حتی کاد عبس أنةامی 


) اح ا دم و نھ ب الدال ى ذأبة بة الوسع ' > ولم اجيم ¢ ورفح ادال‎ (٥) 


أى ال شقه والمرج أى بات ٠ن‏ المشعه غاا )٩(‏ العاق ١‏ س ه 
) لاوئی بالثراب وغماو نی حتی .ذهب عای الخوف والرعب 
8 الأرض. 1 و الاك | )۹( اہی 


(۱۰) صحیح ابغاری باب کف کان بد. الوحی صحبح مدل ۔- 


= | س 


وشرحله فی کنای « السيره النبو ية » فى ضوء ألة رآن والسنة . وعاشة › 
ون ن تعاین القصة وتشاهدها ؛ إلا انه حتمل أن کون ”معتما من النبى 
بعد » أو حدما ما صحان معا من ابی › وآیا کان 2 فو حد ف 
متصل مرفوع . 
(ب) وروی الما ف TT‏ والبم سق فى رق 
وصححاه عن عائشة أنما قالت : , أول سورة نزلت من القرآن « ا5 را باسم 
ريك » ومرادها بالسورة صدرها > ولا E‏ 6 تدل على 

ذلك روابة الصحيحين . 

(<) وروی الطرانی فى ء المعجم الکبیر» - بسند على شرط 
اصحیح سے را رجاء العطاردی قال : , کان أبو موسی - یعنی 
الى 2 فيجلستاحلقاً »عليه توبان أبيضان فاذا تلا هذهالسورة ` 
اقرا رأ باس ربك الذی خلق» قال . هذه ول سورة أنزلت على عمد صل 
أله عليه وسل . 

( د د ) وأخرج ان أشته فى کناب الدكف »عن عیید بن عمیر قال . 
د جاء جبريل إلى النبى -- صلى اله عليه وسلم - بنط » فقال . اقرأًء 
فقال . ما آنا بقاریء > قال . اقرا باسم ربك » فیرون آنا أول سورة 
أنرلت من السماء . ) | 

وأخرج أبضاً ءن الزهرى « أن النبی س صل الته عليه وسل کان 
راه » اذ اى فلك طم دیباح() فيه ا د أ5 راسم ربك الذى 
خلق » إلى « مام بعل ولعل هذا إن صبح-- يفسر لنا المر بالقراءة 
فى رواية الصحيخين أى اقرأ ما فى هذا الإط إلى غير ذلك من الاثار التى 
ذکرها الإمام السيوطى فى الإتقان الصحيح “ وعليه جور العلباء سلفاء 
وخلفاً . 
)١(‏ لط . الثرب ء الديباجالمربر وهو معت 
(۲) سورة العلق سه 


٣ا‏ س 
القول الئانى : 


إن أول ما نزلهو قول تعالی: د یا أا ارا .0( 
) وهذاالقو ل مرویعن جابر ن عبدالته ٤‏ وأنى سلمةبن عبد الرحن ن‌عوف. 
ودل لمذا ما رواه اشخان واللفظ للبخاری ہ عن عیی بن آنی 
کثیر قال: : سألت آبا سلمة بن عبد الرحمن : اى القرآن أنزل أول ؟ فقال: 
اما المدر »فقت : نشت أ آڼه و أو را ہاسے رك الذى خاقی »وف رواية 
و O‏ سلمة ٠‏ سألت جاو بن 
عبد الته. أى القرآن أنزل أول ؛ فقال . « باآا المدثر » فقات . نشت أنه 
«اقراً باس ربك الذى خلق » فقال . « لا آخرك إلا ا قال رسول اله 
صل ابه عليه وسل قال رسول أله : جاورت ف حراء(۳) » فلا قصضبیت 
جواری هبعت » فاستبطنت الوادی › فنودیت فنظرت أمای > وخل ¢ 
وعن ينی » وعن شمالى » فإذا هو۳) جالس على عرش بين الساء 
والأرض › E‏ 6 وصيوا عل مأء بارداً » 
وان زل على « د باآبما المد » قم فأنذرء» وربك فكبر » 
وقد أجاب القاثلون الأول عن هذاباً جو بة أحسنا وأخلقم) الق ل : 
أن « يابا المدثر » أول مأ نزل بعد فترة الوحى ما دقرا« فين أول 
ما فزل على الإطلاق . ٠‏ 
ويد هذا التأويل وبقو به ما رواه الشخان أ يضا عن طرق الزهرى 
واللفظ للبخارى(؛) _ عن اى سلمة بق عبد الرحہن ‏ عن جایر ن 
(۱) مدر ١ه‏ 
)( ی ازى فيه مدة متعمداً ٤‏ وکان ذلك .ل األنموة > ونعدها » وکان جاور 
خیه فی رمضاق خالا . 


(۳) آی الذی رآیته قبل هذا نی حراء ‏ والمراد به جېریل . 
)٤(‏ صحیح البخاری ۔ کتاب سير - سووة ادر ۾ 


( م 4 -الدخل ) 
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عد الله و اه عنهها قال : معت النى اه وهو حدث عن ف الو حى 
فقال فی حدیثه : فبینا آنا أمثى إذ معت صو تا من‌السماء “ فرفعت رأسى 
| فاذا الملا آلذیى جاء نى عرأء جالمن على ك رسی ان السماء والأرض 
خت منه Mle)‏ > فقلت : زملولی › زملونی › فدرونی › فأرل الله 

تعالى د يا آم المدثر » إلى , والرجز فاهجر » قبل أن تفرض الصلاة › 
وی الاو ان“ فقوله . د وهو عحدث عن فيرة الو حى نص على ا 
ذاك كان يعد فترة الوحى › فبى أولية مقيدة لا معللقة . 

وکذاك فوله با - ‹ فأذا الاك الذى جا ءل ګر أء el.‏ یدل عا لأن 
ه_ذه القصة متاخ ره E‏ حح راء » الى تزل فما « اقراً باسم رىك 
اقىغلق ٠.‏ 

عل أتنا لاحظ أن جابرآً استنبط ذلك باجتهاده » على حسب علمه من 
روايته » ولذلك لما روجع لم جد بدا من ذ کر ما سمعه » ولم يقطع ا 
م ا تين له الامر ¢ وان ذلك کن س فال < ç3‏ ا 
َک فی طریق الزهری تخلاف حد ث عائغة ليقن انه من روایما ( 
امن اجتبادها . 

ومن الأ جوبة الى جیب ہا . 


ان اول ع 5ار و مانزل متعلقاً بالإنذار» ولذلك 
ا ر سورة العلق فهو مطلی e‏ 
پڻیء خاص . 


(۱) ای سقطت من الغرف . 
(۳) تفسير اارجز . ) 
(۳) وقد اختلف فى هذه أإفرة فقعل » أر مين وما » وقءل ستَة اش 
رقیل السنتان ونصف والاول هو ما اخترته ورججته فى كتأبى , السيرة الو ية 
| ن ضوء ااقرآن والسنة ج أرل ص ۲٠۷‏ . ) 


= وی س 


1O‏ ل سوره « ال ¿ » أول سورة نزلت بكا ما قبل نزول تمام سورة 
۾ اقرا » فإتما أول ما نزل منها صدرها(“ . ا 
أقول هذا الجواب غير مسل » فقد ذكرت آنفاً رواية الصحيحين عن 
جابر » وفبا , فأنزل انه يا أما المدثر - إلى - والرجز فاهجر» . 
فکيف يدعى مدع » أو يقول قائل : إن المدثر أول سورة رلت : 
اما ؟ ! ! فالحق أنه لا بها لح أن يكون جواباً . 
ولذلك لا تعرض الان أبن حجر فى «الفتح» للنوفيق بين ا لحد شين 
حديث عائشة » وحدیث جار لم يذکر هذا الوجه) ۰ ونما ذکره 
صاحب الإاتقان . 
القول الثالث . ) 
إن أول ما نزل سورة « الفانحة » وقد عزا هذا القول الزخشرى فى 
د كشافه » إلى أ کر الفسر ي ورد عليه الحافظ بن حجر . بأن هذا 
الةول لم يقل به إلا عدد أقل من القليل » وإلى هذا الرأى مال الأستاذ ' 
الإمام الشیح خمد عبدہ فی تفسير سورة د ألفاحة م . ٠‏ 
وقد أستدل الذأهبون إليه عا رواه البق فى «دلا الالنبوة» والواحدى 
وسنده ی ف د رون شا أن رسول انته لق قال 
دة , فى [ذاخلوت › وحدی سمعت نداه» فقد ‏ والته ‏ خشیت أن 
بکون هذا مر فقالت : معاذ ألته ! ما كان ‌الته ليفعل بك › فواله : 
إنك لتؤدى الامانة وقصل الرح وتصدق الحديث » فلبا دخل بو بكر 
ذ كرت خدجة حدیثه له » وقالت : اذهب مع مد إلى « ورقة »> — عى 
ان نوفل - فانطلقا » فقصا عليه » فقال : « إذا خلوت وحدی سمعت 
(۱) الاتقان ۳ ٩‏ ص ۲٤‏ . 
(۲) فح الباری + ۸ ص ۵6۰ ۰ ٠ ٠١۱‏ 
(۳) اعنی شیٹاً أ کر هه » او راد به لى الضرر ٠‏ 
(» آیشيناًقكرهه»› أو باحق به ضرراً لان ألافك تبمد هنكآیسو.. 


A 


تداء من خلن : با مد » با مد » فأنطلق هارباً فى الافق » ! ! فقال : 
لاتقعل إذا اتاك فاثبت حى تسمع مايقول » ثم ائتى * فأخبرنى. ‏ 

فلا خلا ناداه: یامد قل: : سم أله الرحہمن ن الرحے ا 
حى بلغ ٠‏ ولا الضالين » الحديث 

وبجاب عن هذا القول : بأنه حدوث مرسل وإن‌کان رجاله ثقات 
فلا يعارض حديث عائشة المرفوع » فالراجح هو الأول 

أقول : ولس فه التنصعص عل أن الفاتعة أول N‏ 
على فرض صحة هذا المرسل ا کون من آواال مانزل › وإلى هذا 
ذهب البيمق قال. «وإن كان - أىالمرسل - عفوظاً فيحتمل أن يكون خبراً 
عن نزوطما بعد مانزلت عایه « أقر أ » والمدي» )١(‏ والظاهر ان الفاتعة من 
أوائل السور نزولا كا يفم ذلك منصنيع امرب نبين للسور» على حسب نزو طا 

القول الرابع : 

إن اول ما زل هو قوله تعالى : ساروا ¢ واستند 
القائل ذا إلى مااخر جه الواحدى باسناده عن عكرمة والحسن ؛“ فالا : 
ولال م ا آن « بس اله الرحن الرحے » واول سورة ‏ قر ا باس 
ربك » واخرج ابن جرر » وغیره عن آبن عباس قال: اول و 
على النى ر قال : « یامد » استعد › م قال : « لہ م لته الرحن ارح حے»› 
) وقد أجاب السيوطى عن هذا القول ء > فقال : وعندی e‏ قوللا 
برأسه » فإن من ضرورة نزول السورة نزون الإسملة معبا »> فهى اول آية 
نزلت عل الاطلاق» (۲) 

أقول : وه_ذا الجواب غير مسلے فالا حادیث الصححة فی بد الو حی 

كحديث عاأشة وغيره لم قذكر قط نزول البسملة مع صدرها » والظاهر انما 
لكت عا ورل ا الور 


(1) “ (۲)الإتقان < ۱ ص ۲٤‏ 


۷ — 
وقد ذ كر «ابن عطية» ف مقدمة تفسيره عند حكابة هذا القول _ 
ان ف بعض طرق حديث خديحة » و حلم رسول اله ل إلى « ورقة أبن 
نوفل» ان جبریل قال للنی پل - قل : لسم ايه الر حن ارح حے» فقاهاء 
فقال : اقراً > قال : ما آنا بقاریء. (۱) فإذا ثوت هذا کون ا U‏ 
اجات به السیوطی 

نعم هذه الاثار والاحاديت لاتنبض لعارضة حديث عائشة المرفوع 
الذى أتفق عليه صاحبا الصحبحبن › فو فى أعلى درجات الصحة ' 

: ازالة [إشكال» لکن یشکل على الو جه الذی رجحناه › مارواه 
الشيخان عن عائشة قالت: , إن أول مأنزل سورة من المفصل فيم| ذڪر 
الجنة والنار » حى إذا ثاب الى الإسلام نزل الحلال والحرام» 

لاه لن فى سكن سو رة اقرا ذکر الجنة واللار ؛ بل ولاف 
السورة كبا . 

ا ن ین مقدرة ف اکم ای من PS‏ 
ومرادها -رطضی اله عنہا - سورة المدر » فانما TE‏ 
ونی آخرها ذکر الجنة والنار › فلعل آخرها نزل قبل نزول بقبة «إقرآً» 
و بهذا رول هذا الإشکال 


آخر ۴ برل من القر أ 


لس فى هذا الموضوع أحاديث مرفو عة إلى النی قم › ونما ھی آ ار 
مروية عن. يعض الصحاية » وألتابعين »> استت جو ه) ما شاهدوه من زول 
الوحى > وملاسات الاحوال »> وقد سنح أحدم مالا لسہمعه الأخرورى 
مالاری الأخرء فن م کشر الاختلاف یں الف والعلماء ٤‏ فآ رمانزل 


٠‏ وتعددت الاقوال و تشعبت الا راء » وليك تفصبل القول فى هذا 


(۱) مقده‌تانن‌علوم القرآن ص ۲۸۹٩‏ 


= ۱۱۸ — 
القول الاول : 
إن آخر مانرل من القرآن قول تعالی فی آخر سورة البقرة « واوا 
یوما رجعون فيه إلى الله > مم تو کل نفس ما کسبت وھ لا يظلبون () 
والدليل على ذلك : 
)١(‏ روی النسائی من طر یق عكر مه عن ان عباس قال : :اخ ا 
من‌القرآن «واتقوا يوم ترجعون فيه إلى أله ..»الأية ٠‏ 
a‏ أن مر دو به لسنده عن سعیك ن جبیر ۰ عن أن ا 
: د آخر آية قزلت من الق رآن واا بوم ترجعون فيه إل اء الأية 
وأخرج ابن جرر » عن طريق عطية » عن أنى سعيد قال : , آخر 
أيه رلت « واتقوا وما ترجعون فه إلى أله .. » الاية 
)٤(‏ وخر أن أ حاتم (سنده ۰ عن سعید. ر جبیر قال . «آخر مانرل 
من القرآن كله : «واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله .. » الاية وعاش النبى 
a a i‏ > للت خلتامن 
شهر ربيع الأول ) 
وأخرج این جرر فی تفسیره مثله عن | ن حو 
(ه) وذ کر البغوی فی تفسیره عند هذه الابة عن أن ع عباس ری اله 
عن] - قال : « هذه آخر آية نزلت على رسول الله بل + فقال له جبريل 
ضعھا على ا ا ان م وة اة وا فا رول ا 
أحداو عشرن یوما » وقال این جرع : : تع لبال وقال سعيد . 


ان جبیر : سبع ليال 

)٦(‏ وذکر الإمام الالو سی فى تر عد ج 2 روی آنه قال 
عنی رسول الله . اجه اوها بين آبة الرباء وآبة ألدبن »وف رواية 
أخری أنه بل - قال . د ڃاء نی جر بل فقال ؛ اجعلو ها على رس ماتتین 
وثمانين آية من من البقرة ٠‏ 

() البقرة | ۲۸۱ 
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وهذاالرأی هو أ رجح الأراء والاقوال » وهرالذى زک الال ٠‏ 
بعد الاظر فى هذه الاحادثاوالا ثار وذلك )ا بأتى: 

(1) لم حظ قول من ا ا اوو ا وآقوال 
أنمة التفسير مثل ماحظی به هذا القول 

«ب» ماتشير إليه هذه الأ ية فى ثناياهامن‌الثذكير ايوم الآخر؛ والر لرجوع 
إلى ته لیوفی کاا جرا عله » وهو نسب بالحتام . 

«ج» ماظفر به هذا القول من ديد الوقت بين نزولما » وبين وفاة النى 
وم 3 قول غیره مئل هذا التحديد » ولا بضر الاخ تلاف فی تد ید 
المدة » فالروايات حددت اادة نها قدر مشترك » وهو بیان فرب زول 
هذه الابه من و فاح انی بے . 

القول الثانى : 


ان آخر ما زل هو قوله تعالى فى سورة اللقرة : , اا با الین ا 


اتقوا انقه . وذرواما بی من الربا ان کن ممنین »() . 
ويدللذلاك ما أخر جه البخارىعن ان عباس قال : « وآخر آيةنزلتآية 
الربا» وأخرج البجقى عن عر مه له ؛ والمراد بأبة الربا الأ ية الىد كرناها. 
والحتق هو الأول ويجاب عن هذا القول ٠:‏ 
اما ينها آخر آي ات فی شأن « اأره ا أن المراد نپا آواخر 
الآيات نزولا. ٠‏ 
ويؤيد هذا الجواب الأخير » وأنها ليست آخ ر آية على الإطلاق » 
ما رواه الإمام أحد » وان ماجه » عن عبر تسه 5ال ؛ « من آخر ما نزل 
آية الربا » وما ذ كره أن مردوبه عن أنى سعيد الخدرى قال : «خطبنا عبر 
فقال : « إن من آخر القرآن نزولا آية الرباء ۱ 
) واظاہر آن ھذا هو مراد این عباس آیضاً فی روایته » وهذا امیر ل 
نظائر فى اللذة العرية ۱ 
ا ویړی بعض العاباء(١)‏ أن المراد بقول ابن عباس « آية الربا »أىالاية 
0 ) "ابقرة الآيه ۸ (۳) شرح الختار من تیسیر الوصول ص ۲ہ 


— ۲۰١ 


الى ختمت ما آبات الربا وهی و وأتقوأ وما تر جعون فبه الى اله .0 
وعلىهذا تتكورى رواية البخارى مؤيدة ل) ذكرناه عن اہن عباس فی 


القول الاول. ٠‏ 
القول الفالت . 
| ا ais‏ : د يا أا الذين أمنو 
ذا تدايتتم بدين إلى أجل مسمى » فا كتبوه ..... » الآية“ وهی 


ابة فی القرآن آخرج أو عبید فى كتاب « فضائل القرآن » عن ابن شاب 
الزهرى تال : اخر القرآن عہداً بالعرش اية الرباء وأية الدين » وأخر ج 
اہن جربر ەن طرق ابن شاب » عن سعید این المسیب , آنه بلخه ان اخر 
القران عدا بالعرش أية الدين » مسل » صحيح الإسناد 
ويجاب عن هذا القول:بأن هذه الأية اخر ما نزل فى باب , المعاملات : 
فهى أخر ية مقيدة » لا مطلقة كال ية الأولى 
وقد جع السيوط ی ین هذه الاقوأل الملاثة فةال : , ولا منافاة عندى 
بين هذه الروابات فى أبة الربا » وأبة : , وأتق-وا بوماً ...> واية الدين 
لان الظاهر آنا تزلت دفعة واحدة كر تيم فى المصحف » ولنها قصة 
وأحدة › فأخبر کل عن بعض مانول أخر › وذلكصحیم (٩)»ومقتای‏ 
هذا المح من الإمام السيوطی أن ا بةالد بن أ خر مانزل من القرآن ءل الإطلاق 
E‏ : إن فى النةس من هذا التوفيق شيا » وما ذكره غير 
ر اله » فقد معت أنفاً ټول الةأروق عر رفى اله عنه ‏ فى أناية 
الربا من أواخر الايات » لا اخ_رهاء؛ واستدلال السيوطى بأن الايات 
الثلاث فى قصة واحدة - غير مسل فالاية الأولى فى ترك مابق من الرباعند 
المد نين بعد نزول أية الحرم »> والثانة فى التذ كير باليوم الاخر »وما فيه 
من جزاء › والمالكة فى أحکام تتعلق الد ن › فكيف يقال إذا ابا ف 


قصة وأحدة ؟!! 


٣۷ سورة‌البقرة ۲۸۲ ( ۲ ) الاتقان + اص‎ )١( 


— ۱۳ - 


وما يضعف هذا الطر يق فى الجع أيضاً » أنايةالربا تلت( )ا اسلمت 
ثقيف وأر ادوا أن يستمزوا علىربام ؛ فاشتىكى بنو المغيرة - وكانوأ مدينين 
نمم - الى عامل رسول انته صل انه عليه وسلم قازر ل اله الاية آمرة هم أن 
يتر کووا ما بق لمم من ربام قبل التحرم » ولا فلیأذنوا عرب من الت 
ورسوله » و ثقیف إا کان اسلا مہم ف رمضان فى السنة التاسعة » والظاهر 
أن هذه القصة كانت بعد اسلامہم ٤‏ وأين زمن.اسلامېم من رھ اختتام 
القرأن قبل وفاة الرسول ؟ ! 
وقد ذهب الحافظ أبن حجر فى , الفتح » إلى نحو ماذكرت»ورجح 
أن اية « واتقوا بوماً ...هى الاليتق بالحتام فقال . طريق المع بين هذين 
القولين : القول باية الربا » والقول بأية « واتقوا يوما » أن هذه الاأية هى 
ختام الأبات المنزلة فى الربا إذ هى معطوفة عليہن . وأما ما سبآنی فى آخر 
سورة النساء من حديث البرأه : « آخز سورة نزلت براءة » وآخر آية 
نزلت : « يستفتونك قل الله يفتيك فى الكلا ...» الة. 
فيجمح بلنه وبين قول ن عباس » بأن الایتین نز لتا جيعا » فيصدق أن كاد 
منهما آخربالنسبة ل ماعداهاء و عتم ل أن تكون الاخرة فى سورة النساء مقيدة 
ا بتعلق الموأریت مثلد خلاف آة البقرة»ومحتمل عکسه(۲ 'والأول ارجح ) 
لما ف آية البقرة من الإشارة إلى معى الوفاة المستلرمة لخانمة النزول » وحكى 
ان عبد السلام أن النى يقم - عاش بعد نزول الاية المذكورة - يعى آية 
البقرة - أحداً وعشرن يوماء وقيل : سعاء(۴) ٠‏ 
- وبعد هذا التحقيق يتبين لنا أن الصحيح أن آخز ما نزل على الإطلاق 
ھی آیة , واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الته ..» لماحف بہامن دلائلوقران 
)١(‏ أسباب النرول السيوطى على هامش تسه ال لاهن + | ص ۹ 
(٣)أى‏ أن تكون آية البقرة أوليه مقيدة با لرل فى أمور القيامة واليوم الاخر ٠‏ 
وآية الكالالة هى آخر ما لزل على الاطلاتی ولكنه رجح الاحتال الاول 
(۴) فتح الباری + ۸ ص ٠٠١‏ ط البهية 
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القول الرايع . 
ان ا ا مانزل هو قوله تعالی . ,يستفتونك قل اله یک ف ال5دلة .`` 
وآخر مانول من السور ( برأءة ) 
ویدل على هذا مارواه البخاری ی ومام عن الر اه بی عازب آنه قال . 
( آخر سورة نزات ( براءة ) وآخر آية يستفتونك قل اله بفت؟ 
فى الكلالة .. .) 
الوجابعن ا 2 اقتال والجهاد٬أوأن‏ 
ن الكلام تقديراً e‏ السور e‏ 
آخر مانزل فی شأن الموأريث ؛ وقد معت أ نةا قول اا 
القول الخامس . 


لن آخر مانزلقوله تعالی > (ومن قتل مؤمنا متعمداً جزاؤه جہنم خالدا 
فہر) ۰ وغضب اله ءاه و ه . وأعد له عذابا عظم)اء _ 
واستدل صاحب ۵ہ ذاالقول ما رواه البخاری وغیره عن این عباس 
قال : تزلت هذه الاية « ومن يقتل مؤمنا متعمدا جر اۋ جهنم الا 
فا هن ار مانزل وماڏسخا شىء(۳) ۰ 
ويجاب عن هذا القول : بأنا اخر مانزل فی حك قتل اومن عدا فهى 
أخرية مقيدة › وبژ ید هذا قوله فی الحدیث د وما فخا شیء ۰ فہو یدل على 
نزول شىء بعدها ولكن ليس بناسخ ما » وقوله فى حديث النضر . عند 
مسل عن ابن عباس قال : « نها ن اخر ما رلت 7 » وفى المديث 
الذى رواه الإمام أحد ال ةل ى ك ما نزل » مانسخما 
(o) «a‏ 
EET‏ وا اديالكلالة من لارلدله »أو لم ررةوالاولاولدء 
وهو رای الصديق رضى الله عنه ووافق عليه جور المحابة 
(۲) الفساء / ۹۳ (۳) صحبح اانجاری - كتاب التفسير - سورة الذاء باب 
ومن قتل مۇمنا متعمدا جزاۇه+ مم RN E‏ 
(ه) الاتقان + ۱ ص ۰۲۸ 


r —‏ 
ألقل الا 


إن آخر ما نؤل هو قوله تعالى ف خانمة سورة براءة « لقد جام رسول 
من آنفسک» عزز عليه ما عتم ٤‏ حریص علیک › بامۇمنین زۇوف رحىم› _ 
فان تولوا فقل حسى انه » لا إله [لا هو عليه توكلت » وهو رب العرش 
العظم «۱0( | a.‏ 
والدليل على ذلك مارواه ا لحاك فى المستدرك فن این کت قال: 2 
و أخر أية نزلت » لقد جاک رسول من اسک ...إلى أخر السورة. ٠‏ 
وروی ابن مردویه عن أن أیضا قال : , اخر القران عدا بانته هاتان 
الايتان . « لقد جامک رسول من فک . . .»إلى قوله» وهو رب 
العرش العظى » . o.‏ 
ويجاب عنه . بأنها اخر ما نول من سورة براءة » أو أنه أخبر بذلك 
و ا ا 
القول السابع . 
إن آخر ما نزل سورة المائدة » واستند صاحب هذا القول إلى مارواه ‏ 
التزمذى » وا لماک عن عائشة _ رى اله عنها ‏ قالت . ءاخر سورة 
نزلت للائدة فا وجدتم فما من حلال فاستحلوه » وماوجدتم من حرام 
څرموھ ٠,‏ ) ) 
ويجاب عن هذا القول . بآنبا اخر سورة نزلت فى الحلال والحرام» ٠‏ 
ولم ینسخ فیا شیء ویشیر إلى هذا اخر الحديث . e‏ 
القول الثامن . 
إن اخر سورة نزلت هى . ١‏ إذا جاء نصر الله » والفتح ... » السورة 
ړوی هذا مسل ف صحیحه عن اہن عباس > ورواه النسانی أيضا عنه 


٠۲۹ سورة التوبة ۱۲۸ ؛‎ )١( 


کک 


- ويجاب عن هذا القول . بانبا اخر سورة نزلت اما فى حجة الوداع » 
فلا ينا نزول اية أو أبات بعدها . 

او اا ارال م فة ال ات ات غات كله 
وبژد هذا ماروا البخارى عن أن ا حبن سأله عر - رطى أله عنه - 
بمحضر من الصحابة عنما » فقال , أجل » أو مثل ضرب لحمد - صل أله 
عليه وسل - نعيت اليهنفسه )١(»‏ وفى رواية أخرى للبخارى عن ابن‌عباس 
TT‏ اه - صلی انه عليه وسل - - أعلبه [باە» (۲) “ 

فقال عر - رضی الله عنه ۔ . ما أآء عل من لھا ول وروق ' 
أو يعلى عن أبن عمر د أن هذه السورة نزلت فى حجة الوداع » »ف أوسط 
اام التشريق » فعرف رسول لته پل أنه الوداع» 

هذا وقد اوصل السيوطى فى الا i‏ الاقوال إلى عشر 

وقد عرفت أن القول الأول هو الصحيح الراجح ٠‏ وعرفت الإجابة 
عما وره تخالةآً له » وان المراد اواخر مقيدة » لا مطلقة وهذه الطريقة فى 
التوفيق بين النصوص المتعارضة فى هذا الباب هى اعدل الطرق» وهو المنبج 

الذى سلكه الحققون من العلباء ولكن القاض ابا بكر الباقلانى فى كتابه 

«الاتتصانء يذهب مذهبا آخر فى التوفيق فقول : هذه الاقوال ليس فيم) 
شىء مرفوع إلى النبى بلق ء وكل قال ماقاله بضرب من الاجتباد » وغلية 
الظن ؛ وعتمل أن كلا منهم اخبر عن أخر ما سمعه من النبى قم ف اليوم 
الذى مات فيه . اوقبل مرضه بقليل . وغيره مع منه بعد ذلك . وان م 


E 


)١( -‏ بم النون وكسر العين » وفتح الياء > وسكون التاء مبذيا للمجول » 
من كلام ابن عباس وقد وهم بعض الرواة فزعم أن النى 5ال لجبريل لما زل سما 
عليه , نعرت إلى نفسى » بفتح الذون » والعي » وسكون الياء » وفتح التاء ۾ طا با 

لجبریل [ فتح الباری + ۸ ص ۰۹۸ ] . 
() صح البخارى كناب التفسير - سورة إذا جاء نصر الله والةتج . 
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وعتمل أيضا E EE‏ 
لق مع آمات نز لت معها فیۇمر برسم دل معبا بعد رسم تلك فیظن انها 
اخ ر ماز فى ارتسب ) 

ومرد هذا التوفيق سن الأاقوال إلى غلبة الظن » والاجتباد من القائل 
بناء عل ما سمعه أو شاهده من قران › وقد لا بوافق الظن » والاجتباد 
والواقع ونفس الاس » وقد تركنا صاحب هذا الرأى بن جلة من 
الاحتالات »من غير أن يقعلع رآی. 

ويقرب من هذا الرأى فى التوفىق اا ا اد 
قال , « بحمح ربن هذه الاختلافات _ إن صحت - ن کل واحد آجاب 


ما عنده» . 
القنییہ اى 3 مشپور ) 
e‏ المشمہورة على ألسنة العامة وبعض الخاصة ما زعم ونه 
أن قوله تعالى  ,‏ اليوم أ كلت دک دینک وأنممت علیک ممت » 
ورضیت لکم الام دیا ھی آخر ما نزل من الق رآن ؛ فانہا تدل عل 
1ال الدين ؛ فى ذلك اليوم المشمود » الذى نزلت فيه » وهو يوم « عرفة» 
۹ ی جه الوداع › وان م ( ففهمو أ منه أن کال ادن 5 يکون 
الإ كال نزول القرآن الكر حم 
وال اد صحیح + ول يقل أحد قط من العلباء . نها 
آخر ما نزل من القرآن » والامام السيوطى » وهو الباقعة الذى لاخ 
عليه قول؛ سرد الااقوال فی آخر ما نرل > ول ينقل عن أحد مثل هذا 
القول بل تبه على خطته » وز یغه . 
(۱) وفع ف هداسلا بعضيى الو لين فى تارخ التشريع الإدلای کالا سناڈ 
الشيخ الحضرى رجه اله وتاه بعض الؤلغين فى كليات الشريمة » والحقوق . 
| )۷( اة /۲ 
() الاتقان + ۱ ص ۰.۲۸۲۹ 


~۳ — 
وقد رآيت فى الآثار السابة-ة الى ذكرناهاآنفاً » أن آية الربا » وآية 
الكاالة من أواخر 2 آن نزولا . بل آیة واتقوا یوما ۰۰۰ « نزلت پد 
۰ د ألو م کلت لکے دی سکے . ٠با‏ کار من شہرن » فقد حددت روأبة 
ابن ای حام. أن نزوطماكان قبل وفاة الى با بلقم بتسع ليال ما بجعانا نقطع 
أن «اليوم کات لک دینک ..» لیس آخر ار ey‏ وان هذا الزعم 
e‏ | 
J‏ م فر الإ کال فى الاية ¢ _ 
وقد یقول لی قائل : « و[ذاکان الامر کا ذ کرت ۰ فم تفر إذاً إ کال 
ادبن . وإعام النعمة؟ ) 
والجواب أن للعاماء المفسرين ف فم م الابة رأيين : 
الأول . ان اأراد بإ کال الدن يومثذ . هو إتجاحه.و[قر اره. و[ظہاره 
) عل الدین کله . ولو كره الكافرون بفتح مک E‏ 
a e‏ . کان قد ظېرت شو کو ا 
ننه > وأذل الشرك و أهله ؛ > وأجلى المشزكون عن البلد ال حرام »وأنفرد 
المسابون بالمحج » والطواف بالبيت لم يشا ركهم فيا مشرك RY‏ 
هذا؟ وأى نعمة بعد تلك النعمة ؟ وإلى هذا الرأى ذهب العلامة 
« ابن جر ر » الطبری فى تفسبره حیث قال . الأولى ان بتأول على انه أ كل 
هم دینہم + باقرارم بالبلد الحرام وإجلاء الم ركين عنه »حى حجه ) 
المسلبون ٠‏ لايشاركم الم ركون » نم کے آیده ما رواه بسنده عن ابن عباس 
قال : «كان المش ركون والمسامون س ll‏ » فلما نز لت «پراهة» نی 
المشركون من البيت » وحج المسلبون » لايشاركهم فى البيت الحرام أن 
من المشركين » فكان من مام النعمة «وأتممت عليك نعمى» وهذا اار ىى 
تفسير الاي لایننی نزول آبات بعدها فى ا لعلال: وال حرام :والوعظوالت ذکیر 
لثانى . أن المر اد بإ کال الدن إكال الأحكام » والحلال » وال رام 


— ۷ - 


3 يؤل بعدها شىء من الفرائض > والتحلیل والتحرم روی هذا عن 
السدى . وجاعة 
وعلٰى هذا الرآی فلا مانع من تزول يات بعدها ليست ماشتة الاس ) 
جديدة. بل مقررة لما سبق من الحا م كاي الربا اأ الان منوا اتقو ! | 
الله وذروا مایق من الربا إن كث مؤمنين » | 
وذلك عند من رى مما آخر آية نزلت من الة il‏ لست مزشةة 
لتحرح الرا اد التحر م مستفاد قبل ذلك ہن ۲ة ٦ل‏ ع رن2 أا الذىن 
آمنوا لاتا كلوا الرا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلك لرن اة 
الى ھی قبل « الذبن با کون الربا لايقومون لا کا قوم الذی بتخبطه 
'الشيطان من الم ؛ ذلك.بأ: بم قالوا . يما البيع مشل الريا وأحل . . 
الله البيع وحرم الر ا واا #1 هذه مقررة وم ؤكدة الحرمة 
وکآبات التذ کر بالاخرة وألوءظ والرغبب واللرهيب وذلك 
مثل قوله»واتقوا غا ر جعون فيه إلى الله .. ٠ا‏ دک بالبوم الاخر 
والترغيب والرهیب 
ومن م یتین لنا أن الات كيف فہمناها وحلناها لاتدل عل انبا 
آخر القرآن نزولا وهو ما قاله ثقات المغسرين وأجمم عليه علباء 
علوم القرآن 
3 أمثلة 3و ائل وأواخر مقيدة ) 
هذا الذى قدمناه فى البحثين السابقين انما اريد به الاوائل . والأواخر 
لمطلقة وان كان التحقيق العلمىدعانا الى تنزيل بعضماعل انما أوائلوأواخر 
اة ٠‏ وکا حت العلباء هف ادوع الأول . عثوا نى الاوائل والاواخر 
اميقدة عحرم اص . أو بموضوع خاص . وفد ذكڪروا لذلك أمثلة 


AS 


(١‏ اماعند المحققين فليست آخر آبة کا قدهنا 


— 4 - 


)١(‏ فن ذلك الآیات الى نزلح فی الخر . فأول آي نز لح فیا هی قوله 


تعالى . د يسألونك عن الجر والميسر قل فبا ثم كبير ومنافح للناس 


وتبا آ کر من نفعها"“ وآخر مانزل فى التحرے قوله تعالى . « ا أا 
الذين الذين منوا إنما الخر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل 
الشيطان فاجتنبوه لعملك تفلحون » إلى قوله تعالی : « فہل آم منترون( 
-غرمت الحرم تحر ٤بتا‏ » وأر ات الناس ماعندم » حى سالت طرق المدينة 

()اججهاد: قىل أول مانزلفه قو له تعالی : : « أذن للذىن , قاتلون تہ 
ظلبوا وإن الته على نصرم لقدر » الذبن اخرجوا من ديارم a‏ 
بقولوأ : رينا أله › ولولا دفع اله الناس بعض بم بدەض دمت صوامع‌وبیح 
وصلوات ؛ ومساجد یذکر فیپا اسم ا کیا ولینصرن الته من ينصره إن 
اه لقوی عزر » الذىن إن مکنا فى الأرض أقامو | الصلاة» واوا الركاة 
وأمروا بالمعروف ونوا عن المنكر : ويه عاقبة الأمور(١)‏ 

روی هذا الجا ك فى المستدرك عن ان عباس 

وأخرج ابن جربر » عن أنى العا!ية قال : أول مانزل فى القتال باد ينة 
«وقاتلو! فی سمیل اله الذي يقاتلو نک »> ولاتعتدوا إن لته لاحب المعتدين(؛) 

وقيل : إن أول مانزل فى القتال قو له تعالى, إن اله اشترى من المؤمنين 
أنفسبم » وأمواهم أن ے م الجن يقاتلون فى سبيل اله » فيقتلون وبقتلون 
وعدا عليه حقا فی اورا والانميل > والقرآن › ومن أو بعہده من الله 
فاستبشرو! یمک انی ايم به وذلاى هو الفوز المظم (e‏ ذکره kle‏ 
ف > الإ كليل » 

وألذی وکن إلبه انف هو الأول > أذ فه ا عبررأات الماد 


) ۹٠ | المائدة‎ )۳( 14a) 
٠١١ / (ه) الوبة‎ ٠۹١ (0)البقرة/‎ »١- ۲۹ المج‎ )۴( 


— ۱۹ - 


وبیآن حکته فی الإسلام » وآن الغرض منه رد الظل الواقع عليبم من 
الما ركين › ودفعه ومين ألعقءدة ی کل سیلبا ى اقلوب cC‏ دتا 
) هلها “ “ ومستنةپا 6 و7امين الد عوة ل أله ی p‏ فی ااباطل على الق 
والكفر على الإمان > والشر على الير ءوذکر الأءررأت ا ٤‏ 2 
الاليق ديكء التشريع . 

أ الأب الثازرة فقد ذ > ر آنا زلت عام ع عرق القضاء() 6 ا 
الاين أن يباغتمم المشركون › فأزل اله الاي مبينة هم حل الدفاع 
عن الافس a‏ ف هذا الو طن داشر الج اد کان ف الد سنة الأ ية ¢ 
وبینہما بضع سنوات . 

وأما الاب الغاكة ق س آول آ5 ؛ لان وره ة «برأءة » من وار 
القرآن نزولا کا رواہ البخاری عن المراء ن عازب › وھی إلى الرغیب فی 
الجہاد قرب مہا d[‏ رلكء النشريح و a‏ بز لت ف شأ“ ن الجبہاد قو له 
تعال » وقاتلوا أل ر کون كافة f‏ يقاةلوفكم کف ¢ واعلوا أن أله ت 
A A‏ 7 

(۴) أول ما نزل فى شأن القتل آبة الاسراء » وهى قوله تعالى : 
ولا تقتلو! النفس الى حرم اله إلا بالحق » وس قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لو له lhl‏ ؤل اسر ف ف الد ل آنه کان منصوراً 2„ 

رواه ان جربر عن الضحاك . 

وأخر آي ت فه ° رەن يقل e‏ متعمداآً خزاۇه جنم عالد افیا 

9 » له عذااً عظم|ا‎ e 


)۱( پاب زول لأسيوطى على مامش الجلالین ١‏ ص ۽ ط الخحلسی ٠‏ 
(Y)‏ التو بة ۲۳٦‏ )+( الاسراء ۲؟ (٤(‏ سوره اأزيأء ۹۲ 


س۰ — 


٠ )‏ (ء) أول آية رلت فى « الاطعمة » بمكة :ية « الانعام » وهى قوله 
تعالٰی : د قل لا جد فعا أوحى إلى عر ا عي طاع رمه زلا أن کون 
هسه a‏ و 2 ؛ فاته رجس » أو فسةا آهل لیر 

0 انحل ا مارزقكم اله حلالا طسبا ..الاأية > . 

وبالمدينة : أية البقرة « إا حرم علیكم الميتة والدم ولحم الخنزر › 
وما آهل به لغير الله » فن اضطر غير باغ ولا عاد فلا [ثم عليه “ إن اله 
عفور رحم »› > (۳) م نزلت آيةم الماأئدة » : حرمت علیکم ا يته والدم ولم 
الجنزر › وما أهل لغبر أله يه . والاخنقة. والوقوذة والميردبة» والنطحة» 
وما آكلالسبع إلا مادک نم» وماذیح على النصب؛ وأن تستقسموا بالأزلام 
ذلك فسق )۳( 

(o)‏ روی عن مجاهد أنه قال ١‏ أول غا رل من سورة وة قوله 
تعالی : لقد نصرک الته فی مواطن کشیرة › ویوم حنین إذا آعجبت۔ک کر تک 
و فر قغن عنکر شيا ¢ وضاقت علیک اللأرض ما ر حت ۰۰ » الأيات(») 
وعن مسروق » عن أن الضحى o‏ و 
خفافا » وثقالا ء وجاهدوا e‏ ةم e‏ 

أى السورة (ه) e‏ زرل آخر فاع ) 

والابات الأول ُز لمت حف نهن » ذا الا ية الثانة ¢ فا اھ 9 
رات ف ه توك » وحنين متقدمة على ىڭ > فالراجح هو الأول . 


Y۸- ٦ 5  ةبالا‎ (۳) 1r الاي‎ )۲( ٠4١ سورة الانعام‎ )١( 
= رها ءارا ڪڪ رم اله وجه‎ دص٫‎ es 


ت 


وآخر ما زل من « ألتوبة » هو قو له تعالى : لقد جاءک رسول مرے 
آنفسکم عزيز عليه ما عنتم ٠٠‏ الآيتان » وقد ورد أنهما آخر مازل من 
القةرآن وأولا ذلك : بانها آخر من نزل راء . 

.. أول سورة فرلت ب « مك » « اقرأباسي ربك» أى صدرها إلى‎ )١ 
. د ما لم يعم » وآخر سورة نزلت بها « المؤمنون » ويقال « المنكبوت»‎ 

وأول سورة نزلت بالمدينة سورة البقرة وقد ذکر الحافظ بن حجرنی 
« الفتح »› : الاتفاق على ذلك لکن ق دعوی الاتفاق نظر فقد نقل 
د الواحدى » عن على ابن الحسين ا ار أول سورة نزلت بالمدية : 
« ويل للطففين » ٠‏ 

وأحر سورة نزلت د إراءة » » وقيل . سورة الماندة » وقيل , سورة 
النصر قول ; والظاهر أن آخر سورة زلت بالمدينة بمامہا هی سورة 
أوسط أيام التشريتق على النى صلى اله عليه وسل » أما براءة والمائدة فبا 


من آواخر السور نزولا . 


« المبحث الرأبع » 
أسباب النزول 


بنقسے القرآن الک ر م من حیث سدب النزول وعدمه « إلى قسمين » . 

)۱ ) مانزل ابتداه من غير سبق سب نزول‌خاص »› وهو کثیر ف‌القرآن 
الكرم > وذلك شل الأبات‌الى اشتملت عل الاحكام والأداب » الىقصد 
ما ابتداء : هدأية الخلى وإرشادم إلى مأفيه سعادېم فى الما والاخرة . 
(۲) مانزل مراتبطا بسبب من الاسباب الخاصة » وهو موضوع عثنا 
الآن » ولس من قصدنا فى هذا الث استيعاب آ ياتالقرآن » الىنزلت 
لساب خاصةوذ كر أسبامم) » [نما قصدنا ذ كرمباحث كلية تعين عل تفسير 

كتاب اه » ومعرفة القواعد والاصطلاحات فى هذاالباب . 


وقد أف فى أسباب الأزول على سيبل التفصيل جاعة . منم « على 
ان‌المدیی» شيخ البخارى » ومنم . «الواحدی» و دان حجر» و اسيو طیء» 
وله فى ذلك كتاب حافل » ماه ,لباب النقول . . فىأسباب الأزول» » وهو 
مطبوع على هامش تفسبر الجلالين . ) 

2 ما ھو ہی ازول ؟ « 

سدب ازول .هو مأ نزت الأبة أو الأبات موده عنه » أو ملنه 
كه آيام وقوعه . 

والمعى . أنحادةوقعت » أوسۇالاوجه إلىالنى - صلىاته عليه وسل - 
فنزل الوحى بتببان مايتصل ذه ال حاذثة » أوبجواب هذا السؤال » وذلك 
مشل . حادة «خولة بنت ثعلبة » الى ظاهر منبا زوجما دوس بن الصامت» 
فنزلت بدا آيات الظبار )١(‏ » ومثل . ماحدث بين الأو سوا خزرج من 


)١(‏ سصورة اجادة ١‏ - ۽ 


r — 


خصومه » سب تايب أحد الود العدأوة بنا > فقد بزل عقا فو له 
تعالى  .‏ ياأما الذين آ منوا . إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 
بردو رع [ عاد کافرین (o‏ الأبات(١)‏ 


وسواء أ كان هذا السؤال يتعلق بأمر مضى مثل قوله تعالى فى سورة 
لكف . د ويسألونكعن ذىالقرنين » قل . سأتلو علكمنهذ كر |...» 
الأيات )١(‏ » أم يتصل عاضر مثل قوله تعالى فى سورة الإسراء. 
د ويسألونك عن الروح » قل . قل الروح من ام رن › وماآو تیم من العام 
الاقليلا ۳) » أميتصل مسنقبلوذلك مثلقوله تعالى فى سورة الأعراففى 
« يسألونك عن الساعة . أيان مر ساها ؟ قل . نما علمما عند رن » لا يحابا 
لوقا إلا هو ...> الآية() . ٠‏ ا 


والمراد بأيام وةوعه . أن تنزل بعده مباشرة ٠‏ أوبعد ذلاكبقليل » مثل 
الأيات المتعلقه بقصة « أهلى الكف » و « ذى القرنين » فقد نزلت بعد 
خسة عشر يوما من سۇ الم النى - صلى الته عليه وسلى(ه)  .‏ 

وهذا القرد ف‌التعریف : خرج الا يات الى تنزلابتداء » بنا هى تتحدث _ 
عن فص ص الانساء ¢ وأحوال الأمم مم ٤‏ أوعن بعض ا خو أدث الماضية 6 
غور ة الف اع اوتجدة عن مستقبل کاليوم الأخر وما فيه من 
نے او عقاب ؛ فأ هذه النصوص والاأحداث لاتعترأسباب نزول .. فتلْبه 
لذلك . ولاتغاط فيه كا غلط بض العلباء٠““‏ . 


. الابة ۴ ومابعدها‎ (۲( ٠۰۴ - ٠۰۰ آل ران‎ )١( 

)«( الابة Ao‏ ° 0( اللاأعراف . الب ۸۷ 

(ه) راجع آسباب ازول . اسروطی على هاءش الجلالین ٣٣‏ ص م 

(٦)‏ قای الواحدى فى تفسیره : إن سبب فرول سورة الفلى قصة قدوم 
الحبشة دم البيت » وهو وم لاعالة ء انظر الاتقان  ١‏ ص م 


— ۳4 


«طريق معرفة سبب نزول » 


لاطريق لمعرفة أسباب الفزول إلا النقل الصحيح » ولامجال العةل فيه 
إلا بالقحيص والترجبح » قال . الواحدى فى كتاب « أسباب النزول» . 
« لاحل القولف أ سباب نزول القرآن إلا بالرواية والسماع » من شأهدوا 
التنر يل » ووقفوا عل الاسباب > وحثوا عن علابا > وجدوا فى الطلاب». ) 
فالمعول عليه فىأسباب الازو ل: ۾ الصحابة » ومن أخذ عنم من‌التابعين 
ومعرفة سب النزول آم بحصل للصحابة بقرانن تحتف بالقضابا. وكثير] 
مايجزم بعضهم بالسڊب » ورا لم جزم بعضهم » فقال : أحسب هذه الا ية 
تلت فی کذاء کا قال «الزبیں» فى قوله تعالى : « فلا وربك لا يؤمنون 
حى عحكموك فما شجر بينم . . > الأية روى الشيخان فى صحيحيمما عن 
عروة بن الزبير عن بيه أن رجلا من الاانصار خاص الزبير فى شراجالحرة 
الى يشقون منها النخل فقال الانصارى : سرح الاء مر » فأن عليه فاختص) 
عند رسول الته ب فقأل رسول الله بل لقم للزبير : « أسق تی بازبیر» م آرسل 
للاء إلى جار رك فنضب الاتماری ال : بارسول اله ؛ أن کان ان 
عمتك » فتلون وجه رسول اله مله اھ م قال لار بير : , ak‏ 
برجم إلى الجدر فقال الزبير . واتته نى للأحسب هذه الآبة نزلت فى 
ذلك « فلا وربك لایژمنون حى حکموك فا شجر بینم › البخاریى 
د فاستوعی رسول انه لړ لاز یر حقه » وکان رسول اله ب تقر قبل ذلك 
قد أشار على الزبير رأياً أى أراد سعة له وللأنصارى › ا ل 
اه یړ استوعی رسول ات لړ لار بير حقه فی صریع الحک » فقال الزبير 
واه ما احسپ E‏ ولت ف ذلك (۱) 


(0 اتات انز ول اسب وطی + ۲ ص صحرح‌اابخاری 
كناب افير تفسير سورة الفسأء ٠‏ 


— 0 — 


وقول الصحانق فى سبب الزول < dd‏ > 1 رفوع > کا نره على ذلك 
الجا وان صلاح وغبرهما » من أبة علوم الحدبث ؛ لاڼه قول ل فالا جال 
لارأى فيه » ویبعد کل البعد اأ أن يقول ذلك من تلقاء نفسه » فهو مولعل ٠‏ 
الماع أو المشاهدة . 


) وقول التابعى فى سدب النزول Sd‏ المرفوع إلا زه صسل » فقد 
يقبل ذا صح السند إلبه » وكان من أنبمة التفسير » الأخدىن عن الصحابة . 
افد و رهة » وسعيد بن جبير ؛ أو اعتضد ا > وتو ذلك 
وم نکان ءالا بذلاك من الصحابة وعد التهن مسعود» - رضیالله عنه - 
روی البخاری فی صحبحه عنه قال . « واه .. الذی لا له غیره» مارات 
سورة من کتاب اله إلا وأناآعل تان ول0 :و لازت اة ف 
کتاب انت قعایی | لا وآنا أعلم فن رات دول أعلم أحداً أعلم 
می بکتاب أله . . قبلغه الإبل ار کیت ت اله ». 


وينبغى التأبت فى سمب النزول .. و إلا دعل القا ال #حت قول - پل - 
«واتقوا الد رف على إلا ماعلتم ؛ فان من كذب عل معتم دآ » فليتبواً 
مقدده من النار . . ومن كذب عل الق رآن - بغير علم د فليتوا أ مقعده من 

النار» » رواه أو داود 
وان اسلف الما ج بب النرول بغر علم » 
قال تمد ابن سيرين . « سألت عبيدة عن آية من القرآن » فقال . اق اله 
وقل سداداً »> ذهب الذين يعون ف أنزل القرآن ؟» 


(۱) پرید المی رالمدنی (۲) رید آسہاب النرول 


-¬ ۳1 — 
فو ا ن معر ده سب ارول 
الةم ال فاد ةا 
الفاندة الاولى . الاستعانة عى م الاية ( وإزالة الإشكال عنما . فال 
الواحدى - فىكتاب أسباب الازول - . «لامكن معرفة الا يةدون‌الوتوف 
على قصتبا ¢ وان ll‏ . وقال أبن دقيتق اأعيد . » ر ا ارون 
طریقی قوی فی ê‏ معانی الةر آن 6 
وقال أن ا D‏ معر فة سوب النزول عن على ر الا ¢ فان امل 
بالسبب بورث الع بالمسس .. ولذلك أمثلة كثيرة منما : 
) ا) ان اکل على « عروة بن ألزبير* - رضى 1" عن ل بفھ _ - م 
فرضية السعى بن ااصفا واأروة من قو له تعالی . « إن الما وأأروة من 
اه › 0 ج البيت / a‏ فلاجناح عليه أن طوف 0 الارة٥)‏ 
ا خالته المدة - رضی الت - عن ذلك »› ات ا 
الجناح ليس نقياً للفرضية » إنما هر نن ) وقر فى أذهان المسلمين بومئذ من 
التحر ج وال تم . من السمحى ون اا 4| وأأروة » لاله من عمل الجاهلية. 
وول روی ۴ ساب ھ_ذا التحرج E‏ على لھا صم يقال له . 
(إساف) وعلى المروة صم ( بال له . (ali)‏ ( وکان الم ركون (ذا سعو أ 
) مسحو اأ ہما ¢( فلا ظهر لاسلا ¢ و کرت اللأصنام 2 ا أن 
بطو فوا بينه»ا لذلك ؛ فر أت الاية»› ا نن هذا احرج 
و سل : السب أن اض امار انا هلون (منات ٨۵)‏ لطا عة عند 
»( ماة .١ء‏ م صم ۾ کان ف (لاهاة .قال أن ااسکامی کات صار ه ة همها 
(#رو بنا کی) هذل .ورا عمدو نا «رالطاغة : صفة طا إملامرة 8 
وااشلل: ت إضم ااي وفتح ألدين 6 واللام الأول مفتوحة مشددة س و 
قر بب من قد ید وقد ید ٠‏ ل صعة اأصدر. قرمة بین که والمدينة كثيرة الماأه 
4 آبوعیيد البكرى (۲) البقرة/۸١٠‏ 


~۳۷ — 


(المشلل ) ٠‏ فكان من أهل منم لمناة : يتحرج أن يطوف بين الصفا 
والمروة » ثمظيا ها + فلباأسلبوا سألوارسول ات - صلی انه عليه وسل - 
عن هذاالتحرج ٠‏ فأنزل ايله الأية رفع هذا التحرج. 

وقد جاء بهذأ و.ذأك الروأيات الصححة ف ااصحيحينءن عائشةر ص 
اه عنہا - ولا منافاة بين الروايات » لن فر قا منم کان يطوف پبنہ ما فى 
الجاهلية فلا جاء الإسلام تحرج من ذلك , وبعضرم ماکان بطو ف بن ماء 
ويتحرج ممن ذلك فى الجاهلية » تعظما اصنمبم » فلا جاء الاسلام 
استمر وأ عل حرج واستفھموا عن هذا » فأبرل الله هذه ألا ية .. مز بلة 
حرج الفريقين() . ٠‏ | 

وأا ما كان الام ء فالآبة لا تناف الفرضية » ا قالت السدة عائة 
العالة » ولو أراد لته ذلك لقال : ,فلا جناح عله أن لا , وف مماء کا 
قالت فى ردها على إن أختبا وقد تأ كدت فرضية ااسحى بين الصفا والمروة 
بفعله - صل أله عليه وسل - وقوله . خذوا عى مناسکک » ٠‏ وقأالت عأئة 
افا ف رول اله - صلى لته عليه وسل -الطو اف بينم ما » فليس 
لأحدأن بنرك لواف بینم اء ٠‏ ومعی « سن» شر ع أو فرض» بدليل 
من السنة » لا من‌الكتاب » فلولامعرفة سبب النزول )) زال‌الاشكال » ٠‏ 
ولفهم البعض الآية على غير وجرها . 

(ب) ومن ذلك قوله تعالی : « واللائی يسن من الحیض من فسانک_ 
إن ارتام - فعدتهن ثلا به اشر واللای ل ê‏ فةد أشكل معن 
هذا الشرط على بعض المة ٠‏ حى ذال الظاهرية ‏ بأن الأيسة لاعدة ٠‏ 
علما إذا لم رتب » وقد أزال هذا الاشكال سب النزول › ذلك أنه ى 
نزلت الاأية الى فى سورة, البقرة » فى عدد الأساء » قالوا : قد ب عدد 
(۱) انظر فتح الباری ۳ ص ۳۹۲ وما بعمدها : ففيه اقيق الق فى هذا 
اقام . 


— ۳۸٢۸ 
VA DE 
E وأعدتين الاق‎ a پر‎ e فى العدة وا‎ 


البقرة . آم لا ؟ 8 فظهر ذا أن ت »> أن ارتام - آی إن أشكل 
علیکم e‏ ٻن ۽ و جم لم . كيف بعتدون ۔ فېذا حکېن . 


(ج) ومن هذا ول تعالى : دوه المشرتق والمخرب .. فأينها ولوا قم 
وجه انته)' . فلو ت ركت على ظاهر ها لاقتضت , أن المصلى لا جب عايه 
أستقب ال القبلة . سفرآً ولا حضرا » وهو خلاف الاجاع › فلا عرف 
سبب نزو يا عل آنا فى تافلة السفر »أو فى من صل بالا جتهاد وبان له اللخطأً. 
على اختلاف الروايات فى ذلك » فلولا معزفة السدب لبقيت الا ية مشكلة . 

( د ) ما حکی عن قدامة بن مظعون"٠‏ وعمرو بن معدیکرب آنہما کان 
بقولان : الجر مباحة » وحتجان بقوله تعالى : د ليس على الذين آمنوأ 
ا لاحات جنا فما طعموا ذا ما اتقوا وآمنراء وعلو ۰ 
د أتقواً وآمنوا م توا اغا › وأللّەعب ا سنن (۴) “٣‏ ولو آم 
lue‏ س الرول ا قال ذلا › ولکن خي علمما > ف قعاف هذا 
ألشاذ » قد روى ‹ أن اسيا قالو | > ا حرمت المر : کف من قتلوا فی 
ل ارته . وماتوا . وکانوا وشربون الجر . وهی رجس فنزلت » فدال 


0( البقرة ٠٠١‏ (۲) هذاهر الصحيح آنه «قدامة » وفالرهان للزركثى . 
و ةله عله أو ط طینیالاإةان آنه , عن بن مظعون » وهو غلطلاعالة ٠ ٠‏ لاا نای ط ضی 
آله عله س توف عقب نلەر. اما أره قدامة فهو اإذى طا ات 4 اللياة أف لافة 


الفاروق _ رط اله ءنه و بتأول الأبة على هذا . وقد جلده الفأاررق 
عل شر به ار ۰م اس رضاه فی آخر حيا ته . 
ذلك أڻ عمر حج . وج معه قدامة . وهو مغاضب له .فلا قنلا من حجمما 
ئام ھمر بالسقیا ‏ مكان ‏ فلما استيقظ 5ال : عجلوا يقدامة . فو الله لد 
WM)‏ المائدة 4۹۲ 


— ۱۳۹ - 


مبب التحرم على أن ذل ك كان قبل النحرم ١‏ وأن الآية لا تصلح دليلا 
لذللك . وأيضاً فكيف تجامع التقوى شرب الجر . ولذلك لما حاج سيدنا 
عمر قدأمة . وصاحبه قال : , يف بحامع شرب افر التقوى »؟ ! ٠‏ 


( ه) ومن ذلك ماروى فى الصحبح عن مروان بن الحدك أنه أشكل 
عليه قوله تعالى « لا تسين الذين يفرحون ما توا . وعبون أن حمدوا ٠‏ 
بها لم يعوا . فلا سام به مازة من العذاب . وهم عداب آل“ فبعث 
الى ابن عباس فسالہ . لن کان کل امریء فرح ہما آوتی . وأحب ار 
محمد بمالم يفعل معذبا لنعذين أجعون 11 فقال ابن عباس . إن هذه الاب 
رلت فى أهل الكتاب حين سألهم النى صل الله عليه وسل عن شی. 
فکتہوه إیاه ْ وأخروه بعدره . وأروه نهم أخروہ بما سألہم عله ٠‏ 
واستحمدوا بذاك إليه رواه الشيخان . ومقتضى جواب ابن عباس أن 
اللفظ وإن كان عاما الا أنه أريد به تحاص . 

وقد علق بعض العلیاء على جواب این عباس - رضی اللہ عنہما -- 
ما بین موأفق . ومخالف قال الزركشى ف الرهان J:‏ خی عن أبن عباس 


آتانی آت فی منامی فقال لى : سالم قدامة .فإنه أخوكءفجیء به فكامه ‏ واستغفى 
له الإصابة + ه ص ۴٣‏ وكانت وفاة قدامة فى خلافة عل سئة ست وثلااين 
وهو ان ءأن وسين سنة . وقد تنا لى هذا الغلط أستاذا الشيسخ امعدث غر ٠‏ 
بيب أله الشنقيطى ‏ رجه الله ونعن قرأ عليه كمتاب د الإتقان» ومن 
العجيب أن الذين عقوا على اران وزعموا أنهم حققوه قدفات عليبم هذا القلط ‏ 


(۱) آل عمران ٠۸۸/‏ وقد قرىء قوله تعالى «أتواء بفتح الممزة بغي 
مد › وفتح التاء »> وهى القراءة السبعية › ای ٤ا‏ جاء وا به وفعلوه » ومنه قوله 
تعالی [نه کان وعدہ مایا » آی جائا من إطلاق اسم المفعول » وإرادة :اسم 
الفاعل وقرىء بض الممزة والواو » مبفية للجول » مم «آتى» معنى أمطىء 
وهی قراءة السلی , وسعید ,ن جبیر › والاول‌هی‌الى توافق تضهرابن عباس » 

والثالبة توافق ۋال مروان . ) 


(١ —‏ س 


رضى الله عنه - أن اللةظ أعم منالسبب . لكنبين أن المراد باللةظخاص 
ونظيره تقسير ال e‏ الترك 2 فى قوله تالى . 
د الذین آمنوا ول بلبوا [یمامم بظلم .. ا 

وقال بعض العلاء . هذا الجراب مشكل لان الافظ أء من السبب. 
و شېد له قوله صلی الله عليه وسل « « للش بع بها ۵ E‏ ثول زور» 
وانماالجواب أن الوعيد مرتب على أر _ الأامرين المد كورين . وهماال, .ج 
وحب الجد » لا علمما أنفسمما » إذهمامن الأمور الطبيعية الى لايعلق 
ا اكليف أمراً ونيا وقال الخازن فى تفسيره . وهذهالاية وإن كانت قد 
نزلت ق اليمود أو المنافقين خاصة › فان حكما عام فى كل من أحب أن 
حمد ا لم يفعل من اير والصلاح أو يسنب إلى الع وليس‌هو كذلك١).‏ 

أقول . ولعل القول بالعموم أولى ليشملهم » وكل من على شا كام 

آل يوم القيامة » و ليس من شك فی أن من فرح ما فعل من إنكار « 
واو لته سره و جحوده › أو ما أ be‏ ی فرح بطر وآشر > وحبه أن عمد 
ا يفعل و ما ليس فه من الصفات - ليس ء نجاة من عذاب اه لما 
من الرذائل الخلقية الى لا برضا الاسلام . 

ومن قال , إن هتين الرذيليين‌اللتين تضمتتا الا ية لايسل منبا سان 114 
آنا لا أوافق مروان على هذاء ولاا سنا ف الور اللاولى الفاضاة » فقد. 
کان معظم المسلمين ممن تی أخلاقېم هذا . أما ما رآه ان عباس فو 
أاجمپادمنه › وكانەرأى ف سب النزول صارفاً للفظ عن ۶ومه اتقطاعاً 
لااستفظعه مر وان» ولاحجرن الإسلام علىالاجتاد »و لكلو جهة‌هو مولا . 
فستجيز مخالفة مالل فى حصب المحرمات › فما ذكرته الاية»وهذا قديكون 

من الشافعی أجراه بجرى متأو ب 


( الرھان ۱ 4 
(۲) تفسیر الغازن ~ | ص ٤۰۹‏ , وأنظر ا الابة ه 


e 
. الفأئدة الثانية‎ 
أنه يعين على فيم الحكمة »الى يشتمل عليما التشريع » وفى ذلك فائدة‎ 
وره عکة أله ق‎ le] للىۇمن > وغبر المؤمن ( أا الأؤمن فيز داد‎ 
الشرع قام على رعاية الملصلح4 › وجلاب عة > ودفم‌المضرة . فہدعوه ذلك‎ ) 
وذلكمثل ما ذا عرفا سب تر م‎ ٤ إن کان منص إلى الدخول فى ااسلام‎ 
الخمر » عرفنا الحكة فى التحر م ؛ إذ آنا توقعالعداوة والبخضاء بين الناس‎ 
وقضر با لصحة»‎ (٤ و تصدعن ذکر أيه و عن الصلاة »› وتذهب العقل والوقار‎ 
. وتةی الاموال فی غير طائل‎ 
) : المائدة الغالمة‎ 
رفم وم الحصر : ۋال الشافعى ما معناأه - فقول تعال 9 ول لاجد‎ ) 
الأية() , إن الكفار لما<رموا‎ .٠ ف] أو حى إلى عرما على طاعم يطعمه‎ 
ما أحل اله » وأحلواما حرم اله وكانوا على المضادة › والحادة » فجاءت‎ 
الاب مناقية لخر ضېم » وسكا نه قال ّ لاحلال إلا ما حرمتموه» ولاحرام‎ 
إلا ما أحللتموه > نازلا منزلة مس يقول : لا تأ كل اليوم حلاوة » فتقول‎ 
له . لاا کل الوم ألاحلاوة . وألعْرض . الأضادة 5 ای والإثبات عل‎ 
الحقيقة › فكأنهقال . حرام إلا ما أحالتمو ه من الميتة والدم » ولحم‎ 
. الخنز ر › وما أهل لغير أله به‎ 


ولإيقصدحل ماوراءه؛ إذ القصد:إثبات التحرم لا إثبات المحل » قال 
مام الحرمين دو هذا فىغاية الحسن» ولولاسبق الشافعى إلى ذلك لا كنا 


الفايدة الرأيعة . 


معر فة اسے من بز أت فہه الا بة « وفعرين الم ہا وف ذلاک أسناد 


س 


| الفضل لاهله ( ونی امه عن الرىء ألذى أل به ماهو راه منه »وذلاكک 
مثل ماروى عن السيدة عالسة - رضى انته عنما - . آنہا ردت عل دم وان 
ابن الح حينا انم أخاها د عبد الرحن بن أن بكر » بأنه الذى نزل فيه 
قوله تعالى . « والذى قال لوالديه . أف لكا » أتعدانى أن أخرج › وقد 
حلت ألةرون من فلل > وړا ډستغیثان أله » ولك آمن E‏ الابة 0( 
وقاأت ٠‏ واه ماهو به »ولو شت أن ميه مته «. 

ومثل ما إذا عرفنا سبب النزول فی قول تعالى . دومن الناس‌من‌يشرى 
زفسه ابتغاه مر ضات » وألته روف پالعباد(۲) عرفا أن صاحب الفضل 
هو سبدنا « صپیب ن فان الرومی - رطی أله عنه - . وكذا إذا عر فنا 
ساب زول قوله تعالی : « وأذ تقول للذى أنعم أله عليه EE‏ 
أمسك عليك زوجك » واتق اله ..» الاية )١(‏ علنا . أن هذا المنعم عليه 
هر سیدنا ر حار ة» - ری أله عنه 

الفائدة الخامسة . 

معرفة سيب النزول غير ارج من حك الاية فيا إذا كان لفظ الاية 
عاماً » ووردخصص هما ؛فبمعر فة السدب يكون التخصضص قاصرآً على ماعداه 
لقيام الإجاع على د#ول صورة السبب » ولو لم نعرف السب لاز أن 
یکون ما خر ج بالتخصیص ¢ مع آنه لابجوز 
الفائدة السادسة. ٠‏ 


تخضيص الك بالسبب » عند من برى . أن ألعبرة خصوص السب ؛ 


الاحقاف‌الايإ۷ہا (۲) البقرة .الا ب۲۰۷4 )3 الاحزاب الاية۷م 


E —‏ 
تلبات الوحی »> و سير الفظ والم ¢ وتا کد الحم نى ذھن من 
) والأحكام باحر ادث والحوأدث بالاشخاص والازمنة والامڪة. 
کل ذلا من دواعی تقررالا شیاء ؛ وأنتقا شما فالذهن؛ وسو لةأستذكارها 
علد بقارا وذلاك هوف عرف ف عل انفسبقانون, تداعی المعای؛ 


التعير عن سيب النزول 

لعلباء فى ذلك طريقتان » استفيدتا من تقبع عباراتهم فى هذا امقام . 

الأول . قوم . ساب نزول هذه الابة كذا ٠‏ وهذه العبأارة نص فى 
بيان السبب ؛ ولا تمل غيرها ومثل هذه العبارة أن يذكر الراوىسؤالا 
أو حادة 2 بقول . فأنرل اه کذا فده اص يتا . وقد لايصرح 
بالإانزال I‏ م من وی القےة ا هذه آلا باس أو الاية بزلت 
لساب هذا السو ال أو الحادثة . وذلك مثل روایه «ان مسعود الاتیة ف 
سب نزول به الروح ۰ ) ) 

الثانية . قولحم . تزلت هذه الاية فى كذا» وهذه العبارة ليست نصافى 
السسة › بل عحتملل السدسة > وحتمل بأن المعى › وما آضهنته الاه من 
الأحكام . والقرائن هى الى تعين أحد هذين الاحنااين أو ترجحه . 

قال العلامة « قق الدين أبن تيمية » ٠‏ «قوم . نزلت الاية فى كذا > 
راد به تارة ٠‏ ساب النزول» وراد به تأرة » أن ذلاف دال فى الايةءوإن 
م یکن السبب کا تقول » عى مپذه الابة كذاء وقد تنازع العلاء فى قول 
الصحافى : نزلت هذه الا بة فى كذا. ٠‏ هل بجحری مجرى المسند كاذ كر السدب 
الى أآنزلت لاجله ؟ آوجرى بجر التفسبر منه الذى ليس مسد ؟ 

فالبخارى : يدخاه نى المند . وغيره : لابدخله فيه » وأكثر المسائيد 


2 


على هذا الاصطلاح کرند أحد » وغبره لاف مالذا ذکر سیب نولت 
عقبه » امم كام مدخلون مثل هذا فى المسند . 


وهذاالدذی د أن تيمية وغبره من أن الاثار الى ذ کر فہا سدب 
النزول صر اح ها حکالاسند أا رفوع هو الذیذڏهب أمة علو مالحد بث البه. 
قال ا لجاک فى « علوم الحديث » : إذا خير الصحان الذى شد الوحى › 
والتنزیل عن آ بة من القرآن آنا نرلت فى كيذا » فإنه حديث مسند» 
ومٹی عل هذا ابنالصلاحوعیر » من أمةالفن » الاين الصلاح فمقدمته :. 

وقال واور گی »۵ ی البرهان : : « قد عرف من عادةالصحابة والتابعين 
أ ن أحدم [ذا قال زر أت هذه الاب فی کذا » فانه بريد بذلك آنا تتضمن 
هذا ا لحك ؛ لا أن هذاكان السنب فى تز وما » فهو من جنس الاستدلال 
علي الحكم بالاية . لامن جنس النقل لما وتع » : 


قول التابعی فی سبب النزول . 
قد علبت ماتقدم من آن قول الصحانی فى سبب ۱ ازول لک السفن: 
لمرفوع » وأما قول التا حى فا باب الزول فمو فوع أ ضا » كله 
مسل لحذف! الصحان » وقد | ل إذا صح أل ند لبه » وکان الراوی من 
أمة التةسبر الأخذين عن الصحابة کا هو ¢ وعکره مه › وسعید أبن جبر 
أو عتقد مر سل اخ e‏ ذلك . 


8 تفریع ۳ ما تقدم : ) 
وعل هذا : لذا ؤردت روانان أو أ کشر : وكانت إحدها نصا ف 
تان متا لوالا ليست نصا فيه “ أخذنا ف السدبية ما هو نص › 
) ولا الاخرى على ان ألمحى ¢ مثل‌ذلاف ت ماأّ رجە«مسلى» ی صح 
نار قال : : « کانت الود تقول من انی اسرأة من در ها ف قلا جاه 
الولد آحول › فأنرل اہ سبحانه . «نساؤک حرث لک » فاتوا حر ٹک آنی 


شتے(.. .»الايةأىمنىجېة شم » أو على ی حال شتتم » فأنىللىكيفية › 
والحال » لا لكان . 
و ماخر چه البخاری عن این عر قال . آنرلت « تساو جرث لکم ... 
٤‏ إيان النساء فى أدبارهن ی فی حرم ذلك . 
فالاتعمد علية: فى بيان السحب هى رواية «جار ۽ لکو نما تما فى ذلك » 
مار واية « أبن عر » فتحمل على بيان العنى»و حک تیان السباء فى آدبازهن ٠‏ 
وهو التحر م ؛ استنباطامنه . oy.‏ 
وآها إن قال- كل من الراويين أو الرواة - , تزلت هذه الآية فى كذاء 
فېذه اعبارة ليست نصا فى السببي ةا ذكرناء بل تحتمل بيان التقسير وألمعنىء 
فإِن کان اللفظعتمل قول کل حمل على اميم » ولا تر 0 مابقتضيه الافظ 
أو يشمد له السمع » أو تؤيده الأدلة . 
وما ذا كانت كل من الرواتين الر وایات نصا فی بیان اب و 
بكون البحث والنظر > ولنةرد لذاك عنواناً » فنقول : _ 
"ودد الاساب (٤‏ والازل وأحد 
[ذا ذ كر كل من الراوبين أو الرواة عبارة هى نص فى السسبة ء فلذلاك 
اال ار انما 
(۱) اما أن #کون‌احدی الروايتين صحيحة؛ والاخرى غير صحيحة. 
(۲) اما آنتکون كل منا صحيحةء و لکن كن التر e‏ . (۴) واما أن 
کون کل منه ا صح حة » ولا 4سكن الر جح > ولتكن مكن نزول الاأية ٠‏ 
عقا ٠‏ (£) واما آرے تىکون کل نپا صحیحة ‏ ولا پمک ترب ( 
ولا نزول الاأبة عقا . 
والىك - حك كل حالة من هذه الحات » وذكر مثلتما . 


. ۲٣٢ رة‎ (۱( 


( م۴١٠‏ - المدخل ) 


SK 


الماله الأول : 

E. آن کون إحدى ألروا ينين صح رة ) و الا خر ی غیر ص حح‎ U 
علبه فى السب : هى المحبحة وترك الا“خرى غيرالمحرحة مئال ذلك:‎ 
ما أخر جه الشيخان وغيرهنا > عن جندب قال : ,اشتکی الى - - -ظ‎ 
يقم ليلةء » أو لبلتين»:فاتته إمرآة فقاات :ما أرى عبطايك إلا قد ركت‎ 
» قزل الله : , والضحى والليل إذا سجى » ماودعك ربك وما قى‎ 


ا أ رجه الطرانی » وابن نى شيبة » عن حفص بن ميسرة + عن أمه ء 
عن آما وکات خادم رسو ل الله - - 4 - أن جروا دخا ل بوت النىءفدغل 
تعت الر ر » فات فكع النى - له - - أربعة يام لاينزل عليه الوحى ء 
فقال : BE‏ ! فقلت ف 
نفسی . لو هيات البإت و کته فأهو بت با لمكذة عت السر وء فأاخر جت 
ا لجرو › اء النی - ب - رعد يته وكان إذا رل عليه الوحى أخذته 
فأنزل اه . د وألفض حى .. » إلى قوله فترضى < 


فالمءتمد عليه هو الرواية الاأولى ء لانم :را ص e‏ . أما لاء ة فى 
۴ سسنادها مر ن لاءعرف قال ا اظ ان حجر فی » الفتح « وره ت أبطاء جرول 
يسبب الإرو مشبورة؛ | 7 4 سہ لیا رول اة غریب ؛ وف إسنا 2 
ال الثأنية 
أن کون کلتا الرواي س ضحد ¢ ولاحداهما مرجح . . اکون‌إحدی 
الروايتبن أصح من الاٴخری » أو اكون الراوى حاضر الةصة › أو غو 
ذلك من وجوه الرجيح 6 فال .أن زأخذ ھن السب بااروأية الرأجحه › 


دون ار جرحة . مثال ذل رجه البخاری عن ان مسعود قال . 
و کت أمثی 2 انى - ل بال مد ية وهو على عساب ) 


a hi 
» قر بنغر من الببود » فقال بعضهم : لوسألقوه ؟ فقالوا :حداثنا عن‌الروح‎ 
خقام ساعة » ورفع راسه فعرفت أنه يوحى إليه »> حى صعد الوحى » م‎ 
. قال (۱) د قل الروح من آم رى » وما أوتيم من العمل إلا ظيلاء‎ 
وآخرج الرمذى ۽ وصححه عن ابن عباس تال : تالت قريش لاهود‎ 
أعطونا شبتآ تال هذا الرجل - ر بون النى برل . فقالوا : اسالوه عن‎ 
@ )٠(ةيالا‎ ... اقروح » فسالوه . فأزل اه « ویسألو نك عن الروح‎ 
. فالأولى تدل على أن الساال اليمود » وأن نزوطما بالمدينة , والثانية‎ 
. تدل على آنالسائل ا كفار » وآنبا نرلت مك . والاولى أرجح لأهرين‎ 
. آنا من رو أية البخارى * وهی اصح من روأة الترمذ ی‎ (4) 
ومشاهدا ها . آما المانبه فليس فيا أن الراوی لما وهو ان عباس‎ 
. )١(لمحتلا کن مشاهد] ما » ولا شك ان للمغاهدة وة ف‎ 
۰ الحا الالكه : کک‎ 
أن کون کل من الروايتين أو الروابات صرحا ولا ممكن الرجيح»؛‎ 


)١(‏ هذه الرواية وإن ل تصرح بالسبب إلا أن ااسببية مفبومة من وى 
القصة » لان ذ كر الحالة النى يكون هايم| النبى عند نزول الوحى »م ذ كر اليه 
هقب ذلا » كالاص ءل السببية . وهذهالروابة هى ما أردت التمشيل با لماذكرته 
آنة] فیالتمبير عن مسجب الزول . 
(( الإسرأء ۸٥‏ . 
(۳) ری ابن کثیر اع ینہما وت کرر النزول . وکذا قال ابن حجر .وآما 
اتر جح :مر رآی ااشبوطى فى الاتةان . وایات ارول أاظر الاتتان < ر 
ص ٣٣‏ وأسباب النزول +۱ ص ٣‏ مامش الجلاثين . 


ولكن كن نزول الآة أ و الات عقب السدبين .أو الأسباب ب لعدم الل 
بالتباعد ¢ فیحمل ذلك تعدذ الست فال واد ٠‏ 


ذلك ما آنه رجه البخاری من .طر يق عكر مة » عن‌ابن ا ن 
ھال ا ن أمية قف مرا ته ,عند اى صل اتهعليەوسل يشر , رك ن ياء 7 
فقال الي 6ل الله غلیه و وسلم۔ البينة أوحد فىظبرك ؛ فقال : با رسول أله 
ااا مع امرأته رجلا ؛ ینطلق پلتمس اابینه ؟ ښعل النی پل - 
بقول : البينة e‏ ۴ ظہرك . فقال هلال : والذى بعثك الق 
إن لضادق » ولینزلن انته ما پیړی. ظوریمنالطد؛قترل جیر يل“ وأآنزل اله : 
« وآلذىن برمون أزو باجهم . فقراً حی‌بلغ «.. إن کان من‌الصادقین.(“ 


وروی ا ف صح ت ۽ کن نس بن مالك قال : « إن هلالين. 
آعية » قذف امرآته بشريك بن سحا »وكان أخا للراء بن مالاك لامه > 
وکان' آول رجل لاعن ف e‏ . الحذيثف ) 


اا اع ی عل أن ن الاية نز لت 
لساب 3 هلال € ° 


وأخرخ اشخان عن سهل ق س عل 2 2 ا » عور ( الا ن ) 
عدی :فقال :سال رسول اله صل اله عله وسام لے ا زات رجلا وجدهح _ 
ار اترا أيقتله؟ فتقتلونه ؛ آم کف به ؟ . فسالعاصم رسول 
أله : فکره رسول آه لاا ل ٬‏ ایر عام عو عر ا > فال : وايته قبن 
رسول اله - صلی اله عليه و سلم ۹ a‏ » فآتاه فسأله › فقال : إنەقد. 


)١(‏ - سحاء - بالسين ثم الحاء المملتين ‏ امم أمه »م اسم أببه ۽ عبدة بن 
مغرث ١ن‏ لاجعد بن عجلان اا٧لوى‏ اف الأاصار ( .الاصاية < ٢‏ ص ۲٥ہ)‏ { 
وقد ذكر فى الالقان ۽ أبن محاء - يتدم الميم - وهو خطاً مطبعى لا عالة . 


e‏ البخارى س كاب التضير ‏ ءورة النوز. 


44 — 
بزل اله فيك »وف صاحبتك القر .»اديت . 
فمتان الروابتان صحيحتان » ولا مر جح لأحدهما ء وبمكن الحم با 
e‏ هلال بن أمية » ثم سأل « عو مر » أيضا قبل الإجابة » 
فأرل ته أيات اللعان » إجابة لهمامعا. ٠‏ 
وهذا التوفيق بين الروايتين أولى من ردهما ء إذ لا بصا ار إل إلا عند 
تعذر الحم » أو الأخذ باحداهما دون ن الآخرى > نا فيه من ارج بلا 
او وهو عير 
وإلى هذا . e‏ ت :و تمل آنا رلت فما 
جمداً « فلہ ہما الا فى وقتىن متقار ہن › فمزات الاب فما 
وسبقه الخطيب فقال  :‏ لعلايما افق هما ذلا ىوقت وأحد» » وهذا 
ااا اا اا 0 
وإذا انض إلى هاتبن الروايتين ما رواه الزار عن حذيفة قال : : قال 
رسول اله صل اله عليه وسلم E‏ بكر ورات که رومان a‏ 


ا 


. ۱۲۰١ ص‎ ٣۰+ e eT 
وقال المحافظ فى الفتح ما خلاصته . وقد اختلف الائمة فى هذا اوضع‎ 
م هن رچح . أا نزات فى شا" ن ومر ونم من رجح . آنا لزلت فی‎ 
شان هلال . وجاء عویمر ؛ ولم یکن عل بما وقع لال . وما أنزل الله شاّله‎ 
غا خبره النبى ا4 وبنزول آبات فى ذلك . ومنہم من جع پیہما . بان أول‎ 
وصادف ىء عو ومر أبضا فثز رات فى شا ما معا ىوقت‎ ٠ من وقح له هلال‎ 
( 1۳۳ م م ذ کر أن القرطبى جنح إلى وز كرو النزول ( ان ج‎ ٠ واحد‎ 

ولعل ماذهب اليه السہوطى فى المح ماهو الأول والاسل م ) 
وقال الحافظ فی الفتح ( ٩‏ ص ۴۷۱ ) ف شرح احادیت اللعان . وقد ' 

قد مت اختلاف آهل ءل فی اأر جح من ذلك . ووذت كمقية اع اماف 

تقفسير سورة رالفرر» . بأنءكرن ملار ۔۔ا“ل آولا ثم سال دریمرفنزات فی سے ` 


E i 

ما کنت فاعلا ٩۵‏ فاا : شر" . قال : فأنت يا عر ؟ قال : کنت فول : 
لال الاعور زونه بیت › غزلت » . 

وعلى هذا تكون الايات E‏ الاساب كابا. ال امانا 
د أبن ججر » فى الفتح : لا مانع أن تتعدد القصص وبتحد ازول » . 

الحالة الرابمة : 

اتواه الر وابتن أو اا ا ا ۰ وم 
عدم [مكان نزول الاية عقمما ء لتباعد الزمان » فا لحكم . أن عمل الام 
على #-كرر النزول » ولا مانع من تتكرر النزول ؛ بل 3 حک .قال ( ابن 
الحصار  )‏ « قد يتتكرر نزول الاية ذ كيرآوموعظة » , وقال (الز ركشى) 
فى البرهان . « تد ينزل الثىء مرتين ؛ تعظا لعأنه » ونذ كيرا به عند 
خذوت سنه وح فت ا ۾ a.‏ | | 

ومثال ذللك . ما أخرجه البيهنق والبراءعن أنى هريرة د أن النى - صل 
اته علیه وسلے - وقف عل ( حزة ) حین استشېد › وقد مثل به › فقال 
لامثلن دسبعين منهم مكانك › فازل جر یل والنى وأقف - تخواتبم سورة 
( انحل ) , وإن عاق ے فعاقبوا بمثل ما عوقیم sl en‏ 
وآخرج ارم وا لحا » عن ا قال , لا کان يوم أحد 
أصيب من الأنمار آربعة وستون » ومن اأماجرين تة » منرم . رة » 
فثلوا ممم » فقالت الانصار ٠‏ لن أصبنا منم يوما مثل هذا لثربين عليم » 
بوم ت آول أله سحا4 - وإن اقب فعاقيوا... »الأية _ 
«عده فثزلت عند سواله » فجاء ٠و‏ مر فى رة الثانية الى قال فما : إن الذى. 
لتك عله ... قد ايتأيت به . فوجد الاأبة نزات فی شأن هلال . فا ءاه 
النبی با" ہا نزلت فيه . نى : آلا نزلت فى كل من ؤقع له ذلك . لآ ذل 
لا ختص ہلال . | 

)0( لفحل ۱۲۹ . ۱۲۸ 


A ° e 


) اول . لها آن ' بات ز اث عق حر . والمانة. . نيد ۹ ك 
بوم ا وبين أحد والفتم ان سنين » بعد زول الايات 
جما » مع التباعد فى الزمن ؛ وإذا فلا مناص.من 2 بتعدد د نزول 


مرة بوم أحد ومرة يوم الفتح . ) 
وهذا عل أن سورة » ا » مكمه إل خواقہ ہما کرو 


وقد ذهب البعضش إلى أن سورة ء النحل . كرا مكة یا فیہا هذه ) 
الايات . وعلى هذا الرآى . 3 ون زات ثلاث مرات . مرة عمك ؛ومرة 
اة عقب أحد : وهر اكه e‏ 


و و هذا التکرار . تذ کر انه اعاده اشتمات عله الایات من 
الار شادات والاداب العالءة > وهى . كرى العدالة والإنصاف عند 
الاتتما ر انس › وکح جاح شېوةالنشن والاسرافف الا نتقام عند ألنهر 
والظفر ا عداء » وضط النفس عند ا ا بالصىز عندوقوع 
المكرو و ›و ا تحلی اس ة الصدر ٤و‏ جال اتقو یف جي الحالات . 


» بن جر « من هذا القسم أيه اروح‎ TO 1 E 
وکآنہها ل ران الج ن اا ارجح کا بنا » وریان ججح نما‎ 
. تنکرر النزول‎ 

وما ذ ر من هذا القبيل ور ةو الا غاا ضف متا روی ی آنہانزلت 
جوا ال رکین » وروی آنا ٠ E‏ مل 
علي تکرر النزول . 


وإن ذلك سورة « الفاتحة » » فقد ذ کرو نبا قرات هر تين . در ك 


ەرەه ة بالمدينة 0 
وا ن ااا رو کش ا کر ر را 


ت 3 ت 


بان حصيل ما هو حاصل لافأئدة فہه وهو ەر وا5 ا من الفوائد 


وا حك ٩<‏ . 


لم4 
ول بکون ف [إحدى الةصتبن : فتلا رسول الله - صل ا وسل 
_كذا» فيغاط الراوى فقول : فنزل كذا» فيظن : أن ذاك سببا للازول 
ولیس کذلاک ( فینبغی التذره لذلاك › وڪرر ظا الرواية (٤‏ ويذلاك پل 
علا الوصول إلى الحق والصواب فى أسباب النزول . ) 


دآ ج لای وض غ ان غاس ل د رودي 
التی - صلی اله عليه وسل فقال : کف تقول اہ أا القاسے » إذا وضح 
اله السموات عل ذه » والأرضين على ذه » والماء على زه ابال علذه؛ 
وساثر الخلق على ذه » فأنرل الله : « وما قدروا الله حق قدره ! والارض 
جيعاً قبضته بوم القيامة ؛ .»اة وقد وم الر اوی فی قوله : , فأزل › 
والمحديث ورد فى الصحيح بلفظ « فتلا رسول أله - ا 


وهو اواب ؛ وما دو بد هذا الا به مكية 5 مدفره : 
و اا اا 6 عن انس قال . « کم عل أيه ن 
سلام مقدم رسول الته - صل الله عليه وسال ۔ فتاه » فقال . ف سائلك 
۽ - ماأول أشراط الساعة؟ . 
۰ ۽ وما أول طعام آهل الجنة ؟ . ) 
٣‏ - وما ينزع الوالد إلى أببه » آو إلى أمه ؟ . 
قال ری ہن جربل و ا > قال جىریل ؟ لتم 


( الاتان ۱ ص ۴۹ (۲) ازمر ۹۷ 


A e‏ ۱ ست 


ذلك عدو ا من Sl‏ فقرأً هذه الأية . « من كان عدوا لجبريل ء 
فإنه تزله على قلبك باذن لته » مصدةا لما بين ديه ...» الاية . قال « أن 
حجر - فی شرح البخاری وه الوا ن اتی -صلى انتهعلیه ولم 

قرا الاية ردا على الهود ؛ ولا يستلزم ذلك روما حينئذ . قال . وهذا 

هو العتمد› فقد صح ف سدب نزول الاب قصة غبر قصة « ان‌سلای ٩7‏ . 

وھا یتین لا o‏ . « فلا کا a‏ فقر أ کذا ۾ لاتدل اا 
بز لت خینشذ ویکون ذکر ها عقب القصة › للاستشمادکا ف الأولىء أوللرد 

کا ف الثانية . ) 

و يعدن النرل ٤‏ والسیب وأحد» 
قد يكون الأامر الواحد سا لنرول آيتين أو بات متعددة متفر قة » 
وذلك عكکس ما ققدم . ولا إشكال ف ذلك ولا بعد ؟ فقد مزل ف الو قعة 
الواحدة آبات عدىدة فى سور شى »تبيانا وإرشادا للخاق » و(قناعاللسائل. 
من أمثلة ذلك - السمب الواحد تنزل فيه الايتان- . ما أخر جه البخارى 
من حدیث زد بن ابت e‏ رسول ااه - صل اله علبهو أمل عليه 

, ل يستوى القاعدون من الأؤمنين وألجاهدون فى سديل الله . . .» “ جاه ٠‏ 
ابن آم مکتوم وقال . ا رسول الله ؛ ا أستطيع الجہاد ا 
فأتزل ابه ٠‏ « غير أولى الضرر »° ا | 

وا خرج ابن ابن أن حاتم » غ دن اتا ال ET‏ 
لرسول الله - صل اله عاہه وسلے فا فلواضح القلم على أذنى » د أمر بالقتال | 

فجعل NT‏ ايه عله وسا -ونظر ما نزلع له [ذ جاءأعمی فقال. 
کی فل بار سو ل‌انته . . واناآع ى»فأنزلايته. « ليس عل الضعفاء . .»الا ية(۳). 
(۱) آظراسپاب النرول السیوطی + س۸ر ٢۹‏ هامش اعلالین ." 


(جاانساء الاي ۹٥‏ ۹ 


br No 


ومن أمثلته با السدب ألو ى مزل فه أ كرض اة "خر جه 
الرمذى وال ماک » عن أم سلب نها قالت . « بارسول الته» لاأسمع اله ذ كر 
النساء فى المجرة بثىء » فانزل اله .د فاستجاب لحم رمم .اى لايم 
عمل عامل منم »> من ذ کر ا وال e‏ من بعض . (ale.‏ . 
وآخرج الماک عنہا۔ أيضاً - قالت ٠‏ « قلت . با رسول الله » تذ كر 
الرجال ولا نذ كر النساء » فأتزل اله . ,« إن ال لين والملأت »٠..‏ 
الاية(م) » وأنزلت ١‏ أنىلا أضيح عمل عامل منک منذ کروآٹی. .الاب 

وأخرج أبضا عنما . أنها قالت , تغزو الرجال »> ولا تغزو النساء» 
ونما لنا نصف المیراث فا بزل الته - سبحانه - , ولاتتمنوا ما فضل الله به 
بعضک على بض »() وأتزل . د إن المسلبين والمسلبات . Nl:‏ 
فالظاهر . أن واقعة السؤال واحدة . وأن إلايات اثلاث نزلت بعد 
هذا الال ؛ ولا سعد هذا اخثلاف صيغة السؤال ؛ لجواز أنيكورن 
سۇ اھا عاما شاملا لکل ماروی » و لکن أراوى ا اۋال دون 
بعض . ا فوت ال 


هدا س الى عی ما ee‏ 
|< نهم ينظرون فی حال الا دلة من حيث إفادتما للاٴحكام من عموم وخصوض 
وإطلاق وتقیید وضو ذاك ٠‏ وقد بكون الدلیل عاما مح خصوص السب 
فیحتاج الا صولی لی بیان حال الدلیل من حیث کو نه بتخصص سدبه آو ٠‏ 
یعم باعثبار لفظه . ولا نظر للسيب إلا منحيت أن الافراد الى يتنا وها 


. 6 ل عران‎ )١( 
٠ الإ زاب الابة م۳‎ (YJ) 
. )س( اازسساه : الاية جم‎ 


مہ ©0( سے 


أل ادن الهم تتكون من نوع داك السبب + وھ مم ك ونه مر مباحث عل 
الاصول » فو بسبب وثيق من مبحث أسباب النزول اللذى هو من ت 
رمو 

ا أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه اء . 

س أن يكون كل من السبب واللفظ النازل عليه عاما . 

وهذان القسمان لسا عل خلاف بين العلباء لأن الطالبة حاصلة بن 
السبب الذى هو منزلة السؤال وبين اللفظ النزل علبه الذى هو بنرا 
الجو اب له 

۴ أن يكون السب عاما واللفظ النازل a‏ هذا القسے وان 

صح عقلا کته لاوز للاغه لعدم و جود التطابی اہن ألساب ألذی هور 

منزلة السؤال والافظ النازل عليه الذى عنرلة الجواب لهفيكون منز لةمن 
يقول هل للاسابین آن فعاوا كذا فيجاب بأن لفلان أن يفعل كذا ويترك 
خال الباقين 6 ومن م ل بمح هذا ف الکلام البلبغ كالقرآن والسنهة . 

أن ن ال عقا واللظ النازل عليه عاماوهذا الق جائز 
عقلا وواقع فعلا [ذ لا ضير فيه ولا خلل بل هو تم وأوفى بالمقصود قال. 
ال عخشری ف تفسيره سورة الهمزة , جوز أن يكون السبب خاصاوالوعيد. 
عاما لبتناول كل من باشر ذلك القبيح وليكون ذلك جا ربا مجرى التعريض » 


وهذاالقسے هر حط اختلاف العلبأء ¢ فڏهب الجبور من العلماء إلىأن 
العرة يعمو لظ لا خصو ص السبب غاد ويل بن عل ت ظاهر 
منپازوجبا شو ات تا لنزول آيات الظبار وف قوله. 


ا 
تعالی « الذبن بظاهرون منتكم من نام ما هن أمهانهم(١).‏ فاللفظ النازل 
عام لاه اسم موصول وهو من صيخ اموم ويدخل تحت هذا المهوم خولة 
ومن کان اک ا ى رظاھ هن > وحادثة هلال ٫‏ ا ألذى رهی 
أمر آنه شر يك بن سح )اه قد بزل سسا آیات اللعان وهى , والذن رمون 
أزواجم » الأبات() » فاللفظ النازل عام وهو شامل لمن نزات فيه الابة 
ولغیرهعن هو شاکلته » هذا هو رأی الور . 

وه غر اور ال أن اة صوص الت ن :أن 0غا 
يكون قاصرآ على من نزات بسببه الأ ية » قابات الظار مثلا لفظها خاص 
خو لة بنت ثعلية ومظاهرة زوجها منا . وآنات اللعان لفظبا عاص لال 
بن أمية . ما حك غير هما عن رشمميما فلا بكون مستفاداً من لفظ الاية . 
آنا يستفاد بطر ءق 2 أو مالاجتماد لدخو له تحت القاعدة المعروفة عند 

عند الإاصو لين وھ وک ی ل الو أحد حك ی على الجماعة(م) . 


ت 


٤‏ سس اغى أن ٫لاحظ.‏ أن هذا ا انا ان اجمهور وغيرم 
عله إذا م قھم فر ونه علي ص ص ا العام بسب نزو له أما إذا امت 
تلك القر به فن الک کون مةصورا على ہہ ل محالة بإجماع العلماء 


0( سورة الجادلة الابات ۳ 

)۲( سوره ة الذور الاية ۹-7 . 

(م) جرت کب الاصول ٥ل‏ عد هذا کلام حدیثاً و الةظ لايرف 
) ولا يشوت على الى صل الله عليه وسام و [نماهو فی مەن ح۔ لث رراء اء ذى 
وقال ۽ جسن صحیح . والزسا'ى وان ماجه أن الذبى صلى اله عليه ول قال فى 

مبايعة الفساء « أنى لا أصافح الفساء وما قولى لامرآة واحدة ألا كقولى 1-ائة 
۴مرآة » آنظر . كفت الفا ومزبل الإاباس عا اشتهز من الا" حاد بك علالہ: نة 
الاس جزء ۱ ص ٠۹۲‏ 


سے ل توهمن متوماً ل غبرا جور بقولون بعد م وم کا ایی 
لساب خاصةفالكلمنا هو روغر تفقو نعل عدم أحكام هذ 
اانات‌غیر آنا جور بورلون أنالعموم مستفادمن اللةطاً ماغیرا پور و 
E amo‏ غير صورة. .الدب غفكها 
مستقاد بالقيام ا ا د كرا 


قال الامام : تی ادن ۹ ن تمي ة فی واضول اتير (» اا 

د قد بجی 2 هذا الباب قوم : هذه ا کا ا 
(ذاکان النكوز 2 لقوهم إن آبة الظہار رلت ف امراأة امت بن قيس 
ان ماس وا ( io‏ له تزلت فى جابر بن عبد زيه وان آةدوآن 
بترم »ا آبزل الته» نزلت ف بی قر بظة والنضير ونظا'رذلك ما ذکرون. 
زه زل فى قوم من المش رك بن ٤ک‏ › أو فى قوم من الود والنصارى › أو 
ف قوم من الؤمنينفالنىن قالوا ذلك لم يقصدوا ان حك الا ية ختص بأو لئك 
الاعبان دون غیرھ فأن هذا لاقو له مسلے ولا عاقل ءل الاطلاق والناس 
وإن تنازعوا فى اللفظ العام الوارد على سيب : هل تختص بسبه ؟ فلم يقل 
احد أن عہومات الكتاب و تختص بال خص العين و غا غا مايال 
انپا ختص بنوع ذلك الشخص فتعم مارش.ره ولا رکون العموم فہہا عسب 
اللفظ والا ية الى ها سرب معين ُ أمراً و ا فهىمتناولة لذلك 
الشخص ولغیره من کان ر ك 

٣ ص‎ ١ أصرل انير ص ۱۳ - ٣إ الإتفان جزء‎ a 
)الءروف أن آية الظم-ار نزات ن أءرأة اوس ن ااصامت » وه-ذا هو‎ ٣ر‎ 
الذی قظاهرت عایه الروایات فی کدتت النة۔۔ير وأ ماب النزول . وقیل آنپانرلت.‎ 
إسيب سلمة ن صخر الانصارى ا ظاهر من زوجته » والمحق هو الول وأن.‎ 
اة فة آخری > وع رة لحر ی وا ہحت ل اد اغا ووی آم | نرلت.‎ 


ف امرأة ثارت ن دس ل ر جھت إلىتوار يح الا 4 ¿ ى ال ۳ ر جۂ ثا ری ے. 


ونمرة هذا ا لحلاف رجع إلى مر ن :- 
٩‏ ان الم على افر اد غير المرب مدلول عليه النص النازلفيهعند 
الجهور وذلك اللص قطءمى الثبوت اتفاقا وقد يكون مع هذا قطعی الدلاة 
آما خياب بور فالمك عند على غير افراد السب ليس مداولا عليه بانس 
ءل بالقیاس او اا باأكامة المعروفة عند الأأاصوليين وكلاها 
غیر قطعی . 

۲ - أن آفراد غير السب تارا ال مک عند الور مادام اللفظ 
قد تناو طا آما غير الجممور فلايسحبون الك الا على ما استونی شروط 
القیاس دون سواه إن آخنوا فيه بالقیاس 


أستدل اللو عل ماذهوا إليه بأدلة : تھی منہا ما بانی : 

الدليل الأول :احتجاجالصحابة وغيرم من اة الجتهدين فى جيم الاعصار 
ف وقائع بعموم رلت عل أسباب خاعة ٤‏ وهذا ام شائع ذا بم 
ول يعرف عنم ہم آم لجأو إلى قياس أو استدلال بغير لفظ اللات » ذدل 
ذلك عل أن الععرة Ce‏ أمظ لاغخصوص المدب»ومنذاك احتجا جم 
باب الرقة فى قط بد كل ارق ع روطان ماد خامة وهی سر این 


أو ر دأء صھو أن و احتجاجهم , رابات حل اذى عل حد کل قاذف مح آم 
مزلت اسساب الذين رمو ا اأءيدة الے‌صان اشة رھی أله بالوفك 


سمايدل على ذاك فل أجد فت كدت آن هذا سو من الإمام ‏ رجه اله وااسمو 
من طءة الإانسان ‘ ولاسما والإامام ن قیممة کان جل اعتاده فى کنهعل‌الذا کر 
والإلقاء عل الامیذه رهر ندیه › وم کن :٥‏ ده من الاساقرار وفيوة الوقت 
ما عله رراجم ما أملاه » وبتدارك ماعسی أن بكرن فيه و سو وسار 
ورالعصمة له وحده ٠‏ 


— 10 


وكکنذلك بآیات اللغان وتآبات الظہار مح رونا لی اسبناب, ا 
عاذ کرت لك نفا وهكذا . . ۰ 

وما بذل على اهتبار الصحاة ومن يعدم المموم ا روآه أن ای حاتم 
مسنده عن بحدة المت قال . سألت ان عباس عن قول تعبا , والسارق 
والسارقة فاقطموا آيد هما جزاء اکسا نکالا من لته » أخاص هو 
1 معام ؟ قال عام . 


عل 


وروی أن جر ر لمسنده عن أن معشر بجی قال ممت سعیدآالقعری 
نذا کر عمد بن کیب ب القرظى فقال سعد : أن فی بعض کتب اقہ أن له 
مادا الستيم أسل من السلء تارم ار من الصبر» لبسوا للناس 
مسوك الضأن من الاين ج٧رئون‏ الدنیا بالدن قال أله اا : أعل جنر ئون 
وف يرون !؟ وعزل اا e e‏ 
و E‏ | « ومن الناس من بعجيك قوله ى 
أحياة الدنيا ويشهد الته على ما فى قلبه وهو ألد الخصام() وإذا تول سعى 
ف الأرض ليفسد فيبا . . » الاي )١‏ 

فقال سعد : فقد ء رفت فيمن آرت فقال عمد , م > إن الاي 
تنزل فى الرجل م تنكون عامة بعد . 

قال ابن م کشر (f)‏ : وهذا الذى ا القرظی حن مسیع . 
er 1T‏ وألءداوة لل لمين . ) 

(۳) البقرة الأية ۲٠٠١٠۲۰۲‏ (۴) تفسيں أبن كثير والبفوى جزء | 
ص ٠٤۷‏ ط المنار » الإاتقان جزء ۶ ٢‏ ص ۲۹ وقد جاء نص هذا اش ف الإنقان 
صحفا عرفا وقد [عتمدت فما ناته عل تفسیری أن جر ر وان ڪر وف 


تسیر القرطى أن ھ K8‏ إلا روا عاي أا رار جح مساك بقح 
م وهو الله .. 


٠ —‏ س 


الدلا الثانی : قالوا لو لم سکن اعبرة بعموم اللفظ لازم استمال العام 
3 الخاص وف ھا صرف له عا وضح ا بغير قرينة ة مأنعهة هر ن العموم 
واللازم باطل فطل ١ا‏ أدى إلبه وثبت نقيضه وهو أن العبرة بعموم الفط 

فإن قال قائل إن صوص السبب مانع من حمل اللفظ على العموم فهو 
قرينة صارفة . قلنا , أن خصوص السبب لا يستلزم إخراج غيرالسيب من 
متناو ل اللفظ فلا صلم ذا أن كر ضارفاغن اهال الام ف وا 
الموضو ع له وهو 3 راده الى منها صورة السبب وغيره . 

. السيب‎ e ات أن العمرة الافظ‎ i 


استدل عير اپور بأدلة کت منہا ا ا 

الأول . قالو] ل وکانت المبرة بعموم ألافظ ل عکصو ص اأسب لجار 
[خراج صورة السنب بالتخصيص كن التالى باطل فبطل ماآدی[لي ليهو شيت 
ةه وهر ان ألعبرة صوص O‏ 


أما وجه الملازمةفإن الافظ العام جو ارت منهبالتخصص 
فتكون صور النبب كغيرما فى جواز إخراجها من اللفظ. العام» وأماوجه. 
بظلان التالى.فلان الإجاع منعقد علي عدم جوا ر ز إخرا 6 صورة اأسدبمن 
اللفظ العام وأجيب عث هذا الدليل بأن عدم ا [خراح صورة ل 
إنما جاء من دليل آخر وهو الإجاع لا من جهة كونه غير ودایلهم اعا 
ی لحم الاستدلال به لو أن عدم الجواز جاء من جهة كون اللفظ غير عام 
ولس الأمر كذاك وعل هذا فال ملازمة غير مسلة وباطلة وثيت أن هذا 
الدليل لاينېض للاحتجاج به فلا تبت به الدعوى. 
الفانى " | لوكانت العبرة بعموم اللفظ. لا خصو ص السبب )اكان لذ 


Ss 1 a 


السبب فائدة كن التالى - وهو عدم الفائدة - باطل فيطل ماأدىإليه وهر 
مافر ضناه من أنالعبرة بعموم‌الانظ س و بات 4 ص وهوآن ا راصو ص 
السب 5 وم أللفظ . 


وجيب عن هذا رانا لا نسلي لكي انتغاء الفائدة مطلةاً إذ لا يلرم من 
8 الفا دة المحينة وهی ص ص ا م السدب ف الفأيدة الأطلقة بل هناك 
غواند كشيرة غبر هذه وقد تعر ضنا کنر متا ف صرر البحث وممذا 
لا بصم لح هذا الد ليل فلا لاست به الدعرى . 
اشا لث : قالوا لو كازت العمر ةإعمء وم الافظ لا خصو ص السدب لكان 
ألافظ الذى هو مبزلة الجواب غير مطابی لاسدب الذى هر مزل لوال 
لکن عدم المطابقة باطلة لاه بنا کون القرآن فى اة وت ال._لاغة 
فطل ما دی إلبه وشت مضه وهو Rl‏ رة صوص السدب لابعموم 
الافظ و ذد ات عن هزا مح األازمه وى و الإطارقه إذ الط اة 
ا وز بادة الجواب عن السؤال لانغر جه عن المطارقة لزه اشتمل عل 
لقصو د وزاد عله ومثل هذا الاسلو ب لاضبر فه ولال بال لاغة حال 
فالا أ وإنما عا ل مېا لو کان اانا ا وال ال عام لعدم المطابقة 
ہز ٠‏ وع هذا فلا صح هذا الدلیل ولا نشت به دعواک. 
وإذ قد بطلت أدلة غير الور وقیت أدلةا بور ر قو ةسالة م‌الطلان 
رمم هو المعول عليه 


مال لافظ خاص زل عل سیب خاص 


ماد ؟ رامن لاف و ا هو ی لظ لەعموم ونزلعل 
ساب خاص أما ا و ر ا زس داب اص و لاعموم للفظا فانم | تقصر 
عايه قطعاً وقد مثل الامام السيوطى فى الاتقان() لذإك بقوله تعالى 


(0)الاتقان جزء ا ٠‏ 
زم N١‏ ن الدخل ¢ 


~۲ — 
و الا تقى اذى ET‏ ماله یکی »٩(‏ فانہا نزلت ۳ أف بكر 
الصديق رھی أيه تعالٰی عنه Pel+l‏ قال : « وفك ا الامام 
فخر الدىن الرازیمح قوله تعالی دان أ کرک عند اتهاتقا ؟ > على أنهأفضل 
الاس بعد رسول الته صلى الته عليه وسا » ووم من ظن أن الاية فى كلمن 
عمل عله اجراء له عل القاعدة وهذا غلط »› فان هذهالابة ليست فهاصيغة ‏ 
موم أذ اله أف واللام - - یعی قو له «الاتقى»› اغ تفيد العموم al‏ . 
موضولة أو معرفة فى جع زاد قوم اود رط ان لا يكون هناك. 
عد » واللام فی «الاتقى» لست موصولة › NY.‏ التفصسل 
اجاعاً » وأللائی ليست جا بل ۵و مفرد ا 
مايقده صبغة أفعل من القبيز وقطح المشاركه فبطل القول بالعموم وتعين 
القطع بالخصوص والقصر على من نزات فيه رضى الله عنه 

وبعض المفسرين رى أحتمال الأ ية للعموم مع قوم آنا نزلت فی 
أأصديق رطى اله عنه فتکون له ولغیرہ عں هو علي شا کلته وروا 
ال قی بااتق یکا فسروا , الا"شقى » وهو آمية بن اللف بالشقى فتشمله 
وتشمل غېره من ن مل ۴ هو علي صفته واستدلوا لقوهم 
هذا بقول طر فة ` 

a‏ اك كا تق ا 

أى واحد ووحيد « وتوضع فعل موضع فعيل نحو قوم : ته أ کر ) 
) معنی کہیں , وهو آهون عله e‏ هین ۴« ومن عمل لايل السرم 
ألعلامة این کثیر فی آفسهره قال( ) « وفك ذ کر غير واحد من المغسرین نہ 

(۱) سورة اليل الأية بإ س ها 

(۲) ا9 کژون من العلباء لى هذا وقيل لزلت فى آبى الدحداح کا قال 
حطاء والسدى - ولايأتى الجاع ألا إذا اةطنا من ن الاعتبار رأى الخالف . 
(م) تفسیرا لقرطبی جزء ۲۰ ص ۸۸۔ 
(e)‏ تسر ان کشر والبغوی جزء ٩‏ ص ۲۲۹ . 


- ۳ — 


هذه الا بات نزلت فى أ بكر الصدبق رضی الله عنه حى أن يعض 07 
حكى الاجماع من المفسرين على ذلك ولا شك أنه داخل فيا وأولى الامة 
بعمومما فأن لفظبا لفظ العموم وهو قوله « وسیجنببا الاققى الذى بۇقى 
ماله ینز کی وما لا“ حد عنده من نعمة تجزى » ولكنه معدم الا مة وسابقم 
ف جمیع هذه الإا أوصاف وسار الاوصاف الجىدة » فأنه کان صدبقًا قا 
کر ما جواداً بذلا لاّمواله فى طاعة مولاه ونصرة رسول ۰ | 
عليه وسل ' فکم من درام ودنانیر نها اپتغاء وجه ربه اللکریم ٭ ولے بک 
لاحد من الناس عنده منة حتاج إلى أن یکافثه اء ولک a.‏ 

واحسانه على السادات والرساء من سار اقباتل . 


وأباما كان المراد من لفظ الأاتتق فالآيات نص ف الدلالة عل فضل 


الصديق الأ كر رضى الله عنه وأر ضاه ؛ لار السب و فی الاب 
دخو لا ولا 


شا ال القاص 2 اللفظ العام 


8 العامة رعا تلظ ۹ ر ۹ و سن e‏ وتناسب E‏ 
الخاص قري هن صوره ة السب کا قطعی ألدخرل ف العام وقداختار 
الإمام أ بن السبکی فى « جع ا1 وأمع» انه رنه متو سطة دون الت وفوق 
نجرد ومثال قو له تعالى , ألم تر إلى الذين ن وتوا نصيبامن اللكتاب بؤمنون 
بالجبت والطاغوت وبقولون للذ ن کفروا هو لاء أهدى من لذن آمنوا 
سسلا . أوليك الذين لعنم ألته ومن يلعن الله فلن تجحد له تصيرآ »(۲) 


فد و لت هتان الأيتان فی کعب ن الاش وڪوه فر علباء الود 


)۱( لملم اده‌الإمام'لرازی (( ناء الأبة e-0٥۱‏ 


— 4 


لما قدموأ مك بعد بدر )١(‏ لبحرضوا قريشا عل قیال النی ل والااخذ 
بالثار فتزل کعب بن الاشرف عل آنی سفیان بن حرب فأحسن مثواه‌ونزل 
بقية اامهوددور قر يش فقالسفيانلنكعب : أك أمرؤ تة رآالكتابو تعل ونعن 
آمیون لانعل انا آهدی طریقا فمن آم مد ؟ فقال کعب آءرضوا عل دینک 
فذکر لهو سفیان دمض فضاگا بم زف آم - والته - آهدی سه يلا 
مما عله ید وأصحابه !!! 


قال هذا کنر نییان کاب ای ای س 
) انی الى العرنى البعوث فی آخر الرمان ¢ وأغن أا وا عليهم آن 
منوا به و صد قوه ولا یکتموا أوصافه ٤‏ ف-کان هنا أمانة لازمه بم 
وعامم أن ءۇدوھ| 4 وکان قول كب ن الأشرف وهن وأفقه خان أہذه 
امانة الى أئتمنوا عا. ہا وأمروا دا ذا حان وقتا وقد وم أيه 
انه عل خیانتم هذه ولحنمم وتوعدم ءا l4‏ وول أقتضی هذا الت ر عد 
واللعن امس مقابل خیانتہم وهو أداء الامانة الحاصة الى هى ببان صفة 
انى صلل اله عليه و سل الذی کاو ا دون نعته عند مكتوباً فى التورأاة › 
ويعرفونه کا 2 رفون ۰ ول أ 6 6 e:‏ ودده اص أداء المائات 
عامة فی قوله تعالی : « إن اله باسك أن #ؤ دوا امانات إلى أهل) وإذا 


(۱) هذا ماذكره اأ E‏ فى الاتقان وف تفسير الجلالين وما ذکرہ الجلال 
امحلى فى شرحه على جمع الجوامع . 
وف تفا سير اأغرى والةرطہى والالوسى أن قدو م کب وأصعابه کان بعد أحد ) 
زالصحيح الأول فقد قل کب ن الأشرف قل أحد على الح ح(البداءةوالنباية 
لان کثیر جز ص ه ومابعدها) اعم قد جاء فى رواية آخرى أنالابتين نر انا 
فى الوفد من اليمود الذن خر بوا ال حزاب على رسول اله وذلك آم ا قدموا 
على ریش سألوم هذا السؤ ال فأجابو م بہذا الجواب و لکن نهۇلاءكدءب قطما 
خلعل من ذ كر أن الأبة نزات إسيب الوفد الذن قدموا بعد أحد أراد هذءالةصة 

و لکن وم فی ذ کر كعب نن الآشرف فى الوافدين . 


— ھ۱ س 


حکتے ہین الناس أن حکوا بالعدل إن اہ نعا بعظکے به إن اته کان 
معا وصیراء0) ` : 

فمكانت المتاسبة رائعة حقاً » والاتصال وثيةاً » والانتقال فى غابة 
اخسن واجال › د أن آي ألا نة عامة ف کل أمانة وسا ققدم کان ف 
أمانة خاصة » والعام تال لاخاص فى الرسم متاخ عنه فى النزول » وهذه 
المناسبة تقتضى دخول ما دل عليه الخاص فى العام دخولا أولياً » فهو ٠‏ 
کسیب فی کونه قطعی الاخول فى اللغظ النازل بسبه ولا #وز ٠‏ 
و بالإجاع © ) 

وقد اعتعر الإمام أبن السبكى هذا انو ع مرتبة متوسطة دون السبب 
وفوق التجرد أما كوه دون السب فلن الاولى ليست سدا فى الثاة 
اصطلاحا وأما كونه فوت التجرد فايذه المناسبة القوية بين الخاص والعام 
ودخول الأول فى الفانى . 

ولا رد على ما ذكرنا تأر الآية الثانية عن الأول بنحو ست سنن 
لان الزمان إنما يشترط فى سدب النزول لا فى المناسية لان المقصود منبا 
وضع الأبة فى الموضع الذى بناسہ ما › والاأبات کازری تنزل عل 
آُسباہا ويام النی صل اہ عاره وسلم بوضعما فى المواضع الى ءل من الله 
آنا «واضعها » وهذا السكلام الذى قاله ابن السبكى ونقله عنه السيوطى 
ف الاتقان من المحسن مکان > وقد نه إلى هذه المناس.ة الدعة بين 
الإ بات الإمام الةر طى فی تفس ير ه(۲) حيث قال « وجه النظم ما تقدم أنه 
- تعالی ۔ أخبر عن کان أل االکتاب صفة مد صل‌اته عليه وسلم وقو هم 
إن الما ركن أهدى سيلا » فكان ذلاف خانة مم فانبجر الكلام إلى ذ کر 
میم الامانات› . 


)+( تسیر القرطبى جزء ۵ھ ص ۲۵۷ . 


= 1۹ س 
( نزول القرآن على سبعة أحرف ) 
هذا المبحت من المياحث الى تاوما العلهاء فى تأليقبم IIE‏ 
بعضهم بالتاافی . وقد اختلفت فيه آراؤم وأنظارم اختلافا کشراً 
وکثرت فيه الا 'قوال كثرة ظاهرة . حى لقد بلخ ها «السيوطى ن الاتقان 


- تقلا عرے ابن حبان » خمسة وثلاثین قولا . 


لن عه كن ا هف ااج قات ودد ماهوالا 
فبه سحتا ج الى د شیء غیر قلہل من الہ جصر وضع قدمه . ومن‌الا اة والصر . 
ولا تسیب ذا د فال راد على بعض العلاء O TT‏ 
عن بیان المراد منه ٠‏ وبعضمم جعل حقةة الحدد غير مقصودة › و أن‌المر أد 
ر بعضمم بآرأء ماآنزل ہا من سلطان ! 

ولک نصل | لى بيان الحق والصواب ۰ ری لزاماً علينا ك ر الروأبات 
ااب نی هنا می بثیء من اتفصی کی تکون لتا راما نپتدی علو 

لعرفة المراد . 


أرق ا 
وڪسز e‏ ننبه قل هذا التفصيل إلى أن حديث انال القرآن عل ۰ 
ا ۰ ورد من روارة جع كثير من الصحابة » حى ص الامام ) 
د أبو عبيد القاس بن سلام > على توانره » فقد رواه من الصحابة : أف بن 
ا مالك » وحذيفة بن المأن ؛ وزيد بن أرقم > ومرة 
اپ جندب ؛ وسلیهان‌ین صرد » واپن عباس » وان مسعود » وعبدالرحن 
این عوف » وعمان بن عفان » وعمر بن الطاب » وعر بن نى سلمة ء 
وعمرو بن العاص » ومعاذين جبل ‏ وهشام بن حكيم , وأبو بكرة»وأبو جم 


— ۷ 


وأو سعيد الخدرى » وأو طلحة اقا او هر رة » وأم أيوب 
الانصاری ۔ اس أة یا بوب الأانصارى - رطی الله عنم أجعين : e‏ 
آح ورون فا 0 ) ) ) 
وأخرج الحافظ ,أو ا فى مسنده : أنعئمان قال على المئر : (أذ 
اه رجلا مم النی - بم - قال : إن القرآن آنزل على سبعة أحرف » 
کلھاکافی شاف » لا قام موا سی صمو > فشېدوا بذلك فقال: : وأا 
أشهد معبم ) . وهذا يدل على أن ا لحد بث کان معروفا مشهوراً غايةالشهرة 
8 زمن‌الصحابة و لکن‌هل نقله عت ہم کل طقَة جاعة کشیرون من يبت. eh:‏ 
التواتر ؟ هذا ماعتا- ج إل إثبات ولا و أنه مشود ٠‏ 


الروابات الواردة 


( ت ا ومسل ف صحی حم ) ¢ دسندهما تاا 
ا ن رسول الہ پل قال . (أقرأنى جبريل عل < حرف ؛ فراجعته 
فل ر زلا ساز رده وزیدلی حی انی إلى سبعة ان ) . زأد مسل ق 
روايته » قال ان شاب : باغى أن تلك السبعة الأحرف .. ناهین الامر 
کون وأحدا لال فی حلال و لارام ام ٠“‏ بريد أن المعىواحد»وأن 
اختلفت اللالفاظ . 


۴ - وروی الخاری ف صحیحیم)| ( ددهي عن أن بات 
الزهری قال : أخبرنی عروة بن الزبير.أن المسور ن خرمة » وعبدالر من 
عبد القارى أخراه : أنهما معا عمر بن ا لخطاب يقول : معت هشام 

FS‏ «الفرتان» فىحياة رسول الله بلق انت ەتە فإذا 


(۱( ) الاتةأن + | ص ه) › رف ؛ءض سخ الا تان ا لاطو ءة ,وا وب « 
دل وآم ابو ب» وأغاب الظن انه من الطباعة » وف ‌النشر لا نال جز ری امايو ب» 


(۲) فتح الباری ۹ ص ۱۹ . یح مسل بڈرح النووی ٦۳‏ ص ٠۰۱‏ 


a Ni 


هو يقرأ على حروف كثيرة » لم قر نيما رول اله ؛ فكدت أساوره٠)‏ 
فى الصلاة فتصز ت حى سل فلببته برداته» فقلت : من أقرأك هذهالسورة 
الى معتك ا قال : اة آنا رسول ات چ قات : کذہی ٩‏ ؛ فان 
رسول لته لر فر نیا على غير ماقر أت ةلافك به > أقوده الول 
آنه لے فقلت : إن معت هذا يقرأ بسورة الفرقان E‏ 1 
قال ر e‏ لته قم أرسله “ اقرا ياهشام ؛ فقرأً عليه القراءة الى 
ةرا : فقال رسول انه ّلق كذلك آنرات 2 : اقرا باعر ؛ فقر ا 
القراءة انى أقرأنى » فقال رسول اله قر كذلك أنرلت ؛ إن القرآنآنزل 
على سبعة أحرف . فاقرأوا ماتسر O, di.‏ 
۴ ورۆؤی 0 ف صحرحه ' لسنده عن نى ن کعب ہب : آنالى عام 
اة 0 ار لغ السلا ا ن 
اينه بأمرك أن تقر e‏ س فقال : أسأل ابه معافاته 
ومخفرته » وأن أمى لاتطبق ذلك » م شم تاه الثانة فقال : إن اه بأمركأن 
تةرأً أمتك الةرآن على حرفين » فقال : أسأل اله معافاته ومغفر ته » وأن 
أمى لا تطيتق ذلك » م جاءه الثالعة فقال : إن ابته بأمرك أن تقراً أمتك 
القةرآن على ثلانة أحرف > فقال × آسأل انه معافاته ومخْفر ته »> وأن أمى 
لاتطيق ذاك » م اجاءه إلراعة فقال : إن اه يأمرك أن تقرأأمتك القرآن ٠‏ 
عل سبع أحرفق ؛ ؛ le‏ حرف قرهوأ عله فةد أصابوأ» ) 


ور لسنده › عن أف بن كەب قال e‏ 


(۱( آراقیه وأەنىڭ به . 

(م) أى أماآت باخة الحجاز . أو بنى ذلك علي غابة ظنه واعتقاده . 

(۳) فتح الباری۔ ٩‏ ص ۰|۱۹ . مسل بشرح الاوری ج ٩‏ ص٩٩‏ ومابعدها 

)4( أضاة ‏ تح أهمزة . ولطأد ااا المسفنقع کلذ در › 
ا : أضا » كحصاة وحها. وإضا .کا کة رازم و وح لأد نة ) 
لشيو ية رفسم إلى شى غفار pr‏ بزلوا عنده . 


۱1۹4 

فدخلرجل صلی فقراً قراءة أنکرتها علیه؛ ثم دخل آخر فقرأ سوی‌قراءة 
۰ ؛ فليا قضينا الصلاة دخلناجميعاً على رسول اته-صلى اله عليه و سل- 
ت؛إن هذاقر أ قراءة أنكرتماعليه ,ودخلآخر فقراً سوى قراءة صاحبه 

¥ زول ات عل لته علیەوسلے - فقرءا خسن النی۔ صلی اه عله 
وسل شأنہما ؛ فسقط ف نفسی من من اذ ب٠‏ و لا اذ کنت فى الجاهلية 
فلما رى رسول الته ۔ صلی الله عليه وساے - ما قد غشیی‌ضرب فی صدری 
فغضت ءرقا » وكأغا أزظر الى مته - عز وجل _ فقال لى : ياأى“أرسل 
ا أن أقراً القرآن ع حرف »› فرددت عاہه : أن هون ا » فرد 
الى الانية : اقرأه على حرفين ؛ فرددت اليه : أن هون على أمى » فرد إلى 
الفاللة” : اقرأه عل سبعة أحرف »ولك بكل ردة رددتكا مسألة تاليا 
فقلت : اللبم اغفر لامى » اللهم اغغر لامى ؛ وخرت الثاللة ليوم برغب 
إلى الخلق کلہم حی إبراھ EE‏ . وقد بين الطصرى ف. 
زوأ :أن ا زوء كان من سو رة ء الأعل 4 ) 


)١(‏ دعنى أن الشيطان وسوس له من اتشكاك فى النبوة ما أوقعه فى حيرة. 
ودهشة » وشوش عليه أمره» وعظم عليه ماليس ءظيما فى الوافع ونفسالاام. 
إلا أن هذه الوسوسة ل تعد أن تكون خاطرا من الواطر التى لا بؤاخذ عليما 
الإنسان » و'زعة شيطانية غير مستقرة لم تابث أن زات حين ضر ب النبى فى صدزه 
فتىخر فى فلبه ما حاك فه من شك وردد فازشرح صدره › وثبت قله على احق 
واليقين » ونما فاض عرفا اتجياء من ره لا تمثل هذا الاطر الذى لا يليبق 
يمثله »> ومثل هذه الواطر والنزعات غير المستقرة لاتخلبايمان أوعقيدة» بل 
[مارة من إمارات قوة الإيمان . وفى صحبح مسل : أن الصحابة قالواللنبى :رانا 
لنجد فى آنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به . قال : أوجد تموه ؟ الوا : نمم 
قال : ذلك صرح الإبانء . 


(۲) المراد بالثالثة الاخرة » وهى الرابعة ضماها الثالثة بجازآء بدليلالرواية 
السابقة .أو يكون أسقطمن‌هذهالرواية بعض المرات فجاء تارا بعة فى لدد ثالثة .. 


— ٧۷۰ = 


ه - وروی البخاری فی ص حه لسنده عن عبد الله بن مسعود :« أنه | 
ممع رجلا يقرأ آبة » مع النى - صلى افقه عليه وسلي-قرأً خلافبا ا اوت 
فنا » فانطلقت به إلى النی۔ صل اہ علیە وسا ۔فقال:, کلا کا حسن» فاقرءا». 


قال شعنه - راوی ااا فان من کان قبل 
اختلفوا فأهلكواء . 
وقد روی هذا الحديث بأوسح من‌هذا اللفظ ابن حبان‌ وا محا ک » وفیه: 


وإن هذه الإ مى سورة من ال « حم » . وف الممات للخطيب : آنا 
, الأحقافی» <“ . 

وروی الترمذی › بسند عن أن بن کعب قال :« لی رسولالته۔ 
صلى انتهعليه وسل - جربل فقال : يا جبريل ؛ إلى بعت إلى أمة أمية ؛ 
منهم العجوز e‏ الذى لا بقرأً 
کتاا قط » فقال لل او أنزلعلى سبعة أحرف »قال :هذا 


حد نش aah‏ 


Suva ean )‏ 
أن رجلا قرأ آة من الق رآن » فقال له عرو : ما ھی کذا وکذا › فذکر 
ذلك للنى _ صلى اله عليه وسل -فقال : إن هذا القرآن أنرل على سبعة ‏ 
أحرف » فی ذلاك قرا م آصیم »> فلا ماروأ فه"“ إسناده حسن. 
SS os.‏ بن ارقم قال خاد رچل 
ال ولت - صل الله عليه وسل - فقال : أقرأنى ان مسعود سورة 
) اقرآنہا زد وأقراً ا آی ن کعب» فاختافت؟ رام ؛فبقراءة آم خد 
فسکت رسول الته - صلی انه عليه وسلے - وعلی إلى جنه ؛ فقال ‏ «ليقراً ٠‏ 
کل إنسان مننکم کا عام ق ین جیل.. ٤‏ 


0 اتح البارى ۹۳ ص۸۲۳ — ‘Af‏ )ہ( * الباری ٩<‏ ص٠۲.‏ 


E ss 


٩‏ - وروی النسای » وان جرر الطبری ۔ واللفظ له ۔ سندهما عن 
آنی بن کعب » وف حدیثه .أ ن النی لے قال : « إن جريل ومیکائیل ‏ 
طیہما للام - انبا فقعد جہریل عن می » ومیکائیل ھن يساری › 
فقال جریل : اقرأ القرآن على حرف واحد» وقال ميكائيل : : استزدەحتی ‏ 
بلغ سبعة حرف وکل شاف کافی > ٠‏ فی روایة لای بکر : فنظرت 
ال ميكاتيل فسكت » فعلبت أنه قد أنتبت العدة > )١‏ 

(۱۰) وروی أحد والطرانی »من حدیث آنی بکر قال ا اقرا 
القرآن على حرف » قال ميكائيل : استزده حى بلغ سبعة أحرف » قال : 
كل شاف مام تخلط آية عذاب برحة ء أو رحة بعذاب » تحو قولك: : تعال 
وأقىل > وهل » وأذهب » وأسرع > وجل › ۰ 

قال السيوطى : هذا اللفظ رواية أحد ء وإسناده جيد . وأخرج أحد 
والطرانی أيضا » عن أبن مسعود نجوه » وروی الطبرانی عن أن بكر نحوه 
مقتصرآً على قول : «هلى ء وتعال » . وعسبنا هذا الةدر فى هذا امقام . 


ما يستخلص من الروایات 


فستخاص من الروايات السابقة الأصول الاتبة : 

١‏ - لو نل القرآن على حرف واحد لشق ذلك على الأمةالعريية؛فقد 
کانت متعددة اللغات وألاہجات › وما بتسهل النطق به على اللعض لا يپل 
على البعض الأخر > وکانت تغلب علا الامة DE‏ أن حر ص النبی 
صلل اله عليه وسل غلى الاستزادة من امروف حى بات سعة اح 
یدل عل هذا قوله - فی حد مث ی ۔_ : ثلاث مر ات « أسأًل اله معافاته 
ومغفرته » وأن أمى لاتطيق ذلك » . وقوله - فى حديث الترمذى ‏ : 
ا ال 


)1( تھ ہیر الط ری ح ١‏ گں ۱۲ ) )ہ( الاتمان ح ١‏ ص٦4‏ 


-- ۷ -- 


فكان من رحة اله مهذه الامة أن أنزل القرآن على سبعة أحرف؛ رفع 
الحرج › وتسیراً لا > وفېمه وندره . 

۴ أن هذه التو سعة إا كانت ف الالفاظ » ولم سكن ف المعانى. 
والأحكام وآنباكانت فى اامنى الواحد يقرأ بألفاظ محتلفة ؛ بدليل أن النبى 
لم أقرأً كلا من الختلفين على قراء ته » بل واستحسان قراءة کل بقوله : 
کلاکا عسن » ولیقرأکل منک کا علم * فإنه حن جيل ». 

وغار فقول ان کن اختلافېم ف المعانى والأحكام < م یوافق‌الشنی 
کد عل قرأه به و 

۽ - أن هذه التو سعة والاباحة lal‏ 
السبعة [نما كانت فى حدود مانزل به «جبريل» » وماسمعوه من النبى ب : 
وذلك بدليل أن كلا من الختلفبن كان بقول . أقرأنيبا رسول اله » » وأن 
النبی کان بعقب على قراءة كل من الختافین بقوله : ‹ هکذا آنزلت » کا فى 
حديث ور وهشام» وما يفيده لفظه الانزال ألذی جاءت به جمیع‌روایات 
الحديث . ولس ذلك إلا التوقف ا اا ا 
من جریل . 

ولایتوهمن متو . . أن التو سعة [نماكانت اتباع الھوی والتشهى ؛فذلاف 
ما لا بلق أن يفہمه مسل » فضلا عن عاقل ؟ إذ الروايات الوأردة ترده 
وتبطله ؛ ولو کان لكل أحد أن يقرا بمايتسہل له من غير تلق وس اع من‌البى 
ا وأن يدل ذلك من تلقاء نفسه لذهب تاز القرآن 1 ولکان عر ضةأن 
بده کل من اراد حی بصیر غیر الذی بزل من عند اله » ولاحقق وعدالته 
سبحانه - حفظه فی قوله : « إا فحن نزلنا الذ کر » ونا له لحافظورے »> 
واللوازم ہا باطلة ؛ فيطل ما دى إليبا » وثبت نقيضه وهو أن اتوسعة ٤‏ 
کات فی حدود ما آنرل الله .. 


ر يتفق‌هذا الوم الباطل » وقول المحق-تباركوتعالى-:«وقالالذين 


a A As 


لا رجون لقاءنا : [ثت بقرآن غير هذا أو بدله . قل : ما يكونلى أن أبدل 
من تلقاء نضسی ؛ إن اتبع إلا مایوحی الى ؛ إنى أخاف أن عصيت رنفى 
عذاب یوم عظیم قل لو شاه الته ما تلوته علییک » اا به » فقد 
لبشت فيكم عمرا من قبله » أفلا تعقلون )١(»‏ . 


TS‏ أن الامةكانت خيرة فى القرأءة ا من غير إازام 
بواحد منبا . وأن من قرأً بأى حرف منم فقد أصاب . بدليل قوله . صلى 
اه عليه وسل فی حدیث « عمر » : « فاقره‌وا ما تیر منه» . وقول جیریل 
- عليه السلام - فى حديث المراجعة :« فعا حرف قر ءواعلیه فقدأصاپراء 

وأيضاً .. فالنى - صلى الته عليه وسل - قد أقر كلا من الختلفين على 
قرأه ته ولم يرجح قراءة واحدعلى الأخر . بل أستحسن قراءة كل . 

ه ‏ أن التوسعة على الأمة لم تكن فى ميدأ الدعوة . بل کات بعد 
المجرة وبعد أن دخل ف الإسلام كثير من القبائل غير قربش . فكانت 
المعاجة ماسة إلى هذا التسبيل . ولك التوسعة . . يشد لهذا حديث مسل 

« أن النى كان عند أضاة بى غفار ... E. n.‏ 
ذکرنا آنا ٩‏ . 

٠‏ أن هذه الوسة طبر من مظامر الرحة وال . فلا پنبغى آن 
تكون مصدر اختلاف ونقمة : أو أن تكون مثيرة للك . أو مضعفة 
الليقين . فقد حذرم اارسول - صلوات الله عليه ۔ من الاختلاف .اف _ 
-حدیث « ابن مسعود » . ومن الشك ف‌الق رآن کا فى حديث عمر و بن ‌العاص 
٠‏ فلا ماروأ فيه» . وفرواية لان جرر الطرى . من حديث ى جم : 
« فلا تماروا ف القرآن : فإن المراء فيه كفر › . 


(۲) فتح الباری < ٩‏ ص ۲۳ ۰ 


— ۱۷ 


۷ - حرص الصحابة - رضوان الته علميم - البالغ علىالق ر آنالكر م» 
وغابة عوطم فى الحافظة عليه » ونی ار والتغيير والتءديل عنه ؛ 
) وعسبك شاهدا على هذا ماکان من الفاروق « عر » - رضى الله عنه . 
مع شام بن حکے حى ۾ أن بأخذ بتلا بده‌وهو فى الصلاة. وماکانمن‌دآی» 
وان مسعود » وعمرو بن العاص مع غيرم ؛ وآن الصحابة نما اختلفوا 
دتازعواف قراة بض الألفاظ ء ورضواالام إل رسول ا ب 
قبل أن يعلبوا : أن القرآن أنزل على سبعة خرف » فلبا علموا .هذه الحقبقة 
اطمأنوا » وقطم يينہم داب الشقاق والمراء . 
الاقوال فى المراد من الاحرف السعة 

اختلف العلباء ف‌المراد بالاحرفالسبعة على أقوال كثيرة» وقد أو صلبا 
« ان حبان » إلى خمسة وثلاثين قولا » ونقاا عنه, السيوطى »ى الاتقان. 
وسندذ کر آشپر هذه الااقوال وأهمماء ونناقش كل قولمناقشةموضوعىةغالة 

من التعصب لقول » أو التحيف على آخر › > عل ضوه ما قدمنا من‌روامات» 
وما استنتجناه من أأصول » ومن غير نظر إلىقائلهومازلته» والحق لا بعرف. 
بالر جال و[غا بعر ف الر جال باحق »ومن اله ڏستمد اتو فيقوالمصمةمنالزلل. 

- القول الأول . 

إن الحديث مر ن المشكل الذى لا درى معناه؛ لأن احرف يصدق لغة ‏ 
ey‏ مشترك. 
لفظى لا بدرى أى معانيه هو المراد ؟ 

وهذا القول نسب إلى أل جعفر . مد بن e‏ ال > وعا 
حوه الحافظ السيو طى فی شرحه(۱) على سان النسای حت قال ET‏ 


) ) ماف اتان فقد نقل الا قوال وجءلل مه السرد وم عرض ارجيح 
ولا للاختیار. 


e TT‏ قولا» حکیما فی الإتقان 
والختار عندى : أنه من المتشابه الذى لا ندرى تأويله» . 
وهذا الرأى ععزل عن التحقيق ؛ فإن بجرد كون اللفظ مشترا لفظا 
لا يلرم منه الإشكال ولا النوقف ٠‏ وإنما يكون ذلك لو ل تقم قرينة تعين 
بعض العا » أو ترجح بعضا على بعض وهنا قامت القرينة الى تعين 
المراد ؛ إذ لا يصح إرادة حرف المجاء ؛ لانه صكب من جميح حروف . 
اهجاء › ولا يصح إر ادة الكلمات لان كلانه تعد بالالوف» ولا صح إر أدة 
المحى » لان معانيه تزيد عن سبعة فتعين أن يكون المراد : الجبة . 

والجبة تان معنی الوجه() » ویشہد ذا الاستمال ج . احرف عى 
الوجه قول الله تعالى : « ومن الناس من يعبد الله على حرف» فقد قال 
بعض المفسرين فيه : علىضعف من العباذة » أو على وجه واحد : وهو أن 
يعبده عل السراء دون الت راء کا فی تفسير القرطى » . ) 

وإذاکان ممت امرف غير مشكل فلح عن اراد مه فى حدود 
امنقول والمعقول . 


القول الاق 

وهو آنه الس المراد بالسبعة حقمة العدد > بل أا رادالتسیر وألتو سعة». ) 
ولفظة « السبعة »> بطق على إرادة الكرة فى الأحاد e‏ يطاو ق السبعون ) 
فى العشرات والسبعائة فى لمعن ولا راد ألعدد ألمعين . 
وهذا الرأى أبضا بعيدمن الصواب » إذ لا تشدلهرواية من الروايات. ‏ 
)١(‏ قال فى القاموس : « والبة - بالكر والضم - : الناحية كالوجه 


والوجبة بالكمر - ٠‏ وفال فى المصباح المنر ¿ د والو جه بالسکسر فقيل : مثلر 


الوجه . وقیل : کٍ ل مكان استقبلته » وتعذف الو إو فقال : جبة مل «دة 
وقول تعالی . n:‏ وچه الله » أی جہته التى مركا . | 


— ۷1 ¬ 


اى أسلفناها » ويرده ما ورد فى حديث الصحيحين : « فلم زل آستز يده 
ویزیدنی حی انی إل سغة أعرى:: وحدیث النساى » وفه : فقال 
میکائیل : «اسزده حی بلخسبعة أحرف» وف حديث أن بكرة : فنظرت ‏ 
زل مسکاگیل وسكت » فعلہت آنه قد ہت ألعدة » » ذذه ا 

ف أن المراد حقيقة وانحصار الحروف ف سبعة . 


القول الأالك ٠‏ 


أن المراد سبعة ت أو جه من المعانى المتفقة بألفاظ مختلفة ا شدت 
فقل : بح لغات من لخات العرب المشهورة فى كلمة واحدة » خناف فا 
الالفاظ ا اتفاق المعانى » أو 9 > وعدم اختلاف| وتناقضہاء 
وذاكمثل : هل »وأفل › وتعال » ولل > ووی » وقصدی » و قرٴی» 
فان هذه فاط سوه ختافة ودر پا عن معی واحد » وهو ات 
الإقبال. ٠‏ 

لشن م هذا :ان کا کل کا کات ۳ ۳ سبعة ألفاظ مر سبع ٠‏ 
لغات » بل للمراد: أن غاية ما ينتهى إله-ه الاختلاف فى تأدية المعى هو _ 
سبع » فالممنى هو سبع » فالمنى الذى تتفق فيه اللغات ف التعبير عنه بلفظ 
واحد يعر عنه ذا اللفظ غسب » والذى ختلف التعبير عنه بافظين »› 
وتدعو الضرورة إلى التوسعة بعر عنه بافظين » وهكذا إلى سبع : 

ومر أمثلة ذلك من القرآن قوله تعالى : إن كانت إلا صيح-ة 
واحدة ٠...‏ وقد قرأ أب مسعود : د إلا زقية وأحدة ٠»‏ وقوله . فاسعوا 
إلى ذكر انته » قد قرأ عر بن الخطاب - رضى اله عنه - : فامضوا إلى ذكر 
اله » ۰٩‏ مثل ماروی ورقاء عن انی نیح » عن مجاهد ٤‏ عن ابن عباس » 


(۱) س : اة ۹م . 
(۲) مقدمتان فی علوم القرآن : ص ۲۲۲ . 


عن أن بن كب : أنه‌کان يقرأ « للذبن آمنو! انظرونا» » , لذن آمنوا 
أمباونا <“ » للذن آمنوا أخرونا < لذن آمن وا آرقبونا » ؛ ومذ 
الإسناد عن « أف آنه کارے يقرا : « كلا أضاء لمم مشوا فيه ء 

« سعوا فه» K0‏ ) 

ولايقال أن پعض هذه الحروف لايقرآ ها الوم ؛ لانانقول: 
إن هذا هو معنى الأأحرف السبعة » وك ن لاندعی بقاءھا کلہا إلى الیوم کا 
ستعلم عن قريب . 

وهذا الرأى بتفتق هر والروا وابات السابقة ادال عل اختلاف المحابة ‏ 
فى كلمات من القرآن > وتنازء م “ ورفع الامر إلى رسول الله - صاوات 
اه وسلامه عليه - م إقرار الرسول كلا عى قراه ته »> ويوافق الأأاصول 
الى استنتجناها من هذه الروايات ؛ فالغرض من النزول عل سبعة أحرف ` 
التسير > ورفع احرج عن الامة بالتوسعة فى الالفاظ مادام المعى واحداًء 
فقد کانوا أمة أمة »> وکازت لام متعددة » وكان بشق على کل ذی لغة أن 
بتحول إلى غيرها من ألاخات»› ولو رام ذلك ۵ ہا له لا بمشقة عظيمة › 
و کا بد رياضة للنفس طويلة » وتذليل للسان › وتغيير للعادة ؛ 
فن 2 جعل أله ف ع ف الاغات بقراءة المعنى الواحد بألفاظ عتافة ٠‏ 

وقد استمر الامر عل هذا حی کار فہ جم ھن بے قراً ویکتب» وعادت اام 
ای لسان رسول انه زلم وهو اسان قریش » ولاسيا بعد ن صارت 
لقريش السيادة الد ينية والدنىو به معاً > وقدرواأ على النطق بلغة قريش › 
الى هى أعذب اللات وأسباما وأطوءيا لألسنة ؛ فل يسعمم أن يقرأوا 
خلافما»و لاسا وقد زااتالضرورة وأصبحت التو سعقن‌القراءةبالأاحرف 
السعة مثا ر اختلاف وتنازع ؛ فقد حدث فى عبد القلفة ألثالث د عمان› 
رطی اته تعالی‌عنه ‏ أن اجتمع أهلالشام مع آهل العراق فىغزوة, أرمينية 


(۱) تفسیر القرطبی ٠+‏ ص۲) 
( م ١١‏ - المدخل ) 


— ۱۷ - 


وکانت قراء مہم ختامة » فصار خظىء بعضبم ما > ويقول کل منم - م 

« حرا الى أقراً به خير من حرفك ٠١‏ اء حذيفة بن المسان ّ 
فقال : ١ا‏ أمير المؤمنين › درك لاسلهين قبل أن ختلفوا ی کتا ماتلا 

السود والنصارى › وحدث أيضاً : أن كان العلل بعلم قراءة الرجل؛و 5 
بعلل قراءة رجل آخر > فصار الغلبان بلتقون فيختلفون حى أ رتفح ھ__ذا 
الخلا فال )عن ن که ر بععاهم ! » فقال عمان: ,أن م عندی 
| تضتلةون > من : الامصاركان شد اختلافا 9 فرای اللبفةالراشد 
دشان ونعم ما ی - لی ماد من اام حابة »> ومدورة من أهل الرأى 
مم أن مم حرف واحد .. حی تضہق شمَة الخلاف› ويقل 
التنازع جمع لصحف » وكيتبه على حرف وأحد وهو حرف قر يش › 
ونسخ ا ارش مما الى الامصار > ودرق مادا هذا اممف الذى 
مر ! جمعه › وعزم عل کل من کان ءندہ صحف مع حف يغار المماحف 
الانة أن ګر ۆه ۽ فأستو؟ ا الاهة بااطأعة › ورات أن فما فعل من 
ذلاک الرثد والهددابة NE‏ الةراءة عرف فراش ؛ E‏ القرأءة 
بالأحرف ااستة اباقية ٠‏ اى عزم | إه اميا المادل الر ادد آن ترڪ | 
امتثالا لامر الالام اة اول الا مر ؛ ورعالة منم م لمحتم ٠‏ 
وه اة الا مة #ن انى بعد ھی درم مت مدر فة هذ هالا حرف ااستةمن‌الامة 
وتعفمت ١‏ تاره فاسل لا“-د وم إلى الةراءة اء لدثورها » وعفاء 
٠‏ آ ثارها ٤‏ و تتام الاسلين عل رفون ةرأءة مپا. من غير جد و دمنېم اصحتما 
وصحة شىء «نما. فلاقراءة أبوم إل لبن إلا رارف الواحد الذی اختاره 


هم مام ك ا | . دون BI‏ هھ“ ن الأحرف الماقرة ٩‏ 


وإلى 88 ارا َ دھهب ااه یر من ساف 51 A‏ 4 وله ذه ب لهال" A4‏ ) 


سفیان ن صينه. وان ج رر قاری ٤‏ ودافع ع دفاعا اران مقدمة نعسیره 


() تفمی الطبی + ۱ ص ۲۲-۲۰ 
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ال وین وهب › وخلائق ڪثیرون › وأختارهالقر طى › 
أن عبد لبر ل كر الملباء »> وهذا الرآی هو ألذى أختاره وأميل إليه . . 
E‏ لنا هذا الرأى حصا مصنی ٤‏ سند ک ا 
> والشبه الى أثيرت حوله » ونجیب علیا ۰ حی بتبین لنا ۽ أنه الرآی 
E‏ () , 


الشببة الأول : ۽ قال قائل e TT‏ 
* و١۱‏ بسع الات ختلفات الالفاظ » متفقات العاف ٠‏ حى ج لناآن 
نفسر الحروف السبعة بوجوه ولغات سبع ؟. 


والجراب : ننا م ندع أن ذلك مو جود اليوم > وإ ) قلنا. ,هذا هو معی 
اديت . م جدت ظروف وضرورات ارف الامة سبما 0 قتەر 
على حرف واحد منہا » وهی حرف قریش . 

وإنما ل أقل فى الجواب . إن فى القرآن ما يقرأ على سبعة أوجه مثل : 
« وعبد الطاغوت › د ولا تقل ل : أف » و «جبريل» › لان الاختلاف 
فى هذه اختلاف قراءات : وهو آداء الافظ الوا<حد بطرق مختافة 
الأذاء ؛ وليس اختلاف حروف › أى ألفاظ وكات على ما بينا فیا مذهب 
الختار والقرا. ١ات‏ الثابتة على اختلاف) وتنوعما ترجع إلى حرف وأاحد ٤‏ 
وهو حرف فرش ؛ ادى جع عمان عله ا | 

الشببة الثانية : إن قيل : أن ذهبت الأحزف اسبعةالباقية مع ارول 
لته صلی اله عليه وسل قرأ ا“ وأمرم بقراءتها » وأنز لمن أله من عنده 

على بيه ؟ أنسخت هذه الأحرف الستة الاقية فرفعت ؟ وإذاكان . 
) الدلیل على نسخها ورفعبا ؟ . 


() اعتمدت فى هذا غالبا على ٠ا‏ ذ كره الملامة «أ ین جرار » فی تفسیره > مع 
التلخيص والنوضيح ۰ 8 


= .ا — 
والجواب : أن الأحرف الستة الباقية لم تنسخ ولم ترفع »ولم تضيعبا 
الامة ول٤‏ الامة أمرت ععفظ القرآن › وخيرت فى حفظه وقراءته بأى 
تلاك الاحرف السبعة شاءت “ا أمرت إذا حنثت فى مين وهى موسرة : 
أن تسكفر بای الكفارات الثلاث‌هاءت, إما بعتق › أو [طعام ¢ أو 2 @ 
فلو أجعت الامة جيعها على التفكير بواحدة من الكفارات الثلاث » ذون 
حظر ما عداها كانت مصدة ؛ مؤدية فى ذلك الواجب عليما من حت الله ء 
ووصفت بأنبا مطيعة لاعاصية فكذلكالامةأمرت عفظ القرآن وقراء ته» 
وخيرت فى قراءاته بأى الأحرف السبعة شاءت » فرأت لعلة من العلل 
أو جت علا الشات على حر ف واحد قراء ته عرف وأحد »› ويرك 
ا عدا 
فان قبل » فا العلة ؟ قانا : هى ما قدمنا من أن الارن السبعة » الى 
جعلت للتيسير » ورفع الحرج | أضحت سيا لانزاع والاختلاف » بل 
والتة كير را عو ما فعانا آنفا . 
شببة الثالئة : ة الثالمة : 
قعل إن قل : کف يام ها الرأ ی الذى خير وه فی اویل مدرك . مح 
ما آثرء عن مان - رضى اله عنه - أنه قال لارهط القرشيين الذن كانوا 
ا « زید بن ابت > فى سیخ ااماحف , e‏ فيه -آتتم وزد - 
فا ک_ توه پلسان قر وش ! فنا نرل بلسأنمى» . ) 
قلنا فى الجواب , إن قول عبان ول على ابتداءنزوله › و e‏ 
الاول الذى ره وطلاب انی ل الزيادة عله › فقد نرل ` 
جبر یل ذا اجرف أولا ٠‏ مركان بأتى بالج روف فى عرطاته القرآن مح 
انی کلٴ عام ف رطان › کا زل الت ۔ سد انه فی هذه العرضات 
ما شاء أن ينزل من ألاظ الات الأغر ى » الى تدعو إليم) الحاجة ء ثم 
کان REFE‏ أل الةمرورةعل هذا احرف ؛وهو ةريش 


— ۸۱ = 


آویکون مراد عثان : أن معظنه وأكثره نزل بلعة قريش 

نقل الإمام «أبو شامة» عن بعض الشيوخ أنه قال : « تزل القرآن آولا 
باسان قريش ومن جاورم من العرب الفصحاء . “م أببح للعرب أن بقرءوه 
لانم » الى جر ت عادانہم باستعا اء على اختلافہمفالالفاظوالإعراب»ول 
بكاف أحد منم الانتقال من لغة إلى اخرى للبشقة. ولا كان فيم من الجية 
واطاب تسیل فم فم المرأد . كل ذاك مع اتاق المعى . وعلى هذا .. يتنزل 
اختلافېم ف القراءة ۴ زقدم » وتصوبب ر سول الله کا مجم » . 

قال المافظ « أبن حجر » معلقا : وتتمة ذلك أن يقال : إن الإباحة 
ااذ كورة لم ققع بالتشمى » أى أن كل واحد بغير الكلمة مرادفما فى لته 
بل المراعى ف ذلك السماع من ال . ولشير إلى ذلك قول كلمن عر 
وهشام فی حدرث الاب :أ ا انی - ل ل( ) . 

الشةالرابعة: 


قالوا : لو کإت | روف اأسعة ھ‌ اغات س من لات امرب 
المشهورة > فكيف أختافت قراءة « عمر بن الخطاب » وهشام بن < حکم - 
ری آله عنما وھا و ان ولعمما وأحدة ؟ 


والجواب : أنالعبرة فى القراءة باحر وف هو اا 2 انی - پل  -‏ 
لا أن يقرأ كل واحد واه » على حسب ما يتشمل له من لغته » وإنكار 
بعضهم على الاخ رلم نكن لان المنكر مع ما ليس من لخته فازتکر َ 
ول#اکانت لاله مم خلاف مالأ راه انی - الم - جاتر جداً u‏ 
آحدھما ممع من النی ۔ ل - حر فا بغير لحه قر يش ففظه > ومع الآغر 
حرفا بلغة قر يش غذظه > وثڊت كل وأحد ممما عل ما سمح من الى ١ء‏ فن 
ثم اختلفا مع ونما قرشيين . وكون بمض الناس يعرف غير لفتهالا صلية 


(۱) فنح الباری  ٩‏ ص ۰.۲۲ 
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ویتسل له؛ وبنطلق . اکا نطق ہا هلها مر مشاهد معروف ؛ وهل فال 

أحد : إن کل واحد من العرب کان يلتزم القزآن بلغته دون غيرها .. حى 
دستشکل ذلك ؟؟ | o.‏ 
ولو كان الامس كذلك لقال عبر طمشام : لقد قرأت بير اة قومك ٠‏ 

ولکنه م حدث » و إا نكر له رونا وگ قرم اها رسولاته - - لھ - 
الشبة الخامسة : 


٣‏ ف ن : إن الجر ف الذى استقر عليه الام آ2 ۴ هو حرف 
قریش مح أن الق رآ نکثیراً ی کات و اه ن ا الراك 
فقد قبل : إا بلغة امن E‏ « أف سا س الذن آمنوا > آی : فل 
خلا بلغ هراون ووم أغا ما فة هليل .٠ء‏ إل غر داك من 
ألكات . وقد ذڪر ال ف الاتقان ف وع السادس والثلا سن 
الكثير من ذال ٩١‏ ؟ 

وا لجوإب عن هذا : 

٣) )‏ ن ماورد من هذه الالفاظ › E‏ تف الا د من غبر لغة 
ریش لكن قر رشا أخذتبا واستعماتا حى صارت قر شية بالاستعال . 
ومعروف ا ا ھا ل ا أن تأخذ من اللغات اللاخرى أعذما ) 
واا 
ب( أن هذه الات الى ذكر ت ها عاتوافقت فيه لنة يش وغیرها 
5ء آنا عند غبر قرش آش پر وأعرولى > وتوافق اللغات ف عض الکہات 
أمر غير مستتكر ولامستغرب . وأبأكان الال فوجود هذه الكابات فى 
القر آن لابنافى كون القرآن بلغة ذريث, . LS‏ 
ومثل هذه الكهات الى جاءت نى الةرآن › وقیل نا غير عرب -ة فى 
الأصلكالسكاة . والفسطاط . واسترق ونعوها ؛ فإنما : إذا ماصارت 
E GT TET‏ 


۳= 

عرببة الاستعال و آنا ما توافقت فيا لغ - ة المرب وغيرم » ولم يطعن 
وجودها فی کون الق ر آن عرباً مدا : 

إن قیل : ما ھی اللات السب !لی نزل مہا القرآن ؟ ومن أى اسن 
العرب کانت ؟ 

قلنا : لاحاجة بنا اليدوم إلى معر ةة الالسن الستة الأخرى » ولا إلى 
القراءة مہا بعد أن اندرست وعفت آ ثارهاء وعسينا هذا اللسان الباق وهو 
لةه ف ريش ودل قل : إن چس مزا اسان العجر من هوازن ¢ وأثنىن 
لقريش وخرآءه 6 رو ی ذلاک عن أن غا إلا اه لا لصح عنه(0 ) 

وکل ماقىل ف فعہان اللات السيع . یہت بطر ك ا و 

وقد اختلف فى تعيين,| اختلافا كيرا » ومن أراد معرةة ذلات فلير جع 
إلى الإتقان“ . 

والذى نراه : نەكان نزل على سبع لغات من لغات العرب المشهورة ٠‏ 
وأفصحم|ا » ولیس فى البحث عن تحديدها كبير عناء » مادام أن الحرف 


الاق وهو حرف فرش ,| وأعذا وأس لسا : 


1 اا پچ ص نے من می نی ر س چ سے ہے‎ r mg gege a o r 
gg eg “ay agg aarti aa 


)۱( تار الطر ى ۴ ١‏ ص ۲٢٣‏ 
(۲) اتان + ۱ ص ۷٤/ه)‏ 
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ولک ردا رقناً ان قر وا ا ألعرب ؛ انم ان الالسنة 
وأعذمها ننةل لاك بعض ماقاله الأنمة فى هذا المقام : 

قال «أن فارںسء ف وهه اللخة ۾ عن ماعل ان أ عبيد الله . قال (۱): 

«أجع علماؤنا بكلام المرب والرواة ۰ ٤و‏ ,العلباءبلغا تمو أبامهم 
وعاهم : أن قر يشا اصح المرب أاستة » وأصفام لغة ؛ وذالكأن انه تعالى 
اخنارم من EE‏ العرب 6 E,‏ مم نى الرحمة ودا ا لم جع ل قر را 
قطان حر مه . وولاه پيته n‏ و سيرم 
يفدون إلى مك للحج . ویتحا کون إلى قريش فى أمورم . وکانت ریش 
تعلم منا سک ہم . وتک م . و برل المرب اعرف لقر يش فض.اپا عام 
تتت امل لته ۽ لانم الهريح من ولد اسماعيل _ عليه السلام - م 

م شائية .و نفام عن ماسم ناقلة . فض اة من أله - جل ناؤه ‌ 

ر ا . إذ جعاہم رھھل بلك ال“ دان . وعارته الما خين. 

وکانت قر لش = فصا< ما . وحسن لاا .ورقة السذم) ذا erî‏ 
الوفودمن ألعرب تخیر ومن کلامم وأشعارم اخ لغاہم. ا 
ا ماخبروا من تلك اللغات ىسلا ئةقم الى ظط بع و اھا ا .فصاروایذلاي 
صم العرب .ألانرى أك ا بده یکلا ھم عنعنه کے .ولارةءة واس ولا 
كشكشة سد .ولا كسكسة رييعة(١).‏ ولا السكسر تسمعه فاو .مثل 
ا بکر التاء ۔ و «نعل» - بكسر النون - وشل ۰ : « شعیر و بعیر › - 
کنر الا ول ابات & ۰ 

]١[‏ التبيان ص ۲ه. 

| و عة م آبدالہم العين من ألممزة › والعجرفة جةوة فى اكلام والكشكشة‎ U 
ابدال الدين من كاف الطاب للبو نك كمليش فى «علبك» . والكسكسة الاقم‎ 
كاف ونث سيآ عند الوقف يةرلون فی بك «بگس».‎ 


وقال الفرأه : 


وقریش إسمعون لغات اأعرب .ا ست اوه هن لغامم تکاموا ره فصاروا 
أفصح المرب . وخات لغم من مستبشع اللغات . ومستقبح الألفاظ . 


وقال او مر الفاراى .ف ول کتابه الملسمى » اللالفاظط والخروف 


«كانت قريش أجود المرب انتقاء للأافصح . وأسبابا على اللسان عند 
النظق وأحسنها مسموعا . وأبينما إبانة عما فى النفس . والذين عنهم نقلت 
العريية . و مم اقتدى . وعنهم أخذ اللسان من بين قبائل العرب هم : قيس 
وتم . وأسد . فان هو لاء م الذين عنه أ كر ما أخذ ومعظمه وعليهم 
اتسكل فى الفريب . ونى الإعراب والتصريف . “م هزيل وبعض كنانة . 
وبعض الطائبين » ولم يؤخذ عن غيرم من سات قبائلهم . 


وباجملة فإنه لم يۇ خذ عن حصری آط ولا عن سکان الراری عن 

كان يسكن أطراف بلادم الجاورة لسائر الأمم الذين حولم » فانه لم يؤخذ 
لا مز لنم » ولا من جذام » لجاورتمم أهل مصر والةبط › ولا من تناعة 

وغسان وياد » لجاورتهم أهل الشام » وأ كثرم نصارى يقرأون بالعبرانية 

ولا من تغلب : فلم كانوا بالجزرة ج-اورين لليونان : ولامن بكر ؛ 

| جاور تېم القبط والفرس ٠‏ ولا من عبد قيس › وأزدعمان 1 لام کانوا 
بالبحرين مخالطين لابند والفرس » ولا من أهل المن لخالطمم للہنظوالحبشة 

ولا من بى حتيفة » وسكان المامة » ولا من ثقيف وأهل الطائف لخالط م 
تعار المن المقيمين عندم > ولاءن حاضرة المجاز , لأن الذي نقلوا 
اللغة صادفوم حين ابتدهوا ينقلون لغة العرب - قد خالطوا غيرم من الامم 


~1 


والذى نقل اللغة والاسان ااعرى عن هؤلاء ١‏ وأا فى كتا ٠‏ 
فصیرها لازا ۾ آهل اأعرة وألكوؤة فط مہ بین أمصار 


ا 
القول الرابع 


إن احرف اة ھی لات سبح متفرقه ى الق ر آن کله .و هذه اأسبح 
فيل : نا من لغات لر ب 3 وقیل ٠‏ من لات مر . 


وليس معنى هذا القول : أن يكون فى انى الواحد سبع لخات بألفاظ 
مختلفةكالرآى السابق » بل هذه اللغات متفر قة فى القرآن كله » فبعضه بلذة 
وبعضه بلع أخرى » ومكذا ٠٠‏ إلى سبع فيتكون المنزل لفظا واحداء 
لمعنى واحد من لغات متفرقة » وقد استند القائلون ہذا الرأى ما يأنى , 

. وجودألفاظ فى القرآن المقروء الوم بغير لغة قريش‎ - ١ 

٢‏ ماروی عن ان عباس ور رضی الته عنما - مر عدم 
فېممما لبعض الكلمات القرآ نية » فقد خن ءل ابن عباس معنى قو له تعالى 
« فاطر السموات و الأرض د حتى اختص إلبه أعرایان فى بر » فقال ٠‏ 
أحدهما : آنا فطر :تا . أى ابتد أا » فعلل نها » وکذلاك خنی عليه معنی : 
« ربنا افتح بیننا وبين قومنا بالق . وأنت خير الفاتعين »> حتی مع پٹ 
١‏ ذی بزن تقول : تعالى أفاتحك . تر يد أقاضيك وأخاصمك . فعل معناها . 
وكذلك خی على الفاروق معنی ( تخوف ) فی قوله تعالی : ,ا بأخذم 
- على تخوف » . والمراد ب ( الأب ) فى قوله تعالى , « وفا كيةوأبا » همع 
أنهما قرشيان . فدل ذلك على أن القرآن فبه أافاظ بغير لغة قريش . 


2. التہیان ص‎ )١( 
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وإلى هذا اقول ذهب او عد الما سم ن سلام وعل وأبو اتم 
السجستانی واختاره ان عطية(۱) وقال الازهرى ف ( التهذيب ) : إنه 
الختار . وقد ذ كر ( السبوطى ( : أن الزهرى من قال ذا : وهو غير 
صحیح . فظاهر مقالة الزهرى الأروية ف صحیح مسل آشهد لاختياره 
للقول السابق الذى رجحناه(۲) . 


واليك ما قال أبو عبيد فى تحرر هذا القول : د لس ا( راد أن کل کلہة 
ا قرأ على سبع لغات . بل اللغات السبح متفر ةة فيه ٠‏ فبعض بلغة قريش : 
وبعض بلغة هذيل . ويعض باغة هوأزن . وبعض بلغدة الى وغيرم . 
وبعض اللغات سعد په من بعض وأكثر تصيباء . 


ومهذا التحريبر يتبين لن فرق ما بين هذا القول والقول السابق . 

وقد اختلف القائلون بهذا فى ببان اللغات السبح . فقيل : انها متخيرة 
من لات أحياء العرب كلما » وقيل :كانت فى ( مضر ) خاصة » وقيل ی 
قريش قال المافظ فى الفتح : « قيل : بزل بلغة مضر خاصة » لقول عبر : 
بزل القرآن بلغة مضر . وعين بعضېم - - فا <کاه ان عہد ار : السبسح 
من مضر نهم : هذيل » وكناة . وقيس .وضبة. a‏ ) 
وقريش فہذه قبائل مضر تستوعب سبع لغات . 2 

وقال آبو حاتم السجستانى : نزل بلغة قرش . وهذيل ٠‏ وتم رباب 
والازد. ورییعة . وهوأزن . وسعد بن بكر . ) 

واستنسكره ابن قتيبة واحتج بقوله تعالى : « وما أرسلنا من رسول إلا 
ا هذا کون اللغات العف بطرن قريش ا 
NE |‏ 


) قت 1 تم < ۹ص ۲۲ r‏ 0( ال2 مسل ار النووی ]ص٩۰۹٣‏ ۱۰ 


وهَكذا نرى أن بعض العلبا. رى : أن الاغات السبع آل کا 
وقيل : فى مضر وقيل : فى قريش . وأنهم اخ:لفوانى تعيين الس.عة. مايدل 
على أن ليس فى هذا نقل صح.-ح تطمئن اليه النفس ومااحتج به ( ابن 
قتدبة ( لقوله Fo‏ . فقومه م العرب لا قر يش خاصة واه قال د إا 
ر لناه رانا »ول دقل . قرشياً ٤‏ 

وھذا القول ۔ الرابم ۔ مود ما پانی ٠‏ 

- أن‌هذا القول بعد غاية البعد عن الروایات الى ذ كرناها فى صدر 
ال اهل قرو الا ا اها :هقی ان 
القرآن أبعاض .كل بعض بلغة وهذا لا يتأتى فبه رفم الجر ج والمشقة . 
والتسير والتسميل . إذ كل قبيلة مكافة شرعا بقراءة القرآن جيع-ة ٠‏ وفمه 
والعمل به ٠‏ فو لا يحقق الغرض الذى لاجله برل القرآن عل سبعة 
أا 


واا و ت ا ا ولا 
اختلاف بين الصحابة فى الالفاظ على ما جاء تبه الروابات من‌اختلاف 
عر : وهشام وأنى ن کب وان مسعو دو کرو بن العاص مع آخرین : 
وکیف بتآتى اختلاف إذاكان النزل لظا واحد . والمقروء واحدا؟ 
فہذا القول يازم منه رد كل الرويات الصجيحة الواردة فى هذا الباب » 
ودون ذلك حرط اقتاد وصعود الأ ٩‏ 
م ها استند لبه القاالون به من أن القرآن يشتمل على ألفاظ غير لذة 
قر یش ل أن بكون دللا . لاا اقلنا سابةاً إن هذه الكل ات عا ضير نرا 


قر بش من لغات غیرها وأستعملما . فصارت بالاستعال فرشية . أو ن 
هذه الاافأظ مما توافقت فيا لغة قريش ولغة غيرم . 


— 4۹ = 

۽ - مااستندواإليه من عدم فيم أبن عباس . وعبر لبعض الالاظ 
القرآنية لايصلح دليلا هم أيض.ا . إذاللغة واسعة وليس بلازم أن عيط 
الإفسان بكل معانى لخته وألفاظا . وقد قال الإمام الشافعى فى د الرسالة» 
على ننا قد ذ كرنا . أنن‌القرآن ألفاظاً كانت فى الأأصل غير قرشية . 
مم صارت قرشية بالاستال فجائز جداً أنتسكون بعض الالفاظ ليست 
ا ة الاستعهال عند قريش . ولست معرو فة لضم من 2 خفیت على 


بعضېم دون بعض 


القول الخامس 


وقد ورد ق هذا آراء متقار ية لاربعة من العلباء ٠‏ وستعر ض هذه الاراء 
الأربعة ثم تناقشها ءرة » إذ جيمما تجممما رابطة قو بة» ووشيجه تشاب 
قال ان قتيبة فى أول تسیر « مشكل الق رآن » (۲) 
J)‏ وفد درت وجوه الاختلاف ف اقراءات فو جد مما مع 8 
الأول : مأ نتخیر حر کته . ولا زول معناه ولاصورته مثل: » ولایضار 
کاتب ولا ېمد تح ألراه وميا )”( 
الثانى : ما تعر تير الفعل مش قو له تعالی : ريا بعد بن اسقاریا « 


٣۹ص ألاتقان ج"‎ ١١( 
. (۲)الاتقان ض٦ ) ف ااباری ج٩ ص۲۳‎ 
الا“ول على أر لا فامية. والثائى على أنما نافية‎ )۴( 


ا 
ء وربنا باعد بين أسفارنا» الأول بصبغة الطلب . والثانى بصيغة لاض . 


اثالث ؛ ما يتغير بنقط بعض الحروف المہملة شل : ا .¢ 
نتشر ها » الأولى بالراء المملة والثانی بالزای . 


الرابع ا ان ادال ت قريب الخرج من الآخر شل : د طاح 
منضود 9 طلع منضود . ) 
الخامس : مايتغيربالتقد والنأخیر مثل : a‏ راباح .` 
وجاءيف سكرة الحتق بالموت › › 
السادس : مايتغير بالزيادة و ن : وما خلق الذکر واللش» 
د والذكر والاتی» _ 
السابع : ما يتغير ادال كامة كمه ترادفما مثل : «كالعهن المنفوش > 
« كالصوف النفوش » 
قال ىن تة :وکال هذه الحروف كلام أيه تعالی تزل به افا الامين 
عل رسول الت - صل اقه عليه وسل س | 
قال ن الجزری ۱( : وهو حسن إلا أنه قد فاتە-کافات ن ا کر 
أ مزل اقرا ءات كالإدغام والإظار» والإخفاء والإمالة والتفخم > والمد 
والقصر وغير ذلك عا هو من اختلاف القر اءات . وتغار الالفاظ. .وقد ) 
اختلف ف4 ية ألقرأهء . وقد کانوا ا دون ذلك إل النى - صلی أله 
عليه وسلے - ویرد بعص ہم على إعض . 
د ولکن کن أن پکون هذا من القسم الأول . فيشمل الأوجه السبعة ٍ 
على ما قررناه » 


(۱) القرا.ات والہجات ص۸ ١‏ 


-4- 
ألقول األسادس 


اتال ف ا وجود الاختلاف الإامام ابو الفضل فی کتاب 
» اللوائح». | 

قال . «الكلام لار عن سبعة أوجه فى الاختلاف . . 

الأول . اختلاف الاسعاء هم فر اد و تلنية ومع . اوتذ کر وتأنث. ۰ 

الثای . اختلاف تعر ف الافعال م. ن ماض ا 

الثالكف ° وجوه الإعر أب : 

الرابع اللقص والزبادة 

الخامس . ۰ والتأخير . 

السابم 'اخحلاف اانا الت والامالة .والرقيق اغيم وال دغام 
والاظار وڪو ذلك 

قال الحافظ فى الفتم . وفد أخذ - اارازى كلام أبن قتيبة ونقحه . 

قول القاضی آبی بنکر مد بن المایب انباقلای . قال : () « ندرت 
الاختلاف فى القراءة فو جدتما سبماً : 

الأول : ماتتغیر حرکته ولایزول معناه ولا صورته مثل : وهر . 
أطھر لک ۔ بض اأرأء وفتح] - . 

المانى : ما لا تعر صو رآ4 و تةیر معنأه الإەراب مثل : د ربا باعد 


بين أسفارنا » يإسكان الدال وفتحا . 


0 تفسور ألةرطبى + إصه» . فضائل القرآن لان ڪر ص ۲۹ 


— 


الثالك : ما غير صو ر ته ومعناه باختلاف 0 مشل فر لهد تشر ها» 
و نزشرها & .۰ 
الرأبع : مأاتتغبرصور ته و يبق معناه مثل: : لمن النفوش»وكالصوف 
المنفوش »() . 
الخامس : م رر و OE‏ 
منضود ) ؟( 
السادس : التقدم والتأخر كقوله مال . 2ه a‏ 
وات کا الوت › 
السابم الزبادة والنقصان مثل وله : « تسم وتسعون نعجة أن » و 
9 تسح وتسعون نعجهة » . ) 
قال ان الجزرى : ف3 تبعت صحرٍمح القراء ات ( وشاذها › وضعبفها 
ومتکر ها › فاذا م e‏ أختلافم) زی سحة وجه . لاخرج عناً. وذلك 
5 باختلاف ف الح رکات . بلا عر ف حى وألمورة . حو فرح» 
ع القاف ) 
کلمات» فر کلت ونصببا . أى على أنهافاعل . أومفعول. 
(۲) أو فى امروف بتغير فى المعى لا الصورة نحو : « هنالكقباوكل 
شس ما سفت . قری : «تبار و توء وها سبمیتان. 
)٤(‏ أوعكس ذلك : أى يتغير فى الصورة لا المعنى تحو:,الصراطء 
)١(‏ القراءة بلفظ الصوف غرمتواترة . 
(۲) قراءة مطلع : طلع . اة لایلہت با الق رآ . وتغااف رس ال 
ريض ماأمثل به من‌هذا القبيل . 


| ~~ 
و و الراط» 
(ه) أو بتغبير ها : أى انى والصورة نحو : « فاسعوا إلى ذكر الله > 
وقریء «فأمضوا». 
»( وما بالتقدو التأ خير : نحو : «فيقتلون و يقتلون »الاو لى بغتح‌الياء 
على البناء للفاءل . والثائية بض الياء للفعول . وباامكس 
WM‏ وإما بالزيادة التمان: ا الام ا 
وقری» «وأوصی»  .‏ 
فهذه سعة 0 جه لاخر ج الاخ:لاف عن : قال : و أا نحر اختلاف 
الإظار والإدغام والر وم والإشمام والتفخى والرقيق والنةل ؛ فهذا ليس 
من الاختلاف الذى يتنرع فيه فى الافظ والمعنى»لأن هذه الصفات المتنوعة 
فی أداء اللفظ لاخر جه عن أن ¿ کون لظا واحدا ؛ وان فرض فيٍكون 
من الو جه الأول الذى لانتغر فيه الصورة والمعنى ». 
وقد رجح هذا القول بعض كبار العلباء » وأنمة الفتوى » وهو المخقور 
له الشبخ تخيت المطبعى » وسوى بينه وبين مذهب ابن قتيبه . بل حاول 
جاهدا أن ٠‏ جع معظم الااقوال الى ذكرها , السيوطى » فى الاتقان › 
وذکرناها هنا إليه(١)‏ وهو کات لا نوافقه عليه . 
کا رجح هذا القول أ بضاً بعض الباحثین » و أرجع لبه الاقوال الثلاثة 
N‏ وین أ ٣ا‏ جیعھا ٹر جم أل رائ واحت. ) 
ورجح رآى د الرازى » بعض أجاة الملباء(۴)ء و بالغ ف الانتصار له › 
وبين ما بین رآی الرازی وغیزه س‌الآرا. الاه منفروق . 
| (۱) الکلات اللحسان ص بب . 
( ۲ ) القراء'ت والمجات ص ٠۳‏ وما بعدها . 
(۴) مناهل العرفان < ١‏ ص ٠۴۲‏ . 


— ۹6 


ولکی مع هذا ج ارک زى وأحد من هذه الارأء ٤‏ ولا رای آنا 

المخصودة باد ف وأضع ان یکدی القأرىء هذه انقو د ٠‏ 
نهد هده الاراء 
مكننا [جال النقد فما يآنى : 

- إن القائاين ذا الرآى - على اختلاف أقوالهم - لم يذكر واحد ‏ 
وأحد منهم دلیلا ¢ لا أ4 قبح وجوه الاختلاف ف القرأءة فو جدهاً 
لا تخر ج عن ao‏ ) ا 
الوجوه الى مرجع إلا اختلاف القراءات . 

ولا يقال : کین لا یعتر التتبع - وهو لا تخرج عن کونه ا 

U‏ نول : نه أستقرأء ناقصضص ¢ بدلیل أن طروق تقبح « انا جزری» 
عخااف لطريق تتبح « ان فتدة « وا « القلمب » و د ألرأازى » واس 
أدل على ذلك من آن الرازی ذكر الو جه السایع» ولم يذكره واحد ر 
ألثلا ثة الآأغرين بل رر 5 الجزرى > [هماله › عا یدل على زه مکن 
) الزيادة على سبح ¢ وان الو جه الأول عل و« الرأزی ۾ ؛ والاق والسادں 
ترجع #لاتتبا إلى الو جه الخامس عند ء أبن الجزرى عا یدل على أن 
هذه الو جوه بمکن أن یتداخل بعضا ف بعض »› وأن تعشا 3 هو بطریق 


ودل هذا يكون الحصر فى الو جوه السبعة غير مجزوم به » ولامتعين › 


— 0 


الأمة > والتمسير والتسميل علماء والمشقه غير ظاهرة فى إبدال الفعلى الى 
لأمعاوم بالفعل المنى للنجپول > أو العسكس > ولا ف إبدال فتحة بضمةء 
أو حرف بآخر » أو تقد كلبة وتأخيرها » أو زبادة كلمة أو نقصانبا ؛ 
فإن القراءة بأحدهيا دون الاخر لا توجب مشقة بسأل انی - صل اله 
عله - مما المعافاة » وأن أمته لذ تطيق ذلك » وبراجع جبريل مراراً . 
وبطاب فیجاب 0 حرک بأخری ۴ تقدحم كلمة وتأخبرها. 

فالحق : أنه مستہعد أن أن کو و هذأ هو اراد بالاحرف ا 

٤ إن أصحاب هذه الاقوال اشته ءا دهم القراه ات اا‎ ٣ 
. فالقراءات غير الاحرف لا عالة وان كانت مندرجة تعتّها . وراجعة الا‎ 

القول التاسح 

إن المراد بالاحرف السبعة سیع قراءات ٠.‏ 

واننا.لنناةش هولاء .٠‏ فنقول لمم : أن ردم أن کل كلىة تقر 
بقراء ات سبع قلنا لك : ان ذلك ا e‏ 

وان أ ردم ان بعض اللات تقر و جه . وبعضما بو جهين . وبعضا 
بثلاث .. وهَکذا ال سبح . فذللك مردودآیضاً مما بأتی : _ 

۹ إن بعض اللات تقر أ عل a‏ وجه e‏ 
الهدى . فى ألوقفوالابتداء » : « قدجاه ف‌القرآن ما قرىء بسبعةأوجه» ٠‏ 
وة اوت الك يوم الدين » . وفى البحر : أن فى ققوله: «عبد | 
الطاغوت » النتين وعشرين قراءة . وى « أف » لغات أوصابا , الرماى . 
ی سبع و ثلا ثين لخة . ) 

وقد أجاب ال حافظ أبن حجر : بأن غالب ذلك ؛ إما لاانه لا بشت 


ألزبادة ؛ وإما أن ک کون من فقسلل آلاختلاف ف كدفة الاداء کا ف الہ 
والامالة وعو ما ٠‏ 


- 1۹1 


والمحق : إنه جواب لا :دفع الإشکال . لان دعوی : أنه 
الزيادة على السبع مكابرة بعد ما قلناه عن أمة القر اه » وکونه من قل 
الاختلاف فى الداء لا منع أنه من القراءات الى تشبت بها الزيادة ۳ 

سبع » إذ لا فرق بين ما ذ كر وبين الاختلاف فى « عبد الطاغوت» : 
درل تقل ل أف > خمل هذا الاختلاف من القراءات دون الاختلاق 
فى الاداء كالمد والإمالة تعکر ظاهر(١)‏ . 


۽ -- إن هذا القول 'مبنى على أن القراء ات هى الأحرف و 

کا قلناہ آتفا - آنہا ترجع لما > وليست ذاتا » ولا .حقيقتا . 
الأحرف السبعة ليست القراءات السبع 

وأشد من‌هذا القول بطلانا من بزع : : أن الأحر فالسبعةهى القراء ات ` 
السبع ا لمشهور رة. وهو غابة الجبل. قال أبو شامة . «ظن قوم: أن القراءات 
السبع امو جودة الأن هى الي أريدتفى الحديث . وهو خلاف جاع آهل 
الع قاطبة و[نما بظن ذلك بعض آهل الجہل › . 
) ولذلك لام کثیر من العلباء وان ٠‏ اههد «(( عل اقفتصاره ع! على السبعة . 
لانه أوقع من لا بعلل فى هذا الوم . قال أبو العباس بن عبار : قد فمل 

هذه السبعة ما لا ينبغى . فشكل اللاس على العامة . بإمامه كل من 
قل نظره أن هذه القراأ ٬أت‏ ھی المذ كورة فی الحدیث . وليته إذا أقتصر ) 
نقص عن السبعة . أو زاد ليزيل الشية . 

وقال اہو بكر بن العر نى : لاست هذه السبعة متعينةللجواز حىلا جوز 


N‏ . وشية . والأععش ونوم . فب هولاء 


ا 
)١(‏ الكلات الحسان فى الحروف السبعه ومع الق رآن ص ۴ه . 
(r)‏ هو آبو بكر أحمد بن مجاهد التو سنة ۳۲۲ ه ' 


— ۹۷ 


) وکذا قال غبر وأحد. م : مین آى طالب» وأو ألعلاء اهہذای 2 

وغيره من أثمة القراء ( . 

وقال اله رطی فی تفسیرہ۵ : ٤‏ . د قال کشیرمن علبائناکالد اودی . وان 
آی صفرة وغيرهما : هذه القراءات السبع الى تنسب ؤلاء القراء السبة 
ليست هى الاحرف السبعة . الى اتسعت الصحابة فى القراءة بها . ونا 
م رأجعة ا حرف وأحد من هذه السعة . وهو الذى حع عليه y‏ عثان 
أله حف . ذ کره أبن انحاس وغیره »° 

وهكذا ہین لا : أن القراءأات الثايته المواترة لست محر د فی 
و کف کن أن کون القرأء أت السيح المشورة م المرادة من الخد رث. 
وهی اعرف کونہا سبعاً من قبل أن روانا المشہورين سبعة . وهذا 
شیء عنم بعد زم انی - صلى الله عليه وسل - بثلاثة فرون تقرياً . علي 
ا اق فغير معقول أن بر انى - صلی انه عليه وسل - نزول 
ااقرآن على حروف ل تعرف . ول انر إل بعده بەرؤن . 
وقد علہت ار صر القراءأت الثايتة ٤‏ إا کان أا اتفاة]ً 


القولالعاشر 


ذهب البعض إلى أن المراد بالأحرف السبعة : سبعة أصناف مر 
ا كلام . وقد اختلف القائلون به فى تعبين هذه السبعة . فقيل . انما آم 
وهی › وحلال وحرام وع . ومتشابه . وأمثال 


ب ن ج ل ا ل ا E‏ 


(۱) فتح البارى +4 ص ٥‏ . 
(۲) +۱ ص1٤‏ . 


۹٩ =‏ — 
واحتجوا ا أخرجه الحاكم » البق » عن ابن مسعود » عن النى - 
صلى الته عليه وسل - قال : « كان اكناب الأول ينزل من باب واحد » 
وع حرف واحد ونزل القرآن نه وات عل شغ ارق ` 
| زاجر وآمر وحلال )حر ام » وعک » وماشابه» وآمثال » فاحاوا 
cE‏ اما اسم په » واتوا عا نیتم عنه » 
وأعتروا أمثاله > واعبلوا عحکه وآمنوا متشامه » وقولوا : آمنا به کل 
من عند ر بنا » 
وهذا الرآى مر دود من جبة »لر رات والدرا به . والعقل ما بای . 
E‏ هذا الدبف غیر ثأبت > فلا رصح الاحتجاج . قال 
الإما ابو عون لر هذا حدیث لا بست › ا َة 
ا ن مسعود » ولم یلق آبن مسعود » ۰ 
وقال الحافظ فى , الفتح » ٠(‏ : « وقد صحح الحديث المذكور « أبن 
حبان» وال حا کم »وف تصحیحه نظر » لانقظاعه بین نی سلبة وابن‌مسعود». 
یف اا ی اا ور 2 
٣‏ لو سلینا جدلا أن اید ف ثابت » فلس تاو له کم قال ھۇ لاء › 
ونما له تأويلات أخر 
(1) وذلك :لما أن يكون قوله فى المديث : زاجر » وآمر . . .ال 
استتناف کلام « ولنس iL‏ . قال أبو العلاء الممدانى » وأبو 
على الآھوانی : « إن قولہ : زاجر › وآمر استئناف کلام آخر › ای هو 
زاجر - الق ر آن - « ولم رد 4 تفسير الأحرف السبعة» وا توم ذلا 
من توهمه من جة الا تفاق فى العدد . ) 
ويۋيده أته جاه فی بعض طم رقه : زاجراً› وآمرا - بالنصب ۔ آی 


نزل عل هده الصفة من الأ بواب السبعة › . 


) ) ۱ )فتح الباری ۹ 


— ٧۹۹- 


(ب) وما أن تتكون بياناً للأبواب السبعة لا للأحرف السعة . تال 
العلامة أبو شامه . « حتمل أن يكون التفسير المذ كور للأبواب لا ۳ 
السبعة . . أى هى سبعة أبواب من أبواب الكلام وأقسامه » وأنزله على 
فده آلا تابا فر عا عا را روس اک 

وع هذه التأو يلات اکن اديت صالاً للاحتجاج ج به عل 
ما ذهب اله هو لاء . 

( +) وقال البمقى : « المراد السمة الأحرف هنا : الانواع ال ل 
علا وا مراد با فى تلاك الا“حاديت : اللغات الى بقرأً مما » . وكذلك قال 
القاضى د أبر بكر الباقلانى » . ) ا 

۴ س هذه آلاٴنواع لا تصلح أن تكون .تفسيرا للأحرف اأسبعة 
لان الغذرض ما كان التوسعة على الامة والتدسير بالتغيير فى القراءة بأى 
حرف مها . وما ذ كروه من الانواع لا تأت فيه البتة التوسعة والتسير 
لان التوسعة لم تقع فى تحليل حرام ولافى تعرمم حلال ولا فى إبدال أمر 
وی ولا چی أمر ولا ع متشابه ولا عكسه . , وهکذا . 

فكل هذا ما أجمع العلباء قاطبة على أنه لايجوز قال أبن عطية٠)‏ : 
د هذا القول ضعيف لان هذه لا تسمى أحرفا فالإجماع على أن التوسعة 
م تقع فی حرم حلال ولا تحلیل حرام ولا فی تخیر شیء من العا ٠‏ 
لل > . 

ولعلاك على ذ كر من مقالة الإمام الزهرى الى ذ كرناها فى صدر 
البحث من حد ىث مسل : 

۽ - هذاالقول إلزم منه رد كل الاحاديث الصحيحة ا قدمناها 
فی صدر المحث والی تدل على اختلاف الصحابة › ورفع الامر ا 


)۱ ) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲٠٠‏ 


ال ار کل واحد على فر أء ته وحرفه › ااش لان يقر النبى 
صلى ابت عليه وسل من قرأ الامر ناء أو الى أمراء أو قرأ بدلالامثال 
أحکما ومن قرا بدل الاحکام أثالا . وھکذا . وهو أمر لازه ەنەه أى 
ءاقل .فضلا عن أعقل العقلاء . 

ورد کل هذه الروابات اا ا لاجلرواة ضعيفة اداس . 

من ڌوأءد الہحث العا می أا حیح ى ء : ولعل فى حل هذا الحديث على 
ما ذهب اليه البق . والقاضى الباقلانق ما ريا القأكلين ڌا القول عن 
هذه السةطة ألى لا لعاهم م وهو مايليق عام كعةلا. . فأذا کان 
هذا مقصدم فی ک ازا آله ويام د شر الجدال والنزاع . 


قو ال خر ی 


وهناك أقوال أخرى فى ان الاصناف البعة وإليك بعضا (»): 
ف : وعد ووعيد وحلال وح رام أ ومو اغ وأفال واحتجاح . 
وقیل : جک ومتش ابه وناسخ وملسوخ وخصوص ووم وقصص. 

وقدل إظار الربوبية + وإثبات الوحدانية وتعظى الالوهية والتعبد 
ته ومجانبة الإشراك والترغيب فى الثواب وار هيب بى العقاب 


وقيل إنها فى أسماء ٤‏ : ۰ : نغور الرحبم ٠‏ السميع المليم » العليم 


لمك وا ج ف ادال ا ی 


وكلها أقوال باطلة زات علا أثارة من ءل او برهان ومردودة 
ا رددنا به القول العاشر 

(۱) قال TPETEPESTIET‏ 
(۲) ومن أراد استقماء هذه الأراء الزائفه فلبرجع إلى الاتقان < 
ص۸٤ 4)٩4‏ . 


ا 
وإن لا لوقفة عند هذا الرأى الاخير » اجوز لتمديل فواصل الآى 
بعضما ببعض ما هو من صفات الرب » فإن هذا خلاف‌الإجاع » ویؤ دى 
إلى ذهاب بعض الإعجاز » فإن من أعجاز القرآن . هذا التناسب. 
والترابط الةوى n‏ الأبة وخاتتا « 2 جاز ز إبدال ا باخری لعاد. 
بالخلل على إعجاز القرآن . 
قال القاض عیاض نقلا عن اازری - قال : , وقول من قال . 
المراد خواتى الأى فيجعل مكان , E‏ : ات رصبر E‏ ا 
للإجاع و منع تغيير الةرآن للناس٠)‏ 


إزالة شمة ف ذا المقام 


فان قل :4( قول فا ذکر © ص لو ( ف الاتقا“ . ”مث غ قال. 
د وعند أنی داود(۴) E‏ . سميعا عام » عزيزاً حکما مان تلاط 


آية عذاب برحة » أو رحة پعذاب. 


وعند أحمد من حد سث أ هر رة : « أنزل القرآن عي سبعة أحرف 
علما حكما » غفورآً رحا » وعنده أبضا من حديث گر ه « بأن القرآن 


(۱) شرح النووی على صحیح ملم ٩‏ ص ٠۰١‏ 

(۳) الاتقان ح ۱ ص 4۷ 

(r)‏ فی سنن أ ا باب و آنزل اقرآن على مبعة حرف e‏ قال : حدا 
أبو الوليد الطيالى أخبر نا هام ن کی 4 عن فتأدة 6 ۶ن کی ان ا٣مر‏ ۽ عن | 
سامان بن صر د الخزاعی., عن آیی ی کہب قال : قال الاب ا الله عابه و ل-. 

يأ آوى إنى قرت الفرآن - فقل لى - . على حرف أو حرفين فقال ابلك الذى 
معى . فل على حرفن ء قلت على حرنين . فقيل فى . على حرفين 1 و ثلاثة فمال 
املك الذى ممى . على ثلاثة حتى باخ سبعة أحرف . م قال . ليس منبا إلا شاف 
كاف . إن قات . مما عا « ەز زا کا مالم عم آبة عذاب رحة ا u]‏ 


رة بعڏاب & ° 


IO YoY — )‏ 
کله صوأب ٤‏ ما م بعل مخفرة عذاباً » وعذااً هعفر ة > قال » اندها 
جیاد›. ) 
٠‏ قلت : على فرض بوت الروايات قد تأول العلياء هذه الاحاديث على 
خير ظاھ ھا es‏ 

جواز ذلك . ۰ 


قال الاما م ابن عبد الر اروا أن داود - :إاآر اد ضرب ‌المغل 
للحروف ۳ نول القرآن علما . آنا معان متفق مفوما »> تاف 
مسموع ا۲۵ > لا کون فی شیء مېا معی وضده ۰ ولا وجه خالف معی 
وجه خلافا يفيه ويضاده كار حة الى هى خلاف العذأاب وضده» . 
وقال القاضى أبو بكر الباقلانى : وهذه أيطا سبعة غير السبعة الى هى 
ا راق » وغير السبعة الى هى قراءات ووسع فما » وإ نما هى سبعة 
أو جه من سما اه . وإذا تتت هذه الرواية- رواية أنى - مل على 
أن هذاكان مطلةا * ثم نسخ » فلا جوز اللناس أن يبداوا آماہ ا ی موضح 
بغیره ما و افق معناه أ 1 . وھو 7أویلک) تری . 
وشکاك فى صحتا بعض العلماء فقال صاحب التديان(“ . وكأن بعض 
انا ك م هذه اراو فا قال ى تات ما دمب اله فن 
عدم جواز الرواية بالمعنى - . وبرهان ذلاك : أن النى- صلياته عليه وسلي- _ 
عام « الراء بن عازب » دعاء » وفيه . , ويك الذى أرسلت » فليا راد 
االبراء .أن بعرض ذلك الدعاء عل النى - صل الله عليه وسلم 2 
: ورسولك الذى أرسلت » فأمره - عليه السلام - أن لا بضع « رسول» 
) ف موضح فظه و نی » وذاك حق لا عيل معنى وهو - عليه السلام -. 


(؛) ربد أا دالة على ذات راحدة وإن اختلفت ألفاظا . 
(۲) «قدم‌تان ى اوم القرآن ص ۲۹۷ ۰ 
زم) التبیان ص ٥۸‏ . 


— (o 


رسول ونبی كيف يسوغ للجہالالمغفاين أن يقولوا . إنه-عليه السلام- 
کان جز أن يوضع فی الةرآن مکان عزز حکم و > أو یع 
عم . وهو ملع من ذلك ف دعاء لس قرآناً » والته یقول ۔ خر ا عر 
نيه - . « ما يكونلى أن أبدله من تلقاء نفسی » ولا تبدیل کر من وضع 
os‏ ا 
قول وا بعل أن تخالفة المروى لل آن أو ا 
السنة أو لإجماع العلباء ما يقال الثقة بالرواية وجعلبا فى عداد الروايات 
الوأهية الى 5 تج ما ) اک 
وأما رواية ی هر رة فايس فا مايدل على وضع أحدهما مكان‌الاخر . 
والظاهر . أن المراد بالحرف فى هذا الحدیث غيره فى حدبت نزول 
القرآن على سبعة حرف المشبور » فالمراد به هنا : سبعة أوجه من أاء 
اله تعالى » ومثل هذا قال القاضى الباقلاق فى الحديث السابق . 
وما حديث , عمر » فليس فيه ما يدل على جواز إبدال فاصلة بأخرى» 
وماد الب بقوله . إن القرآن کله صواب د يعنى فى حدود المنزل من عند 


لته على تبيه » وما تلقاه المسلمون عن النبی » فېو مثل قوله - صلى الله عليه ٠‏ 


وسم - فى الرواية الأخرى ٠‏ فأى حرف قرءوا عليه » فقد أصابواء . 


والد لیل على أن E‏ التأويل هو التعين فى حديث « مر » هى القصة ‏ 

الى ورد سبما هذا القول ٠‏ ذلك آن , عر )٠١‏ اختصے مع آخر سبب 
قراءة كلمة من القرآن فذهبا إلى النبى ٠‏ فصوب قراء تما » وبنآنالکل 
م عند الله » فدخل قلب , عبر » من ذلاك شیء » فض ب النبی فی صدرہ 
وقال : أبعد شطاناً م قال . ياعمر » القرآن كله صواب مالم تجعل رة 
عذاباً ٠٠‏ الخ » ويكون المقصود بقوله «مالم تجعل .. الخ » النبى عن 


(۱) فتح الباری + ٩‏ ص ۳١‏ › تفسير الطرى + ١‏ ص ٠١‏ 


E EE 
وضع شىء ما موضم آخر من غير نظير إلى تخصيص ذلاك بالرحة والعذاب‎ 

إزالةشبة أخرى ) 

فإن قال قائل : لقد ذ كرت فى صدر المبحث استنتاجا من الروايات 
الحديثة : أن التوسعةف الأحرف إ نما كانت فى حدود المسموع عنرسول 
الله - صلى الله عليه وسلم . واک رھ تأت هذا المعى فى تضاعیف 
كلامك .. فا تقول فا ورد من آثار ظاھر ھا يفید جواز دال اللفظ. 
القرآ نى ا سس ولن ل يسمح ‏ ما دام المعنى واحداً ؟ مشل ما روی عن 
ان مسعود 1 عل رجلا قوله تمالى : « إن شجرة الزقومطعام الائ » 
فقال الرجل : طعام اليتم فاد غلة ان تود الضر ات اغا ٣‏ ّ 
الخطا ؛ فلا رى « ابن مسعود » أن لسان الرجل لا وستقے على الصواب 
قال له : أما تحسن أن تةول طعام الفاجر قال بل . قال فافعل . 
وروى عن أن الدرداء مثل ذلك وما رواه العش قال : قرأ آنس ابن 
مالك . , إنناشتة اليل هى أشدوط وأصوب قبلا ء فقيل له : إنها وأقوم 
قبلا » فقال : قوم أضوت و اهار اچد و ددا ودی أن ایا وار 
الذنوى كان يقرأ « فحاسوا خلال الديار )٠٠)‏ - بالخحاء غير المحجمة فقيل 
4 : إنمامى « اموا » فقال :م عاسوا وجاسواواحد» . 

وال جواب : إن هذه ارو ابات وماشاممها مصروفة عن‌ظاهر ها لاعال؛ 
لوجود الادلة القطعية من اله رآن والسنة المحيحة على عد م جوا ز دول 
کلمة بأخری فى معناها » من غير e‏ 

وا, ا فقد أجع علاء الامة على هذا »› وإن شذ عن هذا الإجاع 
e‏ وغوی فاغبر ا شامزازروایات» وعو رلم اتا عن الاعتبار 


0 هو ارعخشری تفسیر الکشاف + ۲ ص۳۹۳ 
(۴) هو ابن جنی انظر تفسیر الفخر الرازی +۸ ص ۲۳۷ . 


— م س 


ذا قاس بإجاع العلباء امحقةين الجامعين بين المعقول والمنقول » وكأنى ,بل 
تقول : إذا كانت الروايات مصروفة عن ظاهرها لا عالة . . فا المراد 
ما إذا . . ؟ 
قلت : لك فى ذلك طريقان . . وإليك الببان . 

عند اله للتوسعة على المرب فى أول الأمر » م نسخت فما نسخ فى العر صة 
الاخيرة الى عرضها جبريل على النى - صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 
) 0 آنا آنوسډت واندوت فعا تنوسی واندو س الاحرف الستة › عر 

حرف فریش الذى جمع عليه عبان المماحف وعلى هذا یکون أبن 
مسعود قد مع القراء تين عن النى - صل انه عليه وسل ۔ فلبا تعذر على 
الرجل أحدهما أقرأه الاخرى » وكذلك و نس » مع كاد من الالفاظ 
الثلاثة ؛ وأبو سوار المنوى مع كلا من اللفظين . 

وود قرا فحاسو-ا € - با لاء - ا السنال ¢ وطلاحة نن مصرف |١‏ ندل 

على أنما منزلة وليست بالهوى  ..‏ کک 
۲ - وما آن قول :د إن ماجاءت به الروايات تفسيروتوضبح لافظط 
القرآن » فابن مسعود لم برد أقراء الرجل لفظ القرآن » وإ نما أراد توضيح 
المحنى له ؛ كى يكون ذلك وسيلة إلى النطق بالصواب » وهو اللفظ الةرآ نى 
) المتلى عن الو وۆڵك أن أن مسعو د ان مرن إما أن بد عه بقراً 
لظ , اليتى » فكون فى ذلك إخلال بالافظ. وإفساد المعنى > وف ذلك 
) ضرران حققان » وأمران حظوران ؛ وما أن قر ئه المعنى بلفظ وستقے به 
لسانه ؛ فیستقے المعنى» وبق الإخلال باللفظ ريمايتسبل له النطق بالاصل 
خفيه ضرر واحد . ولا شك أن ارقکاب خن الضررين › وأهرن 


٠ —‏ س 


امحظو رين - عند الضرورة - أولى من ارت-كامهمامعاً : 

قال الةر طبى ف تفسيره“ - نقلا عن أن بكر الانبارى_ ٠‏ . ولاحجة 
فى هذا لاجبال من أهل الزيغ . أنه جوز إبدال الحرف من القرآن بغيره ؛ 
لان ذلك ناكا من عبد انه تقر با للمتعلم » واتوطتئة له للرجوع إلى 
الصواب » واستعال الحق » والتكا م باحر ف على إنزال اله » وحكاية 
رسول الله - صلی انه عليه وسل » . 


وقال صاحب الانتصاف تعقيبا عل قول الزخشرى : , قال أحد : لا 
دليل لذلك وقول أ الدرداء مول على أيضا ح المحى ايكون وضوح 
الى » ليكون وضوح الى عند ش ٢‏ عل أن بالقراءۃ کا 
اول . على هذا مله القأاضى اوک E‏ « الانتصار › وهو 
ألوجچه »> . ) 

وكذلك أنس - رضى الله عنه - لم يرد أن هذا قرآن › ونما أراد 
تو ضیح 1 > وتفسیر لفظ القرآن. قال الإمام الرازی فى ا 
بعد أن ذ كر رواية أس » واستدلال ان Ik‏ : د وأا 
أقول : بحب أن نحمل ذلك على أنه إنماذ كر تفسيرآً للفط القرآن » لا عل 
أنه جعله تفس القرآن » إذ لو ذهبنا إلى ماقاله أن جنى لارفع الإعتاد عن 
ألفاظ القرآن ول جوزنا أن كل أحد عر عن المعنى بلقظ رآه مطابفاً لذلاك 
المعنى » ثم رما أداب فى ذلاك الاعتقاد > ور»ا أخطا » وهذا جر إلى 
الطعن فى القرآن » فثبت أنه بحب حمل ذلاف على ما ذ كرناء . 

ومثل ذلك يقا فى « خاسوا» فى تفسير الفظ القرآن د فجاسوا » 
ورا كانوا يفعاون ذلك فى القرآن ؛ اعاداً على أن اللفظ القر آئی ر وف 


(۱) <۱۹ ص۱۹ . 
( ۲ )”۸ص .Y‏ 


—. feN 


ومتحقق » ولا بای فیه الالتباس والاشتاء . على أن أمر انس منقطع فاد 
محتج به ولا سا فما يتعلقی بالقرآن وقراءاته. 

وقال ابن الانباری )١(‏ - عد أن ذ ؟ ر رواية الأأاعش e‏ 
وقد ترأمى ببعض هو لاء الزائغين إلى أن قال : : من قرأ حرف بوافق 
إذا لم بخالف معى › > ولم يأت بغير ما أراد اله وقصد له > معحی حرف 


من القرآن » فو مصيب إذا لم الف معنى » ول أت غر فا رأد الله 6 


۰ . واحتجوا بقول آنس . وهو قول لا يعرج عليه ولا بلتفت إلى 
.٠‏ إلى أن قال : والحديث الذى جعاوه قاعدتهم فی هذه الضلالة 
KEN‏ م لاانه مبنى على رواية الأعمش ؛ عن انس » 
فو مقطو ع2٩‏ ليس متصل بوخد به من قبل أن العش رأى أفسا » 
ولم يسمع منه » . 
ولملك بمد هذا ليان الان ازددت بقينا واطبتتات إلى أن الاجابة فى 
أحرف الفرآن ور 5 ته » إا كانت فى حدود المسموع » المتلقى عن رسول 
لته - مإ E‏ - جل وعلا۔ وأآن 
اه من العلماه امحققين المشتين . 2 


د زعم باطل لملاشبر . >ورده | 
وقد تاف يعض الل مر وین هذه الرواية الباطلة لى : ع رضنا ما 6 


والروايات التى هما عامل صحيحة » ولكهم رفوا معا ینپا آل امل باطلة 
فز عوا آنا و قرأءة القرآن با لمعنى > وهله عة معظم 


( 0 ا ی ۱۹۳ ص ٤)١‏ ۔ 
(۲) مراده منقطع بدلیل مابعده و عض العلهاء لظ القعطرع 


على المنقطع ؛ أنظر مقدمة ابن الصلاح ص ١ه ٠‏ والمنقطع من قبيل 
اضعیف فلا حتج به فما دون هذا ء فتکیف یعول عليه فی مثل هذا ؟ ! 


oA —‏ — 
المستشر فين : آم إصححون الموضوع > وحرفون الصحيح عن معناه کک 
تساعدم على أغراضبم منى الطعن فى القرآن المكرم ٠‏ 
ومن هؤلاء « بلاشیر» فى كتابه , المدخل إلى القرآن » وفی تر جته 
للق رآن التى قحم فما عل الاص القرآنى بعض الأ بات الموضوعات) › 
وها هو بلا شیر يعرض زعمه ی موضوع ؛ القرأءة بالمعنىء قال : « خلال ٤‏ 
الفترة الئى تبدأ من مبايعة على عام ۳٥‏ ه حتى مبايعة الخليفة الآموى ٠‏ 
الخامس د عبد الملا ءعام ٦٥‏ هكانت جع الإتجاهات تتوأجه › فا محف 
العلانی قد ذشر نفوذه فى كل البلاد إذ کان مؤیدا بنفوذ من شارکوا فی 
عله ؛ وقدكانو! يشغلون مناصب مهمة فى الشام ور اكان هذا هو الوقت 
الذى ذشأت فيه فظر ية معينة “ #دل على أن إصلاح مان کان قد أصبح 
ضروريا فبالذسبة إلى بعض المؤمنين لم يكن نص القرآن عرفه هو اليم » 
ونما روحه ومن هنا ظل أختيار الوجه ( امرف ) فى القراءات التى تقوم 
على الارادف الحض آمرا لا بأس ولا بير الإهتام هذه النظرية التى 
يطلتق عليبا القراءة بالمعنى زت دون شك من أخطر النظريات إذا 
کانت 7۔کل تعد بدالاص إل ؛ هوی کل إذان*“ . 
ومن الغريب والمؤسف حقا أن ججیءہ بعد بلا شیر رجل مسام وهو 
(۱ ) فقد أدخل فى ترجته لسورة النجم بعد قوله تعالى فر ام 
اللات والعزى ومناة الثالفة الأخرى لك الذ كر وله الانشى د« هذه 
العبار الختلفة المدسوسة « تلاك الغرانيق العلا »> وإن شفانهن لتربجى 
اعتمادا علي ذكرها فى بعض كتب أسباب النزول التى لا يعر مو لفوها 
من العدین الذي عزون بين ااصحيم وغيره والنى زعوا أنها كانت سيا 
ال و ااماات یل م رول زلا نی الا ذا کن 
قى الطان فى أمنيته . . .» الابة وقد فندت ذلك من جبة العقل 
والنقل فی کتابی ااسبرة الو ية ؛ الق اللاول ص ٣۸۷ —- ۴۷١‏ + 
فلیرجع [لہه من یشاء (۲) المدخل 4 - ۷۰ عن تاریخ القةرآن للد کتور 
عبد الصبور شاهین ص ۸٤‏ س ۸٩‏ . ) 


۰۹ س 
الدکتور مصطن مندور فیتا بح أستاذه بلا شیر على رأیه . بل ويرد الطين 
بلة عا أأضاف من ګخرصات أخرى فعقد فصلا فى رسالة الشواذ › - 
وهى رسالة تكميلية لنيل درجة دكتوراء الدولة من كلة الأداب تحامعة 
باريس - بعنوان ء القراءة عسب المعنى » قال فيه : هنا للك على الا خص 
نقطة وقع علا أتفاق کثیرین هی آن القرآن رما قریء بأوجه کثيرة » 
ولکن:الاباس هران بحترم المعنى « وقد أيدت تصوص كثيرة هذه 

الفكرة فينسب إلى عمر قوله : القرآن كله صواب مالم تجعل عذابا » 
أو عذابا مغفرة . . . . ثم ذكر نصوصا لا تشد لما أدعاه ٠‏ 
م قال ؛ « من هذه ال وجوه التفسيريةنشأت فكرة د القراءة حسب العنى » 
وهناك أمثلة ترا إلى أى حد قبع المۇمنون کلام الله حرفه ... » ثم بسوق 
أخبارايستدل مها على انتشار هذه النظر ية فى الجتمع الإسلامى فيقول: 
د وقد عم عر ین عد العزز أن رجلا کان بقّراً القرآن فیقلب نظام الا بات 
فلبا قوطع نی قراهته ادعی أنه لا ذنب فی هذا ولا جررة ما دام یذ کر کل 
نص » فی آی نظام › کا روی أن مسلہا آخر استبدل بعض الکہات 
عرادفام) > م ذ کر مرجعا لہ کتاب الاغاف ( ٣+‏ ص )٦۱‏ > ومأ هو 
فه » ولعله أعتمد فا نقله على بعض کک الادب ککتاب وعحاضرات 
الادباء » وأمثاله من الكتب التى لا اعتداد ما فى باب الرواية عندالعلياء 
المحدثين الأصلاء فى النقد . والذين الهم لمر جع ف معرفة الغث من‌السمين 
والصحيح من الضعيف من ا)وضوع الختلق على النى صلى اله عليه وسل 

وعلي الصحابه رضوان انته عليهم . ) ) | 

وألرد على هذه المزاعم | 

ولك أأرد على هذه المراعم الى ز مہا« بللا شیر « ومتابعة د مندور » 
الاقثبت أمام النقد العلمى النز يه ومعظمها روايات باطلةالمعنى واهيه الإستاد 
والاعاد عل أمثال هذه الروايات الى ليس هما زمام ولا خطام تجن على 
(0 رسال الشواذ للدکتور مندور ص۱۳ ومابعدها نقلاعن کتاب , کاروخ 
القر آن ص٦۸‏ »> ۷ وقد عقب الدکتور عبدالصبور شاهین بلاشیر رتلیذه مندور ` 
فى مازعاه» وفند ما ارتاباء ¢ وآبان ھن آن ممما لوس يمنج على صح 
۱٤٤ ( ۰‏ س لدخل ) 


۲٧۰ - )‏ — 
العلر وعلى الحقيقة » ولولم يكن فى نقد هذه المرو يات إلا نها خالفه للمعقول 
وما صح من المنقول » وما أجع عليه المسلبون من عبد الصحابه إلى يومنا 
هذاعا هو منقول نقلا متواترا » لا يتطرق إليه الشك والارتباك » لكنى 

فا بالك وهی معاوله الاسانید وصدق أبن ¿ الجوزى الناقد حیث قال : 
« ما أحسن قول القائل : 


كل حديث رأيته آضالفه العقول » وتناقض الأصول » وتباينه النقول 
فاعل انه موضوع > وقد عرضنا لمذه المرويات آنفا » وبنا أن معظا 
لا بمح للاحتجاج به » وبعصا عل تسلم صحته فله خار ج صحيحه 

م - إن مل هذه البحوث الى تتعلق بکتاب الته»الذی توفرت له کل 
وسائلالثبوت واليقين والتحوط البالغ لسلامه النص من التحريفوالتبديل . 
والتغبیر لا جوز ولا یلیق بباحث آن یعتمد فیہاعلی روایات تذکرف کتب 
الأدب أو التاريخ » أو بتندر ہما يعض الناس فى مجالسهممن غير ادن 
ها آسانید ثابته ».و لکن المستشرقين وأو اقيم فى سيل تحقيق مزاعہم 
يصححون الضعيف , ويعتمدون على المكذوب › على حبن بجدم 
يضعفون الصحيح من الأحاديث ولا حامل لمم فى هذا وذاك . إلا 
الموى والتشبى والتجنى الاثم على النى صلى الله عليه وسلم > وعلى 
القرآن الكرم . 


٣‏ إن هذه التوسعه فى الحروف السبعه لم تتكن بالموى والتشبى 
واا کانت ف حدود امازل من عند اله بدليل قول النى صلى الله عليه وسل ) 
عقب ”ماعه قراءة كل من الختلفين « هكذا أنزلت » وقد نهت عل ذلك 
آنفاً فنکن على ذكر منه . 


٤‏ - إن للحثف العلل ى الصحيح اأذى کون القصد منه ااا 
والصواب يلرم الباحث النريه فا إذا وردت روايات متعارضه أن بنقدها 


إ۷ س 


من ناحية السند ‏ النقد الخارجى - ومن ناحية التن - النقد الداخل - 
يزال محص الروايات » ويوازن بينم مع ملاحظه ما يوافق البيئة منها » 

وما لا يوأفق > حی هتدی اى الح وار شاد اا بأخذ ما بشاء عل 
حسب هواه فتلك خياتة البحث البالى المحيم » تمان جاز هذا من 
باحہث متعصب د کبلا شیر » فکرف جاز ذلا من باحث مسل اس 


و 


٥‏ - أن المعول 0 ف وا 2 ۲ ن الكر م هو التلقى الشفاهی فعن 
نى صلٍ‌انته عليه وسل تلقاه ألوف الصحابة العدول ااضابطين »وعن‌المحابه 
تلقاه ألوف الالوف من التابعين ولم يكن المعول عليه فى الحفظ الصحف أو 
المصاحف وإ[ غا كانتالكتاة فى الصحف و المصاحف لز يادة التو ثقوالاطمئنان 
ولا يزال الاعتماد نى حفظ القرآن على الشيوخ المحافظين المتقنين إلى يومنا 
هذا وهذا القرآن المكتوب فى المصاحف ثبت عفظ الالوف الذين 
لا عصیمم العدوآجم عليه المسلنون فى كل عصر وقطر » فكل ما جاء 
من‌روابات مالفه مخاافته صر عه أو ضمنية فاضرب بہذه اارواياتعرض 
الحائط › و ارم مما دار أذنيك فانما لا" تساوى المداد الذى تكتب به . 
والروايات الاحادية وإن صحت لا تعارض ما ثبت بالتواتر فا بالك 
ذا کانت الروايات الاحادية ضعيفة . 


1 - کلام «یلا شیر» ومتارعة (مندور) تناقض ودعاوی i‏ 

3 يقم عليمادليل فن ذلاف ما ذكر دیلاش من أن معان ودن 

2 .. فکكيف بتفق هذا وقوله ( فبالسبه الى بعض المؤمنين لم يكن 
نص القرآن ر فه هو ألم م٩‏ ! م كيف ضرب عن الروأيات الصحيحة 

اكاز ة صفحاً وزعم ن نظر بة الةراءة بالمححی كانت تکل عديد انض ٠‏ 

ال( هوی کل انسان) 4! . 

٠‏ شم ما قیمه التخمینات والافتراضات فی ڪٿ بتصل بکتاب بعتر عند 


a sss 


النصفين خير اللكنب السماوية وأفضلما بل اللأرضية ؟ ثم أبن النصوص 

الكثيرة النى يدت فربة «قراءة القرآن بالمحنى» ياد كتورمندور وماذ كرت 

إلا بضعة نصوص ضحيفة متبال6 متبافتة ‏ وقعت علا فى كتب الأدب 

ونحوها الى لااعتبار ها ىمو ازن‌آهل النقدوااروايه ؟ !1 منم الکتیرون 

ألذين زعت أنهم أ"مقوا على جواز القراءة با مى 11٩‏ وصدق ل 
والدعاوی ال 7 تقیموا علیہا بیثات أجاوها أدعباء : 


جلةالاقوال ف الأاحرف السبعة 


ا مھا «السیوطی» - نقلا عن‌ابن حبان - إلى خمسة وثلاثين قولا 
مال : قال أن حبان : : فبذه خمسه وثلالون قولا لاهل العلل واللغة فى محى 
إنزال القرآن على سبعة أحرف .وم اویل يشب ه بعصا بعضاً و 
وحتمل غیرهاء» . 

وقال أو العباس الرمى ا 
مستندها ولا عبن تقلت ؟ ولاآدری لم خص كل واحد منم هذه احرف 
السبعه ما ذ كر ؛مع آنا کلہا مو جو دة فى الق رآن ؛ فلا أدرىمعىالتخصيص ؛ 
ومنها أشياء لاأفہم معناها على الحقبقة » وأ كثرها معارضة حديث عبر > 
وهشامین حکے ٤‏ ا ف الصحيح ۽ فاي( تلفأ فى تفسبره» ولاآحکامه 
وإنما اختلفا ف قرأءة حروفه . وقد ظن کثیر من العوام ۽“ ن المراد ما 
القراءات السبع وهو جيل قييح » . | 

آما مااستشكله من حديث , عمر »> وهشام » فقد ينا مفصل التق فيه 
ما زيل الإشکال و بطمان القلب » وعسننا eee‏ 
ی ا واكتفينا باللباب . 
ا مقدمة ان السلاح ص i NR‏ :4 ف( 
حون هذا » فکیف يمول عليه فى مثلى هذا ؟ ! 


س ۳ س 
) مو فف ألشبعة ٠ن‏ حدر الا حر ف | لسيعة | 


أما موقف الشيعة من حديث د نزل القرآن على سبعة أحرف » فكا نوا 
على فر يقين ممن , e‏ ة الحديت ؛ ولم بطعن‌فيه »وذ كر بعض الو جوه 
ف أو بل بله » و بمثل هذا الفر يق الاس تاذ وء بدالله بن الميرزا نمر أله 
الزانی __ ر حه اله فی کتاره و دح الق ر آن»فقد ذ کر بعض الا حادیث 
الى رواها اابخاری وغیره ف هذا الباب › م قال : : « دلت هذه الروايات 
على أن النى بلقم كان يقرىء القرآن بعض ءظاءالصحابة :و 0 بأن فظو ه 
حتی قال لی : , « أن انه انی أن أةر أ عليك . 1 e‏ أ ضا عل أن 
ا هتمون حةظ نصو ص الا بات عحيث كان ز يادة حرف دواو » 
ونقصيتما أمرآ مبلا به مع أن ذلك لايغير المعنى كشرآءوكذاك عرض لببان 
المراد e‏ السبعة » ومال إلى مارآه الإمام مد بن جعفر بن جر و 
الطر ق و ا 

ومشل الفريق الثانى - وم ال كثر ‏ السيدأو القاسے الو وی الخو 
فى كتابه , لبان فى تفسير القر آن » ٠"‏ فةد ءر ض لبعض الروايات الثايتة 
الصحيحة الى ذكرناها فى صدر البحت وقد حاول أن شيت آنا أحاديث 
مضطربة متناقضة وأنها ضعيفة الأسانيد من غير أن بقے عل ذلك بىنةغير 
انپا واردة من طرق آهل ااسنه فهى مر فوضة ف نره وهى أبضا خالفة 
ا ماعن غ ى جعفر قال : و إن القرآن وأحد » 
نؤل من عند واحد » ولنكن الاختلاف بجىء من قبل الرواة» وأن الصادق 
عليه السلام حك بكذب الرواة المشمورة بين الناس « نزل القرآن على سبعة ٠‏ 
أحرف » وقال : « ولكنه نزل على حرف وأحد من عندالواحد . 


۴۸ - ۲۵ تاریخ القرآن از نجانی من ص‎ )١( 
» ز۳) اابیان جو ص ۱۹ ومابعدها عن و تاریخ القرآز‎ 


Ss 


ولاأدرى كيف يستسيغ.إخواننا الشيعة أن يردوا حديثا متواتراعن ‏ 
عن النى صل اله عليه وسار برواية وأحدوعشرن صحابياعدولاضابطن › 
بروايات مقطوعة'“ على التأبعبن » ومن بعدم > ولاس مرفوءه إلى انى 
صل اله عليه وسل > ولاموقوفة"“ على الصحافى ومہما بلغ شان التابعیى 
آوتابع التابعی فلن تبلغ روایته مبلغ الرواية المسنده إلى النى صل الله عليه 
وسلم ولاتصلم أ ن تكونمعارضة فأبللووردت رواب ة عن بعض الصحاة 
وورد عن النى ماخالفبا أخذنا الزواة المرفوعة ورفضنا الموقوفة » وهذأ 
هوا منهج الصحيح ألذىلا يذب ی ن تلف شيعأ وسی‌وهذاهو المابج العلمى 
الصحح الذیو ضجه أثمة هذا الع اوی ف کل ءصر ومصر من‌لدن الصحارة 
إلى وما هذا . ) 
وماذا ملاک اللشيعة مادا م مذ ھم وات لن روت ٤‏ 
کت أهل السسنه مما بلحت من الأصحه › وثقات روا 4 إذا عأرض ت 
ماروی عن هل البيت . 
قول اد الخوتی : , ولاقرمه لاروابات [ذا کات عاافه )ا يصح 
عنہم ( آی عن آهل ابت ) ولذلك لا مممنا أن تكلم ء ن آسانید هذه 
الروايات » وهذا أول + ىء سقط به اروا الأاعت ارو اجه( * )و هذا 
اميد أبعد مايكون عن ا نطق والصواب فأى راومہ مابلغ‌من‌العلم أوالنسب . 
غير معصوم » ومادام الأامر كذلكفلتوزن هذه الروايات وغبرها بالميزران ‏ 
الذى وضعه « أنه الجرح والتعديل » ولیتعرف صحیحا من سقیمہامن 
مو وعم ا بالقواعد التیى واضع ا أنه أصو لا لحديث » والتی تعتر 1 مزان 
المغقول» ا أعتبرالمنطق« ميزان المعقول ولک کون على ببنهعا ذكرهالسيد ٠‏ 
الخو یومنز لته من الحقوالمواب أذ كر لكبعض لمل عا إنتقد بها لمر وبات 
)١(‏ القطورع : هو ما ماروی عن التاءعين من فوامم وأفعاهم 
() الموةرف . هو ماروى عن الصحابة من أقوالمم وأفعام 
(۳) بیان ۱ ص ۱۲۳ 


سن 0 ٢‏ س 


بقول : « فن التناقض أن يعض الروابات دل على أن جبريل أقرأ النى 
عل حر فی فاستڙ اده النى-فز أده ¢> یی ای سمعه اف 6 وهذاً ندل 
عل أن الزادةكازت ا > وف بعضا الزيادة كانت م وأحدة فى 
المرة الثالئة » وفى بعضبا أن لته أمره فى للمرة الثالثة أن يقرأ القرآن على 
ثلاثة أحرف » وكان الأهر بقرأهةسبع فالمرة الرابعة » وفى الحق أن هذا 
لا بعد تناقضا ولا اضطراا برد به الروایات لان کان امح ہما سپ ٠‏ 
ا اون لا #-كون هذه الا حاديث فىقصة وأحدة » ول تكون فى 
أوقات متعددة » أما كون ذلك وتم ف المرة الثاامة أو الرابعة فذلك برجم 
إلى أن بعضالرواة قد يقتصر على يعض المرات » والمعض يتوف المر ات» 
وقد علقت علي الروابات فما سبق پنحو ذ EE‏ أ“ ن الامور السيرة السبلة ٠‏ 
لا تطعن ى صحة ادت نقسه مأدامت E‏ ف النهاية تتفق على 
ذلك . وکل مأ ذ کر ٥ه‏ من تنأقض أختلاف فو هون ‌شأنا من هذا . 


آما الطعن فى الحدث بأن الز دة عل الحرف الواحد إا 2 من ` 
الرواة» فلا أدرى أنصدقه ا E‏ ما رواه الاثمة العدول 
لضابطون » وما يكاد تجمع عليه الامة سافب وخلفبا من لدن رسول الله 
صل الله عليه وسل إل يومنا ؟ ! وفيمم الصحابة الاجلاء » والابة العلباء 
ادن کو وار هذا الد مف ارو ألحديث المتو ار يفيدالةعلع 
والیقین فی فسبته الى قائله ! ! والته یقول الق وهو مېدی السبیل . 


— ۲۱۹ 


هل اما حف العامة Fe‏ عل CC‏ حرف .. 


اختلف العلباء فى ذلك على آقوال ثلائة :-- 

: ماذهب إليه الطرى » ومن وأفقه على ا ۴ الأحرف ااسبعة‎ - ١ 
إلى أن المصاحف تشتمل على حرف واحد مما » وهو حرف قريش“الذى‎ 
جع عمان عليه المصاحف . قال الحافظ أبن حجر ف الفتح : « وهوالعتمد‎ 

وهذا الرأی هوالذى يرافق ماذهب إلبه الطبرىوموافةوهف احرف 
السبعة » وبسطناه في سبق غابه الط : وهو مذهب المحققين . 


- وذهب جاعة من الفقباء والمتكلمين إلى آنا مشتملة على يع 
اللاحرف السبعة » وقالوا : إنهلابجوزعلى الأمةأن تمل نقل شىء منباءوقد 
أجمع الصحابة علنقل المصاحف العثانية ا و 
وكانت بيع الأحرف ال ٤‏ واخعرا على , ماسو ىلك 

وقد أجيب عنه : ماذ كره أبن جر : من أن القراءة على الأحرف 
السبعة لم تكن واجبة على الامة › و! ماکان جاتزا ے » ومرخصاً هے فيه 
فلبا رى الصحابة أن المة قد تفترق وتختلف إذا لم بجمعواعلىحرفاواحد 
اجتمعوا على ذلك إجماءاً شائعاً » وه معصومون من الضلالة ؛ ولم يكن 
فى ذلك ترك واجب ولا فعل حرام . ) 

س وذهب جماهير من اللف والخلف إلى أ e‏ ماعتمله 
ر “ميا من الأحرف السبعة فقط جامعة للعرضة الأخيرة الى عر ضما النى- 
صلی اته عليه وسل - على جریل متضمنه لما » لم تترك منبا حرفا واحداً . 

فال أن الجزری . «و هذا هو الذی بر صوابه» . قات لانه‌هوالذى 
رافق اختباره فى الأحر نف السبعة . 

قالنالفتح - بعد ذكر بعض هذه الاقوال - : , والحق‌آن النى جع ف . 
المصحف هوالمتةق على إتزاله. المقطوع به » المكتوب بأمر النى صل اله 


۱۷ 


عله وسل وفہه يعض ما اختاف فره الأحرف السبعة لا جميعها .وقح 
ف المصحف الم : ء رى من كما الانہار » فى أخر سورة د راءةء . 
وف غیره عذف «من» وكذا ما وقع فيه من اختلاف مصاحف الأمصار 
من عدة , وأوات» ثابتة ف عضا دون يعض » وعدة ر هاءأت » وعدة 
« لامات » ونحو ذلك . وهو مول على أنه تزل بالامرين معاء وأمر ‏ 
النى صلى اه عليه وسل بكتابته(شخصين » اوآعلم بذلك شخصاواحدا 
أو أمر بإثبانمما على الوجين . وما عدا ذلك ما لا بوافق الرسم » فهو 
عاكانت القراءة جوزت به توسعة على الناس وتسميلا ؛ فلا آ ل الحالإلى 
ما وقح من الاختلاف فى زمن « عان » » وكفر بع ضعي بعضا ..اختاروا 
الاقتصار على اللفظ المأذون فى كتابته » وتركوا الباق . 
وقال البغوى « فى شر ااسنة » : , المصحف الذى استقر عايه الامر 
هو آخر العرضات‌على رسول اله - صلى الته عليه وسل - فأمرعان بذسخه 
فى المصاحف وجمع الناس عليه ؛ وأذهب ماسوى ذلك . قطعاً لمادة 
الخلاف : فصار ما عخالف الحف E‏ المنسوخ والمرفوعكساترماذسخ 
ورفع ؟ فليس لاحد أن يعدو ى أللةظ ألى ماهو خارج عن الرس » 


والتحقيق : أن كون المصاحف مشتملة على الأحرف السبعة أو بعضبا 
متوقفه على معرةة المراد بالأحرف السبعة » فن قال أن المرادبه سبع لغات 
فى كلءة واحدة . تختلف فيما الالفاظ مع اتاق المعانی كاين جرير » ومن 
وأفقه قال . أن ماب ف المصاحف منہا هو حرف قريش | 
ومن قال : أن المرادبالا حرف السبعة: ال وجوه الىير جع البااختلاف 
على ماذهب اليه ان قتدة » ومن لف لفه . فال : أن المصاحف العانية 
مشتملةعلی مایحتملەرحے ا لصحف منہا ‏ معنی ؛ آنا اشتملت من کل واحد ‏ 
منبا على ما وأفق رسم صحف منه > ل تخل عن وجه متا بالكلية »وان 
کان بەض هذه ألو جوه قد فسخ بعضه . 


T= 


وقد تکفل بديان ذلك تفصيلا أحد كيار العلباء )١١‏ الکاتبین ف هذا 
الموضوع . 
وما ينبغى أن بعلل . أن غالب مامثل به هذا الفريق للأحرف السبعة 
[ عا هو فى نظر الفريق اللاول فريق الطرى › ومن تبعه س قراءات 
لاحروف م رون : أن القراءأات ر جع إلى اخروف»وهی منماءو لاست 
عينها »ما بجعل الباحثغيرمطمئن إلى الاحتكام إلى ماهومو جودن الم احف 
العمانية فى الواقع » ونفس الامر الوم . 
يو ضح ذلا ما أ رجه أ ن أفى دأود فی ألمصاحف عن ی الطاهر أبن 
آی السرح قال ان ن عيينة عن اختلاف قراءة المدنيين 
والعرأقين . هل ھی الأحرة ف السعة ؟ قال BIDE‏ الأحر فاسع 
مثل : هل » وتعال » وأقبل . أى ذلك قلت أجزأك : قال لى ان وهب: 
مثله (۲) . 
وت ا هان ا ن o‏ أل غ 
هذا البحث عرضا عليياً صحيحا خالياً من التعصب لا“ حد » أو التحيف 
عل خر إلا مادل عليه الدليل وقامت الحجة. ٠ ٠‏ ا 
ولعلك أا القارىء - #كون قد اقتنعت ما اقتنعنا ا 
والصواب ف بيان المراد بالا “حرف السبعة » وإلا .. فأنت واختيار كفقد 
عرضنا الا قوال وذ کر نا ما ا وماعل پا . 
والحد لته الذى وفقنا إلى ما انيتا له : ET‏ المبحث العويص › 
- الشاك » وببان الق فى الروايات الموهمة المشمكلة » الى زلت أقلام فن 
ابابا بسبببا ا إلا باه : علبه توکلت وله | ) 


)0( امات اسان : ص ۱٤‏ - ۱۷ 
(۲) فتح الباری + ٩‏ ص ۲٤‏ 


اکى وال والمدنى 


معرفة المكى والمانى من المباحث المىمة الى عحتاج لا امسر لكتاب 


ته ومن نصب نفسه للاجتهاد والفتيا والقضاء كى بكيم التوصل إلى المح 
والصواب قال أو القاس الجسن ن بن حبیب‌النسابوری فی کتاب « التنبيه 


عل فضل علوم القرآن » من شرف علوم القةرآن عل نزوله وجړاته 


وترتيب ما نزل عكة والمدية » وما نزل ae‏ بزل بالدينة 


وحكمه مكى » وما نزل بمكة فى أهل المدينة » وما زل باألمد نة ف أهل مكة 


وما يشبه زول المکی فى المدنى » وما يشبه نزول المدنى امک ¢ وما نزل 


بالجحقة ؛ وما نزل بييت المقدس » وما رل بالطائف بالممديية > 


وما تزل ليلا » وما لزل ا وما نز ل مشا وما بزل 


مفردا » والآيات المدن_ات فى السور المكة ؛ والآيات المكبات 
فى السور المدنية ؛ وماحمل من مكة إلى المدينة » وما حمل من المدينة إلى 
مكة » وماحمل من المدينة إلى أرض المبشة » ومانزل جملا » ومانرلمقسراً ٠‏ 


وما اختلفوا فيه فقا بعضېم مکی » فپذه خسة وعشرون وجا من 3 
يعر فما و مز يشا > ۾ عل له أن تكلم فک تاب اله تعاأل 2 


السو طى : وقل او اكلام عل هذه الأرجه فا مأ فر ده وع 


ومنپا ما کلمت عليه ف ص ن يعض الانواع . 


وقد أ ردللک والمدنی بعض العلاء > کک والعز الدریی» ولیس من 


سانا ف هذا لحت قبح ا جز ئاتواستقر اء الور والآباتالمكة والمدنة 
فذلك بالتاليف المستقلأ لصق وإ[ نما قصدتا دک احکام كلية و عات و خصائص 


۸ ص‎ ١ الإنقان ج‎ )١( 


۰ 


للسک والمدی‌ومعارفمتصله مما من شأما أن تنیر الطریق‌لدرارسالقرآن 
ورد الشبه الى أورها على امك والمدتى بعض الميشرن والمستشرقين 
قادال بالکی رادا و . ومن فوائد العلم ا : ) 

١ )‏ - أنه يعرف به الناسخ والمنسوخ خ فما لو وردت آیتان متعار ا 
وإحداهما مكية والأخرىمدنية فإننا عك بنسخ الثانية للأولى لتأخرها عنباء 

٣‏ - أنه يعين على معرفة تاريخ التشر يع والوقوف علىسنة اله الحكيمه 

ف تشر بعه وهی التدرج ف الة .مر يعات يتقد ىم الاصوال علىالفروع والاجال 

على التقصيل وقد أنمرت هذه السياسة التشر بعية مز تما وعادت على رة 

الإسلامه بالقبول والإذعان والانتشار . 


الطر يق إلى معرفة ٥‏ الى والمدنى : 

والءمدة ف معر فة ة الى والمدنى النقل الصحيح عن الصحابة لن کانوا 
يشاهدون أحوال الو حى والتنزیل » والتابعين الآخذين عنهم ولم رد عن 
الى صلى الته عليه وساي فى ذلك قول »وقد علل ذلا القناضى پو كر 
الباقلانى , فى الاننصار د فقال : ول برد عن النى صلى ألته عليه وسم فی 
) للك قول i o E‏ فرائض | لامة وا 
وجب فی بعضه عل هل 2 تاریخ ات ا فقد عرف د ذلك 
بغر تص الرسول ؛ 

ولعل التعليل :بان امین فی اله صلی اقه حلي ومام | کونوافی 
حاجة إلىهذا الان لاهم بشاهدون الو حی‌والتنر یل و يشېدون مکانه‌وز ماأنه 
وأسباب نزوله ‏ أولى من ذاك التعليل(). 

وقد اشتېر معرفة امک ay‏ الله ا 


(۱) مناهل العرفان + ١‏ ص ۱۷١‏ . 


ج 


عد آله أن مدعو د - رطی انه تعالی عنه - روی البخاری سنده عنه اه 
قال « واه الذی لاله غیره ما نزلت سورة من کناب اله إلاوآنا عل أن 
نزلت ؟ ولا نزلت آي من کتاب اتہ ألا ونا أعلے فے آنزلت ؟ ولو آعلم 
أحداً أعل منى بكتاب اله تبلغه الإبلل ر كرت إليه» وقال أيوب : سألرجل 
عكرمة عن آية من القرآن فقال : نرلت بسقح الجبل وأشار إلى سلع() . 
خر جه أو نع فى الحليه . 

لاعلباء فى تعر شما اصطلاحات ثلاثة : 

الأول : ما عليه جور العلباء وهو : الم ما نزل قيل امهجرة وإن 
کان نزوله بغر مک ویدخل فيه ما نزل على الى صل اله عليه وسل ف 
سقر اهجرة . ) 

والمدنى : ما نزل بعد المجرة وإن كان نزوله بغير المد ينه و يدخل فه 
مانرل عل التى صلى الله عليه وسل فى أسقاره بعد المجرة كسورة الفتح 
فقد نزلت على الى منصرفه من الد ية . ` 

وهذا الاصطلاح لوحظ فيه الزمان » و عليه فقو له تعالى . د إن أله 
بامرک آن تردوا الاماتات إلى اهلها »الاية مدنى وإن کازت نزلت مكه 
والنى صل اله عاه وسل ف جوف الكعرة عام الفتح »> وقول « ايوم 
کلت دک د کو أ علیک نعمی ور ضيت لک الإسلامد ا مدنی وإن 
کانت نزلت بعرفة فى حجة الوداع وھا التقسے حاصر وضابط ومطرد إذ 
تنعدم علىالقول به الوأسطة ولاء د عليه مأرنةضه فلذا كان‌الراجح المقبول. 

الاصطلاح الثانى : المكى ما نزل بمكة ويدغل ضراحما كالمنزل عليه 
منى وعرفات وألخحديدية . 


. بح لاسين وسكون اللام جبل بالدينه‎ )١( 


— — 


٠‏ والمدنى : ماز ل بالمدينةو يد خل ف المد ينةضواحيماكا منز لعليه يدر وأحد 
) وهذا الاصطلالوحظ فیهالمکان ؛ ورد على هذاالتعر يف أنه غيرحاصر انه 


شت الواسطةفا رل علیبالسفار لایسمی مکيا ولا مدنيا وذلك‌مثل‌ماتزل 


بتبوك وهو قوله تعالی « لو کان ءرضا قریبا وسفرا قاصدا لا تبعوكولکن 
بعدت عليمم الشقة » الا ية(٠)‏ ومثل أية اتيمم الى فى سورة النساء فآنا 
رلت على النى صلی الته عليه وسل فی بعض E‏ _ 


لالت : الم ما وقع خطابا لأهل مكة 'والمدنى ما وقع خطابا لآل 
PE‏ : « ماکان فى الق رآن. 
E‏ الذبن آمنوا ‏ أنرلبالمدينةء وماکان يا أا الناسفبمكة : ومانقل 
عن ميمون بن مېران أنه قال : ماکان فی القرآن یا آہہا الناس آو یا پی آدم 
فاته مکی › وماکان یا ابا الذين آمنوا فأنه مدنى : وهذا الاصطلاح لوحظ 
فيه المخاطب و رد على هذا الرأى أن التقسے عليه غير حاصر فبناك آياتد 
کشیرۃ جدا فی الق رآن اللکر م لیس فیہا با ہا ااناس ولا یا أا الذين آمنوا 
کا برد عليه آنه غير مطرد إذ هو منقوض بسورة البقرة المدنبة وفيا 
یا ہا الناس أعبدوا ربك » وبسورة النساء المدنية ومفتتحا , يا أا 
اناس اتقوا ربک » وبسورة السے() ا ع اع e‏ 
أواخرها « يا بيا الذن آمنو | ارکمو او ادوا عدوا رېگ ». 


۲ الاتقا ر س‎ )( ) EFT 

(۳) انلف فى هذه السورة فقبل آنا «سكية آلا هذان خصان اختصموا ٠‏ 
فی دجم الى سس آیات » وقيل ميدئية ألا فوله شال و وها ارملا من فاك من 
ولو ای الأبة » وقیل هى عختلطة فا م ومد نى وهو قول أ بور وعلى 
القاالين بأپا مكية أن يسنشنوا أيضا قو له تعالى « أذن لذبن بقاتلون :امم ظلبوا 

الآبات » لان فا الاذن با باد وهو لم يشرع ألا بالمدينة قطعا فالاماراض ہذه 
السورة ءا يتجه على القرل الأول , 


— F— 


قال الإمام الرازی فق تفسيره'١تعقيبا‏ عل هنا الاصطلاح لاخر :قال ٠‏ 


القاضى : أن كان الرجوع ف هذا إلى النقل فلم وأن كان السبب فيه حصولى ٠‏ 
) لأؤمنين با مد ية عل الكثرة دون مكة فضعيف ٳذ جوز ار ن تخاطب المۇمنين. 


يصفتمم وباسم جنسمم ويؤ م من ليس بمؤمن بالعبادة کا يمر الۇم 
بالاستمرار عليما والازدياد منها فا لخطاب فى ايع مكن : فإن قال قائل :. _ 
أن مراد هو لاء بمقالتہم هذه أن الغالب والكثير كذلك قلنا : أن ذلك ٠‏ 

لا وقد فى التقاہ ۳ والتعاريف إذ مبناها على الفط ااا | 
والاضطراب . a.‏ 

< » أو اع المي ر ال كية والمديىة ¢( 
القرآن الكر مم على أربعة آنواع : )١(‏ مکی خالص . ۰ ( )مد 
خالص . (۴) مک بعضه مدن . | )4( مدل بعضه مک . 
آما الیک ا لخالص‌فثل سورةاقراً والمدثر والقبامة »وأما دیا حالص 

فئل سورة البقرة وآل عمران والنساء والمائدة ٠‏ وما المكى الذى بعمنه 
مدنى فشل سورة الأعر اف فانما مكية إلا قوله تعالى « واسأهم عن القر به 
الى كانت حاضرة البحر » الاية٠‏ إلى مس آيات أو تمان بعدها فإنها مدني 
ومثل سورة ة الإسر اه فانما مکیه إلا قوله تعالی , ويسألونك کن ااروح 4 
الاية(۴) فانبا مدتية کا يدل على ذلك ما رواه البخاری فی صحیحه عن ابن 
مسحود وقد تقدم ٤‏ أسباب النزول ومثل مه ورة هود فإنا مكبة إلى قول ۰ 
امال , وأقم الملاة طرف الار وزافا من اليل » > الاي فقد صح آنا 
نزات بالمدينة فىقصة أن السر 

وما المدى اذى بعضه مکی فل س سورة الاتغال فانها مدنية ت إل قو له 
(۱) ج ۱ص ٣۰۲‏ . 
)٣(‏ الاعراف ٣٠ر‏ (۴) الإسراء ۸۰ 
(4) هود ۱۱6 


— ۷٤ - 


قعالى, وإذ بكر بكالذين كفرواء الاي“ فقد روى عن مقاتل أن مكية 
واستثنی أیضا قوله تمالی ‏ وإذا تدل علیہم آیاتنا قالوا قد معنا لو تشاء 
لقلنا مثل هذا » إلى غاية آية )۳٠(‏ نات وقد رویعن اہن عباس آن 
آية « وإذ بممكر » نزات على النى صل الته عليه وسل بعد قدومه المدينة 
تذ كيرا له بنعمة اله عليه فى مدنية . 
- ومثل سورة رأءة فى مدنية إلا قوله تعالى » وماکان لل نبی والذین 
آمنوا آن يستغفروا لډش رکين ولو کاہو! أولى قربي > الآيه >١‏ » فالصحيح 
آنہا رلت فی قول النبى لعمه ى طالب : « e‏ 
آنه عنك »> (1) 

والذى يظهر أن أعتادم فى وصف السورة بكونما مكية ت أو مدنية غا 
کون تبعا لما غلب فما أو تبعاً لفاتعها » فقد ورد عن ابن عباس : أنه 
إذا نزلت فاتحه سورة ممکه کتبت مکیه م پزید الله فہا ما شاء ۰ وقال 
الهيق فى الدلاثل , ء فى بعض السور الى نرلت ٤كة‏ أ يات نزلت بالمدينة 
المقت اء وتال ابن الحصار : د کل نوع من المکی والمدنی من آیات 

مستثناة إلا أن من الناس من اعتمد فى الاستثناء على الاجناد دون النقل » 
وقال أن حجر فى الفتح : : قد أعتى بعض الأنمة بيان ما برل من الأيات 
مالمدينة فى السور المكية . . وأما عكس ذلاى وهو نزول شىء من سورة 
كة تأر نزول تلاك السورة إلى المدينة فل أره إلا ادرا » فقد أتفقوا عل 
أن الأنقال مدنية » لكن قيل : إن قوله « وإذ بمكر .. . . » الاي 
نزلت ممكة » )٥(.‏ ۰ 

٣۰ الانقال‎ )١( 
 نيلالجلا أسباب ازول السيوطى ج٠ ص ۷۷ عل امش‎ )۳( 
٠١ ص‎ ١ الاتقان ج‎ 
۱۱۳ / راءة‎ )۳( 
٣٤٢۳۲ فتح الباری + ۹ص‎ ٠٥( ص ۰ هامش‎ ١ آسباب الازول ج‎ )( 


~~ ۳٣۵0 — 


وترتیب الآيات الق ر آنية لس على حسب نزولجا » وترتبما الزمنى ٠‏ 
ما برجع إلى المخاسبات الى تقوم على ارتباط المعانى وتماسكها » ووحدة ‏ 
الفكرة أو تجاحا › فلا عجب إذاً أن بکون ف لض السور اأكية آ يات 
) مدنبة أو العتكس . 

وى أدل عل هذا من أن أن بعض الا بات و ضعت بجازب بعض الایات 
الاخرى مع وجودقاصل رھت ی بینہما نعو بح سنین کا قدمنا ن سیب 
النزول. ٠‏ 

م لمك والمدنى من السورء ) 

قد اتف العلباء فى يبان المكى والمانى من السور على أقرأل كثيرة 
كرها السيوطى فى اتقانه(٠)‏ » ومن السور ما اتفق العلباء على مما أو 
مدنیتبا » ومنا ما اختلفوا فی کونه مکیا أو مدنا » ولا ہولنك تشعب 
الاختلاف فى هذا فرد معرفة المكى والمانى إلى ار ال والقرائن 

والملا بات > ومثل هذه عا عختلف فيا انظا وتتنوع e‏ ¢ 
ولعل أوفق هذه الأاقوال وأقربا إلى الصواب ما ذكره أبو الحسن 
المحصار قال : أن المانى باتفاق عشرون سورة والختاف فما اثتتا عشرة 
مور ةوا 2ا ذلك مک ٤‏ وقد نظ أبن الحصار ذلك ف منظومة له 
ا السيوطى فى الإتقان » وخلاصة ما قضمنه هذا النظم . 

أن السور المدنية باتفاق هى . ١(‏ ) البقرة(۲) وآل غر ران ۳( والنساء 
)٤(‏ والمائدة (ه) والانفال ( > ) والتوبة (۷) والنور (۸) والاحزاب 
٩ (‏ ) ومد (١٠)والفتح )٠١(‏ والحجرات )٠١۲(‏ والحديد )٠۳(‏ وانجادلة ‏ 
)٠١( -‏ والحشر (ه٠)‏ والممتحتة )٠٠(‏ والجمءة )١۷(‏ والمنافقون 

(۱۸) والطلاق )٠١(‏ والتحرح )۲١(‏ والنصر . 
أا الختاف فیا فہی () الفاغ (۲) والرعد (۳) وال رحن (>) والمف 


GSO 
الادخل)‎ ۱۲) 
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0 النغاان ( 1 ) e‏ زلزلت 
(١٠)والإخلاص ٠١(‏ ؛ )٠۳‏ والمعوذتان . 
وأما المكى فو ما عدا ذلك › وهى النتان وثمانون سورة . ٠‏ 
آقول : إن لعض ماذ کره ن الحصار غير مسل ٤‏ 3ن عل ريه 
تتكون سوة الج مكية باتفاق مع آنه روى عن أبن عباس وقتادة وغيرها 
آنها مدنية » وهو الأرجح » وليس من المستساغ أن نعتبر آن هذا ا لحلاف 
کلا خلاف إلا إذا سرنا على منېجه حیث قال فی آخر منظومته : 
ولیس کل خلاف جاء معتبرا .'. إلا خلاف له حظ من النظر 
ولا أدری کف لا کون له حظ من النظر؟ وهو الراج 
« المكى والمانى على ترتيب النزول» 
وک عنى ألعلباء ببیان ا لمك والمدنىمن‌الورعنوا أيضاً بار یرب الشوو 
المكية والمدن-ة على حسب النزول فقد أخرج ابن الضريس فى 
( فضائل القرآن ) رواية عن ابن ناقا ا 
ھذہ الرواية فاتحة التکتاب فا نزل ہمكة ›ک) آخرج أبو بکر مد بى الحارث 
بن أبیض ف جز ئه الور رواية عن جابر بن زبد () وجار بن ز ید 
من علماء التابعين بالقرآن » وقد أعتمد البرهان . الجعرى عل هذا الاثر 
فى قصيدته الى ماها ( تقريب الأمول فى ترتيب النزول ) وقكاد تتفق 
الروايتان فما ذكرناء من ترتيب ولم تفترقا إلا فى القليل . 
وا يؤخذ على هاقين الروايتين أنهما اتفقتا على أن ۽ أول مائزل ا1 
م ت والقل ‏ ئم یا آہہا المزمل ٹے یا آہہا امار . . وهو بخالف ماحققناه 
سابقا من أن رر ما نزل بعد صدر سورة ة اقرا هو صدر سوره ةالمدر وکأن 
ذلك بعد فترة الوحی : ولع النظرة الفاحصة فى أوائل رى والمزمل 
والمدثر تمدينا إلى أن المدثر هى الا نسب بالتقديم . عنأختما إذ قد اشتمل 
(۱)انظرالاتقان ج 1۱ ص١۰٠٠‏ . (۴) الممجع السابق ص ۲٠‏ . 


۲۷ 
صدرها عل الأمر بالانذار وهو الالبق بالتقد م . ولعل هذا النقد الذى 
ذکرته هو ما اشا ر إلبه الإمام السيوطىحيث قال بعد أن ذكر رواية جار 
بن زید ( هذا سباق غریب وف هذا التر ثيب نظر ) . 
« الضوابط الى يعرف مها المكى والمدى ٠»‏ 
لمعرفة المكى والمدنى طریقان (۱) سماعی (۲) وقیاسی . 
أما السماعى فالنقل الصحيح عن الصحابة أو التابمين ان سورة كذا أو 
3 كذانزلت مسكة أو بالمدينة أو قبل المجرة أو بعدها. 
وما بای فضوابط اة لمرن کل من وهذه الشوابط مہناھا عل 
التتبع والاستقراء ايى على الغالب والكير . ) 
«١‏ ضوابط المک» 
١ (‏ ) كل سورة فبا ء كلا » مكية . وقد وردت ف ‌القرآنثلاثا ولان 
مرة فى خمس عشرة سو رة كلما فى النصف الاخير قال الدربى : رحه أله . 
وما نزلت کلا پیثرب فاعلین ول ا الأعل 
قال العمانى : وحكمة ذلاك أن النمف الاخبر e‏ وأ كثر 
أهلها جبابرة فتكررت كلا على وجه النديد والتعنيف مم و الانکار 
علهم خلاف الصف الأول > وما نزل منه فی الود ا إلى إرادها 
فيه لذامم وضعفېم (" . 
(۲ )كل سورةأواحروف الج م فی مکیةسو یابقر تالم ان 
| فاا مدنيتان باتفاق » وف الرعد خلاف . 
(۳ )كل سورة فما قصة آدم وإبليس فبىمكية سوى البقرة . 
e)‏ ) كل سو رة فا سجدة مكية. سوى الج »عند من يقو لأنبامدنية 


٠ . ص۸‎ ١ (1)الاتقانج‎ 


= 


ر )کک سور ه فا قصصضن الانبياء والامم اماضبة مكية سوى البقرة 
DD |‏ ضوابط المدى € 

٠ )كل سورة فبا ذكر الحدود والفرائض مدنية‎ ١( 
کل سورة فہا ذکر المنافقىن وأجوالمم مدنية سوی سورة‎ )۲( ) 
العتكبوت فأنما مكية ألا إحدى عشرة آبة من صدرها ابا مدنية وهى الى‎ 

ذکر ہا المنافقون . 

)۳ ) کل سورة فا الاذن ا جبادأو کن E‏ 

e عند من‎ e 
قد امتاز کل من الک والمدنی غير ماتقدم من الضوابط بأمور ثرت‎ 
فيه وسمات بارزة تمزه عن غيره وهذه الممزات ترجع إلى ا مى وال و ضوع‎ 
والخصائص البلاغية فبى أدل وأدتى وأشمل من الضوابط لان غالا بر جح‎ 
: إلى اللةظ والشكل‎ 
الک‎ e ) 
 رخالامويلاوهتنابنامإلانم الدعوة إلى أصول الإءان الاعتقادة‎ e 
ومافه من اللحث والمحشر والجراء والإمان بالرسالة وقامة الادلة العقلة‎ 
والكونية والانفسية غلىذلاف وهذه الثلاثة وأدلتما هى الى بدورعليما غالا‎ 
الحديث فى السور المكية ؛ وذللك لان القومكانوا منغمسين فى حأة الشر ك‎ 
والوثنية وكاتوا لايقرون بالنبوات ولا بالبعث ومابعده ویقولون : إن ی‎ 
[لاحياتنا الدنيا غوت ويا ومان عبعوثين : فكان اللاثق عام دعوم‎ 
أولا إلى الإمان بهذه الأصول فإذا ماآمنوا ا خوطبوا بالفروع‎ 
. والتشر يعات التفصيلة‎ 
عحاجة المشركين ومجادلنبم وإقامة الحجة عليبم فى بطلان عبادتمم‎ + 


= ۳۹ 

الاصنام وپبان آنا معزل عن الالو هة واستحقاق العبادة وأنبا لا ضر » 
ولاتنفع ولا تخلق › ولا بحس › ولا تعی ای شیء ودعوتمم إلى استعال 
عقولهم ونبد التقليد بغير حجة وعلم « بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة ونا 
على آثارم متدون » وكذللك ما أرسلنا فى قرية من نذبر إلا قال مبرفوها 
إنا وجدنا آباءنا على آمة وإنا على آثارم مقتدون » قال أولو جئتك بأهدى 
ما وجدتم عليه آبامک قالوا إنا ما آرسلتم به كافرون » الرخرف ۲۲ - ۲٤‏ 
وإقامة الادلة عل أن القر آن حق لا شك فنه وأنه من عند اله وقد وقح 
التحدى بالقرآن فى ثلاث سور مكية ولم بقع التحدى به فى القسم المد 
إلا فى سورة البقرة . . َ: | 

۽ - الدءوة إلى أصول التشر بعات العامة والأداب والفضائل الثابتة 
الى لاتتغير بتغير الزمان والمكان ولاس مايتعاق منبا حفظ الدبن والنفس 
والمال والعةل والنسب وهى الكلبات الخس الى تتفق فيا جيسع الشرائح 
السماوية وذلاف كالحت على ااثبات على العةيدة والاستبانة بكل شىء فىسبيلما 
والإام بالصلاة والصدقة » والصدق › والعفاف › وبر الوالدن » وصالة 
الرحم لبقو والمدل » والإحسان والتواصى بالق » والير» والصير 
والنهى عن القتل » ووأد البنات» والظل»والزنا وأكل آموال الناس بالباطل 
وذلك مثل قوله تعالى فى أواخر سورة الانعام « قل تعالوا أتل ماحرم 
ربک علیک الأيتين » وفى سورة الا عراف , خ- ذ العفو وام بالعرف 
وأعرض عن الجاهلين » وفى سورة النحل « إن اه یأمر بالعدل والإحسان 
الآبة » وف سورة ن «ولاتطع كل حلاف مہين هماز مشاء بنم » الا يات 

٤‏ _ ذ کر قصص الا ندیاء مح قو مهم » ليكون فى قصصمم عبر هو عظة 
لا“ولى الا“لباب» لبيان أن دعوة الرسل جيعاً واحدةوآنهم جاءوا بالتوحيد 
الخالص والإمان باته وملاشکته وکتبه ورسله واليوم الآخر وآنالا ياء 
وأتباعېم لاقو كل أنواع الإيذاء ف سبيل عقيدتهمومع ذلك صروا وثبتوا 


e 


على عقاندم وکان النصر والعاقبة لبم والهز عة والخدلان لاعداليم إلى غير 
ذلك ولقد کان القمص فی القسے لاسکی من أعظم الأدلة على أن القرآن من 
عند ته إذ لو تأخر تزوله إلى الدينة لقالوا : تعلبه من أهل اللكتاب قال 
تعالى « تلك من أنباء الغيب نوحببا إايك ما كنت تعلها أنت ولا قومك 
من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للبتقين <› SS‏ 
ه - قصر أ کر آیاته وسوره وذللك لثزوله بمکه وأ کثرآهلہایومئذ 
يمتازون بعلو كعبم فى الفصاحة . والبلاغة » وتملنكيم لناصبة القول » 
والخطابة » والشعر وبلوغم الغاية قى لطف الحس » وذكاء العقلءوالا مسة 
وسرعة الخاطر فكان المناسب لهم النذر القارعة › والعبارات المىجزة » 
والفقر القصيرة ذات الافظ الجزل » والجرس القوى » والمحى الفحلفتصخ 
الأذان وتستولى على المشاعر وتعقل اسنتهم عن المعارضة و دعم حيرة 
ودهشة عا يسمعون فلا يلبث البليغ منهم بعد ماعبا من أن يلق عصاالعجز 
ورسلا قولة صرعحة تشهد بالا از کا قال الوليد بن المغيرة القرشى لا مم 
القرآن « واه لقد معت كلاماً ماهو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكہانةوأن 
له للاوة وإأن عله لطلاوة وأن أعلاه a‏ وأن فل لخدق‌وماهوبقو ل 
بشر وأنه لیعلو ولایعلل ٩7‏ کک 
ولا حر ات ا مشر كين مقالته وأ كر هوه على أن يقو لن الق رآن قو لاينقض 
قو لته الأولى ل يسعه بعد الصراعالنضسى العنيف وتكلف اروج عن فطر ته 
العريبة وملكته الا دببةالاأنيقولءإن‌هذا إلاسحر يران هذا إلاقولالشر 
ولك تتا كد أن الرجل ليقل ذلاك إلامكرها أقرأعليك قولالته «إنهفكر ٠‏ 
وقدر فقتل کیف قدر مقت لکیف تدر ثم نظر م عبسو بسر مآدبرواستکكر 
فقال إن هذا [لاسحر يور ..»' فانظر كيف صور الق ر آن حالته النفسىة 
هذا التصور. 
(۱) هود / ٤٩‏ (۲) السيرة النبو ب فى ضوء ألقرآن والسنة ” إ 

(۳) المدئر ۸ س ۲١‏ 


ت 


الدقيق ولقدكان البليغ منهم - على كفره - يسمع القرآن فيخيل إليه 
أن العذاب كأنه وأقع مم فلا جدمندوحة عن أنناشدالنى به اه والر حم 
آن کف عن قر اء ته »وکان‌القر شون يتواصون فابینہم أن لا يستمعوااليه ‏ 
وآن یضعو! أصابعہم فی آذانمم ووستغصرا يام » حذرا أن ينفذ إلى 
قلوبهم فإذام بعد قليل تغلب علممم فطر تمم اللغوية فيتناسون الوصيةو بلقون 
إلمه باذانہم وقاو ہما بحدون ق است|عه من لذةوإرضاء كانه الا دبة (١‏ 
١‏ معزات القسم المد » 

- التحدث عن التشر يعات التفصلية والأحكام العملية فى العبادات ‏ 
والمعاملات كأحكام الصلاة » والصيام » والزكاة ؛ والقصاص » والنكاح 
والطلاق › والبيوع والمداينات » وألربا . والحدود كحد الزنا » والسرقة 
والكفار ات ككفارة القتل اطا والظبار » وال مان إلىغير ذلك ءااشتملت 
عليه السور المدنية ا فى سورة البقرة والنساء والمادة والنور » وذلك لان 
حباة المسلمبن فى المد نة بدت ف الاستقراروأصبح م مكيان ودولة ولطان 
ومن شأن الجاعة الى طارابطة تربطما أن تتكون فى مسيس الحاجة إلى تشريح ‏ 
يتكفل عا تعتاج إليه فى دنها ودنباها وأيضأً فالتشريعات العملية مرتبطة 
بسلطان الح النفيذى فلا تشريع لمن لاملك حك التنفيذ فمن م جامت 

المدئية على ماذ كرما .. 
۽ عاجة أهل الكناب ويان ضلام فى عقائدم التى ضاهوا با 
أسلافم من زائغى الامم السابقة كقولمم بالتثليت أو الحاول أو الأبنية 
أو الصلب والإنعاء علم باللائمة لتحربفهم كتمم ولاس البشارة بالنبى 
اللا الیعوث فی آخر الزمان و :بير بعض الاحكام التى لاتلاتم أهواءم 
واتخاذم هذا التغبير وسيلة لإبتزاز أموال الناس بالباطل فالمود قالوا عزز 
ان اله والتصاری غاوا فى عى فقال بعضهم : إنه أله وقال بعضهم : 


١ (‏ ) أاسيرة النبوبة فى ضرء القرآن والسنة. + | 


r 
. ابن الله وقال آخرون : ثالث ثلاث تعالى الله ع) بقولون علوا كيرا‎ 

وعیر الو د الرج. إلى الجاد أو تسخ الو جه والتشمیر طمعا فی الال 
أو, الرل ۴ الإشراف وقد جادل ر أن بالحسنى والحجة الدامغة 
اعلق | السلیم » وذلك کا ری فی شور JT arl a‏ عمراس والبقرة 
والئساء ولتو . 

۴ _ بیان ضلال المنافقين وإظار والكشف عن ئة نفو سهم 
و[ظہار ماهم من سوه الطباع والجين واملع وأنهم لايدتغون [لاعرض الساة 
ادناو perl.‏ آم الالام وفص رها فى سورةالبقرة والتوة رالت 
تقول وم ras:‏ حی ٣م‏ ووك ازل الله مور ة من المفصل فی شام 
وهی , الخافقو أ 

۽ س قواعد النشر يع ا خاصة الجبادء وحكة تشر عه i:‏ الاحكام 
المتعلقة بالحروب »والغزوات » من الصلح والمعاهدات» والغناثم انی 
وفك 'لاسارىوذلك كافىسورة البةرةوالاتقالورا ءة وأ تال والفتع وا طشر 

٥‏ طول أ کر آناته وسور لاست افاعل الاشياء ال ابقةوهى تقتضى 
البسط والاماناب وإطالة النفس ا أن أهل اللمدينة ل يكونوا فى درجة أهل 
مک فى اللاغة والفصاحة ولاس الود الذن انو اساك نهم فى المدينة 
فكان الخال باعثاعلى الإطالة » والاطناب فى مقامالاطناب لازم والايجاز _ 
۴ مقام الإبجاز واجب ووضع تع آحدھہا مکان الأخر لس من البلاغەىش. 
وقد سلك الق ر آن کلتا و تين هع كونه فى أعل درجاتاابلاغة والفصاحة 

, الشبه انى أثيرت حول المىك والمدلى ٠‏ 

أعتاد اللاحدة والميشرون وأءداأء الإسلام أن بتلسوا المطاعن 
القر آن › وغر ضهم بذلك التشكيك ف القرآن وقداستە کی يتوصاوا إلى م 
الإسلام واضعاف المسلين بصرف أنظار م وقلومم عن القرآن الذى هر 
أصل ادن ومنيع الصراط ا ولا كانوا صدرون فى هذه الطعون 
عن هوى متبع وعصبية دينية مقو ته فقد جافام الجتى والصواب . 


س ۴ 


وما يؤسف له أن بعض الذين 7سموا بأسماء المسلبين » وصنعتهم وربا 
قد اسوم هته الاباطيل فصاروا ينشر ونما ويذيعوم فى دروسم وقد 
حل کر هذا الأفك أديبمعروف(١)‏ كان درس اللأدب بال جامعة المصر به 
حقبة من الزمان وقد تلقف هذا اللاديب هذه الاباطيل عا كته الميشرن 
والقسس وإن انوا والحق قال - كانوا أعءف منه فى بعض الاحيان ؟ 
ومن تحب أن رسوق‌هذه الطعون ع آنا من بنات أفكاره ومبتکراته‌فکان 
کلاس وی زور › ومنب أیطا أن بعتبر هذا التجى على القرآن العظم 
حر به فى البحث وجر أءة ى التفكير فقول ل شك أن ن الأ حث 0 ¢ 
والمفكر الجرىء اذى 5 هرق ف نەده بين القرآن وسن آی ڪتاب 
آخر() ... الخ ما قال ومن يلق هذا الكلام ؟ لطلاب لم يعرفوا من‌الدىن 
إلا قشورا ومن اللغة العرية إلا حظا سيرآ م يطلب إلهم أن بنقدوا 
کتاب العر به الا کر الذى خرت لللاغته جاه اللغاء . وخرست عن 
معارضته ألسنة الةصحاء من کل جنس ¢ ونی کل عصر › و کیف ا می 
لایکاد ان أن نقد کتابا عر اأ مدنا ٩‏ ! 


وقد قيض اه هذه الشهمن علاء المة (r)‏ لذن تذوقو أ بلاغةالقر آن 


ووقفوا على أسرار أيجازه من زيفبا على ساس من المنطق السلى » والحجة 
الدامغة والحتق الظاهر » والواقع التارخى الثابت . 


)۱( هو الد ک رر طه ین 

(۲) انظر نقض مطاعن القرآن منص ¢ - 

(r)‏ من خير من رد عابه هذه المطاعن ى ران 1 کر الاستاد اكير 
الشيخ ءرفه عضو جاءة کار اأعلماً. - مد الله فی حا ته ویر من ود عليه 
فی كا به فى الشعر الجادلى » الأستاذ الا كر الد د اضر حسين ‏ رحه اه _ 
شيخ الأزهر الابق فى كتاب ماه م فقض كتاب . فى الشعر ال جاهلى » 


ج 


وهذه الطعون - فضلا عن کونہا كفر! دينبا- هى كفر بقواعد البحث 


) ) ’ الشبة الأولى ¢ ) 
قال : إن القسم اکى متاز بنقطم الفكره » واقتضاب المعانى » و قصر 
0 الآبات »وأا القسم المدنى فهو طويل السور طويل الأيات . 
وافکارة مفسجمة مقساسلة » وعرا ذلك إلى تأر رر _ - صلی لته عليه وسل 
بالبيئة فأهل مك قوم أميون لايقدرون على إنشاء العباراتالطو بلة أما أهل 


المدينة فم أهل كتاب أو متصاون 7 قدرة على إنشاء 
العباراح الطويلة » وغرضه التشكيك ف أ aS‏ 

ولارد على هذه الشهة نقول : : ) 

١‏ إن القول أن الق كى متازبتقطع الفكرة واقتضاب المعانى 
مخلاف القمم المد قول من لم يتمعن فى القرآن ول , ن ر اة ون 
ءرسل القول على عوأهنه › . بأخذ من اللغة العر ببة وأسبرارها وآ دابا 
سحظ وافر أما من قرا القرآن : راء بأاحث مستبصر غير ذی هوی‌ورزق 
التبحر فى اللغة والوقوف غا س ار البلاغة فإنه يصل ولا عالة إلى عل 
اليقين فى هذا وهو أن القرآن کمقد منظم تناسقت حباته » و لفت لالنه» 
) ونظم فی سلا من الذهب الخااص والقرآن کله - مکیه ومدنيه معانیه 
متآلفة وأفكاره منسجمة وآ باته متآ خیة آخذ بعضما حجز بعض لا تنقطع 
آ ية عن سابةتبا و لاحقما ولا فر معی من آخر ولو أن هذا الناقد تناول 
بعض السور المكية وبين لنا بطريقة فنية ما فما من اقتضاب ونفكك لبينا 
لهما فيما من رابط وتماسك ولظہر وجه الحقأذى عينين » أما وقد أرسلبا 
قولة بجردة فبى لا تخرج عن كو نما دعوى عارية عن البرهان . 


¬ 0 


وقد عى العلاء الحققون فى القدم والحديث ببح المناسباتيين الآى 
والسورواً توا ذلك با لعجب‌العجاب و قد اشتملت بعض كتب‌التفسیر وكتب 
البلاغة وأسر ارها من ذلك عل شى. كشيروآاف بعضہم فىذلك كتبامستقاة 
€ فعل البقاعى فى كتابه « لقط الدرر فىتناسب الأ والسور»والسوطى ٠‏ 
فى كتابه « أسرارالتنزيل» وعسبنا هذا الإجال الآن وعسى أن تكون لا 
عودة للبحث التفصيلى فى موضعه إن شاء الله . 


+ _ أن طول الكلام رة تابح لمقتضى الحال اذى هوعمادالىلاغة 
العريبة » وليس تابعاً للبيثة ولاالوسط وقد بيذت أ تفا السرف سلو كالقر آن 


٣‏ - القرآن الكرح قد تحدى العرب قاطبة فى يعض السور الدنبة کا 
حدام فى السور المسكية ٠‏ وقد جاء التحدى فى المدينة بسورة مها قصرت 
وأما فی مک فقد وقع التحدی بالقرآن کله ثم بعشر سور منه ثم بسورة 
واحدة ى منورة > فلو أن أهل المدينة -كا زعم الناقد -كانوا أقدر عل 
[نشاء العبارات الطو بلة من أهل م وأن الق رآن كان متأثراً بهم فى الإطالة 
لكانوا أقدر على معارضته والإتبارن ولوبأقصر سورة منه » وانکنہم | 
ينبسوا لذت شفة » ورضوا لانفسمم السكوتوباءوا بالعجز بل جزم أشد 
من جر آهل مک 2 أی دارس للادب تسول له نقسه أن يفضل أل 
لمدينة على أهل مك ف ‌البلاغة والفصاحة والتصرف ف فنون القول والقدرة 
عل إنشاء المبارات a. . ٠ ٩‏ 


ومعروف أن قر يشا كانت أوسط العرب دارا وأر عبم فى الخطابة 
والشعر والتفان ف الاساليب » وإليما كان عتك العرب فى شرم ورم ٠‏ 
وقد ساعدها على هذا اجتهاع المرب فى مواسم الج والجامع الأدية 
الحافلة والاسواق السنويه الى كانت تعقد بالقرب من دارم فى ءکاظ 


— ۳ 


وبجنة وذى لجاز » فكانوا يتخيرون من لغم ماخف على اللسانء وحسن 
ف الاسماع وجاد من الاسالب : ) 


( الشبة الثانية ) . 


قال : إن القسے المکی متاز ممبزات الا وساط المنحطة آما القس المد 
فتاوح عليه أمارات الثقافة والاستنارة “فالقسم المكى ينفرد باامنفوالشدة 
والقسوة والساب وال وعد والمدید مثل : « تبت بدا أ هب وتب > 
السورة » والعصر إن الإنسان لى خسر » » د فصب عليم رمم سوط 
عذاب إن ربك لبالر صاد» » « كلا لو تعلبون عل اليقين لآرون الجحيم > › 
أما القبے المدنی : « فہادیء لين وديع مسال يقابل السوء بال ٤‏ ولرد 
على ذاك نقول : 

١‏ - إن القسم الى فة قافة واشتارة أا و فة وور فة ووقاز 
وجلال ولبن وهو إن قسا فعلى الكأفرين والفسدن وإذا لان فللاخ ار 
والصالحين وهو فى كلا الحالين يدعو لير الإنساية جمعاء وعباراته مهذية 
غابة التبذيب » وكيف لا رڪون فيه ثقافة واستنارة وقد تحدث أ كر 
ما تټحدث عن الله وملا؛-کته وکتبه ورسله واليوم الأخر وعن الفضائل 

والآداب الإنسانية السامية وعسبك أن تقرأً أىسورة من السور المسكية 
لقعلل ذلك عل اليقين ثم ماذا بريد هذا الطاعن بالسباب ؟؟ إن أراداليذاءة 
والفحش من القول فقد كرت كلمة تغرج من آفو اههم إن بةولون إلا كذا 
وأن ;اة غ من الوعيد والانذار ج فهذا لایسمی‌ساا 
إلا ف دماغ قائله وکنا ڪب ەن النأقد امخر ب أن برا متسه وأديهعن هذا 
الإاسفاف فی التعير حلا بتحدث عر ن کتاب کالقر ن العظيم . 


م دعواه أن القع المكى اشتمل على الوعيد والشدة دون القسم 
المانى دعوى من لم يطلع على القرآرن الكرحم أو اطلع ولكن أعبته 


۳۷ س 


عصديته عن إدراك. الحق المبين » فالقسم ادى اشتمل على‌الوعيدوالإنذار ‏ 
۴ أن الق ے المیکی اقل على الدعرة آل الان وألعقو والصغح 
الاساء بالاحان . 


استمع ال قول الحق تبارك وتعالى فى سورة البقرةالمدية ve‏ 
« إن الذين يسكتمون ما أنزل الله من المكناب ويشترون به مناقليلاأو لك 
مايا کون فى بطونهم إلا النار ولايكلمہم الله يوم القيامة ولا بز ڪيم 
ولم عذاب ليم > » وقوله فى س-ورة آل عمرأن المدنية الأيةء٠‏ : د إن 
الذين كفرو لن تغنى عنمم أموالبم ولا أولادم من اله شيثا وأولتك م 
وقود النأار » » وفى سوره النساء المدنية الأبة > . د با أا الذين أوتوا 
الكتاب آمنو' ما نر لنا مصدقا ٠‏ ) 


لما معک منقبل آن‌نطمس و جو هافنردها علیأدبار ها ونل م کا لعناأصحاب 
السدت وكانأمر ألتهمفعو لاء . وفىسورةالمائدةالابة ۷۸ - ۸ : «لعن‌الذين 

کفروا من‌بی[سراکیل على سان دأاودوعسی نمر الأ يات ¢ ى غیرذلای 
من آبات الوعید .فی الس لدی ` 2 استمع إلى 0 فى السور الكية حثا على 

اللين والعفو والتسامح قال تعالى فى سورة الاعراف المكية الال 44 : 
« خذ العفو وأس بالعرف وأعرض عن الجاهاين » » وقال فى سورة فصات 
المكىة الاي ٤‏ ۲ : «ولاتستوى اسن ةولاااسة ادفع‌بالی ھ اخس 6 

) اىر ةاور الأكة الاب ٣٠‏ ={ : و فا آوتیتم من ڈ شیء تاعا اة 
الدنما ومأعند لته خير وأبق للذ, ن آ منوا وعلی رم توکلون ٤‏ الذين جتنبون 
کار الم والفو ا حش وإذا ماغضبوام يغفرون. > إلىقوله : « ولمن صر 
وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور » فأى لين وغفو بعد هذا ؟ 


- وهكذا نرى القرآن الكريم يساك ملك الو عد والشدة مى أقتضى 
المقام ذلك يسلكمسلك اللين والعفووالصفح إذا اقتضى الحال ذلكوهذا 


— ۳A — 


هو الأسلوب الجحكي ويرحم اه القائل : 

فقسا ا یق آحیانا عل من برحم 

) والقائل ا ) 
ووضع الندىق موضعالسيف بالعلا ‏ مضر ا فمو ضع الند ی 


٣‏ هذه السور والأيات الى ذ كرها الطاعن لس فا راتعة سابه 
ولوعلم سبب البزولوالمراد بالآباتلارعى بهذه‌القولة ال جائرة وإلبك مأاورد 
فى سبب نزول سورةأ ىبأ : a‏ بسىندەعنآبن عاس قال: 
لما رلت «وآنذر ء شیر تك الا قربین» صعد النى صل الته عليه وسل عل الصفا 
فجعل ینادی ابی فېر . یابی عدی لبطون‌قریش حى اجتمعو افجعل الر جل 
إذا م e‏ خرج أرسل رسولا لبنظر ماهو فجاء أبو هب وقريش . 
فقال : أرأيتسكم لوآخبرتکم آن خلا بالوادی تریدآن تغیر علیکے آکتم 
مصدق ؟ قالو! نعم ماجربنا عليك إلا صدةاً قال : ونی نذیرلکم ہین یدی 
عذاب شدید ‏ فقال اوقت ۰ تا لك سار اليوم أمذا جعتنا فر لت تات 
يدا أن مب وتب . . . وأخرج ابن جرير أن امزأة آى لحب كانت تات 
بأغصان الشوك فتطرح| فى طريق رسول التهصلى انه علبهو سل وقیل كانت 
تنقل الحديث و شى بالفيمة بين الناس فالسورة إذا نزلت ردا على أى هب 
ف دعائه على النی و[یذائه له ونذارآًلهواز وجه بانہماسیصایان‌النار الشدبدة 
جزاء فما على ماصنعا ولاشك أن فى هذا الوعيد ردعا لاق هب وزوجه 
وأمثا ماعن یناهضون‌رسالات الرسل‌ویسعونف الأرضبالفساد ولاآدرى 
فى أى عرف أوذوق يعتبر إنذار مثل هذا المعوتق عن الخير والح أمراً 
خارجا عن المألوفى وسباباً وشدة ؟ وماذا كان ينتظر هذا الطاعن فى الرد 
عل آی مب وزوجه ؟ أکان ینتظر من منزل القرآن الک أن يظپر له | 
اارضا عل مقالته وقول له زع فیز داد بطرا وأشر ۶ 
وأماسورة والعصر » فليس فيما مايشم منه السباب ولیس فياعنقه ‏ 
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ولا شدة وكل ماعءعرضت له السورة أن الناس قسمان :+ ٠‏ 

(۱) قسم ناج من الخسران والعذاب فاز برضوان الله وهالذین عو أ 
عناصر السعادة الأربمة وهى الإجان باقه العمل الصالح ء والتواصى باحق 
وألتواص بالصر . ) ) 


(۲) قىم غارقفیالسران مآ له إلىالېلاك والعذاب‌وهالذینلايقرون 
اله ولا يدون بشر يمةولا يعملون‌صال ما : فېم‌جراثم شرور ؛ ولایتواصون 
عق ؛ فا لین ہممضیح ٤‏ ولا يتواصون ,صر ؛ فم فی هلمعو جز ع ومالاقضی 
منه العجب أن إستشمد هذا الناقد بهذه‌السورة الىأقر بكفايتما وغناما الأجة 
فی‌القد وا لحد يث قال الا ستاذالامام الشیخ عمدعبده - رحه‌الته- , مقر اها 
م دح شيثا ألا أحرزته فى عبارانما الموجزة حى قال الإمام الشافعى _ 
رحه اه : لوتدر الناس هذه السورة لوسعتيم ! آو قال : لو لم پنزل اله 
من القرآن سواها كفت الناس ! ول جلالة ماجعت روى أنه كان الرجلان ‏ 
ات رسول انه صلى انه عليه وسلم إذا النقيا لر يفترقا حى يقر 
أحدهما على الآخر سورة « والعصر » ثم يسل أحدهما على الآخر ؛ ذلك 
لیذ کر کل منہما صاحبه ما جب أن کون عليه فإذا رأی منه شيا ينبغی 
أن ینبه اليه فعلیه أن یذ کره ه۱٠‏ 

وما قوله تعالى فى سورة الفجر , فصب عليهم ربك سوط عذاب إن 
ربك لبا مر صاد » فلا سباب فيه ولاعنف وكل مافيه [خبار من الحق عر 
شأه» بأن عادآً و مود وفرعون )ا طغوا فی البلاد وظلبوا العباد وأ كيروا ٠‏ 
من الفساد آز ل انته مهم العقاب جزاه هم على ظلمہم ولفسادم > فالمراد 
بصب السوط إنزال العقوبة الشدىدة بهم وهو من المجازات البديعة » ومعى 
١‏ إن ربك لبا لمر صاة » آنه القاثم بتديير الامور الرقيب على عباده لايفوت 

من شئونهم شیء وهو مجازی کل عامل بعمله فلا یفلته أحد » فلا یظن‌آهل 


٠٥٤ص تسیر جز. م‎ )١( 
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الطغيان الذين يفسدؤن فى الأرض أن بفلتوا من الله وعقابه » وف هذا 
الإخبار تعذبر للوجودين والمخاطبين أن بفعلوا مثل ما فعلوا فعاقبوا مثل 
ما عوقوا » فانظر ‏ اا القاریء الفطن - کف اشتملت هاتان الا يتان 
على وجازتمما على هذه المعانى الأرية والتحذ رات النافعة المفيدة ٠‏ 
انا د ماک الشسكاثر » فغاية مافيبا أن يترك الناس التفاخر 
بالاحساب والانساب والنکاثر بالا" موال والاٴولادوالتلہی با لایفید وأن 
يقہاوا على الاشتغال عا بقع من الإمان والعمل الصالح ء آم التلهى التکار 
والتفا ر فلن يكون من ررائه إلا خسران الدنيا والآخر فلا ڪان 
بر دعبم اله وأن يكرر الردع والز جر فقال د کا سوف تعلبون ثم کلاسوف 
تعلنون ٠٠‏ ولو عل اللاهون المكائثرون عل البقين لأعرضوا عا فيم » 
رأقبلوا على الاعمال المالحة لانم سيرجعون إليه فى يوم عحاسبون فيه 
وبجازون على أعہالبم 6 إن خیراً فخیر وإن شرآ فشر ۰ کل لو تعلمون‌علم 
اليقبن › ارون د م رونا عبن اليقبن م لتسألن بومئذ عن الع 
فالسورة لاآغرج عن کونپا وعداً وقحذيراً وإرشاداً وتعلماء 


الش.بة الثالكة 


قال : إن القسم اسک متار بالېروب من المناقعة وال جلو من المنطق 
والبرأههن فبقول . « قل يا آيما الكافرون لا أعبد ماتعبدون. »> إلى ل 
دینک ول دن » ! لاف القسم المد فو يتاقش الخصوم e‏ ألمادئة 
والبرهان. الساڪن الرزبن . فيقول د لو كان فيہما آ لبة إلا الله لفسدتا 
و وستدل بہذا عل تار القرآن بالبيثة والوسط وغرضه‌الشكيك فى أن 
القرآن من عند الله 
وھذا الکلام منقوض ما ينی : 
أنه لايجرۇ على هذه المقابلة إلا أحد رجلين إما جاهل أغرق فى 


~E 


جېله فلا بکاد یز بين المكىوالمدد وما زنديق أعبته ززد فته عن إدراك 
او قى الظاهر وقد سقط هذا الباحت الناقدوالمسكر الجرىء سقطة لا إقالة 
له منا ولا ٫کاد‏ بقع فيا الطلاب المتدئون فضلا عن الباحثين ؛ ولوتناول 
ey,‏ وأ القاری۔ له أن يقرأ a‏ الانساء لوجد 
سورة الانساء مكية وآياتها ١ ٢‏ : ولوتناول كتاباً من كتب الفن لعل أن 
سورة الا ياء مکی بلا استثناء عند هور النلنا. وباستشناء آة ألا رون 
آنا تاتى الا“رض تنقصبا من أطرافا. عند العض »› ومہما يكن منشىء 
فالا ية التى استدل ما مکه بالإجماع و كيف تتفق هذه السقطة الى 
لا تكو pk‏ وما أضفاه على نفسه من ن الصفات الطنانة وال ارات 
الجوفاء ؟ احق أ نه قدم لنا الخنجر للإجیاز ا 


وأن نظرة فى السورالمكبة تر ينا آنا استفاضت بالگ لةوالراهين 
القطعية ‏ اقرأً إن شئت فى إلبات الإله قوله تعالى فى سورة الغاشية 
«أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت الآ يات“ وةوله تعالىفىسورةالواقعة 
ڪن خلقنا م فلولا تصدقون آفرآيتم ا مئون. e a‏ أم ن الخالقون 
إلى قوله م ع اسم ربك العظم(۲) 1 
واقرأ أيضاً فى إثبات الوحدانبة فى سورة الانبياء المكية « لوكان فيا 
۳ ةلا اله لفسدتا(م) وميا سهب الفلاسفة وعلباء الكلام فى إقامةالادلة 
والبراهين على الوحدانية فلن خرجواعن فلك هذه الابة على وجازمما 
وقصرها . وفى سورة , المؤمنون » المكية « ماأتخذ أنه من ولد وماكان معه 
من إله إذا لذهب كل إله ما خلق » الاة(ء) وفى سورة النحل « أمن. خلق 
السموات والارض وأنزل من الساء ماء فأنتنا به حدائق ذات xy‏ ماکان 


۷4 - (م) الوافعة ۷ه‎ +٠٠. الغاشية رو‎ )١( 
4 ا لمىمنون‎ ) ٤ ( ۲ )اء‎ ۴ ( 
) م ۱۹ الدخل‎ ( 
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لک آن تنبتوا شجرها آله مع ته ؟ بل م قوم بعدلون» إلى قوله دقل هاتوا 
رهایک نکم صادقین »(۱) 
واقرآ إن شنت فى التدليل على إمكان البعث فى سورة يس المكية 
« وضرب لنا مثلا وننی خلقه قال من حی العظام وھی رمے قل عیہہاالذی 
أنشآها أول مرة وهو بكل خلق علم » إلى آخر السورة (۲) وقوله تعالى 
فى سورة الاحقاف المكية الاءة » ول روا أن الذى خلق السرات 
والارض وم یعی خلقہن بقادر على أن عى الوت بل إنەعلی کل شىەقدىر» | 
وكذلك يعرض القوآن فى الور المكية لإثبات الرسالة نالمنطق السلم 
والمجح الدامغة فيقول فى جواب المشركين لا قالوا , وقالوا مالمذا الرسول 
يأكل الطعام ويمشى فى الاسواق» › د وما أرسلنا قبلكمن المرسلين لانم 
ليا کلون‌الطعام و بمشون فی الاسواقء الفرقان الابة. » ولا قالواد هل هذا 
إلا بشر مثلک » قال فى جوامهم : « وما أرسلنا قبلك الارجالانو حی [لہم 
فاسالوا آهل الد کر إن تم لاتعلون ۴(۰) 
ولو تټبغنا الادلة والبراهين الى زخرببا المسكىلطال المقامو: بنا 
هذا المقدار | 
أماماذ کر الطاعن منسورة , a‏ الکافزون ون, فلا ا 
دللا لان السورة 1 تسق مساق الدلیل ونما سيقت لارد على كفار فريش 
لمارغبو اإلى النى أن يعبدوا آم سنة ويعبدوا إلبهسنة فأنرل التهعلى تبیه . 
هذه السورة ا هم وقطاً لطعم ولبیان آنہم قوم خادعون ولن 


ا سكو منهم عبادة لته الو احد القبار » وقد جاءت المورة على هذا النسق ٠‏ 


٠‏ البديع « لا أعبد ماتعبدون »ن أن تقع منه عبادة لاتم شم قال « ولا أ 


عابد ماعبدتم » فأتى باججله الإسمية لإفادة أنعدم عبادته لا لمهم ابت مستمر ٠‏ 


فقيه‌قطع لاطباعبم على بلغو جه :وآ كدهومثل هذه‌السورة اا 


)١(‏ ال۹ )٣( ۹٤‏ س۷۹ ۳ہ (؟م)التیاءپ 
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فقد أجمل لته فا العقيدة الخالصة من غير إستدلال » نها نزات جواباً 
لمش ر کین أو للود لما قالوا للنی ب , أفسب لنا ربك » أى بين لنا ذاته 
وصفته فأنزل الله السورة» ولايغرب عن أذهاتنا أن‌السورتين مز لةالنتيجة 
٠‏ لثات الادلة والبراهين الى أقامما اله على إثبات الصانم جل وعلاووحدائيته ‏ 
وصفاته وأستحقاقه التفرد بالعبادة > ولعل من اللطائف وقوعا ف التر تيب 
الکتان فى آخر اقرآن کا تقع التیجة من مقدماتب فلا جب آن ا عل 
هذا اوضع . | 
الشہة اراس 

قال :إن القسے الک خال من النشر يعات التفصيلبة والقوانين أ 'القبم 
الما فينفرد بالتشريعات الإسلامية كالمواريث » والوصايا والزواج» 
والطلاق » والبيوع وسار المعاملات ؛ ولا شك أن هذا أرمن آثارالتوراة 
والبيثة المودية الى اثقفت المباجرين إلى يأرب قات واضحة يشهد بيا هذا 
التغيير الفجائ الذى ظبر على أساوب‌القرآن . وغرضه ا ا أن 
القرآن من عند أله ۰ ) 

وة على هذا 0 ) 

)١(‏ إن هذا الفرق بين المكى والمانى قد عرضنا له لما دنا عن 
خصائص المک والمدنى وقد تنبه العلباء إلى هذه الظاهرة منذ مثات السنين» ‏ 
ولنكن ليس السب ماذ كره من ا بر القرآن بالبيثة » وإ نما السيب فى هذا 
أن آهل مک کانو! بتکرونأصول الإ مان‌والشر اع ٤‏ فکانا للام ۵م دعو تیم 
إلى هذه الأأصول حى إذا ما اشتظضاء EF ETE‏ 
بالتشریعات التقةصبلية وهذا ماکان . 

وأن من خطل الراً ی آن نای ہے بالفروع والاحكام العماية تلا 
يۇمنوا بالااصول فکان ن ج القرآن معبم وهو الملاتم للفطر وبدائه‌العقول. 
) ۲) کیف صح فى العقول أن بکون‌النی و )سلون قد أخذوا عنأهل 
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) الکتاب من الود وتثقفوا بثقافمم مع أن القرآن الكرم نص علیہ ف غیر 

اا > كفره › وفسقېم » وجرأءم م على الله وسفاهتهم علىرسله 

سردم یق :کرم ع رقب غرم ورا ۰دکابی 

: علمم حسدم وظلہمېم وبځډېم و سوه طو رمم وخہث طباعهم وخیانہم e‏ 

و ضيعم لأمانة وعدم تناهي عن المنكر إلى غير ذلك عا لا بجهل من 

4 واطلع غليه » وقد لعن القرآن الكرم الود فى غير موضح 

مر النى بي أن یتحدام کا فی قوله تعالی » قل إن کانت لک الدار 

ة عذد أله خالصة من دو نالناس فت منو االمىت إن ک: نے صادقین» الىقرة 

الأب ٠>‏ وقول اا و ا تے صاد قین» آ لغم ران 
الأية٣ه.‏ 


فلو أن اني أذ عن آمل الکاب وتعل تب وناز شقانم لااظہروا 
ذلك دفاعاً عن تفم ولقالوا : كيف نعامك وتسفبنا وترمينا بالكفر 
والفسق واإدكذب ؟ وكرف ففقفك وتلعننا وتتطاول علينا ؟ 

ولىكنهم لم يفعاو! بل ألةموا حجرآً وباؤا بالخزى والذلة والتشريد › 
وهكذا يتبين لنا أن موقف القرآن من الود كان موقف المع والناقد 
والناعى والمو والمتحدى لاموقف المع والأخذ والستفيد وهو شىء 
يقتلع هذا الطعن من أساسه وبرعى به فى مامه الضلال والشكوك . ٠‏ 

(۴) أن الفرق بين التشريم e‏ الذى عرضت له السورالمدنية ‏ 
والتشر یمالإسرائیلی عظیم جدا فالإسلای أرق وال وأشعلمن‌الاسرائیل 
من کل وجه › وناهيك کون تشر بعا عاماً جميع البشر وف جيع الأازمنة 
والامكنة ومن أسسه المساواة فى الحى والعدل بين یح الشعوب والقبائل ٠‏ 
والافراد لا ميعز فيه بين ملك وسو قة ولا بین شر :ف ووضیع ولابین 
قوی وضعیف ولا بین غی وفقیر . 

والتشریع الإسرائی کان خاصا بشعب خاص ومو قو بوقت خاص 
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اتتشل الانسانية من وهدنما وأضاء اانةوس بعد ظلبتما وحرر العقول بعد . 
زسار مها وملا الأرض هدابة وعلباً وعدلا ورحة بعد أن ملئت کفراً 
وضلالا وجهلا وظلماً وقسوة وتحراً وکف جوز فى العقول أبضاً أن 
يستمد السابقون الاولون من المباجربن ثقافمم وتشريعامم من البہود 
وه الذبن أصلحوا جيم الشعوب بهداية القرآن والنأسى با كل الخلق على 
الاطلاق وشہدت ھم أعباھے وآخلاقے باہے خير أمة أخرجت اناس 
ف انتشاره ااسريع وفتوحاته المظفرة الكثبرة ماكان عليه أهل الال كلها 
من فسوق وفساد والدول كلها من ظل واستبداد وإغراق فى الملذات . 
الشبة أخامسة 3 
قال : إن الق لاسکی يكثر فيه القسم بالضحى › والشهس › والقمر ٠»‏ 
والنجوم والفجر » والعصر » والليل » والمار ؛ والتين » والزيتون إلى آخر 
ما هو جدبر بالبيثات الساذجة الى تشبه بيثة مك تأخراآً وانعطاطاً . 
ما الق الفا فقّد خلا من الس مده اسو سات : وعرضه ا 
الةرآن بالبيثة لب صل إلى التشكك فى الةرآن وهذا اكلام مردود ما ياتى 
ادق ی أن اليغة المكة ساذجة جاهلة لاترق إلى ماوراء ألحس»ء 
) دعوی . بم 2 دلیل ْ ویکذما و والتار ع الصح.س»فقد کان هلم 
أونفى ذوقا » وأرهف شعورا م واذک عقو لا م آهل المدينة . وأن فا ) 
قسة القرآن عنم من الات وخصومات وما شةل عله الس المکیى 
۰ من إجاز وبرأھین ۴ شض هذا الاممام é‏ وکیف يقم هذه البرأهیر, من لا 
لسهو نظره عن الج وسات والتار يخ حح ا حا ور شاهدعل 
امتاز و شش عن سار القيائل ف عرد از و ل القر ن › و کی کو ن على 


a 
بهنة من ذلك سأذكر لك قصة ذلك أنه لا نزل قوله تعالى «إندك وماتعبدون‎ 
من‌دون الله حصب جنم » قال ابن الزبعری واقهلو وجدت مدآ لصمته‎ 
قد عبدت الشمس والقمر والملا تک وعریز وحیسی ابن مرحم کل هؤلاء‎ 
النار مع متنا ؟ فذكر ذلك ۰ لته صلی اه عليه وسلم فقال له « نهم‎ 
إا يعبدون الشيطان » ومن أمرم بعبادته ( فأنزل اله سبحانه ) إن الذين‎ 
سبقت لم متا الس أولنك عنبا مبعدون ) وأنرل اق ينا ( ولا ضرب‎ 
ابن مر حم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالو! أ٣ تنا خير أ آم هو؟ ماضر بوه‎ 
es sage 

وهل بجحيد الجدل الجاهل الساذج ؟ 


٣‏ - إن الله سحا زه ےڈ ف القسم المكى بالgعقو‏ لا اة سات 
فن ذلك قسمه بالقرآنف قوله ( يس › والقرآن الحكيم )و ق بالا 
فى قوله إ والنازعات غرةا والناشطات نشطا الآيات ) وأقسم بالنفس 
الناطقة فقال ( ونفس وما سواها فالمما فجورها وتقواها 0 وأقم 
حياة الرسول فى قوله ( لعمرك نهم لى ب کرم بعمہون(۳)؛ وأقسے بذاته 
تعالی فقال فور بك لنسالنيم أجعين(:)؛ فلا اقم برب‌المشارقو النارب(ه) 
وأقسم عا لا يقع تحت الحس والمشاهدة فقال ( فلا 2 ما تبصرون وما 
لا مرەن . 


2 rem mera aer RS EES 


(۱) تسیر ابن ک۔ یر والبغوی + ۷| | ص ٣۷‏ = 
(۲) سورهة واش س ۷ ۰ ۸ 
)۳( سورة الجر ٣إ‏ . 
)٤(‏ الجر ٣۾‏ . 
(٥3 |‏ المعارج ( 
)٦(‏ الحاقة ۳۸ ۰ ۳۹ . 


TONES 


وأقم بالزمن فقال ( والعصر ) وهکذا پتبين لنا أن لته آقے القع 
المسكى بالمعقولات کا قم بالمحسوسات . | 


٣‏ - إن القس هذه الأشياء لا لكونها عسوسة » ولنما هو تنبيه إلى 
ما تشتمل عليه من إحكام فى الخلق والصدعة وما تنطوى عليه من سرار 
وعجائب نعم وألاءفۇ دی‌النظر في,) إلیالا مان عخالةہا مو جدهاء و الاذعان 
لما جاء به الرسول » کا فى الق بالشمس » والقمرءوالنجوم والليل والذبار 
أو إلى استخدامه فى النافع وعدم تضدیحه کا ف القسم بالعصر »وبعض ماقم 
اله به RT‏ الس کا ف اشم بالین 
والزيتون الخ . 


قال الامام ااشيخ رر عبدەفی تفسیر (۱) «والتين والزبترن» ماخلاصته 
وقد يرجح أنهما التين والز بتون-النوعان من الشجرولكن لالفوائدها 
کا ذكروا بل لايذكران من‌الحوادث العظيمة الى ها الآثار الباقية فى أحوال 
البشر قال صاحب هذا القول : ۰ أراد ان يذكرنا بأربعة فصول من 
كتاب الان انية الطوبل من أول نشا ته إلى يوم بعثة النى صلىالته عليهر 
فالتين إشارة إلى عبد الانسان الأول فازه كان بستظل فى تلك المنة اى 
کان فيم بورق التين » والزيتون إشارة إلى عبد نوح فق ارسل بعض 
الطہور لعله بای یخر انکشاف الما عن الارض فغاب ولم بأت بخیر م 
ارسل آخر اء ليه حمل ورقةمن‌ااز يتون»فاستبروسر وعرف انغضب 
اله قدسکن‌وقداذنللار ض‌ان: نعمروطورسنبنإشارةللىعېدالشر بعةا لوسو رة 
وظہور نورالتوحيدق العالم بعد ماتدذست جو انب الا رض االو ية › م لاطال 
المد عل البشر حت کادت‌ان تطمس معا لم التو حدو احق و ألشر ائعمن‌اتتەعلى | | 
اشر ببدايةتار بخينسخجيع ةلك اتو اريخ وبفصل بين ماسبق منأطوارالافسانية ‏ 


(۱) آفسیر حزء عم س ۱۱٩‏ . 


TEA 


وبين ماياحق‌ و هوعد ظرور النورالحمدى من مكة المىك ر مةوإليهالإشارةىذكر 
البلد الامين وقديكون القسم بالشیء لاز لته و[ظهار کرامته‌عند الله اقم 

عياة الرسول واللائكة والقرآن نوافق عجرب ین امقس ره به والمقسم عله 

قد خنی على غير ذى العقل الذكى والنظر الشفاف والس الدقيق الذى ج 
على الا شياء بادىء الرأى من غير رؤية وتفكير . 


وقد أف ن اا ا کاس اغا وأجلبا 


- ف( أعل - التببان فیا م القرآن » لابن الق »> فن أراد زبأدة فىمعرفة 
آسرار الأقسام فلیر جع ليه ففيه ما يكى وين : 


اة اأادسة ‏ 


قال : إن القسم المكى قد افتتع كثير من سوره بالفاظ غير ظاهرة 
العنی مثل الإوحم » وطس › وکہیعص › حمعسق والخطاب ہا کا لطاب 
يامېمل الذى لا يفيد » وهو ان کن اتر آن هدی و انا › وهذه الات 
رما قصد ما التعمية أو التهويل أو إظهار القرآن فی مظهر میق خف أو 
هی رموز وضعت لقز بين المصاحف الختافة الى كانت موضوعة عندالعرب 
فثلا د كهيعص » رمراً صحف ان مسعود و «حے عسق» رمز لصحف 
ابن عمر وهل جرا ثم لقا مرور الزمن بالقرآن فصارت قرآنا . 

وأمرف بعض النصارى فى مجاوزة المعةول فقال على سبيل الحدس ') 
آنہا حرف وضعہا کتاب مد برأس ال ورة اختصارآً من قولمم . أوعز 
إلى مد » وذلك عل حد ماوضعه بعض کنابه من الیہود «کہیعص » برس 


(۱( قل ھ۔ ذا اهر أ عن ده شس ألاھ۔أرى « جر جيس سابل » ا فشر ق 
الانکازی فی مقاله ع الالام وزعم أنه أدنى إلى الاصابة و أقوال الأغسر ن 
فی هذه الفواتح ولوس هذا تعر پ نه فا را شاشةة نعر فبا 4ن أعزم 
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سورة مر اختصاراً من قو همم بالعبرانية ھن ٤‏ ای شا آمر(۱) ۔ 
وهذاالكلام منة, رض ما ہنی : ) 
| -- دعوی أن هذه الالةاظ لس ها مدلول دعوى من لم بطلع 

آراء العلباء فيا »> وقد ذهب الكثيرون إلى أنها أسماء للسور › وذهب 

امحققون إلى آنا أسماء للحروف المجائية المعروفة » وفائدة ذ كرها فى 
فواتح السور : أما إقامة الحجة على إتجاز القرآن من أقصر طريق وأسبلهء 
ذلك أن هذا القرآن مر كب من جنس هذه ا لحر وف اط جائية الیمنہا رکبون 
کلامم » ومما خاطبون » وقدكحدام المرة تلواأرة أن باتوا شىء منه؛ فعجز وا 
وما استطاءوا » فكان هذا دليلا ساطءا على أنه لس من عند بشر ونا هو 
من عند خالق القوى والقدر › و إما تنه ااسامع إلى ما يتل بعده) لاستقلا طا 
بنوع من الاغرأب فہی کأداة التنہه لما يتل بعدها فیف وغ السامع أذلك قله 
ومعه فتقوم عليه الحجة باستاع القرآن وقد بقع الكلام من نفسه موقع التأثير 
فرؤدى به إلى الإ مان » فى إذا ليست غير مفمومة الحنى والاطاب بهاليس 

من قبیل الخطاب بھا لیس من قبیل الطاب ہما لا معنی له . 
ولو سلبنا أنما من المتشابه الذى استأر اله بعله فلا تنض للطعن فى 

- كون القرآن هدى وببانا » انها ألفاظ قليلة جدآً بالنسبةإلى الالوف الو لفة 

من كلمات القرآن الى ندل معنى معروف عند الخاطبين » وهى على هذا 
الوجه جاءت لحكة سامية وهو الإبتلاء والاختار ليظبر قوى الإعان 
من ضعيةه وراسخ العلل من عدمه ( فأما الذين فى لوبهم زيغ فتبعون 
ما تشا په منه ابتغاء الفتنةو ابتغاء تأويله وها بعلم تأويله الا الله والراسخون 

فی العلل یقولون آمنا به کل من عند ربنا وما یذ کر لا ولوا الالباب ) (۲) 
فل يكن وجودها فى الةرآن عا وحاما له أن يكون نى الةرآن شىءمنه. 


0 نقض مطا عن القرآن ص .۸ هأمش . 
(۲) آل عرأن ۷ . 
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ا ا ا اء ا او ا ر 
مات ثم قبا مرور الزمن بالقرآن دعوی! م يقم علیها اثارة من عليمء 
وإنماهوآمر فرضى وتشكيك بين آمرن ثبوت ا ينن‌الاأخر فكونبا 

قصد با التهويل یقتضی آنھا نطق بھا الرس ول وکانت فی عہدہ وکونا 
رموژ الخ بمتای أن لاقىكون نطق با الرسول ولا كانت عهده »والامور 
غر ضية ه و التفك يکاتلاتلیق بالبجت النز يه الةو م فی کتاب ک رم توارت 
الدلائل على تواتره فی جاتهو تفصیله و سلاء ته من التبديل والتحريف . 

ولو فتن باب الفروض والتخمينات الى لاسند ها من عقل ولانقل 
م تبت حقيقة و لعاد ذلك النةض على اللكثير من العلوم والمعارفق . 


ودعوی أنْپا من و ضع بعض الكتبة الهود الذن كانو يكتبون الوحى 
للنی صل الته عليه وسل شد من تلك بطلانا فنٰآی کتاب من كتب التو ار 
العرف منها وغير العرلى ان النی کان له كتبة من الود ؟ وكوف امن انى 
مهو ديا عل كتابة الى وعدن أصحابه الخلصين الذىن كاو يعر فون 
القراءة والكتابة ؟ وفى ى لغة من لغات العالم أن« أل» أو «طس » أو 
يقن > معناها آوعز لى عمد اوأسنی تمدوما ذ؟ ره الطاعن‌النصر ای 
فی « کیعص » لاعخرج عن عبت الصبان فان هذه الاتحة لاتقرأکا سول 
له هواهکى تحمل ما زسبا إلى العرانبة وانما تة قرأ على نهج آخر ثبت بالتوار 
وتلقاه الخاف عن الساف والقراءة سنة متبعة ليست بالھوی ولا بالتشہی › 
ولا يغيب عن ذهننا أن جل هذه الفوانح - وبخاصة فانعة مرم — lej‏ 
زل مک ومن قال أن مک کان ا مهود ؟ ! المح أن هذا اكلام اشد 
اا ه وصدق القائل ذا ۵ ستح فاصنع ماشاء 
۳۲ كيف غاب عن الناقد الباحث أن الصحابة والتابعين الغوا 
فى العناية بالق رآن والحافظة عليه من آی دغیل حی ولو کان حرفاو انیم حن 
وا المصاحف بالغوا ف ر ر لس بقرآن حی آم ل 


— ۷٣۵ | 


ولم يشكلو هاو لم يكتبوا أسماء السوروعددالاياتنمقدمة كل سورةومابو جد 
فى المصاحف اليو م من النقط والشكل وكتابةأسماءالسور فذلك أمر مستحدث 
ى العصر الام ورىفكيف يجوز الناقدالباحث أن تسكون‌هذه الالفاظ رموزا ‏ 
لمصاحت الصحابه م لحقت بمرور الزمن بالقرآن؟ وهل هذايتةق هوو قواءد 

النقد التحليل الذی کشراً مايلېج و به ؟ و کف غاب عنذهن‌الناقد البأحف ى أن 
د يتلق من المصاحف وإ نما كان بتلتى بالرواية والسماع » وأنهثابت 
بالتواتر الشفاهى بأخذه الحلف عن الساف إلى النى صلى الته عليه وسل 
وإنما كانت كتابة القرآن زبادة فى التوثق والاطمئنان وليجتمع للقرآن 
الحفظ فى السطور إلى الحفظ فى الضدون > الق أنه ما كان ليق بباحٹف 
ناقد أن يفل کل هذا . 

« وعد » فلعلائ أا القاریء آد ر کت مء 8 هذه الشبه باطلة ؛ ونا 
لاتعدو أن تكون هر اه من القول دعا إليه موجدة قدمة » وسخيمة نفس 
بت ت إلا أن تستع لن فبرزت فى هذا ادر ال ا تعصب 
بغيض وجهل فاضح بالقرآن ومقاصده ٠‏ وأن خاولتہم إ[طفاء نور اله 
بأفواهېم محاولة فاشلة « ءريدون ¿ أن دطفثو أ نور الله بف واهېم 0 وبا اہ 
إلا ا يتم نوره‌ولو کره‌الکاف رون7 فلا تلق‌إلى هذهالشبه ا فېىلاتعدو 
آن کون دعاوی من أدعباء > ورحم الله القأئل : 

والدعاوی مالم تقیموا علا ب نات ہنا ها أدعباء 

وجرد ءن نفك مجاهداً ينافحعن ک تأاب‌الته بلسانه وقلبه .فان المناغة 
عن احق ارف اباد وأسماه > وکتاب الته کله حق وهدی وزور وصدق 
وعدل ٠‏ وتمت كلمة ريك صدقا وعدلا لامیدل كلانه . (۲)« وانه لکتاب 
عرز لاباته الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزیل من حک. م حید»(۴) 


( ۹ )وة ٣م‏ (۴ )العام ۱۱١‏ 
( ۳ ) صات ١۱۽‏ ۰ ۲۽ 
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صلات تتعاقا لمك والمدلى 


ا أنواع ذ کر ها السیوطی فى اانه EL‏ سدب من آل کی والمدی 
اا لحضرى والسفرى » والليلى والنارى؛ والصين والشتاتى وماتقدم نزوله 
على حکه » وماناخر نزوله عن حکمه . وأبضآذ کر مایتعلق بام والمدنی 
وما حمل من مك الى المدينة » وما حمل من المدينة الىمكه أوغيرهاء وقدأفاض 
الإمام السيوطى فى ضرب الامثلة » ولنتفعل مثل مافعل؛ ولسكنا سنكتنى 
بضرب بعض الامثلة ٠‏ ومن أراد استيمابً فعليه بار جو عالى الإتقان )١(‏ 


ال ةة الاولى 


Beal,‏ الحضری كثيرة » وجل القرآن زل فی 
الحضر » أما السفرى فله أمثله“ منبا : 


(۱) قوله تعالی د وآموا EET‏ اا 
حاتم عن صفوان بن آمية قال جاء رجسل إلى النى بم مضمخ بالزعفران 
عليه جه فمال :کف تاس نی فی عم ر تی ؟ فز لت › فقأل : أن السائلعن 
العمرة؟ ألق عنك ليابك مم اغتسل الحديث (۲) › وقوله فى هذه الاية 
« فن کان منکمريضاً أو به من رأسه» الا بةرم)نزلت بالحديية » ا 
خر جه أحمد عن كعب أن جره الذى نزلت فيه » والواحدیعن‌ابن‌عباس 

(۲) قوله تعالی : ودا كنت فیہم فأقّت لهم الصلاة فلنقم طائفة منبم 

(۱) ج۱ ص۱۸ -- ۲۲ 
(۲( قال ان ک-ثیر فی تفسیره بعد ما۔اق هذا الدبث . هذا حدبث غریب 


وسیاق وہب ) م س أن أأقصة لی فی ادبن عن على ن أمية ¢ لرن 
ڏکر زول الأبة û‏ )۳( ابره ۹۹ 
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e‏ ۱) رلت بعسفان بین الظہر والعصر › کنا آخ رجه أحد عن 
ف قياش الزرق.: 
)۳( فول تعالی : اليوم أ کلت لک دینک ... » فى الصحيح عن گار 
آنا نز لت عشة ء رفة يوم اجمعه عام حجة الوداع . ) ) 
)٤(‏ قوله تعالى : لو كان عرضاً قربا وسفرآً قاصداً لاتعوك»› 
ا ا توك »کا خر جه ان جریر عن ان عباس 
)0( سورة ! ی البخارى 3 قصة عمز مح رسوله‌رسول 
انه لم أن النى : لقد أنزلت على الليلة سورة لهى أحب إلى ماطلعمت 
عليه الف ٠‏ ثم قرا د إا فتحنا لك فتحا مدنا » وکان ذلك منصرفه من 
الحديبية » وأخرج الماك ف الستدرك عن المسور بن مخرمة ومروان أن 
: نزلت سورة الفتح بين مك والمدينة فى شأرزى الحد ية من 
من أولها إلى آخر هأ » . 
)٦(‏ سورة المنافقين أخرج الرمذى عن سفيان آنبا نزات فى غزوة 
بی المصطلق » وبه جزم ابن اسحاق وغیره . 
(۷) سورة المرسلات » أخرج الشيخان عن ابن مسعود قال : ينيا 
نحن مع النى بهي فى غار مى إذ نزلت عليه : والمرسلات الحديت. 
الصلة الثانبة 
النارى واللي : أمثلة النبارى ڪثيرة جدا قال ان حييب Jy:‏ 
کر القرآن نہاراً أما اليل فن أمثلته . ) 
(۱) قول تعالی : « إن فى خلق السموات الأرض واختلاف اير 
وال ہار لأبات لاو الالباب»(۳) فهد أخرج ان حبان فی e‏ وان 
)١(‏ الذساء ٠١ ٣‏ 
٠‏ (۴) التوبة >٣‏ وما بعدما 
(۴) آل عمران / ٠۹۰‏ 
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المنذر وان مرداويه واین ی الانيا فى كتاب ,التفكرء عن عائشة أن بلالا 
آنی النی بم بؤذنه لصلاة الصبح فوجده یکی فقال: بارسول اتهمابكيك 
قال : وما r‏ د إن ف خلق السموات 
اا : ويل لمن ة ا 
TY‏ ذبن ا وهى «وعل الا ان خلفوا ءا (ا) 
ایل وللا کب ن مالک :وملا e‏ 3 
٣ |‏ - سوره مرم روی الطرانی عن آنی ‏ رہ الفسالی تال : ا 
وول لته بل فقلت ‏ : ولدت لى الليلة جارية فقال ‏ : والليلة iF‏ 
سورة مرم » ماهر م . 
ET‏ ة الفتح فن الحديث الصحيح أن ذلك كان ليلا 
a - o‏ اتمم الى فى الماندة فى الصحيح عن عائشة وحضرت الصبح 
فالقس للا ٠‏ دو جد فز أت ‹ lb‏ ما الذين اا إلى 
قوله « « لعل تشکرون»(٩) ١‏ 
- قوله تعالی : « له س لك من الام شیءء الایقم“ فن‌الصحيح آہا 
نزات والبى فى اركمة الأخيرة من صلاة الصبح حين أ راد آن يقنت يدعو 
عل آي ا 


الضلة الثالمة 
الصيف والشتاءر») : ما لاشك فيه أن القرآن نزلت منه آى كثرة 


)١(‏ التوبة ٠٠۸‏ (م) المائدة/ ب 
(۳ )۲ل عران ٠۲۸‏ ) 
)٤(‏ الظاهر أن مرادم بالصيف آيام الحر وماةرب منبا وبالشتاء أيام البرد 


ف الصف ٤و‏ رآی کشرة e‏ فالغ اء ف امثل المسفو قدأحصی أحد ا ll‏ 
من ذلك . 


` قال الواحدى آنرل الته فى الكاالة آيتين [إحداهماف الشتا. وی‎ - ١ 
الى ف أول النساء م وان کان ر جل يورث کلاله 1 ۱ ( والاخر یف الصف‎ 
ek وھی الى فی آخر هام یستفتونك قل ای بفتی ف الکلالہ الا‎ 
) مسل عن عمر قال . :ما راجعت رسو ل أله صل امه عله وسل ف شی‎ 
ما راجعته فی الکلاله . وما أغلظ فی شی. ما اغاظ لى فبه حی‌طعن بأصمه‎ 
فی صدری وقال باءمر : ألا كفيك آية الصيف الى فى حر النساء ؟ وقد‎ 
ة الوداع »> فيعد من ن الصيف ما ول نیا کاول الا المائدة‎ d> کان ذلك شەر‎ 
3 ) و (اليوم کات اس دینک‎ 

۳~ ومن الصيف الايات النازلة فى غروة بوك ققد کانت ف شدة. 
الجر کا دل عله ال ا والسنة . 


وذلك مثل لو کان عرضاً قر ا وسەر ا قاصداً لا تع وكالا به > ومثل 
آبة د وقالوا.لاتنفروا فی المر قل نارجہنم أشد حر آلو کانوا يفقہون» (۲) 
وآية : وهنم من يفول ا آل ف الفتنة و ال44( 


و أمثاة الشتائی : 


١‏ - قوله تعالٰی ٠:‏ إن الذن جازا بالافك » لل قول ورذقكرم» 
فق الصحيح SEE‏ يوم ژأت . 

۲ — الايات الى نزلت فى غزوة الجندق فى سورة الاحز أبفقد کانت 
ف شدة الرد کا يدل عل ذلكالقرآن ومادکر فی المغازی فن حد يث حذ فة 


EET ETO TTT ETS‏ ا 
وما بدو منېا و بېذا الاعتہا مار کون اة ما ین صرف وشیا إذايامالاعندالن 
الربيع والفريف أا ê‏ يبة من الصيف أو فر نة من الشتاء 

٧۷٣ النساء / ٢ر (۲) "فساء‎ )١( 
اتوب ۽‎ )٤( ۸١| التوبة‎ )۴( 


— ۲۵۹ = 


فرق الاس عن رسول اه صلى الته عليه وسل ليلة الأحزاب إلا إثى 
عشر رجلا فاتانی رسول الته صل اته عليه وسل فقال « قم فانطلق إلى معسكر 
الاحراب » قات بأرسول اه والذى عثك باحق ما قت لك إلا حباء من 
الردء الحدیت وفه فأنزل انه , يا أا اإذين آمنوااذكروا نعمة اله علي 
اذ جا .7 جنود فأر لتا عليم رعا وجنوداً روها» الح الايات( ۱( 
أخرجه البیمقی قى الدلائل . 


الصلة الرابعة 


ما تآخرحکمه عن نزوله وما تخر نزوله عن جکه(۲) 

فن أمثلة ماتأخر حكه عن نزول . 

س قوله تعالٰی : قد اذا ح من زز 'زکیوذکر اس د فصلی(۳) » فقد 
و ا و و انه ا اولي 6 ا 
ذلك لان السورة مكية ولم يكن م عيد مشروع ولا زكاة ولاصوم» وقد 
اغات الغوی‌بأنه يجوز أن کون از و ل ساہقاعلی ا لمجو هو جوابحسن 


٣‏ قوله تعالی : سیهزم‌الجمح ویولون س نزت مک قطعاً 

ولم یکن شرع الجہاد » وقد استشكل عمرذلك م تبان أ ن الاد المع جع ) 

مدر فقد روی عنه أنه قال حن تزلت الأبة» أ جع فلا کان يوم بدر 

واوش نرت إلى رول الله صلى آله عليه وسل فی آثارم 

مطلتا اليف يقول E‏ الجمح ويولون الدر > ف۔کانت ليوم بدر» 

فيكون من الإشارات والنبوءات الغيبية التى أظہرت الايام صدقباء وكانت 
من دلائل النبوة. 


(1) الأحزاب ٩‏ وما بعدها ٠‏ 
(۳) الاتقان جر ص ۷م (م) الاعلی ٠١/۱٤‏ 
)٤(‏ لمر | ه٤‏ 


(۴) - قول تعالى : دقل جاءالحتق ومايبدىء الباطل ومايع يدح( أخرج 
بن أ حاتم عن ابن مسعود أن المراد بالحق السيف يعنى ال جہاد واستشكل 
بن الأية مكية متقدمة على فرض القتال » والجواب أن هذا ما تقدم نزوله 
علي که > یوید هسیر أن مسعود ماخر جه الشبخان من حذثه أرضا . 
قال : دخل النى صل انه عليه وسل ھک و م الفتح وحول الكعبة ثلحاثة 
وستون و فجعل طعا بعر د کان ف بدهویقول «جاء احق وز م‌الباطل 
إن الباطل كان زهو قا ومابدیء الباطل وماعد . 


٤‏ - قو له تعالی :روآ تو احقه وم حصاده»(۲)فالمر ادماالز کاقو ن 
ورال قىرا الصلاة وآ توا الز كاةء(۳) فذا ما تأخر كه 
عن تزوله إذ الزكاة إنما شرعت بالمدينة » أقول » : وهذا على رأى بعض 
العلداء » وعلى أن السو رين كلتما مكتان . ) 


وزی فريق العلماء أن فرض الركاة كان عك » أما تفصيل أحكاميا 
وأنصبتما » وببان مصارفما فكان بالمدينة » وعلى هذا فلاتتكون الآيتان من 
هذا القبيل » وأما الححكمة فى ققدم النزول عن الك فقد شار إلا أبن 
الحصار بقوله : «قدذ كراله الركاةفااسورالكيات كثيرآتص رعا و تعر رضاً 
أن الله سينجزو عد ارس ولو قے د نه : ویظېره حی يقرض الصلاةوا ار کاة 
وسار الشرائع ولم قؤخذ الركاة إلا المدينة بلا خلاف » أقول : لعل مراده 
بالا خذ التنفيذ العملى فان ذلك لم يكن إلا المد ينة قطعا أماأصل المشروعة 
فلل ل) فما خلاف کا ذ رت Bo‏ ن أعلام صدقه » 
ودلائل بوته صلی الله عليه وسلم , 


) ومن أمثلة ماقأخر تزوله عن < TRS‏ 


١ ٠‏ س آية الوضوء فن صحيح البغإرى عن عاتعققالت سقط فلإدةلى 


[ہ] بأ / ۹ء ر۲ العام رر إ٣]‏ المزمل ٣٠‏ 


— 0۸ — 


بالسیداء e i E E E‏ 
فقنی رآسه فی حجری زاقداً وأقبل آً و بكر فللكز نى لكزة شديدة › وقال 
حبست الناس فى قلادة » م أن e‏ استیقظ وحضرت 
الصبح فالس لاء فلم يو جد . نولت« باأمهاالذين آمنوا إذا افم e‏ 
آل قو اه « لعاک تشکرون» فالا مدن ةإجاعا > ررض ال روء کان که 
مع فرض الصلاة قال اين عبد ار . معلوم عندجيع أهل المخازى آنه صلل 
أله عليه وسل لم يصل منذ فر ضت عاه الصلاة لا دو ضوه ولابدفع ذلك 
إلا جاهل أو معاند › قال . والجكمة فى نزول آبة الوضوه مع تقدم السمل 
به کون فرضه متلوا ازيل + و جوز غيره أن a‏ الالة ر ڑل 
قدا ‌ فرض ألو طوء › م زل بقيتها وهو ذکر التیمم فی هذه القمة 
ورد هذا الاحال أن الابة مدمه ه بالإجاع . 
۲ ا الحعة )١(‏ فا با مدابة وألجحة فرضت مک وأما ماقاله ان 
أل س : إن إقامة أحة سکن 5e‏ طط فېرده ماخر جه أن ماج4 عن 
عمك ار ہن ن كەب ان الاك » قال : كنت قاد آی جين ذھب 8 
فكنت إذا آخرجت به إلى الجعة فسمم الآذان يستغفر الى أمامة سعد 
أبن زرأرة فقلت با أبتاه أ رأيت صلاتك عل اوا ت 
ألندأء بالجعة ۾ هذا ؟ قال : آی یکات آول من صلى بنا اجمعة قبل مقدم 
رسول انه ب « ن مک. 


الصله الخامسة 


) مال من مكه إلى المدينة : فن أمثلة ذلك سوره سبح ۰ فود ا 
البخارى عن البراء بن عازب أنه قال : أول من قدم علينا مناصحاب التی 


we a wma ewem amana acct meno enone ewa‏ ساس 


|١‏ اجه الأية ۽ 


— ۳۹ 


ويلال و سعد r‏ أت 
أهل المديتة فرحوا لشیه فر حېم به حی ر أت الو لاد والصدبان يقولون 
ھذ هذا رسول ات بلقم قد جاء › فا جا. ۰ حى قرت « سہح e‏ ) 
ا ا 
ماحل من المدينة إلى مك :من د لاك قو له تعالی هيالو ا الحرام 
قتال فه فيه » الاية(٠)وهذا‏ آمأيتجه على أناسائل مار e‏ 
E‏ وقتاہم . 
أن الحضری من ا ر کين وکان ذلك ی آخر دوم من جمادی الأخرة “٤‏ 
وأرجف اش ركن وتالا » إنهم قتلوه ف الشر الحرام ى رجب » فأنرل 
اه الاءة دفاعا عن السرة » واعتذارآ عا بدر منبا» ونه شىء قليل بجانب 
مایصدر عن المشرکین من [جرام فی حق اله ودینه وپیته والمسلمین فیکون 
لوف لما قرثت عليه ابا معه » أو آرسل انی صل ته علب وسل من‌حابا 
الہ ف مک . 
ومن ذلك أيضاً صدر سورة بر رة فقد أرسل انى صل اله عليه وز 
به عليا ليقرأه على الناس فى ا موب سنة قس عا فى الصحبح » ومن ذلك آ ب 
الربا نى سورة البقرة : « يأها الذين آمنو أتقوا اله وذروا مايق من الرا 
إن كنم مؤمنین » فقد اختلف باو عرو بن عير من ثقيف مع بی المغيرة 
این عبدالته ورفعوا الام الى مير مک عتابن أسيد فرفع الاس الرسول 
اقه فنزلت فارسل ہا النی إلى عتاب بن سيد ° | 
ماحمل من‌المدينة إلى الحبة :ومثاله كسورة ممم ققد صح أن جعفر ‏ 
أن ی ط طالب قرأها ءل النجاثى ااذهب رسولا قر یش الى النجاشی ک ود 
الاين الذين هاجروا الى الحشة ای مک فأی حى د کلامم فتسکام 


۲١۷ البقرة‎ )١( 
“4 تفسیر ابن کمیر والبغوی جز ۲ ص‎ ) ۲ ۲( 


کا 


جعفر بن آنى طالب فأحسن وأجاد فقال له النجاشى هل معك من شىء ا 
ا . به عن اه تقرؤه على ؟ فقال جعفر نعم وقرأً عليه سورة مرم فامع 
اإلنجاثى ألسورة قال : إن‌هذا وأينه جاء » به موسی لیخرج من مشکاه وأحدة 
وقال البطارقة : هذه كات تصدر من النبح الذی صدرت منه کلمات سیدنا 
e‏ 


ما حل من المدينة إلى الزوم : ومثاله قوله تعالى « قل يا أهل اللكتاب 
عاو | إلى كامة سوا يننا ویینک أن ¿ لا عبد إلا الله ولا نشرك به شثًاً ولا 
تخد بعضنا بعضاً آربابا من دون انه فان تولو! فقولوا اشېدوا بأنا مسلون 
فقد صح آن رسولالته صل انته عليه وسل کتما فی الکتاب الذى بمث إلى 
هرةل عظيم الرو م(١)‏ والمقوةس عظ ns.‏ 


سالاد 
ما نل مفرقا وما زل جع بزل جمعاً : 
) مالكو الأول فأمثلته كشرة لا لا پا العد لان غاب ال بزل کذلا. 
ی ذلك فى السور القصار سورة اقرا فقد زل صدرها إلى « مالم يع » 
والمدر زل صدر ها إلى «والر جز فاجرء والض حى زل ‌صدرها ای «رطی»› 
ثم تلت أواخرها بعد هذا » وفى السور الطو ال صدر سورة براءة وصدر 
سورة آل عر أن الى بضع وأمانين آية بسدب وفد نر ان ما دموا على الني ) 
ومثال الثانى فى السور القصار الفاتحة والإخلاص والكوثر وتبت ول 
يکن واألنصرو المعوذتان» وف السورالطوالمن المغصل والمرسلات»وسورة 
نا ور السور الطوال سورة الأنمام فقد أخرج آبو عبيد 


)امرجم اسا بی ص °۰( ۰ 


ت 


والطبرانى عن ابن عباس تال : تزلت سورة الأنعام »كه ليلا جلة حوطما 
سبعون ألف ملك » وأخرح الطرانى عن ابن عبر قال قال رسول اه 
- صلى الله عليه وسل « نزلت سورة الإنعام جملة واحدة يشيعما سبعون لف 
ملك » وهذا الذى ذ؟ روه غير مسل » فان سورة الانعام وإ ن كانت مكية 
)> أن منبا آ بات مدنرة قطعاً مثل قو له تعالی « وما قدروا الله حق قدره » 
إلى ثلاث آ بات فقد نزلت بسدب مالك ن الصيف أ احا رالد 
کا یدل ع ذلك سيب النزول » واستثنى بعض العلباء غير هذه الايات 
اثلاث »وما الاثار الى ذ ك روها فل ق 

الحديت الوارد فى آنا نزلت جلة واحدة رويناه من طر یق انی کب »ونی 

إسناده ضعف ‏ ول تر له سناد صحیحآً وقد روی ماعخالفه » فروی آنا 
لم قنزل جملة وأحدة بل نزلت آ يات من المدينة اختلفوا فی عددها فقتل ٠‏ 
ثلاث وقيل ست وقبل غير ذلك(۱) . 


أما زوا مشبعة فأمر تمل إذا rT‏ اسيع جلا 
ومائزل تالا جما كوا 


(۱) الإتقان ١+‏ ص ۷م . 


- ۷ — 
جع القرآن مکار رراد و شق رن ق ده ور ويطلق ‏ 
ار به کتابته ى اآصحدف و1 سطور و آله ا هذا الأعى الان 
م س باطوار اة . . 
(۱) عه ی عهدالنی ب ٠‏ 
(۲) جعه فى عهد الخليفه الأول نى بكرالصديق رضى أله عنه . 
)( جیه ف عېد الخليةة الات )ان ن عفان ری أله عنه . 
Siwy‏ ۾ عن کل ج منپامبینینخماأصه وميزاته وال سبابالباعثة عليه 
٤‏ م الھ. آن می حفظه ف الصدو ر ( 
انی بے ؛ وول عله اله رآن الكرم فعقرؤه عل صدا ته ا 
e‏ زا ا لفغ قرا سان ؛ وکان ا نبى بلقم ديد العناءة حفظ 
القرآن وتلقفه حتى , بلغ من شدة عنايته به و حر صه عله أنه کان حرك به 
سان وبعال جه شد العا لخة د“ ی کان جد من‌ذلاک شدة رقصدىذاكاستمجال 
حفظ القرآن خشية أن تفلت منه كلمة أويضيع منه حرف» ومازالكذلك 
| حتی طمأنه ربه ووعده أن عحفظه هف IT‏ یر ئه أرظه ويدېمه ) 
معتاه قال تعالی : « لار ك ب (انك لتعجل به › إن علنا چیه وقرآنه « 
فاذا در ناه فاتبحقرآنه ¢ إن عل L‏ يانه وکان من دوأعی ويل آله رآن ١‏ 
وتشيته فى قلب الى صلوات اله عليه معارضة جبريل عليه السلام إياه 
بالقرآن ف رمضان من کل عام حتی کان الام الذى توف فيه الرسول 
ضار ضه مر تان › وم الى من لاک فرب ااه أ جل ( وكان الق رآنشغل 


٠۹ -- ٠ القامة‎ )( 


— A ¬ 


النبى الشاغل ف سره وعلانیته » وی حضره وسفره »› رف وح دته ون 
صابته وف عسره ويسره › ومزشطه ومکر هه » لا يبب عن قله ولا 


يألو هدا ف الاثار بأواصه ونوآهہه والاعتار بموأءعظه و ذصصه ٤‏ 
بوالتأدب بادابه وأخلاقه وتبليغه إلى الناس كافة فن ثم كان النبى صلوات 
الله وسلامه عليه مرجع السلمين فى حفظ الةرآن وفہمه والوقوف على 


1 اراد وص امه ك 


و أما الصحابة رضوأن الته عليم م فقد جعلوا القرآن فى الل الأول 
يتنافسون ق حفظ لفظه ويتسا٫قون ٤‏ م معذاه » وجەلوه ملام ف 
کر أغہم ر متعبدم ف لیاہم حتی لقد کان اسم هم و أ a‏ دو ی 'کدو ی لحل 
وأاصف فقال کاو ا رها بالاءل فر سانا بالنهار « وکان اء ادم ۴ (ل2ط 
عل التلى ر الماع من لر سو ل ر ما کانو 1 يتمدو ن ف حبظه عل النقل من 


ومن خصاتص هذه الأامة حفظبا لكتاب رما وهوالقرآن فن ا لديك 
آلذی رواہ مسل أن ابی لم قال : « إن رن قال لی قم فى قريش فأنذرم 
قلت أی رن إذن يتلةوا رأسى حى يدء _وه خبزة فتال , إنى مبتايك 
ومبتل بك » ومنزل عليك كتابا لايةسله الماء ققرؤه ناما وبقظان؛ فابمف 
جنداً أيعثف مثلم ؛وقانل عن أطاءك من ءصاكو ای فق عليك فقد 
أخر أن القر آن لاعتاج ف حفظه إلى صحيفة تغسل بالماء ونما علهالةارب 
کا جاه فی وصف هذه الامة « آنا جیلہم فى صدورم » ٩‏ لاف آهل 
الكتاب الذن لا بح فظو نه [لانی الکن ب و لا بق رۇ نەکله [لانظ رالا عن ظې رقاب _ 


٠ الذاريات ۷ا ء٠۸٠ إ[م] المراد كتابهم المقدمن وهو الفرآن لان‎ ]١[ 
) . المسلمين ليس هم أناجبل » ونما ذلك للنصارى‎ 


۳6 س 


فلا عجب و الحا ل کا معت أن حفظ القرآن جم غفبر من الصحابة مم 
الخلقاء » الأربعة وحذيفه > وسالم مولى أي حذيفة > وان مسعود » 
وأو هريرة > وأن ن¿ عباس وابن ازير وان عمز » وعد أله ن رو 
اين العاص » ا وغبرهم من المباجر ن » ومن الازضار : أي ن کمب». 
وزید ن ابت » ومعاذن جبل » وأبو الدرداء Sl.‏ 
شىء فقد حفظ القرآن الكثبرون من الصحابة فى عبد النى ولقد روی آه 
قتل فی يوم بز معو نه سبعوال من القر آه. 
ولکن ,شکل على ما ذکرنا ما رواه البخاری فی صحیحه عن أ . ن 
مالك قال : مات الى قر ولم يحمع القرآن غر أربعة “ أبو الدرداء » 
ومعاذ ن جل . وزید بن ثابت » وآبو زید د وآبو ز يد هذا اسمه قيس ن 
السکن کا رواه ابن آنی داود بإسناد صحیح عل شرط البخاری عن نس 
۽ آنآبا زد الذى جع القر آن امه قيس نن الکن ع قال : وکان رجلا منا 
من نی عدی بن النجار ا عمومی ومات ول دع عقبا وحن ور ناهء() 
قال ابن أبى داود : قد مات قريا من وفاة النى قر فذهب علبه »> 
وکان عقسیا بدریا . ) ۰ 
وألحق 1 نلا کل لان مراد انس [اخس لاالمقيق جى. 
یشکل الام إذلا , تم له الحصمر الحقیی إلا إذاكان أنس لق كل الصحاية 
وساهم وأحداً ك حتی ہے له الاستقراء . وهدا أمر مستبعد فى العادة 
ودل ضا على أن نس يقصد القصر الحقيى أنه أله قتادة عن مم 
القرآن علي عېد رسو ل الله ا فقال «أربعة كلهم من الانصارء أدبن“ عب» 
ومعاذ بن جبل » وزبد ن ثابت » وأو زید» قلت من أبو زد ؟ قال أحد 
عمومتی » رواه البخاری فقد د کر فى هذه الرواية ای بن کمب» بدل رأف 
الدرداء » زد على هذا ما استفاض من أن الذن حفظوا القرآن عل عهد 


۱ الاتقان ج‎ )١( 


— ٣٦0 
أن الصديق رضى الته عنه كان عفظ القرآن جيعه فى حباة الرسول للكثرة‎ 
ملازمته له وخرصه على تلقف كل ما يصدر عنه وفى الصحرح آنه بی له‎ 
مسجداً وهو فى مكة فى فناء داره فكان يقرأ فيه القرآن على ما كان فيه من‎ 

جد وبلاء حى لقد خاف الاش ركو ن على سام وأبنامم أن يفتتنوا 
بقراءقه ٠‏ ) 

وقد أجاب العلبا. السابقون - آثابمم اه - على حديث آنس فن قاتل : 
م بجحمع القرآن غير هوؤلاء الأربعة تلمقينا من الرسول أما غرم فأخذوا 
بعضه بالتلقين وبعضه بالواسطة . ا 


ومن قائل : أن اراد بالمع الكتابة . 


ومن قائل : لم بجمءه بحميع حروفه وقراءاته غبر هولاء إلى غر ذلك 
من التو بلات 


والحق ماذهب اليه الحافظ ابن حجر فى الفتح من أن ذلك بالنسبة إلى 
الجزرج دون الوس فلا ينای أن الكثيرىن غير من المهاجربن قدحفظوه _ 
قال افظ « وفىغالب هذه الاحالات كاف ؛ وقد ظمر لى احتال آخر 
وهو ا لأراد عات ذلك اخزرج دون الااوس فلا يتنى ذلك عن عیر 
القبيلتين من المماجرين ؛ لانه قال ذلك فى معرض الفاخرة بين اللأوس 
والخزرج کا أخرجه اإن جر ر بسنده ءن نس قالى , افتخرال حيان الأوس 
والخزرج فقال الإاوس : منا أربعة من اهز لهالعرش سعد بن معأذ “ومن ` 
عدلت شمادته شبادة رجلين خر ٤ة‏ بن ثابت » ومن غسلته ا)لائك حنظلة 
ان عام » ومن حمته الد ر (۱) عاص بن آى ثاب فقال الخزرج منا أربمة 


۱( الد ر جاعة انحل › والر نایر 


٣٣٣‏ س 

جعوا القرآن جمعه غیرم » فذ کرھ ٩(‏ 
وأما بعد وفاته بلقم فقد تم حفطه الالوف المؤلفةمن‌الصحابةو حبك 
اد تعل أن من قتل من القراء فى مو قعة المامةكانوا سبعهائة على ماقيل وعن 
الصحاية حفطه الألوف الو لفكة من التابين » ونا دوالك فته طقَه 
عن طعَة بالحفظ والعناية والصيانة حى وصل الينا اله رآن الكرح من غير ) 
ا و و 


الحافظات من النساء : ول ي کن حفظ القرآن خاصاً بالرجال » بل قد 
شار a NS‏ بعضه » ومنېن من کانت تحفظه کا 
قال الإمام السيوطى : ظفرت بام آة من الصحاببات جعت الةرآس ل 
بعد ها أحد یمن کلم فى ذلك فأخرج ابن سعد فى , الطبقات » قال : آنانا 
الفضل بن دكبن » حدثنا ولد عبد الله بن جميع » > قال حدتی جدقی 
عن أم ورقة بت عبد الته بن الحارث » وكان رسول اله ر بزورها» 
ویسميما الشيدة » وكات قد جعت القر آن « أن رسول اله بلقم حین غزا 
ندرا قالت لہ : آتآذری لی > فاخرج معك ؟ آداوی رحاک وأ مض 
مضا کے »> لعل أله دی لى شبادة » قال : « أن أله مہد لاك شہادة » وكأن 
رسول اله آم ها أن ۇم أهل دارها › وکان 4ا مؤذن فض ما غلام فا 
وجاریه کانت قد در تپا ۰ » فقتلاهافى إمارة مر رى ) آله عنه » فقال عر 
صدق رسول الته بل › کان بقول : د انطلقوا بنا E‏ .)¥( 
8 مها من مسلبة حافظة . 


(١)الاتقان‏ + ١‏ ص ۷١‏ (۲) المر جع السابق ص ٠۲‏ 


۷ — 
جح القرآن معنی کتا يته 
ف عهد انی بے 


٠‏ کف اون حفظ القرآن وإقرائه لأصحابه وحفظبم له ۰ بل 
م الا کیا e‏ وکان لنی کتاب بکتہون الوحی ‏ 
نهم أبو بكر » وعمر » وعمان » وعلى » وأبان أبن سعيد وخالد بن الوليد 
ومعاو ية أ, ن آى او ثابت وآ بن كهب وغیرم » کان أذ 
ڙل علي النبی من الوحی شیء ذعی بعض من کنب فیأمره بکتابة ما زل 
وار شاده ا مو ضعه و فة کتایته تمان ر شده لبه مين الو حی 
جریل » روی عن این عباس أنه قال : کان رسول الله پل أذأ نز أت عله 
:سورة دعا بعض من وكتب فقال . ضعوا هذه السورة فى الموضع الذى 
وذ کر فيه کذا وکذا» 


وعن زید ن ثابت قال + کنا عند رسول الله صل اله عليه وسل تؤلف 
القرآن من الرقاع » قال البيمتق : يشبه أن يكون المراد به تاليف ما نزل 
من الايات المفرقة فى سورها وجمعما فيها بإشارة النى صلى اه عليه وسل 

ولم سكن أدوات الكتابة مسرة فى ذلاك الو قت » فلذلك كاو تكتبو نه 
ی kis‏ مف رعو المسب‌والا كتاف واللخاف والاقتاب(١)‏ 


() الرقاع جم رقا وف ر ا و ا 
ساب طرف اجر بدالعووض کارا بکشطون الوص ونون فة ¢ وال كتاف 
جع كتف وهى المظام العر بضةمن أ كتا فا ليون كالابلوالبقر والغنم » راللخاف 
2 للام : :م نه تح فسكرن وهى أ #جارة الرقيقة » والاقتاب جمع قب 
وھ ی الخشب الى وعم عل ظھ_ آأمعیں لړ کی عه . 


— ۲۹۸ — 


ونعوها وقد ئن الق ر آن كله مكتوباً فی عد النی صلی الله عليه وسلے وإنکان 
مفرقا » وكانت كتابته بالأاحرف السبعة الى بزل مها . 

وأما الصحابة فقد کان بعضمم لايكنب القرآن اءادآً علا لحفظوسيلان 
اللآذهان » کا هو شأن عرب فی حفظ شعرها وثثرها وأنسابما » و بعضیم 
كان يكتب ولكن كان مغرةا ؛ وكان بعض الصحابة لا يقتصرون فا 
یکتبونه على ما ثبت بالتواتر » بل کانوا تبون المنسوخ تلاوة وقفن 
تةسیرات وتأو يلات لمعا زه > وذلات کا فعل أن مسعود وی وغبرهيما . 


وخلاصة القول أن القرآن كله كتب بينيدى النى صلى اله علدة و سء 
وإنكان مفرقاً » وكذلك كتب بعض الصحابة القرآن أو ما یسر م منه » 
ون ! تبلغ کتابمم فی الوثوق مب لغ ما کتب بین دی الى » وقد آذن‌النى 
لاصحابه فى كتاية القرآن دون السنة » فى صحيح مسل : لا تكتبوأ عنى 
غير القرآن» وس كلتب عنى غير القرآن فليمحه » وطبعى أن المكتوب فى 
هذا العهد ل يكن مرتب السور والأيات ضرورة التفريق فى العسب 
والا كتاف ا > ولسمعی هذا آنہے کانوا يقرۇنەمر تب 
الايات على حسب ما أوقفم عليه الرسول يإرشاد جبريل عن رب العالمين 
وع ما هو عليه اليوم والب الاعف على کتابته فی عهد انى صلى إلله 
ل 

١‏ معاضدة المكتوب للحةوظ ر لاقرآن کل عوامل الحفظ 
والبقاء ولذا كان المعول عليه عند المع الحةظ واللكتابة . 

٣‏ س تبيغ الوحى على الوجه الا كل لأن الاعاد على حفظااصحابة 
خسب غي ركاف لاهم عرضة للنسيان أو الموت أما الكتابة فباقبة لا نزول 

وإنما لم يحمع النى صلى انه عليه وسل القرآن نى مكان واحد ا ياتى : 


)١(‏ آما ما کان مكتربا نى القطعة الواحدة نقد كان مةب الآيات ولا ريب.. 


— ۹۹ 


| اا ا ی زول الوحی ونزول بض آ یات . 
تاسخة لبعض أحكامه وألفاظه E‏ 

ان تریب آیات اقآ وسوریل کن على سب التزول,| لکان‌عل 
سب تناسبالای ورا ٫طھا‏ وقدتنزل الأبة أو السورة عد الاية أوالسورة : 
وتنكون فى ترتيب الكتابة قباما . | ) 

) فلو کت تب النبی صلی الته عليه وسار القرآن کله فی مکان واحد والشان 

کا ذکرنا - لکان عر ص4 تخیر والا زالة والكشط وألحو » وقد کون 
ا متعذرة إن لر تكن مستحيلة فى كتاب بزل منج) 
ق بضع و عشر ین سنه فلا انقضی الوحی بوقأة الى صلى أله عليه وسل 
وأمن النسخ وعرف النر تيب ألمم اتهسبحانه الخلفاء الراشدين فقام وا بحمح 
الفران ى المت کا خذت فى عد الد رد ا ع عه وق الصاح ف کا 
کا حدث فی عېد عمان رضی اله عنه ۰ 

وهَکذا نری أن کتابته مفرقا فی العہد النبوی ضرورة لا عص عنا. 


جع الق رآن فی عد أ بكر رضى أله عله 
- لما تولى أبو بنكرالصديق اللافة بعد وفاة الرسول صل انت عليه وسا کان 
ول عمل قام به حاربة أهل الردة والقضاء على هذه الفتنة وبذلك أقام عمود 
الإسلامو ثبت دعا مه بعدأ ن کادت تقو ض » ول اوقعت مو قعةالمامةسنة انى 
عشر للمجرة استح ر(" القتل فىالصحابة وماتمن حفاظ القرآن خلق كشر 
قل خسم ائة(٣)‏ وقيل فخثى الفاروق عمررطى الته عنه الذىجعل 
ابه احق على لسانه وقاہه أً ن يكر القتل فى القراءف بقية المواطن › ورا 
کان عدم من القرآن فيضيع کو فأشا ر عل آی بكر أن بحمح 
القرآن فى مكان واحد » وصحف بجموعة و مفرقا فى اأعسب » 


( ا (۲) انار اافرآن ص ٠ ٩۲‏ 


lh E 


- واللخاف » والرقاع وعيرها» فتردد أبو بكر أول الامر » وللكن لم بزلبه 

الفاروق حى وافق وثنت عنده أن جع الةرآن ليس من الحدثات » وأن 
قواعد الدبن والشريعه تدعو إليه فأرسل الصديق إلى زيد ن ثابت وندبه 
القبام هذا العمل ال جليل فراجعهما » ولم بزالا به حى ظہر له الح‌واستبان 
له الرشد » وعل أن الحق فعا أشارا به فجمعه بعد جد جبيد» وإليك 
ماروا البخاری فی صحبحه بسنده عن زید بن ایت“ قال آرسل إلى 
إلى E‏ مقتل أهل المامه فاا عر بن الخطاب عنده فقال اوک ان 
عمر بن الخحطاب آتانی فقال : إن القعل استحر ‏ اشتد - بقراء القرآن 
وإنى آخثى أن يستحر القتل بالقراء فى المواطن فيذهب كثير من القرآن › 
وإنى أرى أن بمح القرآن فقلت لعمر : كيف تفعل شيئالم يفعله رسو 


)١(‏ هو الصحابى الجليلز يدن ابت بن ااضحاك يمى فسبه إلى مالك ن‌النجار 
الآ نصارى » الخزرجى » استصغر يوم أحد هو وبعض شباب الصحابة » م شد 
آحدا وما بعد ها رکان من کتاب الوحی المحدود ن لر سول الله صلی اله طیه وسل 
والظاهر أن كان أ كش الكتاب تفرغا للكتابة ء وقد أصه الى صلى اه عليه وسل 
أن يتل كتابة لیہو د > قتع لما فی خمسة عشر یوما کا فى صحبح البخارى › و کانمن 
علماء الصحابة ؛ وائنة افتوی منېم « تال فيه النبی صلی الله عليه و سام , أفرضك 
زد رواه آحد یعنی أ کرک علا بعلم المواريث » قال فيه ابن سعد : کان زب 
رأسا بالمدينة فى القضاء » والفترى » والقراءة › والفرائض . 


وروی البغوی بإسناد صح ٥ن‏ خارجة بن زد قال : کان عر وستخلف ز بل 
ابن ابت اذا سافر » فقلها رر جع زلا آفطہه حديقة من أل › وكان من الراء خين. 
فى العلم ومن خصائصة أنه حطر العرضة الاخيرة القرآن التى عرضما النبى صلى 
اله عليه وسل على جبريل ءيه السلام وهذا من فام الاؤهلات التى أملته هذا 
العملى السكبير . جع القرآن فى عد الصدق » وءهد ذى النورن عنان وكانع ٠‏ 
وفاته سنة النتين » أو ثلاث › أو نمس وأرمين وقيل غير ذلك فرطى الله 
صنه وأرضاه . 


ک۷ کک 


الله صا, اه عليه ولم ؟ فقال عر . هو واه یر فلے زل راجعی حتی 
شرح الته صددرى لذاك » ورآيت فى ذلاف الذى رأى عبر » قال زيد . 
قال بو بكر » انك رجل شاب عاقل لامك » وقد كنت تكتب الوح 
ارسول اتته صلی انته عليه وسل فتتبع القر آن فاجمعه » فوالقه لو کلفونی نقل 
جبل من الجبال ماکان أثقل عل ما أمرنى به من جمع القرآن › قلت ۽ 
کف تفعلان شتا ل بفعله رسول الله صل اله عليه وسل قالا هو - والته _ 
خیر فلم مزل آہو بکر پزاجعنی حتی شرح الله صدری للذی شرح له صدر 
آی بکر وعمر رضی اله عنما فتتبعت القر آن أجمعه من العسب و اللخافق 
وصدور الرجال ووخدت اک س ورة التو به مع آنى خز مه الانصارى 
أجدهما مع غيره ٠‏ لقد جام رسول من اش . »إلى آخر السورة ‏ 
فكانت المحف عند أ بكر حى توفاه لله AN‏ م عند 
حفصة بنت عمر » وفى رواية أخرى مع خر مة أو أبو خز عة بالشك 
r hoe‏ اوقا رج ان أن داوود من طريق هشام بن 
عروة عن بيه أن أا بكر قأل لعمر ولز بد . «أقعدا على باب الم جدفن جا کا 
ا E‏ شىء من کتاب الته فا کتباه » منقطع رجاله ثقات و قداختلف 
فى المراد بالشاهدين » فقال الحافظ بن حجر . لا راد بالشاهدين اا 
والكنابة » وقال السخاوى : المراد اهدر اا دان : ى ذلك 
المكتوب كتب ین یدی رسول الته صلی الله عليه وسام وکان غرضېم آن 
8 أو خز ءة اذى وج+دت فنده آخر «ورة التو ة غير خذءة الذى ا 
عنده آي الأحزاب » فالأول هو أو ز٤‏ اناوس ان ازاك ان أصرم من ی 
النجاز شبد بدرا وما بعدها وتوف فى خلافة عثان › وأآما اشانى فهو خزعة فن 
ثاوت ون الفا 5 بن مملبة ٫ءرف‏ بذى الش اد تين شد ددرا وما بعدها وفتل وهو 
على بصفین ( تسیر المخازن ۱ ص ٩‏ ) (فتح ااباری ۸ ص ۲۷۷ ۰ 4٤٢١‏ - 4 
ص ۱۷+۱۲( ۰ 


— VY — 


لایکتب القرآن إلا من عین ما کتب بین یدی رسول اله صل الله عليه 
وسل لامن جرد الحفظ : ويذا تعلم ام بالذوا فى التو شق فى كتتابة الق رآن 
فلم يقبلوه إلا من الإصدرين معا وهما الحفظ والكتابة وعلى ذلك تعمل قول 
زید فی الد رث ت السابق فى الا يتين من آخر سوره م التوبة : ل أجدهرا لامع 
أ حز عه ة الانصارى أن المراد 1 أ جدهما مکتو تین عد عیره کر ن کانوا ) 
یکشون الوحی واس المرأد آنه لم یکن عط ہما عبره هول کان 

اکئیرون" ویتارنپما ف الملاةومبم زید بن ثاب ق . 


والسبب الأاعث على کتابتەفی عېك أ بکر خوف ضياع د شی منۀ موت 
الكثير من القراء والحفاظ فى الحروب » وقد يكون عند حدم E‏ 
a‏ رآن ال-كتوب يضيع عوته » وقد معت آنا أن الاعتاد فى ال جع كان 
على الحفظ. والكتارة ولذلك كانت العناية بالخة بالصحف الى جمعت فى 
عد أف بكر فکازنت عنده حى توفاه الله ` 2 عندعمر حى فاه الله ` ۴٤‏ عند 
حفصه(۲) حتی طلہ,| منہا عثان رطی اله عنه فی الجمع الثالك .. 


ولا یعارض هذا ما آخرجه ابن آنی داود می طریق ابن سیرین‌قال: 
قال عل ۽ لا مات رسول اه لگ آ ليت أن لا آخذ عل رداتی إلا لصلاة 
جعة حى أجمع القرآن معت » فقد قال الحافظ ان حجر :هذا الأثرضعيف ٠‏ 
لانقطاعه وبتقدر صحته فر اده حممه حفظه فی صدره وما تقدم من رواية 


عبد خير عنه صح . فو المعتمد» ومراد الااؤظ بروا ةع,دخر ما أخرجه 


٠ وقد ثبت ف الروایات أن عر کان عفظها وآن عثان کان عنظہا أيضا‎ )١( 
وان آمی ین کعب کان عفظھ' [فتح الباری <۹ ص ١ر) ولو لم عنما إلا هو لاء‎ 
. الحفاظ الكهار اة اكنى » فالواجدفى معيار الءدالة وااضءط رالثعة بعر بالف‎ 

) ۲ ( لان اھا اأفاروق کان أرصی ٫ذلاف‏ ٴ اوی زوج e‏ له ا ٤‏ 
واحق من رعی هذه الاما نه الغا ية َ 


— ¥ ~~ 


أن ی داود سند حس ر عن عد خير قال سیت علا بقول رأعظم 
الناس فى المصاحف أجرآً أبو بكر رحة اه على أ بكر , هو أولمن جم 
کتاب الله» . ) 

أقول : وعلى فرض صحة ما روى عن سيدا على » وأن المراد باجح 
الكتابة لايعارض الثابت المشمور من أن أا بكر هو أول من جمم‌القرآنء 
إذ ليس فى رواية أن سر ن التصرخ يالو لية بل اذى صح عن عل خلافباء 
وغاية ما تدل عليه أنه سارع إلى كتابة القر رآن فهو كغره‌من‌الصحابة الذىن . 
عنو | بكتابةمصاحف لانفسم خاصة ولم تكن ذه المصاحف من الثقة ا 
والإجاع علا والة بول نها مثل ما لمصحف أن بكر إمع الصدیق أبی بكر 
ذه الاعتیا رات يعتبر ىأو ل جمع 

وقد امتاز لجع فی عھد أن بكر ما ياتى : 

(۱) آنه اقتصر فيه علي ما لړ تنسخ تلاوته وجرده من کل ما لیس 
بقرآن ٠٠.‏ ا 

(۲) أنه لم يقبل فيه إلا ما أجمع ايع على أنه قرآن وتواترت روايته ؛ 
وأماماروی عن زد فی آخر سورة براءۃ فقد علمت المرأد منه. 

(۳) آنه کان مکتوباً جمبع الأحرف السبعة التى نزل ما القرآن . 

)٤(‏ آنه کان مرةب الآيات على الوضع الذى نقرؤه اليوم » ولم يكن 
مر تب السور وكا زت كل سورة مستقلة فى الكتابة بنفسم ا فى صحف . ثم 
جمعت هذه الصحف و شدت عضا إلى بعض . 

واش أن يلم أن الحم هذه الدقة الفائقة والنثبت البالغ والاشتال 

عل هذه ات لم يكن غير صحف أ بكر رضى اله عنه فى النسخة 

الأاصاية المىة ثوق مما التى جب الاعتاد عامما نعم قد كانت هناك صحف 

فا غ ن الصحاب ةكتوا فیا القر آن إلا أ ا م تحط یا حظرت به 
صحف ی بكر من الدقة والمزات فبعض الصحابة كان يكتب المنسوخ > 
( م ۱۸- اقدخل ) 


کت 


) دت برواية الأحاد وبعصس تقسرأات وتأو يلات لأية وبعض أدعية» 
مأثورات . فكن على ذ کر من هذا فإنه سيفيدتا فى إزالة أأشكال بعض 
اروابات ۴ بءض أضخات هذه المما<حف والتی اتفذ ميا بحس 


جع القرآن فی عېد * رض الله عنه 

ما کان عمد عثمان رضى اله عنه وتفرق الصحابة فى البلدان وحل كل 
منهم من القراءات |١‏ سمعه من رسول اه صلی‌الته عليه وسل » وقد یکون 
عند حدم من الةراءات ما ليس عند غيره » أختاف 
الاس فى القراءات› وصار كل قارىءينتصر لقراءته » وخطىء قراءة 
غيره وعظم الإامر » واشتد الخلاف » فأفز ع رض اله عنه | 
وخشى عواقب هذا الاختلاف السيئة فى التقليل مر اة بالقرآن 
السكر م وقرأهاته المابتة > وھ واا e‏ > ورهز وحد٣‏ م 
الكرى ؛ ؛ أخرج ابن أ داود فى المصاحف مر._ طريق أن قلابة قال ۽ 
ET‏ ا بعلم قرءة الرجل » والعلم بعلم 5 رامةالرجل ٠‏ 
عل الغلبان ياعون فيختاةون حى رتفح ذلك إلى المعلبين حى كه 
بعضېم بعضا فبلخ ذلك عثان فقال أي م عندی تختلفون فن ذأى عنی من 
الامصار أشد الاق » وقد تعقتى ظله لا جاء حذيفة 1ء ن الان وره ۴٣‏ 
وقع بين آهل ادام والعراق من الاختلاف فى القراءة فى غزوة أرمينىة 
فهاله الأمر › وتشاور هو والصحابة فيا ونبخى a ch‏ 
الناس على مصحف وأحد» لا يتأ نى فه اختلاف › ولا تنازع › فارسل 
إلى حفصة رض أله عنرا أ ن ارسلی لتا را صحفا ی تتف عدأ یکر 
م انتقلت بعدمو تەللى عر ` م بعد عر إلى حفصة ؛ لتكو نأ اسای جح القرآن جعا 
يقل من الا ختلاف والتنازع ثم عد عثمان إل ز دان ثابت و عبدانتهن لز پر (۱) 
)١(‏ هو الصحابی الجلیل عد الله ن الز ير بن الهوام القرڈى » الاسدیء روہ سے 
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اپن العاص(۱) وعبد الرحمن بن الحارثبن هشام(۲) أن ينسخوا المحف 
فى مصاحف وقال لار هط القرشیین إذا اختلف ات وزید فا کتبوه بلسان 


= الزبیحواری ر سول اله صلی اقه علبه وسم » وآین عمته السبدة صفية » وأمه 
السيدة أماء بنت الصديق , ذات النطاقين کا ماها رسول اله صل الله و 
وهو أول مولود ولد للماجرين بالمدينة » ولا ولد فرح للسلهون وكبروا . لان 
اليپود» زعموا انم جروا المهاجرين فلا :ولد لحم أحد » ولا ولد جاءت به آمه 
إلى الى نک واه مد اله » ودع له بخیر . وقدجاء إلى النبى وهو أبن سبح 
أو تمان سنينء فبأيع النبى وكان آثبه الاس بده الصديق » وهو أحد المبادلة ٠‏ 
الا ديعة الذين اشتروا بالمل » ورواية الا#حاديك » وعنوا بجفظ القرآن » 
وأحد شجعان العرب وقد دانت له ممظم الا"قطار الإملامية مد موت إزيد بن 
معاوية » وولى الحلافةم قتل شہدا أثناء حصا ر الحجاج ل & نة ثلاث وسبەين. 
وقد أهلنه صفاته ااخلقية» وخصاصه ااملية » ولا س.) بالقرآن أن بكون أحد 
الارشة الذين كمتبوا اا صاحف ی ءهد سہدنا هان » فرضی اله عنه وأرضاه . 
(1) هو :الصحا بى اليل سعيد بن العاص بن ميد بن العاص بن أمية 
القرشى الاموى أبو عثان قال ابن أبى حاتم عن أيه له صحبة وقفال المحافظ 
ين حجر ان له بوم مات النبی صلی اقه عليه وسلم تدع سين وقتل أبره 
يوم بدر » وان من فصحاء قريش ولذاضربه عبان فيمن ندب لكتابة المصاحف 
قالوا فيه : إن عربة القرآن أقيمت على لسان سعيد بن ماص لانه كان أشبه 
الصحا ية جة بر سول اه » وقد ولى إمارةالكوفة » وغزا طيرءان ففتحبا وغزا 
جزجان وکن حلا وقورا مشېورا مالىكرم و مره با قق نة 
ثلاث ومين . ) 


(۲) هو عبد الرحن بن الحارث بن هشام بن المغيرء IT‏ 
ان حبان ولد فی زمن النسی صلی الله عله وسا + وم يسع منه › م ذ کره £ 
قات اتابمین وما قیل من آنه کان این شرف حیاة النبی هو وم > مات :أ بوہ سے 


~۷1 

قریش (۱) فنا برل بلسانچم فقاموا ممتهم خير قبام وكتبوا للضاحف 
مرتبة بالسور على ألو جه المحروف اليوم فليا انوا أرسل عنمان إلى كلم صر 
من الاامصار الك بورة عصحف ليجتمم‌الناس فى القراء عليه تلافا مأحدث ‏ 
فى ذلك الوقت من الاختلاف والتناز ع وأمر بما سواها من الصاحف أن 
حرق أو عخرق وبذلك وفق اه عمان والصحابة إلى ذا العمل الجليل ». 
ثم رد الصحف إلى حفصة فبقيت عندها إلى أن توفيت » فأرسل مروان 
ابن الک إلى أخہا عبد الله بن عبر عقب افصرافه من جازتما آن برسل 
إليه هذه الصحف فأرسام) إليه فأمر مها مروان فشقةت وفى رواية أنه أمر 
بها فغسلت » وف رواية اخرى أنه حرقبا(+) وقال : إنما فعلت هذا نى 
خشدت أن طال بالناس زمان آن برتاب فى شأن هذه الصحف مرتاب ء 
وکانت وفامما -رضی اله عنپا عام واحد وآربعین » وقہل عاشت إلى سنة ‏ 
وار بعین . 


O N PN 
عنه قال , إن حذرفه‌ین المان فدم عل عثمان ری أله عنه وکان بغازی‌أهل‎ 


= وهو بجحاهد فی الشام فی طاعرن ۶و اس»فتز وج سید نامرا مه» فذشأًنی حجر ه »تز وج 
فت سيدنا عان » وقد ذ كره البغوى والطرانى فى الصحابة » وذكره البخارى 
وأبو حاتم فى التابعين وكان من أشراف قريش واننه أبو بكر أحد الققباء . 
ااسمة مات سنة ثلاث وأر عبن ( الأصابة < ١‏ ص ٠١‏ ) 
(۱) لا تنای' بین الروایات واز ان تكرن فلت أولا ثم شفققت انيا م 
حرقت فاا . ٠‏ 
(۲) ,ريد إذااختلةم فى رم لفظ من الفاظ القرآن فا كتبوه بالرسم الذى 
يوافق لغة قريش ا يدل ءلى ذلك قصةا ختلافهم فى كتابة لفظ و التابوت » . 
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الشام ف فتح أرمينة وأذريجان(۱) مح هل العرأق › فأفزع حذيفهةه 
اختلافرم فى القراءة فقال حذيفه لعثمان يا أمير اى منبن أدرك هذه الامة 
قبل أن عختلةو! فی الكتاب إختلاف الود والنصارى فأرسل عثمان إلى 
حفصة أن أرسل إلينا بالصحف ففسخ| ثم بردها اليك › فأرسلت ما 
حه ة إلى عثمان فأمر ز يدبن ثارت ‘ وعبدالتهبن الر بر ٤‏ و سعندین‌العاص 
وعد الر حن بن الحار ث بن هشام ¢ و ھا فی ا ے )حف وقال عثمان 
لارهط القر شيين الثلاثة : إذا اتلم ا نمو زید بن ثابتفی شیء من‌القرآن 
فی کتایته - فا کتوه باسان قراش فاا زرل بلسانہم ففعلوا حى إذا 
نسخوا أاصحف عا نسخو | ااصحف فى الصاف رد عثمان الصحف إلى 
حفصة وأرسل إلى كل أفق مصحف ما نسخوا وآم با سواه من القرآن 
فى كل صحفة أومصحف أن عرق وكان ذاكفى آواخرسنة أربعوعشرين 

وأواال سنه حمس وعشرين وهو الوقت ألذى ذ کر آهل التاريخ أن 
أرمينية فتحت فه ووی أن ز بدن ابت قال : فقدت ية من 
سورة الاحز ات حن اسخنا الممحف قد کنت آسمح رسول الله صل أله 
عايه وسل iF‏ مہا قالسناها فو جد تاها مح خزءة بن ثابت الانصارى دمن 
لئ منبن رجال ص دقوأ ما عاهدوا انه عليه شنېم من قضی به ومنہم من 
بنتظر وما بدلو! تبدیلا » فالحقناها بور تما فی الاصحف » کا روی جم 
اختلفوا فى كتابة التابوت فةال زيد بن ثابت : انما هو التابوه با لاء وقال 
الرهط الةر شون إنما هو الا بوت بالتاء فر جعوا إلى عثمان فقال ٠:‏ كتبوه 
بلسان قر وش فان القرآن نزل بلغتهم . 


« اأصاحف مكرمة اسہدنا عثمان‎ e 


)0( أرمبفة 6 سر ألەزة - وف ح وسکون الرا وكسر الم ا 
بفتح المءزة وسكرن الذال وفتح الراء وكسرها وكسرالباء أر هما إفاان . 


~~ ۲۷۸ ~~ 


وقد اتخ بعض المغرضين من أمر عثمان بتحريق ما عدا الملصاحف 
الى کتہہا ووجه ما الى الأفاق ذريعة للطعن فيه مح آنه لر يفل ما فعل إلا 
موافقة من الصحابة ذکر آبو بكر الانباری فى كتاب « الرد » عن سويد . 
بن غفلة قال معت على بن أبى طالب بقول : يا معشر الناس اتقوا اله 
و واا والةلو فى عثمان وقو لک > حر اق ال)صاحف » ما حر قماإلا عن‌ملامنا 
أصحاب مد صلى الله عليه وسلم وروی ضا عن عل أنه قال . لو کذت 
الوالي وقت عثمان افعات فى الأعاحف مثل الذى فعل عثمان › وأخرج ) 
این آبی داود ۰ صحیح ما رواه سويد بن غفلة عن عل وفی آخره قال 
آی عثمان : ما تقولون فقد باغنی أن بعضمم يقول أن قراء ت خير من 
قراء ذا بکاد کون كفراً قلنا ھا ری ؟ قال آری ا 
ا e‏ صرف ات فلا تكون فرقة ولا اختلاف » قلنا. 
مم مارا 
هز ل جوز < حرق ا i‏ وعوها 
وفك اغد انلا فارعا رضى الله عنه بتحريق‌الصحف و ال)صاحف 
الاخری حین جع 0 آن فى المصاحف المعتمدة جواز تحر بق الاصاحف 
البالية والكتب الى بذكر فيما اسى اله تعالى وأن فى ذلاك إ كراما لماوصيانة 
عن الوطء بالااقدام وكان طاووس عرق الصحف إذا اجتمعت عند وفيا 
e‏ عروة ون الزبير ڪتب فقه كانت عنده 
م اة 


اساب الماع على جم ع ن : 


وقد ہین ن عاذ نا أن السب لاعت عل جع عنمان‌هو رفعالاختلاف 
والتنازع ف القرآن وقطع المراء فيه . وذلك بجحمم الناس على القراءة عرف 
واحد وهو له ریش ¢ 0 قله وکا نت المحف مکتو به بالاحر ف السعة 


= ۹ = 

الى تزل ا القرآن وما تجتمله من قراءات وقد وفق اله عمان لذا المبل 
الجليل الذى رفع الاختلاف وجع الكلمة وأرا اح الأءة فرضى اله 
عنه وأر ضاه ‏ 
الآ ¢ ولس کذلاک 3 ہل الا اس عل القر أءة و ) 
عل احا حار وح دل 6 وان من شېدوا من أ پاجربن والانصارلاخثىالفتنة 
عند اختلاں هل إأ راق ¢ والشام ف حروف القراءأات > فأما قىل ذلك . 
قفد كانت المصاحف وجوه من ألقر اء ات الطلقات ¢ على الحروف السبعة 
الى نول مها القرآن » فأما السابق الى ع اج فېوااصدیق وقد ا | 
لو وليت لعمات بالمصاحف الى عل ما ان 

مأ امتاز ,4 امع ۳ عد عمان 

وقد امتاز ججح ف عبد عیان ما اتی : 

. الاقتصار فيه علي حرف واحد وهو حرف قريش‎ )١( 

(۲) الاقتصار فيه على ما ثبت بالتواتر وما استقر عليه الام فى 
العر ضة الأخيرة ول بکتوا مانت بطر بق الا حاد ولا منسوخ النلاوة . 

. تر تیب آیاته وسوره على الوجه المعروف اليوم‎ (r) 

)٤(‏ جريده من النقط والشکل ومن كل مالس بقرآن عخلاف ما کان 


عند بعص حاب فود کان فة a‏ تأو بالات و تفسیرأات 


الاعف الى وجه ما عمان إلى الامصار 
الصاف جع مصف برنة اسي ا EY‏ 


الصف › والصحف جح صحرقة وھ ألقطءة من ا جلد أو الورق بكتب 
)۱( الاتقان +| ص ٦‏ 


E 


فيبا هذا فى اللغة.» وأما فى الاصطلا فقد صار علما على ماج فيهالقرآن 
الكرم ؛ والظاهر أن التسمية بالمصحف معروفة من زمن‌الصديق فقدروى 
آن آبا بكر استشار الناس e‏ القرآن فقال بعضېم ڏسميه سەر كايسمى. 
الیمود فک ر هوه » وقال بعضمم نسميه إنجیلا فكرهوه › فقال بعضم آن 
فى الحيشة مثله يسمىمصحفاً فار قضى أو بكرذلاف وسماه مصحفا۲)ومقتطى . 
هذه الرواية أن لفظ الصحف کان معروفا فی زمن أن بكر رضى اله عنه إلا 
أن ما كشب فى عهده اشتهر فى الروايات وأاسنة العلباء باس لمحف وما 
کتب ف عهد عمان رضی اه عنه اشتېر بام الممحف ؛ ولل اشتبار 
التعبير عن المكتوب فى عهد أبی بكر بالمحف - لان ما کتب فیباکان 
متب الآيات دون السور » أو لعل اشتبار تسمية المكتوب بالمصحف لم 
تسكن إلا بعد زمن الصديق فى عمد مانو إن كانت التسمية به معروفة منقبل 


عدد الممأاحف العمانية e‏ 


وقد اختلف فى عدد المصاحف الى كتلت ف عهد ءمان‌وو جه ہا الى 
الأمصار فقيل ستة › وقيل أ كثر من ذلك وقال القرطبى فى تفسيره © : 
«قيل سبعة وقيل أربعة وهو الا كر ووجه ما إلى الأفاق فوجه للعراق. ٠‏ 
وااشام ومصر بأمبات فانخذها قراء الأمصار معتمد اختياراتيم ولم عخالف 
أحد منهم ٤‏ مصحفه على النحو الذى بلخه وماو جد بين هۋ لاء القراءالسبعة 
من الاختلاف فی حروف بزيدها بعضم وينقصا بعضپ 'فذاك لان کلا 
منېم اعتمد على مابلغه فی مصحفه ورواه [ذ کان عنمان کتب هذه المواضح 
فی بعض الفسخ ولم يتبا فى بعض أشماراً بأن كل ذلك صحيموأنالقراءة 
پکل منما جارة »› : و الذى ذڪره ااشاطمى أنبا مازة خهسة متفق علبما 
وثلاثة حتاف فما ومر اده بالخسة الكوف والبصرى . والشاعمى › والمدنى 


(1)الاتقان ۱۳ ص ١ه‏ (۲) ج ۱ ص )٤ه‏ 


— ٣١٣ 


العام والمدنى الحاص الذى حيسه لنفسه وهو المسمى بالإهام > وبالثلاثه 
المكى ومصحف البحربن والمن » وقيل إن مصر سير إليبا عصحف أيضاً 
) والذی 0 إلره ۳ أن کون ارسل صحف 2 a‏ من 


« الاعتاد فى القرآن على التلق الشةاهى لا على اکرب¿ 


ولا كان‌المعول عليه فى تلم القرآن هوالأخذ بالرواية والمشافبة لاع 
المكتوب فى المصاحف » فقد أمر أو أرسل سيدنا عثان مع هذه المصاحف 
من یقریء المسلمین ما فیہا » فام زید بن ابت أن یقرت بالمدنی» وبعث 
عبد اله بن السائب مع المكى » والميرة بن شراب الخزوعى مح الشاى > 
وبا عبد الر حن السلمی مح الکوف › وعامم ہیں عبد القیس مع البصری 
وهكذأ : وقد أجع ھل کل مصر على ما ف محقم > ورك ماء_ داه »> 
وبذلك زال الخلاف بين القراء » وتوحدت كلمة الأمة ٠‏ 


السب فی اعدد المماحف : 


و رالسدب فی تعدد الصاف ا ع و السا 4 ص دو | كتا الہے ]حف 
على ماوقع عليه الأجاع ونقل متواترا عن النى بلا من القراءات فعددوا 
الأصاحف لتكون مشتملة ع جمرسح ألقر أءأت المتوابرة ؛ وأختلاف 
الصاحف له حالتان . ) 

أن تحتمل صورة اللةظخطا للقراء تين الختلفتين أوالقر اء اتوق 
هذه ال حالة يكتب اللفظ فى جيم ااصاحف بصورة واحدة تماما ذلكمثل 
«ننشز ها» بالزای «وننشرهاء بالراه ومثل , فتلبتوا » بالثاء والباى «فنيينوآ. 
بالتاء والباء و «هیتلك» فاا كانت کب بم ورة واحدة تحتملالقراءات 
| ومن ألمعروف أن الصاحف کات مبجردة من الشكل وألنقط. 


— AY 


٢‏ — أن لاتتكون صوة اللفظ خطا حنمل القر اء ات الحختافة وحيند 
کان نض اا إصورة وف بعضما بصورة أخرى وذلك مثل 
«ووصی» «وأوصی »من قو له تعالی « ووصی ہا ار اھے دنه و وعقوب > () 
e‏ امل الأدينة «وأوء ی“ و مص د آم ل المراق «ووصی؛ 
واا ت NS‏ إلى غير ذلك فام ا 
کتبت فی دعضس الاصاحف بافظ و ۳ دعضپا بلةظ آخر . 


اغا تیکنب تکررة ن صحف واحد لا ترم ہا لت هکذا 
مكررة ولم #تكتب أحداهما ف الأصل والاخرى فى المحاشية للا يتوم أنبا 
فج ها . 

وع جردت المصاحف من انظ والشكل 

(۱) ا روی عن انم سعود «جردوا مصأاحة < . 

(r)‏ لتحتمل الكلمة الى آکتب إصورة وأحدة اک ۸۵ےے وجه 
و تلاو ته عن انی عله وسل من وجوه فدات 
ک ينا نفا . SS‏ 

) أن الصاحف العانية الآن ( 


| ) وز ما امل ان ب ر ات ا ومن اديا دلیل 
قاطع على وجود المصاحف الع مانية الآن فضلا عن تعبين أمكتتها قضارى 
ماعلمناه عنما يرآ أن ان الجزری رأى فى ق آهل ٠‏ 
ورای فی مصر مصحفا أا ) 
أما المصاحف الأرية الى تحتو 1 خران ع اللكنب الاو قال 
عنہا أا مصاحف عثانية فانا نشك کثیرا ف صحة هذه النسبة إلى عثمان 


٣٣ ص‎ ۱۳ )٤( ٣٠سا‎ )۴( ۱۰۰ التوبة‎ )٠( ) rra) 


— AY 


رضی اله عنه لان ماز ركشة شة ونقوشاً موْضو عة كعلامات للفصل بن‌السور 
ولبيان أعشار القرآن ومعلوم أن المصاحف العثانية كانت خالية مکل ھا هذا 
ومن النقط و اکل e‏ 
الا رض أله EE a‏ 
وسو و جداً > ور بوأفق دم محف لدی اوالشایحیث ر سم 
فيه كلمة ومن برتدد» من سورة المائدة بدالین e‏ الادغام وهى 
فیہما هذا الرسم ¢ فا كبر الظن أن هذا المحف منقول 4 ر. | المصاحف 
شاي على بعضما » وكذلك المصحف الحفوظ بتاك الحزانة وبقال 
ن على بن ی طالب رضی الله عنه کتبه عخطه › EO ET‏ 
يذلك الخط الكو 2 بيد أنه اصغر حجا 8 2 تجو رفا منسابقه 
الكلمة الساشة «من ء. تد» بدال واحدة مع الادغام فی غیرهما 6 
فن اجار أن کون کاتبه علاً » أو بکون قد اأص بکتابته فى الكوفة .)١(‏ 
ثم أن عدم بقاء المصاحف العثهانية قاطبة لايضرنا شيئا مادام المعول عليه . 
هو النقل والتلقی به فة عن مه › وما ماعن مام إلى نیز »و ذلك متو اتر 
As‏ لان ) 
وقالابن كثير فى الفضائل() «وأما المصاحف العنانيةالأمة فشر ها 
0 وکذاك وال . إن از کے س کچ ل الإامام علي با لجف بال راف 
مصحفا ٥ذس‏ با إلى سيدا على » و کان بودى آنا معار بجامعة بغ داد أز ن أطلع 
عله » وذهيت إلى جف ولسكن 1 اک داك )رف آخر نی القيم على 
الخلفات اأقمة ai‏ مکتوب ف وله صحف عي ن ن أو طالب» و آی» 
ولعل فی هذا la)‏ الندرى مایشکاف عو الفة 


(۳)فضاثل القرآن ص ۲۳ واب نکشین تونی عام ٤ب‏ ۵ . 


e TA— 


البوم إلذى فى الشام امع دمشقعند ال ركن شر شرق‌القصورة والمحمورة زک 
أيه » وقد کان ا ثم نقل منبا إلى دمه مشق فی حدرد انی 
عشرةوخمسمائة وقد رأیته کتبا عرزا جلیلا عظما ضخما خوط حسن‌مبين 
فوې بر کن رق آطله من جاود الابل واه عل . 


وذکر اليد جد ريد رطضا - رجه اله - فی تعلیقاته على کتاب 
فضائل القرآن؛ ۱( : أن صحف الاخبار العامة نقلت أن أحد اللصاحف 
الأنمة البْانبة وهو الذى كان عفوظا عند قياصرة الروسية وهبه خلفہم 
الشيوعین ل میرلخاریبعدأن ن¿ أخذوا صو رةمنهبالاالشمسية«الفوآ نوغرافة» 
وبقال أن e‏ صل إلى الامير. 


) ا اوردت عل جمع القران 


ليفك أعداء الإسلام عن تلس المطاعن فى القر ان الکرع .لالہ 
يعلبون أنه أصل الدين » ومنبع الصراط المستقم > فالتشكيك فيه [ضعاف 
الاين وصرف لل بين عن ااطريق الذى لا عوج فيه ولا أمت 

ومعظر هذه المطاعن مبنية على روايات واهية وختلقة اشتملت عليها 
شن الک ا ةرغ سه وردها بعض الکاتبین فى علوم القران 
وق أضول الفقه : وأجابوا عنبا » ولم يدر خلدم آنا ذريعة للطعن فى 
القران الكرمم ٠.‏ 
E TE ٤‏ 
مقولة . 


(۱) ص۱۹ .۰ 


YAo E.‏ کک 


- ولكن أعداء الإسلام تعاموا عذبا » وصرفوها إلى الحامل الى ترضی 
احقادم وتشنى تفوس المريضةء 
وقد تلقف هذه الشبه > وتلك الروايات »› ولا سا الواهية اللاطلة 
منها المستشرقون والمبشرون فأضافوا اليما ما شاءت م نفو سم و 
٠‏ وا والمسلبين أن ,ضيعوه ما هو من بات الخال والاوهام ؛ 
نع الأحقاد a‏ بعضه ا ) 
« ولک > المستشرتى الال مان فى كتابه « تاريخ القران » فصلا بعنوان 
« ألوحى ألذى أرل على مد ولم بحفظ فى القران٠‏ : 
وذکر کاتب مأدة » قران « ف دائرة المعارفالاسلامية «أنەلاشكفه 
أن هناك رات ن ا ان ضاعت . . 
وف دائرة المعارف البررطانية فى مادة « قران » بنك الكاةب للادة أن 
القران غير كامل الأجزاء » والذى سل لمم هذا التجى بعض عالبائنا۔غفر 
اه هم — ما ذکروه فی کے ہم ڪسن نيه ¢ EREN‏ »م إمکان 
تاو يابا تويلا . 
قريبا صحيحا » ولكن المستشرقين يأخذؤن الشعيف › ويتركون 
القوى »وينقاون المشكو فيه » وبسكتون هن الصحيح الصربح لابا الخطة 
لى تلام غر أضېم > وتتفق ومرأممم 
وها هى الشنبه e‏ قد ما و حد ۀ | والر د علیها ما يقنم العقل 
وبطمان فأقول وات التو فی 
الكة الاولى : -قالوا ۴ يكون جمع القرانعن[جماع من الصحابة مع 
أن عبد الله ون معود وهو ذو السايقة فالا سلام فذکر هان یتولی زید جمع 
لمحف . 
وفال اما ملين كيف أعزل عن جمع TE‏ 
واه لقد أ لبت وآنه ل صلب رجل كافر وقال أيضاً : أعزل عن 
المماحف O‏ انه صلی ( لته عليه وسل سین سو رةوز ند 
ابن ٠‏ 1 ت ذو ذۇابتين بلعب مح الصسان . 


— YA — 

والجواب : أن قول بن مسعود هذا لا يدل عللعدم جواز جع القران 

ف المصحف ولا على آنه کان عخالفاً فی امح وکل ما یدل عليه أنه بری أنه 
أحق من زيد بحم القران لوابقه فى الأسلام » عل أنه قال هذا نى وق 
) غضبه فلما سكت عنه الغضب أذرك حسن اختيارعان ومن معهمن‌الصحابة 
لزید بن ثاپت وقد ندم على RE‏ اپو وائل هذه 


القصة م قال عقببا . 


أن عبد الله استحیا ما قال فقال : ما آنا خيرم ثم نزل عن انر( ١‏ )ولم 
یکن اختیار ى بكر وعثمان لزيد ألا ما له من الايا الى تو هله هذه الممة ` 
الجلياة وقد اصح عن هذه الايا الصديق بقوله : أنك رجل ا 
عاقل › ولا نمك کنت تکتب الوح حی لرسول‌الته صلی الله عليه وسل فقد 
وصفه باریع صفات لا بد منبا ن يقوم بهذا العمل وهى الشباب المقتضى. 
للقوة والهر واكان لفل وهو جرح القضاال > والامالة وعم اة 
وهی الصغة الى لابد منبا لن يقوم بهذا العمل » وكتابة الوحى › وبا يم 

ثق والاطمئنان ومع ذلك فقد ضى عنان إليه ئلا ئة من اراق الا 

وأعلمہم (۲) وهذه ا لخصائتص لا ققتضى أفضليته على عبد الله بن مسعود 
ولا على آى بكر » وعر ٠‏ وعمان دعل واا تھ تقتضى أهلبته لا عبد 
ال 

)0( مقدمتان فى علوم الةران ص ` ) 
1 علقناه أن انين منهم وها عبدالقه بن الز بیں؛ و سید ن‌العاص 


متفق على ص نام 6 يا وان الما وهو صد أنه بنا حار ت تتاف فیه.وآدنیآمر الد 
من کبار التابمین 


0( وأيضافةد کان ءا آمل اکتا به القرآن فى اأص جف یا أصا<ف اف 
شبد العرضه الا خير الى عر ضا یزیر على جبر بل ) 


— YAY ”* 


الشمهه الثانية : قالوا : كين يكون القران کله متواترآ مع أن زید بن 
ثابت قال فی ئناه ذ کره عد وث اح ف عرد آی بکر «فقمت فتتبحت القر أن 
أجمعه من الرقاع وال كتاف حى وجدت اخر سورةالتوبة مغ أىخز مة 
الانصارى لم أجدهما مع غيره » وقال فی آثناء د ره لحدیث الحم فى عد 
عمان » ففقدت اية من الأحزاب كنت أسمع رسول الته صلى الله عليه 
وسل يقراً ما أجدها مع أحد إل مع خز مة الأنصارى الذىجعل رسو ل. 
اله شاد ته بشمادة رجلين » فباتان الروايتان تدلان على أنه اعتمد ف جمحع 
القران على بعض الزوابات الأحادية وهو بخااف ماهو مقرر عند من 
أن القرآن - فى جملتة وتفصيله ثابت بالتواتر المفيد للقطع ٠,‏ 
والجواب : أن هذا الذی نقل لا ینای تواتر القرآن فقد ذ كرنا لاف 
فا سبق أن الأعتاد ف جم القرآن كان على الحفظ والكتابة وكان غرضيم 
من ذلك زيادة التو ثق والاطمثنان وأن ما كتبوه نما هو من عبن ماكتب 
ین یدی رسول الته بم فقول زید : لم آجدهما أى ل أجدهما مكنوبتين 
وھذا لا نای ألما کانا عفوظتين عند جمع يبت بم التواتر اغا هو فى. 
الحفظ لاف السكتابة يدل على ذللت قول زيد فى الرواية الثانية : ففقدت آبة 
من الاحزاب كنت ممع رسول الله يقرأ ما » فو إذاً كان حافظا فا 
ومتيقنا لقرآنيتها » ولكن كان يبحت عن أصلما اللكتوب . 
فإن قيل أن اتجه هذا الجواب . واستقام فى الرواية الأول فكيف يتجه ٠‏ 
ف الرواية الثانية » فقد كانت آية الأ حزاب مكتوبة فى الصحف النی كتسس ‏ 
ف عہد الصديق ؟ قلت : لعلها أ نمحت وتطار مداها فل يبق ما يدل علا 
أو لمل الأرنة أكات موصعها من الصحيفة فاضطر أن يبحث عن أملل 
المكتوب فوجده مح خزية بن ثبت الانمارى » على أن المعول عليه فى 
الةرآن التواتر الحفظى لا الکكتا : ) 
الشببة الثالئة : قالوا : إن القرآن قد ز يد فه ما لس منه بدلیل ماورد ٠‏ 
0 عبد الله بن مسعو د کان لا تب المءوذتين فى مصحفه › وف رواية كان 


—YAA— 


عك المعوذ تين من مصحقه و٫قول‏ : }¢ أمر النبى : آن a‏ ہما 
وپقول نما لسنتا فن كتاب اله : 

9 الجر اب: : أن هذه ا و ایاتغیر و اغب 9 ۶ مدسو على 
EE‏ العو ذ تين تة ی افرآن وآن ن سیا ا 
شيشا کر وما وھا ی عن ابن مسعو د باطل لیس سن لصحیح > . وقال بن بن حزم 
فی تاب « القد اح المعلى & تم امجلی ص هذا کڌذب عیی أبن مسعود 
وموضوع و“ ا - N‏ قرادة امم عن زر b~‏ وف ها المعوذتان والفاعة» 
وقال القاضى أبو بكر : لم يصح عنه نبا لوست من القرآن ولا حفظ عنه 
ما حكبا وأسقطبا من مصحفه إنكارا لكتابتما » لا جحداً لكونهما قرانا 
لانه كانت السنة عنده » أن لا يكتب فى المصحف إلا ما آمر التبى ب 
فیه ولم بجده تب ذلاك ولا أمر به . 


وذهب الحافظ ابن حجر إلى صحة ماروى عن أبن مسعود وقال : 

١‏ قول من قال أنه كذب عله مردود والطعن فى الروايات الصحيحة بغير 

مستند لا قبل بل الروايات صحسحة والتأويل عتمل وقد أوله القاضى 
وغيره على كار الكتابة ¥ سبق » . وعلى فرض صحة الرواية حاب 
ما بای : : | 


ايد م کنابتا أو كبا لا وتار آ& ر کونہما من القران 
لجواز ET‏ اعتادا على حفظ الناس ) لا آکار لقرآنتہما 
فالفاحة بقرؤها کل سل فى الصلاة » المعوذتان يعوذ يما المسلهون 
أولادم » وأهليهم وحمل قوله  :‏ كتاب اله » على المصحف قال أبن قنيبة 
فى مشكل القران , وأما إسقاط الفاتعة من مصحفه فليس لظنه أنها لست 
من القران معاذ انته ولكنه ذهب إلى أن القران إنما كةب وجع بين اللوحين 


= ۹ ¬- 


خاقة الشك والنسيان والزيادة والنقصان » ومعنى ذلك أنه رى أن الشك 
والنسبان والز بادة والنقصان مأمونة فى سورة المد قمر ها وو جوب تعلمها 
على کل أحد لأجل الصلاة . | 

۲ أا رواية آحادية فهى لا تعارض القطمى الثابت بالتواتر ¿ 
والعبرة فى التواتر أن بروى عن جم عيل العقل تواطآم على الكذي 
لا أن لا الف فيه الف ؛ فظن ابن مسعود أنهما ليستا من القران لا 
يطمن ف ی قرانیتہما قال ابن قتيبة فی مشدكل القران ونان ردان 
المعوذتين. لستا من" القران لانه رأى النبى بعوة بهما امسن والسين 
اقام عل ظنه ولا قو ولا اعات فى ذاك وأخطا المهاجرون والانصار » 

۳ على رض صحه الروأرة و ذاك عل انه کان E‏ 
ذلك فلا ء عل ذلك وتيقنه رجع إلى رأى الجاءة وليس أدل على ذإك من 
ار ن الذین تعزی قراء انهم إلى بن مسعود متفقبن عل أن‌هذه السرر اثلاث 

من القرآن . قال أن الصباغ , آنه ل إستقر عنده الفط رذاك ؟ 2 حصل 
الاتفاق بعد ذلك )٠()‏ . وهذا الجواب هو الذى 2 [له النفس . 


الشمة الرابعة : قالوا أن لمر آن نقص منه ماكان بض الصحابة کته 
ف مصحفه يدل على ذلك ماروی عن أن کا کف ف 
مصحفه سورنی() الخلم والحةد » وهو دعاء القنوت : ,ال الہم إنا زستعينك 
وفسمدىك وفستغفرك . . وتخلع وتر ك من يفجرك .الهم [ياك عبد 
ولك نصل ون جد ولك نسعی ونحفد . 


والجواب عل ذلك : :ل نسل أنمها من القر 5 وکتابة أ کت 


س ی 


١ (‏ ) الإتقان + ص ۸۰ ) 
(۲) بعل نباية الاولىلفظ بفجرك› وا الثانية الاب إباك تعد 
ول س أدل على-مافت الرواية من هذا الخلط جعل الى و 
) ( م ۱۹ - المدخل ) 


— ۰ س 

لذا الدعاء فى مصحفه لايدل على القرآنية ونعن نعلم أن مصاحف الصحابة 
کن قاصر ة على المتواتر بل كانيعضما مشتملا على الا حادى؛والمنسو خ 
تلاوة ٠‏ وعلى بعض تفسیرات » وأو بلات وأدعبة » وما ثورات › ومن 
ذلك هذا الدعاء ألذى يقنت به بعض الام فى الو نر ووجوده فى مصحف ` 
لایدل على آنه قرآن کا آر" ن القنوت به ف الصلاه لا دل عل القرآنة 6« 
ولا يك ذو نظر فاحص وذوق أدنى ن هذا الدعاء عليه مسحة من 
سحر القرانوبلاغتهو[عجازه وإشراقه مايل مذهالشمة فى غيابة الإهمال . 
( ۲ ) على فرض أن أا ثب فى المصحف على آنبا قرآن فبى رواية 
احاديه ظنية لا تعارض القطعى القابت بالتواتر ) آنا لاتكؤ ف اثبات؟ 8 
من القر ان لان المعول علمه ف بوت القران‌التواتر 1 


وهنا قاعدتان ینبخی التنبه الہما فى رد كل ا فيد زیادة شىء ف 
الةران أو نقص شىء منه وهما : 

. كل رواية احادية لا تقبل فى إثبات شىء من القران‎ ١ 

۴ - كل رواية احادية تالف المتواتر من القران لاتقبل » وبضرب 

مماعءرض الحائط . 

الشبة الخامسة : ما نقله ااعلامة اللي سی عن يعض الشيعة ! والملاحدة 
وخلاصته اصته آن عان عمان بل وأبا بكر حرفا القرآن وأسقطا کثیراً من آاته 
وسوره وقالو! : أن القران الذی نزل به جبریل کان سبح عثرة ألف اة 
) وأن #وره ة الاحزاب كانت مثل وره الانعام أسقطوا منا فضائل آهل 
الست وأن سورة الولاية اقل E E‏ الاباطيل 
والخرافات . 

والجواب: أن هڌه دعاوی لم یق عامها شبه دلیل ولو أن کل دعوی 
تقبل من غير استدلال )ا ثيتت حقيقة ولا توصل النأاس إلى ءل ومعرفة 


۹ — 
وهذا اكلام من غاو الشيعة فى آرانيم ال جائرة ولمذا نجد العقلاء منم 
يترون من مثل هذه الخرافات » قال الطبرسی فی « جمع البیان » وهو من 
عبانم « آما الزيادة فى القرآن فمجمع على بطلانبا وأما النقصان فيه فروى 
تقولون أا المتشعون : لقد صار الامر ی على کرم اله وجېه ودانت 
dA‏ الاقطار کہا ما عدا مەم والثام : والمصاحف الى كتا عان تلل 
وقد ظات دولة آهل البيت ما يقرب من مس سنين كيف يسكتون عل 
ذلك وهو منكر شنيع بحب على الإمام أن يدارع إلى إزالنه » ولو أن شيا 
من ذلك وقع لنقله الأؤرخون الاثبات » ولنكن شيثاً من ذلك لم يكن . 


الشة السادسة : ما ز عه صاحب ذيل مقالة فى الإسلام من أن القرآن 
قد أسةط منه ما هو منه وزید فيه ما لیس منه وأید زعه ما یات : 


۱ س ما ورد فی ادت أن مدا - صل الله عليه وسل قال زرحم 
اه فلاتا لقد أذ کرنى كذا وكذاآية أسقطتما من سورة كذا وكذاء وف 
رواية « سا » فهذا فيه اعتراف من النى بأن أسقط بعض الآبات أو 
أن ما . o.‏ 

۲ _ ما جاء فى سورةالاعل « سنقرك فلاتشسی إلاماشاء اقه» وزعم 
هذا المغتری آن النی صلی اه عليه وسل آنسی آیات لیتفق له منبذ کره‌لیاه. . 


۳ س قال : أن الصحابة قد حذفوا من القةرآن ما رأواا)صلحة فى حذفه 
فن ذلك آية العة أسقطبا على بتة وكان يضبربمن يقرو هاء وهذاماشنعت 
حائشة به عليه فقالت : آنه جلد عل القرآن وینہی عنه وقد حرفه وبدلهء 
وما روى أن أبيا كان يكتب فى مصحخفه « اللبم إنا فستعينك ال الدعاء 
ولا يوجداليوم فى المصحف . 


— AY — 


۽ قال : آن کثیرآً من آیاته لم یکن هما من قبد سوى آعفظ الصحابة 
وان بعضہم قد قتلوأ ف الغروات وحروب خلفائه الاو لين وذھهب معوم 
ماکان بتحفظونه من قبل أن يوعز أو بكر إلى زيد بن ثابت بجمعه فلذلك 
لم يستطع زيد أن بجمع سوى ماکان بت حطه الأحياء أا ماکان مکتو باعل 
العظام وغبر فانه کان مکتوا علہہا بلانظام ولاضط وقدضاع بعضما »و هذا 
ما حدا العلماء إلى الزعم أن فيه آبات نسخت لفظا لا <کا وهو من غریب 
اراعم وحقبقة الام ن قد قات باع الم ول یق منه سوی‌المی 
ا 

هھ - زعم أن الحجاج 0 قا I rr‏ ا إلا مه 
وأسقطمنه أ ی ا لست مئه وک تبسته 
مصاحف وجه با إلى الامصاروهى القرآنالتداول اليوم الصاحف 
المتقدمة الي ی کتبا ان »› ول نمار ام بفعله التزاف إلى بى أمية 

٦‏ زعم أنه آبة , ا ات ا 
من کلام 7ê‏ الما يوم السقيفة . وكذا آبة «واتخذوا من مقام إ[براهيم 
صلی » من کلام عبر م لا : جم القرآن طض اليه هذا الكلام ٠.‏ 

وبالنظر فى هذه الدعاوى نجد آنا عاربة عن الدايل وأنْبا أما ادعاءات 
وافتراءات أو تحر یفات وتأو٫لات‏ ت ىعض الآبات والحاد بف بغر حجة» 
وسنناقشه فما قال كى يتبين للمتصفين أنه لا يعدو أن يكون هراء من القول ‏ 
وليك تفنيد هذه المزاعم . ۰ 

, ما ماذ کرہ من الد یٹ فھو ٹابت2) ولکن حله مالا تحمل 

وفمه على غير وجه » فالرواية الثانية تفسر الأولى وتدل على أن الإسقاط 

(۱) صجیح البغاری ڪناب فضائل القرآن ۔ باب فسيان القرآن ‏ أنظر 
فتح الباری ج٩‏ ص ١ه ٤‏ 


- ar — 


عن طريت النسيان لا العمد» ولا يضر نسيان النىصلى اتهعليه وسا مادام 
حصل له التذ كر ما من نفسه آو من مذ كر کا فى هذا الحديث › وزيادة فى 
اتوضيح نقول النسيان من النى لشىء من لقرآن على قسمين . 


أحدهما : نسيان الثىء الذى ينذ كره عن قرب وذلك قائم بالطباع 
البشر بة وعليه ندل قوله صلى لفاو : لا آنا شر انی کا 
تنسون › . | ) 

والثانى : أن برفعه عن قلبه على إرادة فسخ تلاوته وهو المشار إليه 
بقوله تعالی : « سنقرئك فلا تنسی الاماشاء الله ». 


أما الأول : فعارض سريع الزوال دل عليه قوله تعالى : « آنا نحن 
ر لتا الذ كر وأنا له لحافظون » . 


8 الثاى ء فداخل ف وله تعالی . « مأ سخ م من آل أو سپا » E‏ 
النون ويغير همر » فالذسيان عارض بشری جوزعا ی اآانبباءف) لاس‌طر بقه 
0 شن مورا رالدن و وار اما مان الدن‌والشر بعة ماهوواجب 

ا : 

(۲) آن لا يستمر على نسیانه بل صل له تذ كره أما بنفسه وأما بغيره 
وأما قبل التبليغ فلا بجوز أصلا وهذا ما قام عليه الدليل العقلى إذ لو جاز 
| النسان قا ل التبليع أو بعده دون أن ا أ بذ کره‌الغیر لادی ال الطعن 
ف عصمه ة الانساء ولجاء ز ضياع دعضس الشرأئع والاادان . ) 


۳ آن ما استدل به من قوله . « سنقرئك فلا تی إلا ماشاء اله » 


فهو ګر ر ق زول إلاة 6 
ولا المراد من الاستثنا. ء » ولا الفرض الذى سيقت له الآبة أما سبببا فو 


— ۹4 


أن النبى صلى اله عليه وسل كان بتذ كر القرآن فى تفسه محافة أن ينسى » 


ازال اله خوفه مهذه الابة وآما الاستشناء فامحققون من العلباء على ليس 


حقيق و إا هو ری راد منه تأ کید عدم النسیان‌بتعلیق الشىء على ماهو 
مستحمل ودوعه ولدل على استحالاته بالىرهان ¢ وقد ی رزه آنه رمه 


له فكيف يشاء إنساءه له ؟ قال تعالى : « لا رك به لسانك > الآبات() 
ومثل هذا الاستفناه قو له تعالى : « ولنن شنا ا الذی أوحنا إللك 
ثم لا تجد للت به علينا وکیاا0) . وحن 5 سحانه ما شاء ذلك 
والغرض من هذا الاستئناء على هذا 


)١(‏ تعر يفه صلی اله عليه وسل ا عدم سيان من فضل ۱ انه 7ال 
عليه فيد له الشكر والعبادة والذ كر ی کل وقت a‏ 


)۲( تعر بف مته ذلك حتی 5 خر جوه صلی ايه عه وسل من مقام 
العبودية ورفعوه ل مقام الالوهية 6 فعل الود والنصاری پانام ۰ 

وهناك رأى آخر فى الآبة ومو أنالراد »ايشاء اه أنينساء هوماأراد 
الله فسخه فرذهب من ا + وآیاکان اراد فلاس ما رشهد )ا ز عه 
هذا الطاء ر 


م مازعەمن أن الصحابة rl‏ ما رأ ا فى إسةاطة جن 
على الصحابة وعلى المحق والواقع واا زعم هذا من رل ماکانواعلیه من 
عنايتهم بالق رآن و امتزاجه بأحمهم ؛ ودمیم ۰ وحیمم ۴ حبا يفوق الأهل 
وال لد ؛ ومراقبتیے منز زل القزآن حق المراقبة . وهل بعقل أن تتفق جاعة 
تعد بالالوف على باطل من غير أن یقوم پینهے ن و ېر به ؟ 
وعسبك أن تقراً ما کتبناه فی جمع القرآن لنری کن ‌آسال الصحابةالقرآن 


کک ا اا ا فا أو شقصوا منه حرفا 
O NE EE OE EEE ESN EEE EERE OREOR‏ 


0 - ۱۹ ۲) الاسرأء 1 
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اماما يذ ك رەعن على ا أ بةالمتعة الخ فکذب‌وافراء عاہهء ولاآدرى 
مار ول الطاعن بالمعة ؤان ا رأد دكاحالمتعة فالا ك 4 ال اتدل مان القائلين 
اا E E‏ حذف وهی فو له تعالى , « فا استمتعم به 

منهن فآتوهن اجو ر هرن فريضة )١(٠‏ و ح المتعة أحل الضرورة ثم 
حرم إلى ا القامة 


وام مأ ذکره عن مھ دف أ ومد لەت اد4 دعأء ولاس بقرآن قطعا ۰ 


۽ أمامازعمه من أن القرآن لم يكن له من قد سوى عفظ. الصحابة 

الخ فردود بأن من بقى من حفاظ الصحابة كان أ كثر من مات بدليل قول 

عمر رضى الله عنه للصدیق « وإنى أخاف‌آن , يستحر القتلبالةراء ف المواطن 
و کدذلان ز عه أن کتابته مفرقا فی العظام وغبرهاکانت ا ف ضياع بعضه 
زعم باطل » ولو ار ن الاعتاد فى حفظ الةر آن عل ارز من الصف جار 
هذا الفرض ا الامر کذلك فالمعول عليه فى ال رآن هو التلقى 
الى صل الته عله وسل « أو عبن مع منه وألفظ ف الصدور ؛ ر 
الكتابة فاا كانت لتا كيد الحفوظ فى الصدور والوقوف على مسوم 
الط الذى هو توفيقى . ولا شك أن الشىء إذا توارد عليه الامران 
الحةظ والكتابة يكون هذا أدعى إلى اليقين » والو ثوق به والاطمئنان إليه 
ومادام أن اللمعول عليه فى القرآن الحفظ . فاحتهال ضياع معظم كنوب 
فه بضیر نای شیء» و إن کان‌هذا الاحتمال عدا .جداً [ذكانواافظون 
عل المكتوب غاية الحفظ 


OT‏ أن ا لحجاج زاد فى القرآن وأنقص منه فدعرى 
لا وجود ها إلا فى خيال قائلهاإذ لم ينقل ذلك فى ى تاربخ من التواربخ 


۹1 


على كرما وذكرها ماصح وما لم يصح » كيف بفعل الحجاج أمرآً إا 

کېذا له خطره » و ڪر العارضون له ولا رتم صوت فى معارضته ؟ 

ومما قبل فى قسوة الحجاج فقد كان هنال من اااف الما امن لا خافو ن 

فى الق لومة لام ورون ٣و‏ مم فی هذا السييل ا ولو فر ا 

1 ن¿ احاح وة أسكتت اا مين المخلصين فى حياته أفلا رجه ر ال 

ا جهو نه إلى اله الأول بعد وفاته؟1 و ومثل هذا 2 من أو جب 
الواجبات وأءظم الفراثض على الأمة ؟! 


ا اغا آ هو وما غه الا رول ف شات من ب ريل 
الأية > من كلام ى بكر أغراق | فى ا لجل وإسراف فى الوم والأية قد 
ولا ت اا و اص اف 
أخد و آشیع بأن الرسول قد قتل اختل نظام اليش وفر النكثيرون » وقال 
بعضم ايت لنا رس ولا إلى عد اله ان ی فہاخذ لنا مانام ی سيان » 
وبعضهم جا وا وألقوا ما بأيدمم من السلاح > وقال أناس من أهل‌النفاق 
إن کان مد تیل فالحةوا بدیدک الال ان بن النضير عم أنس بن 
مالك باقوم إن کان د قتل فإن رب سمد لم بقتل وما تصنعون الما بعد 
رول اله صل اله عایه وسلم فقا لوأ على ماقانل عليه ومو وا علىما أت 
عليه » م ألقى بنفسه فى ا ال حتى لةى ربه شيداً فأنزل اله هذه الأية 

ليبين م خطام فم افعاوا اوقالواحينها علو اآن الرسول قد قتل» وأن النبوة 
لاتقتضى الخلود وأنه کیره من الانبيا. يجوز عليه ماجاز عابھے o‏ 
هڌاالحاتد الجاهل دد تاس عايه الاهمر ا جری بعد وفاة الرسول فقد 
أ که ى و رة الب و ةا ن ت فوت الجرل و غ 
من يقول ذلك وغفل عن هذه الآية » وما إن جاء الصديق ودخل على 

رسول انه وقبله وقال : و طبت حيا ومیتا» حى قال على زسلك یاعر ثم 
حمد اله و ئی عله 2 قال أا ااناس من کان بعد مدا فان مدا قد مات 


ت 


ومن کان د أف انان ىلا يموتثم تلا الآية د وما عمد الخ ¿ قال عر 
فو اته ما أن معت آبا پر تلا ھا فعقرت حى وقعت إلىالارض ماتحملى. 
فدمائ اة قد تحقق ما غاب عنه من أن موت الرسول حق لاشك فه.. 


وأما e‏ من e‏ 0 مصلى » فلاست و 
فز أت الاعنا این أ سلو ب الق من الا وکن 0 
بوافق عمر فی آشیاء کان له فیما ری واجتاد لایدل عل أنه من کلام عمر 
ول ا إلا الضلال فأنى يو ة-كون 


ألشہة السايعة 
روی مسا 3 عن عالشة رطی أيه عنرا أا قالت : د کان فما لمن 
القرآن شر رضعات معلو مات عرمن م تسخن کس معلومات فتوفی 
رسول أله صل أله صل الله عليه وسل وهن فیء) برأ من الق ر آن + ) 
وروی بعصم انپا کانت ی صحيةة وف روايه فی جلید »وام أشتغلوا 
بوفاة رسول اته‌صل‌انه عليه وسل فدخلالداجن فأکلہا . فالو!: والقرآن 
اليوم لس فيه ما يدل علي خ#س رضعات فتكون الا ية الدالة على هذا الح 
قد سقطت من القرآن 
e‏ : 
ان هذه الروأية 2 صحدت » فہی آحادية ا ڈت ما ا القرآن 
0( پش رح النووی ج۱ ص ۲۹ ۳۰ 
(۲)إف القاموس ( ودجن بال كان دجونا أقام والجام والشاة و غيرها . 
آلف الوت وهی داجن) 


— ۳۹۸٩۸ = 


لايثبت إلا بالتواتر م هى يمنا لا تعارض القطعى الكابت بالتواتر وهو 
الق رآن النى بين أيدينااليوم وغاية ماتدل عله هذه اروا آنپا خر 
لا قرآن. 


قال الحافظ ان حجر فی الفتع(۱) فى معرض ذكر ما قوی مذهب 
الور القائلين بتحر م قليل الرضاع وكثيرة « وأيضا فقول عائشة عشر 
رضعات معلومات ٣‏ ڏسخن مس معلومات » فات النبى صلى اله عايه ‏ 
وسل › »> وهن ما يقرا لا ينض للاحتجاج عا ى الأصح من قول اللأصوليين 
لان القرآن لا بہت إلا بالتوار والراوی روی هذا على ائه و رآن لا خر 
فلم ثبت کونه قرآنا » ولا ذکر الراوی أنه خر ليقیل قوله فيه واله أعل 
وما يدل على أنه ليس قر آنا » وأنه کان شيعا ثابتا بالسنة ثم فسخ بالسنة 
اختلاف الرواية عنما فى القدر الحرم فى روابة الو طا عنرا عشر رضعات 
وعنا ضا سبع رضعات » خر جه › ان ى خشيمة باستاد صحیح 
عنبا » وعبد الرأازق أيضاً > وجاه عنها أيضاً مس رضماد 
مايدل عليا رواية مسار الى معنا فاختلاف الرواية عنبا ودل على أنه كان 
باجماد منیا e‏ فيه عل ماظر ها من السنة ولو کان قر آنا ا فقا ل عنما | 
کل هذا الاختلاف | 


وقال الإمام ۳ وی فی شرحه على م0 واعارض أمحاب‌مالك 
على الشافعية - يعنى القائلين بان لاحرمة إلا بالجس _ بأن حديث عائشة 
هذا لاحتح به عندک > وعند حققى الأأصولبين » لان الةرآن لايلبت خير ٠‏ 
الواحد » وإذ لم ثبت خير الواحد عن النى صلى اله عليه وسل » لآن خر 


)ج ۹ ص ۱۲۰ (۲) المرجع السابق 
)۳( ج ۰ض .۳ ٠‏ 


— (4 — 


الواحد إذا توجه لبه قادح بوقف عن العهل به وهدا إذا ل یجیء إلابآحاد 
مع أن المادة مجيثه متواترا توجب رببة واه عل » وھکذا بتبین لنا رن 
الأبمة عل آزه لاس بقرآن هل وأقصى درجاته أن کون خرا صحیحاً 6 
وآما رواية أ كل الداجن فبى مردودة ومتبافتة وليس أول عل هذا من أن 
القرآن كان عفوظاً فى المدور فضياع صحيفة منه - فرضا - لا يۇ ثر فى 
موت فر آنیته مأدأمت عفظه الكث رة الكارة من المسلمين م أن القرآن کان 
مكتوبا فى العسب > والرقاع » والعظام ؛ وصحائف الحجارة ؛ ومثل هذه 
الأشباء ما لا بتيسر فى العادة الداجن أن تأكله ولا سما والرواية ل تعين 
لنا نوع هذا الداجن أهو شاة أم حمام أم غيرهيا. . 


قإن قال قاثل فكيف يتفق ماذهب إليه من تأويل وما ثبت فى الرواية 
کان فہہا أزل من الق رآن » ؟ ) 


قلت : المرادكان فما أزل من شرح القرآن وبيانه ولاشك أن السنة ‏ 
شارحة للقرآرے ومسنة له قال انه تعالى » « وأ لنا [لدك الذكر لتبمن 
للناس مانزل إليهم , وأيضا فأن جبريل كان ينرل بالسنة کا ينزل بالقرآن 
ويكون‌الامر من نسخ السنة بالسنة » ويكون قوطما فى الحديث ( فتوفى 
رول اله وهن عا يقرأ من القرآن ) أى من حکالةر آن على أنه سنة لاقرآن 
ولاشك آم کان بعنون حفط السنة أبض.ا أو يكون المراد وهن فما بعل 

۲ - وللحدیث اویل آخر وهو أنه حمل على آنه کان قرآنا تم فسخ 
لفظه وبقی حکمه وبعد النسخ لم يعد ډسمی قرآنا ولا له حکمه » فان قل 
هذا تأويل مقبول لولا ما يعارض من وھا ( فتوفی رسول الله وهن فيا 
يقرأ من القرآن ) قلت أن غرضما الأخبار بان هذا السخ لم بقع إلا قبيل ٠‏ 


س 


وفاة النى صلى الله عليه وسل فعلم النسخ الكثيرون وتر كوا القراءءة په وې 
بعل الإعض » فبقى هذا البعض على القراءة حى تيقنوأ فا بعد لسخه 
فی رکوا القراءة به قال ؛ الإمام النووی فى شرح هذا الحديث ( ومعناه أن 
انسح بخمس رضعات تأخر إنزاله جداً حتى أنه صلى الته عليه وسلم توف 
وبعض الناس يقرأ هس رضعات و يجعلا e‏ 
لقرب عبده» فلما بلخم النسح بعد ذلك رجعوأ عن ذلك وأجعوا على أن 

هذا لایتل )۱) _ 


وهذا الجراب أا ي عل مذهب من بری‌أن من أقسام انس مانسخت 
ا تەو وبقی حکهء وهذا ا ا بض الملا. قال ی 
اضرب لا الال فيه أار ٤ e‏ ولات#وز سد ع اال قرآن 
ونخه بأخبار آحاد لا حجة فيم]ء» . 


هذا ولعل الوجه الأول فى الجواب أولى وأسل . 
۰ الشه الثأمنة : 

مارو اه البخاری فی صحیحه بسنده عن ابن عباس قال معت انی صلی 
عليه وسلم یقول « لو کان لان آدم وادیان من مال لا بتغی اشا 
ملا جوف أبن آدم إلا الراب » ويتوب أيه على من تاب » وف رواية. 


أخری له ضا نحو هذا ونی آخ رها ( قال ان عباس فلا أدرى من الق رآن 
Op‏ : و“معت ابن ازير a‏ وروی 


ا 


. ۲٣ص المرجع السابق (۲) ج۲‎ )١( 


۳ ¬ 


عن اس عن ی قال . ( کنا نری هذا من القران حتی رلت افا 
التکاثر(١)‏ . 


ورواه مسلم فی ان عباس ون آخره (فلا آدریأً a‏ آل 
هو أملا؟) وفی‌روایة آخری لعن انس مثله ونی آخره (فلاآدریآشیءنرل . 
| آم شی ءکان يقو له )وروی عن آی موسیالااشعرى قصةو فبا (وانا کنا نا نقراً 
سورة كنا نشبمها فىالطول والشدة پراءۃ فأنسیتما غیر آنی‌حفظت منہاهلوکان - 
لان آدم وادان ل (r)‏ روی ف غير ی‌الصحیحین فظاهر هذە‌ااروا بات 
اک قر آنا » ولكن أنى ھی ف ا ا 


ا ة 
) ۹ س أن هذه الروایات کیا اتدل علی 0 هذا ا الآ 
لایبث إلا بال تواتر ؛ وغابة ماتدل عليه آنا من كلام النى بإ » وها أت 
قد رت أن دعس الروابات قل جاءت مصر حة أن ذلكمن کلام‌النی ب م 

سب ؛ وأما الرء وایات الى فا ہام أن ذلك ة رآن فان جامت عا صنة 
الشك # معت » وإذا كان الجزم فى هذا لايثيت القرآنية فا بالك الك 
والردد ؟ ولس من ريب ف أنه إذا تعارض اليقينوالشك فار جحاناليقين 
وعليه فتكون الروايات الى نسدت ذلك إلى ال ی ق على آنه من کلامه 
هى المعول عل.با وهذا الذى ذهبنا [ليه هو ماسہق إلبه أبة العل. 


قال الحافظ أبن حجر فى الفتح (۳) تعلبقا عل قول آیء کنا ٹری(؛) ا 


هذا من القرآن حی نزلت الماک النکار» ,وو جه ظ: 0 الحديث المذكور 
من 2 مأضمنه من ٤‏ احرص عل الاستكار ن الال والتقریع 


۱۳۹ فتح الباری ج ۱۱ ص ۲۱۲ بشرح النووی ج۷ ص‎ ) i: 
۲١ الاتقان ف علوم القرآن + ۲ ص‎ (۲) 
2 ری إطم النون ٤ى اظن‎ )٤( إ١ حح‎ ١١ ٭*‎ () 


— ۳ — 


بالموت.الذى يقطع ذلك ولا بد لكل أحد منه فلبا رلت هذه السورة 
وتضمنت معنى ذلك مع الزيادة عليه علبوا أن الأول من كلام النبى بل 

۲ إن ھذاکان قر آنا ثم فسخت تلاوته ما آنرل اہ د الما کے ثم بی 
S>‏ ذلك مقررآً قال الحافظ ابن حجر وقد شرحه بعضهم على أنذلك كان 
قرآنا ونسخت تلاوته لا نزلت الماک الاکار» فاستمرت تلاو با » فکا نت 
نأاسخة لتلاو ة ذلك فأما ال والمعى فيه فلم ينسخ؛ إذذسخالتلاو >F‏ دستلر م 
المعارضة بين الناسخ والمنسوخ فسخ الحكم والاول أولى ولس ذلك من 
النسخ فى شىء «و مآد الحافظ باللاول آی آنه من کلام النىؤة لا قرآن ولعل 
ما یشهد مذ التأو بل الثانی ماورد ف‘حدیث أن موس الااشعری فى صحبح 
سل وهو ماذکرناه آنفا » وهنا الو جه لایثیت الا تسام کونه فرآنا نی 
) أول الاس > ودون إثمات ذلك خرط القتاد إذ القرآن لا بيت الاد کا 
فررای الحققين .. . 


۳ إن هذا من قبيل الاحادیث القدسية الى هی من اه وقد ورد فى 
بعض الروايات النصرع بنسبته إلى الته بلفظ «أن اته يقول» ويشهد لذلك 
أن ألو به ومعناه شدبان بأ ساليب ومعانى الا حاد بث القدسية [ذ یکثراً 
ماتدور حول الزهد والفضائلء قال الحافظ ابن حجر فى الفتح فى أثناء 
شرحه لمذا الحديع «ومنه ما وقع عند أحد وأ عبيد فى فضائل القرآن 
من حدیث أن واقد اللسی قال : کنا نأنى النى بلقم إذا نزل عليه فيحدا 

فقال لنا ذات يوم أن ايه قالأنىأزلت الال لاقام الصلاة » وأيتاء الزكاة ٠‏ 

ولو کان لاین آدم المحدیث » وهذا عحتمل آن کون النبی بم خر به عن 
اله تعالى على أنه من القرآن وحتمل أن يكون من الا حاديث القدسيةواله 

عل وعلى الاول فھو ما نسحت تلاوته جزماً وأن‌ کان حکه مستمرآً »> 
والذى يترجح عندى أن يكون هذا من الأ حاديث النبو ية أو القدسية 
اذ لیس فيه شیء من اتجاز القرآن وسحره وجلاله . 


۳ 
الشببه الناسعة 


روی البخاری ومسل فی صحیحہما عن این عباس حدیثا عاوبلاوفه 
الكتاب فكان ا آثر ل القه آية الرجم فقرأناهاء ووعیناها» رجي رسول اله 
ب ور جمنا بعده فآخشی أن طال بالناس زمان أن يقول قال : وانته مانجد 
الرجم فی كتا ب أنته» فت لوا بنرك فر يضة آزر ها ته والر جے ن یکتاب التهح قعل 
من زى إذا أحصنمن‌الر جال والنساء إذاقامت البينة أوكان الل أوالاعتراف» 
اناس فكان ما قال « أيا أن تهلىكوا عن ية الرجم أن بقول قائل لانعد 
حدىن فی کتاب أيه فقد رجم رسول اله صلل أيه عليه وسل ورجمنا والذى 
نفسی بده لولا آن يقول الئاس زادعبر فی کتاب لته لکتبمابیدی , الشبخ 
والشيخة إذا زنيا فار جموها البتة » . 


وروی أبو عبیدة وغیره عن زرن‌حبیش قال قال لی آی بن کب کی 
تعد سورة الاحراب ؟ قال انتبن ومبعين آ بة أو لاا وشعین أيه قال . 
أن کانت لتعدل سورة البقرة وإن كنا لنقراً فيما ية الرجم قلت وما أية 
ارجم قال . إذا زنا الشيخ والشيخة فارجوهما البنة نكالا من الله واه عرو 
حکم »(۱) قالوا . فده الروايات تدل عل أن القران سقطت منه 
هذه الاية . ٤‏ 


وللجواب على ذلك نقول . 
أن رواية أنى بن کعب الى هى أصرےالروايات فى القرانبة غير صحيحه 


)١(‏ آنظر تح الباری ج ۲ ص ۱۲٢١۱۱۹‏ صحیح مسل بشرح 
النووی ج ۱۱ ص ۱۹۱ ء الإتقان ج ۲ ص ۲٠‏ 


س 


إذ فی سندها عاصم بن أن النجود وهو مضعف فى الحديث وإن كان إماما 


وأما الروايات عن عبر فبى صحيحة ولا شك » وليس من الصواب 
ولا البحت العلبى المحيح رد روايات صحيحة »جرد الهوى »› وللكن 
الو اجب أن غ ماما على عاماا ألم ححةمن عير تعسف › و 5 کف و أت 
أن آنبه إلى أن رواية الصحيحين لس فما التصرع بقوله الشبخ والشيخة أ ء 
ولا آنا کات قر انا › قال الكافظ فی‌الفتح » وقد خر جه الاسماعيى من‌رواية 
جعدر الفرياى عن على ن عد الله شخ البخارى فيه فقال بعد قو له ٠‏ أو 
الاءتراف » وقد قرأناها ء الشبخ والشيخة إذا زنيا فار جو ها البته » فسقط 
من رواية البخارى من قوله « وقرآناها » إلى قوله « البته » ولعل البخارى هو 
آلذى حذف ذلك عدا ود أخر جه الذ ای عن رر دن دصو ر عن سفان 
كر واية جعفر ثم قال , لا عل أحداً ذكر فى هذا ا لحديت الشبخ والشيخةغير 
سفیان ونبخی أن کون وم فى ذاك د قلت »ی الحافظ ابن حجر ۔ وقد 
اخرج الأمة هذا المديث من رواية مالك ويوقس ومعمر وصال بن كيسان 
وعیل وغيره من المحفاظ عن الزهرى فل بذ كر وها وقد وقعت هذه الز يادة 
فی هذا ا لحدیث من روایة ا لوطا عن ی اہن سعید عن سعید بن السب أ 
ما قال » وهى الرواية الى اشرت ليبا نفا ٠‏ ا 
الاصولءون با وه« الشيخ والشخة أ « ll‏ سخ أذْظه وی حکه وود روی 
حد سا الیخاری ومسل ومالاف وأحمد وايو داود والنسای والترمذى ون 
) کات روا بات اأص حہحبن خات من ذ کر الا ية فقد جاءت فی روأبة غيرهما 
وإذا كان الحال على ما معت فا هى الحامل الصحيحة طمذا الحديث ؟ . 


۰ (۱) مفدمتان فی علوم القرآن ص ۸۴ . 


— ۳0 


(۱) ان هذه الروابات آ حادبه فپی لا شات ما قرآن ولا تعارض 
القطعى الات بالتوابز وغاية ما تدا عليه أُنہا حد ف من آحاد ف ومول 
الله وسنة من سننه » ولاینافی هذا قول عمر رضی الله عنه « وکان فا زل 
عليه » فان جبریل کیا ذ کرت - کان ينزل ببعض السنة ك ينرل بالقرأن › 
وتسمها ابة بالمنى اللغوى لا الاصطلاحى وكذلك قوله « فقرأناها 
ووعدتاها» فالراد به روما عن رول اله فعبر عن الرواية بالقرأءة ومنه 
قال . فلان يقرا الحديث والسنن على فلان ويكون قوله د والر جم ىكناب 
أله حق › آأى ق شر ع أله و که و تقد ره أو کو ن اراد به الاشاةإلى 
قوله تعالى ( أو بجحعل الته هن سيبلا ) فقد بينت السنه أن المراد جلد اليكر» 
ور جم اللاب › وؤ بد هذا التأويل قول الفاروق رضى انه عنه ( ولا أن 
قال زأد عمر فی کاب اه كتا فى اامحف إذ لا يقال زاد لا عرف 
آنه منه اکنه لا كانت عنده نة موكدة وحكا] لازماً حث عل حفظبا 
وقراء ہا ودراستہا حتی لا غفل الناس عنہا »کا حت على حفظ آى القرآن 
والذی بکد هذا التأو ءل مارواه بن هدو به اسنده عن اخسن أن عمرقال 
هممت أن أدعو بنفر من ألباجربن والانصار معروة أماؤم وأسابهم ؛ 
واکتب شہادم فى ناحة ااصحف أى حاشيته . هذا ما شد عليه عر 
بن الخطاب ولان وفلان شدون أن رسول انته صل انته عليه وسلم ر جم 
فی الزنا وای خفت أن بجیء فوم هن بع رون أن لا جدونما فی کتاب الله 
ف کنرون مها وعمر رضى الله عنه ما کان خثى فى ال حت لومة لام فلو 
آنا كانت من القرآن لاثتما » ولا حاف مقالة الناس » وكونه م أن :كتا 
فى الحاشة لافى الصلب دليل على أنها لست قرأ نا قال العلامة الالو سى عند 
حفسیر قوله تعالى ( الزانى والزانية فاجلدوا كل واحد منيمامائة جلدة )(إن 
الجلد فسخفى حق امعصنقطءاً لان ا لحك فى حقه 'لرجم واختاف ف الناسخ 
هل هى السنة القطعية أو ما رواه عمر رضى اله عنه من الاب المنسوخة 
(الشيخ والشيخة ) قال العلامة ابن الام . إن كون السنة اقطعية أولى من 
( م ۲١‏ - المدخل ) 
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کون ما ذ كر من الاب . لعدم القطع بثبو تما قر آنا م فسخ تلاو تپا > وإن 
فك رها عمر وسكت الناس ؛ فان کون الإجماع السكونى حجة حتاف فره 
وبتقدر حجيته لا نقطع بأن الجتمدين من الصحابة رضى أله عنېم کانو ااذ 
ذاك حضورا مم لاشك فى أن الطريق فى ذلك إلى عمر ظنى ولمذا- وال 
أعل قال على کرم الله وجهه ین جلد شراحه ثم رجا ( جلدتما بکتاب 
اه ورجتما بسنة رسول ايل صل انه عليه وسل ولم يعلل الرجم بالقرآن 
اللسوخ)  .‏ ا 

ويؤند هذا التاويل أيضا ما أخرجه النساى أن مروان بن ال میک قال 
لزيد بن ثابت ; ألا تتكتبما فى المصحف ؟ قال لا . ألا ترى بأن الشابين 
الثيبين بر جان ولد ذ کرنا ذلاك فقال عمر : آنا فيكم فقال با رسوؤل 
لته أ كتبت آي الرجم ؟ قال لا أستطيع» 


وإن نظرة فاحصة فى , « الشيخ والشيخة ال لترينا أنها ليس عليبا نور 
القرآن ومسحته ولا فیا حكند وإعجازه » وأن قول ز یدرضی اله‌عنه , ألا 
ترى أن الشابين ااثيبين ر جمان » ما يشير إلى عدم باوغبا الغاية فى الدقة 
والاحکام کا هو ااهأن فى اة رآن » وهذا يدل ل على فرق ما بين 8 اللہ 
کلام الإنسان . 


النووی رجه ات ٤‏ ال لب وا a‏ 

الىتة » وهذا ما نخ لمظه ليس له کم القرآن فی ڪر مه علي الجنب وو 
ذلك Cc‏ وف و الصحاة كتابة هذه اة دلا ظاه رة على أن‌الخسوخ 
لا یکتب فی لصحف وينحو ذلك قال أن کشیرفی تەسيرە 7“ والحافظ ان 
حجر ف ‌الفتح ‏ و لعل السر فى لذظها أحكام معناها , وأن مىل 
٦ “(0)‏ ص إه. 

(۲) + ۱۲ ص ۰.۱۲۳ 


لے 


على غير الظاهر من عبومها فقد روى الماک عن عبر أنه قال : اترا 


آتیت النی بی فقلت ١‏ کتبہا فکانه كره ذلك . فقال عبر : ألا ترى أن 


الشيخ إذا زى ول حصن جلدوآن الشاب ذا زنى وقد حصن رجم»› هذا 


ى ما فی ظاهرها من تر ثه الشباب على الوقوع ن ‌الزنا ؛ إذ الهأنن‌الكير 
والكبيرة بعد عن موأطن الام والفجور فا تضحى حكة الله قنز به السا ) 
هذا كثير من العلباء ٠‏ 

الشببة الماشرة ,. ` 

ما رواہ الإمام مد بسندہ عن نی ن كعب قال أن رسول اله اچ 
قال لى « أن الته أمرتى أن أقرأً علك الةر آن قال فقرأ دل يكن الذن كفرو! 
من آهل الكتاب › قال فقرأ فيما «ولو أن إن آدم سأل وأديا من‌مالفاعطیه 
سال ثانا ¢ ولو سأل ثانيا فأعطه لسأل ثالها » ولا عل جوف ابن آدم إل 
ار اب ويتوب الله عل من تاب وأن ذات الدين عند اله الحنىفيةالسمحة 
غير المشركة ولا المودية ولا النصرأية » ومن يفعل حبرا فلن بکفره 
« ورواه الرمذى أ ضا وکذلاى روی هذاالاار بژاداتا کسر من‌هذه(۱). 


وللجواب على ذلك نقول : ) 
٤‏ - إن هذا الحديث وأمثاله أحاديث لم تشنهر بين تقلة الجديث وإنا 
وزغب فيه من كنبا طلا الغريب » وماكان كذاك فليس لاحدآنيعترض 


. په على الکتاب الذی حفظ عن رسول اله الوا إذ هوعل سل صحتة ) 
آحاد فلا يعارض القطعی الثابث بالتوانر » ولایئبت به أيضاً قر آن  .‏ 


۲ - إن هذا الحديت طمن فيه بعض أهل العل بأنه باطل و لمل مايدال. 


(۱) مقدمتان علوم القرآن ص ۾ . 


—*A~— 


عل بطلانه أن سورة لیکن« بلفظا اذى ورد فى امصاحف ثبتت متوأرة 

قاف ن کعب > وقد قدمنا أن قوله « لوکان لابن آدم و ادمن‌مالال» »لاس 

بقرآن و[ ماه وحدیث نوی أوقدسى وكذلك مازید ىھذەالسورقىناناظ 
هو الان والتفسيرأشبه منه اة رآن إذ لوس عله ث شی من‌نورالقرآن» ولا 
له تازه » ولاینبغی آن يغرب عن بالنا أن يعض الصحاءة كان يقرا بعض 
آيات القرآن على سبل التفسیر والبیا ن کا كان بعضبم کا وان وة 
بکتب م صحفه بعأض تفسبرات ٤‏ وأو يلات ٤‏ وأدعبة وما و راتفظن 
من معا أويقف عايم) آنا من القرآن . والحى خلاف ذلك قال أوبكر 
الانباری بعد أن ذكر ماروى أن عكرمة قرأ على عاص د لم يكن »> ثلا ثين 
آي هذا فيم قال : «هذا عند أهل العا لان قرأءة e‏ وأى عرو 
متصلتان ى بن کحب لا يقر أ فیا هذا المذ كور فى , يكن » ماهو معروف. 
فی حد وت رول انتهصلى اله علیهو سل عل أنه من كلام الرسول عليهالسلام 
لكيه عن رب الحالمين نى القرآن ومارواه أئنان ما الإجاع أثیت عا 
حکیه واحد مخاأف مذهب e‏ 


وقال بعض العلباء « وألذى روکد ما قلناه قصال قر اوا ی جعفر این 
عباس وآبی‌هر رة وان سود وغو م وم رأوا عل پیب نكعب ؛وأتصال 
قراءة ابن كير مجاهد وقر أ جاهد على أبن عباس وقر أ ان عاسعل أ بی 
e‏ مجاه د وسعید بن جبیر وهما قر ا عل ان عباس 
) وقراً ابن عباس على أ ی لاء الأنمة وأعلام الدين الذين رووا عنم 
٤‏ ورا لیم تره رمد هده وان م .5 اف ذلك لقرأه 
E‏ عليه لطول تلك الالفاظ(۲) 
(1) تفسیرلقرطیی ج ۲۰ ص ۱۳۹ 
J)‏ ) مقدمتان نی علوم القرآن ص ٩۲‏ 


— ۳۰4۹ — 


وأيضاً فقد اضطرب النقل فى هذا الار ف قائل أنه آية من سورة لم 
یکن ومن قانل أيه من سورة تشبه سورة براءة والباطل دابا لجلج وال مق 
دا بلج > وقد وردت هذه القصة فى الصحيحين (۱) بدون هذه الزیادات 
ولاشك أن روايات الصحيحين أوثق من غير ها وأولى بالقبول عاي بد ان 
هذا التخطبط المروى باطل. ‏ 


۴ آن ذلك کان قرآ نا ثم فسخ ویکون من ی مل ذلك عن آي :ا 
ق بی عنه ۽ وبقوام عل قراته لعدم علب 
بالنسخ امان المسامين العار فين أنه ااا بقرآوا به ول بنقلوه. 


)3 شبمة الحادية عشر 
روابات )۲( ھا سوط شىء من القرآن . 


(1) ماروى أن أبباكان يقرأ «إذ جعل إلذيكفرو ْ مم الخجية 
الجاهلية - ولو ج کا ہوا اقسد مسجد الحرام» لفتح اليم ٠‏ 

(ب) ماروی عر بن الخطاب قال لعبد الرحن بن عوف: أل تعد 
فا نز ل اتەعلىنا أن «جاھدوا کا جاهدتم ول مرة» ؟ فإنا لانجدھاءقال 
اا فيما أسقط من القرآن . ٠‏ 

(ج) ما آخر جھ این ابی حاتم عن ہی موسی الاشعری قال : كنا ةرا 
سو رة ذشدمما باأحدى المسجات مانستناها » غبر أ: ى حف ظت منر ا : «اأمماالذين 
آمنوا لم تقولون مالا تفعلون» فتکتب شبادة فی أعناقک فتسألون ء:.| 
وم القبامةء› 


)۱( آنظر فتح الباری ج ۸ص۸۹٥۰‏ وما بعد ھا صحبح مسل بش رح ووی 
چ ن ٢:‏ 
() الإتقان ج ٣ص‏ ۲۵ مقدمتان ف‌علوم القرآن ص وه 


۳۰ س 
(د) lL‏ روی ف المح حن :عن ان ى قصهة انات ور معو ةلذ بن ) 
قتلوا غدرا » قال نس : ونزات فی قرآن قرأناه حتی رقع « أن بلغوا عتا _ 
قومنا أنا لقينا ربنا فرضىعنا وأرضانا » . ١‏ 
(ھ)ماروی عن مرو ن دنار قال ”معت ابن الزبير يقرأ « ولتكن 
تك أمةيدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وینهون‌عن المنکرو يستعینون 
بالله على ما اصاهم » ال عمران ۰٠٠٤‏ 


(و) ما روی عن ابن عباس وأنى أنهما قرها و أن الساعة اتية أكاد 
أخفدبا من تسى فكيف أطلع كم عليما» . ا 

( ز ) ماروی عن على أنه قرأ « والعصر - ونوائب الدهر-إن الإذسان 

والجواب : ) 
١,‏ - أن هذه الروايات غلبا باطلة لم رصح منہا شیء وانما ھیغرائب 
ومنا کیررواها الذین اولعوا ہما > ولیس ادل على بطلانبامن‌رواية د أكاد 
اخفی ممن نفسی »وهل بعقل ان نی الله شتامن تفه ؟ومن روايه»والعصر 
ونوائب الدهر فقدتواتر عنعلى رضى ايه عنه انه كان قرا بقراءةالماعة» 
وهل يعقل ان :دع عل ششا یری انه من القران شم لا بثبته ولا سا آنه قد 
قد آلت ايه الخلافة » وصار صاحب اكلة النافذة بين المسلهين ! إن هذا 

۽ - إن هذه الروايات على فرض صحتها تحمل على ان ذلك كان 
فرآنا » م نسح لفظة وبقی مناه ا #دل على ذلك رواية الصحيصين فى 
اصحاب رر معونة . 

أن دض هدة ا وابات عمول على التفير والتوضيح ويكون 


الرأوى مح من يقرؤها مف. مرا ومسينا تاها فظن أن الكل قرآن . ولعل 


۳١١ =‏ س ) 
هذا يظمر وضو حفى الروايةالمتعلقة بقوله تعالى. « ولتتكن متكر أمة الب 
والرواية المتعلقة بقولة تعالى ولم تقولون ما لاتفعلون » . | 


رد عام 


وإلبك ردا عاما رد به على هذه الشبه وعل غير هاما اورد عل جمع 

وهو ان المسلين اجمعوا على أن هذا الذى كدب فى اإصاحف و حزظه 
الالوف عن الالوف هو القرآن الى انزله رب العالمين عل نيه محمد صل 
أله علبة وسلم Þ‏ زبادة فة › ولا نقصان ۰ ف أآدعی زيادة علية »أونةصانا 
خقد ابطل الاجماع وبهت جم ور الناس » ورد ماقد صح عن الرسول صلل 
أيه عليه وسل : وغبر معقَول ان بطل مااجمع عة ا مسلون بروابات جلا 
باطل وو ۰ وما 2 ما وله عامل صح ¢ ولس ع مايز عم 
الزاعمون»وان من يزعم ان القران نقص منه‌ٹی» أو زیدفیة شیء کن‌ز عم 


أن الصاو ات المغروضة كانت عشرا فانةصبا المسلمون إلى مس او انبا 
کات مادا فصیروھا مسا ۔ سواء پسواء ۔ فاذا صح فی العقول شیء من هذا 
صح ما تقولوه عل القران ٠‏ 
والته سبحانه - وقد وعد محفظ کتابه _ قد هأ لةمن الا سباب‌الداعة 
إلى حفظه وصبانته من التحريف والنبديل ما لم رتهب لتكتابغيره ف الايا ٠‏ 
وعل رة ماصوبه اعداءالاسلام إلىالقرآنمن سهام غير صائبة»وتلفيقات 
هزورة فقد بقى القرآن كالطرد الشامخ الذى لاترحرحه عن مكانه الرياح » 
.والااعاصير > مما اشتدت وقد کرت على صخر نه العا تية كل ماراشوا 
من سام و پیتوا من کید وسیبکی هکذا صلدا قوب حی یرٹ لله الأرض 
وما علیما وصدق الله حيث يقول إنا نحن نرلنا الذكر وإنا له لمافظون مولله . 
لکتاب عز بر لايا تي اباط ل من بین يديه ولا من خلفه تنریل من حکې جید» . . 


۲ = 


: ا القرآن وو 


الابة لَه . وردت معی العلامة ومنه قوله تعالى: « إن آية EEF‏ 
أ تیک التابوت ف فيه سكينة من ریک الآبةء أى علامة ملك »و محی‌الدلیل. 
ومنه قو له تعالی دومن آیاته أن خلقک من راب م اذا آم بشر تنتشرون» 
أیدلائل قدرته › و معی العبرة ومنه قو له تعالی « إن فى ذلك لا بةوماكان 
أ کثرم مؤمنین آى عبرة لمن بعد » و معنى المعجزة ومنه قولەتعالى«سل 
ہی اسرائیل کر آتبناھم من آیة بی نة » أى من معجزة واضحة إلى غير ذلك 
من المعالى . 


وف رى الاصلاح : جزه من TT‏ وماية وآ ها سی 
فاصلە() وقىل وقرل : طائفة من القرآن منقدلعة عا قرلم) وعما رمدها وهذا 
التعريف غير مان لدخول السورة فيه إلا إذا راعبنا فى التعر ف اندراجها 
فى الو رة والمناسبة بين المعى اللغوى 2 ظاهرة نا علامة 
على فسا باتفصاطما عا قبلها وما بعدها » أو لان فيا عبرا ودلائل لمن 
أراد أن يتذكر أو لاما بانضامبا إلى غيرها تتكون معجزة دالة على صدق 
اون 


(۱( ) الفاصلة و اى تکون آخر الاأبة وهى ك-قافية الث رو 
وقال د«ەض الةراء الةاصلة هى الكلمة التى تدكون آخر الملة فى آء مەن رۇس 
الى فكل رأس آبة فاصلة ولا كس راستدل ءلى ذلك بأن سيبوبه a‏ ۴ 
القم'يل للةواصل« دوم بأت» دما کنا فبغ» وأ سا رأس اة بإجاع » معو إذا سر ». 
مع آنه رأس آي باتفاق . وردقوله انه عاف لاصطلاح القراء ء وماد کره سينو له ) 
مشی فه دی مم طاح الحو بين لا الةراء ) 


I — 


وآيات القرآن تختاف طولا وقصرا وأ كثر الآيات الطوال فالسور 
الطوالوأً کر الآ رات الةصار ف‌اأسور اا0 آي ادن 2ء 
وأقەر | A]‏ ۾ طه من عدهہا وقد تكو نالا ية مکو نم۰ E‏ 
وکده‌امتانء ۲ “ وقد #كون مو لفة من كلمتبن مثل والضحى وقد تكون 
من أ كار من ذلك وهو غالب آبات القرآن وقال بعض العلباء : ليس فى 
القرآن كلمة واحدة آية إلا , مدهامتان » ومرأده ما اتفق عل كونه آلة 
خلاف ما سواها ما هو كأمة وأحدة او أقصر مما فى التلفظ. فإنه ليس متفق 
عليه مثل طه ويس » والحاقة والقارءة0) . 
وقد يطلق امم الآية وراد بعض| مجازا وذلك مثل قول ابن عباس : 
أرجى آبة فى القرآن « وإن ربك لذو مغةرة اناس على ظلم » فإنه جزه 
ية بات فاق ووقع إم ا الاه ر را ل 
ان مسعو د &>Î:‏ آبة « فن مثةأل ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة 
شزا بره » وهتان آیتان باتفاق » ومثل ذلك برد کثیرا فی كلام السلف 
والخاف » وف باب الجاز ما يصح ح كل ذلك . ) 


فوأئدمعر فة الإ بات : ولحرفة الا يات وعدها وفواصايا فواند ۵م ا: 
٤‏ ۹ س معر فة أأوآف والو تف ع روس الآی۔ ai‏ دلعایه عمش 
:۴ اللاحاديت الواردة. 


أنه يعين على صحة ة الصلاة فإن الإجاع انعقد أن الصلاة 
5 نصح بنصف آبة وقال جمع من ھ ن الملا ٤‏ جز ی بابة وآ حروںن بثلاث آبات 


(۱) لبقرة /۲۸۲ . 

. الرحن الاية ۽‎ )٣( 

6 عدا آیات آي وف‎ (r) 
ص 4ء‎ ١ الاتقان ج‎ )٤( 


۳6 - 


E‏ لا ید من سبع › > وكيذلك اعتبار ھ| فمن جھل الفاتحة فإنه بجحب 

بد ما سبع آیات د اجات اأعارع ف اة فة ج . 
فيم قراءة آبة كاملة :ولا ,ڪن شطر ها ٳن ۾ کن‌طو بله » وكا الطويلة 
على ماعليه هور . 


س ت ® الاعجاز ٠‏ يمع اقا من ثلاث آبات قصار وة طو ٫لة‏ 
عاد طا فا نعرف الاية ا کنا أن نف على القدر المعجر من القرآن . 
٠‏ () ومنبا اعتبارها فى قراءةقيام اللإل » فف أحاديث : «من قرأبعشر 
آبات ل یکتب من الغا فاین»» ومن قر أ ا ل ت یمن لطافظن 
ومن قرا بمانة به کتب من القا نتن ۴ «من قرا مائی آية كتب 2 
الفاتزين »۰ «وھن قرا بشلا مائة آية كةب ل قنطار من الاجر» »> «ومن قرا 
مس ائه وسبعانه 3 وأافآءة .°°( أخر جا الداری ف مسنده‌مفر قه. 
عدد یات القرآن , 


وأما عدد آ يات القرآن فقدقال فيه الدانی : أجعوا ءل أن عدد آبات 
القرآن ستة آلاف ومانتا آية ثم اختلفوا فما زاد علىذلك فنهم من ل بزد 
ومنېم من قال ومائتا آي وأربع آبات . وقیل وأربع عشرة آي > وقیل 
وخس وعشرول 1 وه > وقيل e‏ ولا دوں ن ية . 

وذلكر رجح إلى اخ تلاف‌القراء الصر بن والکوفن‌والشامينو المكبين 
والمدنيين فى العدد . قال أبو عبد اله الموصلى فى شرح قصيدته ذات الرشد 
ی العددداختاف فی عدد الآى ا وم والشام ول .صمرة والكوفة» ` 
ولاهل المدينة عددان : ءدد أول وهو عدد أبى جعفر بن بزيد بن القعقاع 


وشدة ن نصاح وغدد آخو هو عدد [سماعيل ن جعفر ن أى ڪر 


الانصاری› وأما عدد آھل مک فہو مروی عن عبد الله بن کئیر عن 
(۱ ( قال صاحب‌التد انز ص ۱۷۰ ) أن عدد المد اللآول عير ملسوب = 


— 0¬ 


مجاهد عن‌اہن عباس‌عن أى ابن كهب . وأما عدد هل الشام فروأه هرون 
OE TES‏ 
وعیره عن هشام پن ع ر٬‏ ورواه أبن ذ کو ان وھشام عن یوب بن ت 
الذمارى عن حى بن ألحارث الذمارى قال : هذا العدد اذى نعده عدد 
أهل الشام ما رواه المشيخة لتا عن‌الصحابة ورواه عبد اله بن‌عامر الیحصی 
اوغ e‏ الدرداء ٠‏ وما عدد أهل النعرة فدارہ على عاص بن 
اامجاج الجحدرى » وأما عدد أهل الكوقة فو المضاف إلى حزة بن حبيب 
الو ا الحسن‌الكسائى وخلف بن هشام » قال حمزة أخرنا مهذا العدد 
اہن أن لی عن أن عبد الر حن السلنى عن على بر بن آنی طالب »(۱) . 


والسبب فی الاختلاف فى عدد الى أن الى صل أله عليه يه وسلړ کان 
قف عل روسن الآى للتوقمف e‏ سب السامح 
شد اا لست ت فاصلة ن نظر إلى الوقف قال أنْها رس ١ة‏ » ومن نظر 
الا ا كلمة ف ية تسمى فاصلة وبجحمع على 
فواصل و اا ا و 
توفیقی وقیاسی 


اما الترقین فا ثبت آن النى صلى الله ای و تڪققنا أنه 


اا وا وما وصلداما عا آنه لس بفاصله م وما و قف عليه مر ةووصله 
أخرى احتمل الوقف أن یکون لتعر ف‌الفاصلة »> أ لتعروف الوقف‌النام 


ا 
إلى أحد بعينه » ونما نقله أهلالكوفة عن أهل ادينة مرسلا ولم وسموا 
فى ذلك أحداً . وعدد لمدنى الاير منسوب إلى آی جعفر بن بزند وشيبة 
بن نصاح . . وقد وم من سب عدد المد الأول إلى أنى جعفر وشيبة 
وعدد المدنن الأخير إلى [ماعيل بن جعفر 8 ما قال ) .. 
0 الإتقان ج ١‏ ص ۷ 


) TITS 
 ابفيرعت أو للاستراحة » واحتملالوصل أن يكون غير فاصلةوصاما لتقدم‎ 


. وآ القيامى فو ما ألحق من غيرالمنضوص غليه بالنصوص عليه لامر‎ ٠ 


بقتضى ذلاك ؛ ولا حذور ف ذلا ؛ لاله لاز باأدة فيه ولا نقصان › و عا 
غايته أنه عل فصل أو وصل » والوةف على كل كلمة جائز . ) 

معرفة ألا يات توقيفية ) 

وآيات القرآن كارا توقرفية لا تعل لا من الشارع قال الزغخژری فى 

تفسيره « فإن قات ما باه عدواً بعض الفو اح آ ية دون بعض ؟ قلت : 
هذا ءا توقينى لجال للقياس فيه كعرفة السور أما e‏ 
من السور المفتتحة ما وهی ست » وكذلك اهنا آلمر » لر تعد 
آية » و ( ألر» ليست بآية فى سورها اجس ؛ و وطس »یه ف سورتما؛ 
و «طه »وه يس » آيتان » و « طس »ليست بآية » و دحي » أيه فى 
سورها کہا » و « حم ٤‏ عسق »1 بتان › و « کہیعص »| ,4 وأحدة و«وص» 
و ەق »وول لاما ل تمد أ ية ء هذا مذهب الكوفرين ومن عدام 0 
يعدوا شیتآ ما . 


فان قات فکرف عد ما هو ف > كلمة وأحدة أ به ؟ قلت .اع 


« الرحن PES‏ ) 
وقال ابن العربى « ذكر النى صلىاتته عليه وسل أ ن الفانحة سبع ] يات » 
وسورة اللاك ثلاثون أ ية وقدصح أنه قال e‏ سورة. 


أأمقرة ٤‏ ليلة كهتاه ) : 
کات القرآن وحروفه : 
وکا عدوا آباتالقر أن عدوا كلانه فقيل سبعةوسبعو نألف كلمة وتسعائة 
وأربع وثلاثون كلمة » وقيل : وأربعائة وسیح وثلاثون» وقیل : ومائنان 


س ۳۷ — 


وسبع وسبعون وسڊب الاختلای أن ال غا تة رعا ولفظورسم 
واعتبار کل منم جاز وکل من العلباء اعتبرآحد الجواز 

وكذلك عنوا بعد حروفه و بیان أنصافه بالکلات والمروف وألا 
وأرباعه وأخاسه ... وكذا عدوا ما فى القرآن من ألفات » وباءات إلى 
آخر حروف المجاء » ولس منقصدى التعرض لمحل ذلك فان الا شتغالبه 
ک) قال السیوطی ‏ ما لا طائل تنه وقد استوعبه ابن الجوزی فى فنون 
الافنان وأو سع القول فيه فن ا ا فلیر جم اليه » أو إلى د مقدمتان 
فی علو م القرآن وقد فصل القول فى ذلك 


وتاب الابات ور ها توقینی » فقد کان جبر یل عليه وتف 
النى صل اله عليه وسل عل راضخ الأیات من سورها» وکان رسو ل أله 
عليه وسل يقول ضعو ا ية كيذا روى أحد وأصحاب السنن الثلاثة وصححه 
ابن حبان و للحا ک م من حدیث أن عباس عن عمان ن عفان قال کان ) 
SE GS‏ مأ ن عه ألرمان ونزل عله من السون 
ذوات العدد فكان إذا زل عله‌الثىء يدعو لعض من‌یکنب فبقول «ضعوا 
هذا فى السورة الى یذ کر فما کذا » الحديث وقد حصل البقين من النقل 
المتوار هذا اتر تيب من قراءة رسول الته صلى اله عليه وسال وما أجمح 
الصحابه علي وضعه هكذا فى المصحف وقد أجمع العلباء أن تر تيب لاا 
توفينى وتواردت النصوص الصحيحة على ذلك . 
أما الإجماع فنقله غير واحد منهم الزركشى فى الرهان » وأو جعفر 
ابن ازپیر ف مناسباقه » ونص عبارته « ترتوب الابات فى سورها واقع 
پتوقیفه صلی الله عليه وسل وأ مره بلا خلاف ف هذا بين المسلهين € 


(۱) مقدمتان فی علوم القرآن ص ۲۵۰-۲۴۰ . 


— ۸~ 


وقال ابن الحصار : ترتيب الور » ووضع الايات إا كان بالوحى » 
) کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ضعوا آية كذا فى موضع کذا› 
وقد حصل اليقين من النقل التواتر ذا النرتيب من تلاوة رسول الله 
صلى الله عليه وسل وسل » وما أجمع الصحابة على وضعه هكذا فى الصف . 
وأما النصوص فكثيرة منبا ما أخر جه البخارى عن ابن الزبير قال : 
قلت لعمان » والذين يتوفرن نکم ويذرون أزواجا و صبة لازواجبم 
متاعا إلى الحرل غير آخراج ٠»‏ قد سخا الا ية اللاخرى” فل تکتا أو 
تدعما ای لم تکتہا وهی منسوخة أو لم تدعبا مكتوبة وقدفسخت اة 
للشك من الراوى أى اللفظین قال » قال : , با ابن خی لا آغير شيا منه 
من مکانه » وکأن این الزییر فہم آن ما ینسح حکه لا یکتب فأفہمه سبدنا 
عان أن الأأس ف إثبات الابات فىمواضعم) نا هو بالتوقيفى ولس لا حد 
أن غير شيا من مکانه . 
ومنېا ما رواه مسل ء TT‏ انى صلى انه عليه وسل 
عن شیء أ کر عا سألته عن الكلالة حى طعن بأصبعه فى صدرى وقال : 
ما تتكفيك آية الصيف الى فى آخر النساء « ومنبا الا حاديف المحيحةنى 
خواةم سورة البقرة ن قرا الایتين ا 
کفتاه »۳ رواه البخاری وغیره. 
ومنما ماأخرجه الإمام أحد و الما تال: 
کنت جالسا عند رسول الله صل اله علیه وسل إذ شخص پبصره م صو به 
٠‏ م قال . آتانى جمريل فآمرنى أن أضع هذه الاية فى هذا اوضع من هذه 
السورة « إن اله ار بالعدل والإحسان » الاية . 


٠ ۲۳٤ البقرة 4 (۲) ألبقرة‎ )١( 
همامن ال ر ا ع‎ )۳( 
|_٠ القوم الكافرين‎ 


-۳۹— 
ورویآبو يعلى فی منده عن المسور بن خرمة قال . قات لعبد الرحمن ٠‏ 
ابن عوف ياخال » أآخرنی عن قص کم يوم أحد قال ٠‏ إقرأ بعد العشرين 
وماثة من ,آل مر أن » جد قصتناء وإذ غدوت من أهلك تبوی المۇمنین 
مقاعد للقتال ... » الاية وهو من أقوى الأدلة علىأن الترتيب اليوم .هو 
الذی کان فی عہدى النى والصحابة فإذن هذه الاية رقبا المالة وواحد 
وقرن ن ا ا ) ) ١‏ 
ومن اتصوص الإجمالية الدالة على ذاك مائيت من قرات صل ماله 
وسل لسو عديدة كسورة البقرة » وآل عمرأن » والښاء EC‏ ا0 زيل » 
و « هل أتى على الإنسان » ف صبح الجعة . و «ق» و « اقتربت » فى العيد 
وغير ذلك من السو ر ٤‏ وکان یقرۇھا علی رتبا الع روف ومشهد من 
الصحابة الذين أخذوا عنه ونقل ذلك عنبم تقلا متواترآً فدل ذلك عل أن 
الر تيب توفیقی . ) ) 
وإليك بعض ما قاله العلباء فى هذا . أخرج ابن وهب قال . ممم 
مالا يقول . إتما أف القرآن على ماکانوا یسمعون من‌النی صلی اله علبه 
وسلم » وقال مکی ابن آبی طالب القیسی وغیره « ترتيب الايات ف السور 
بأمر انی صلی انه عليه وسلم» ولا ل بأمر بذلائن‌اولرءاة ركت بلابسملق » 
وقالالقاض اوبكر هرتفب الايات مر بذلك واجب وحکم لازم؛ فقد کان 
جبريل يقول « ضعوا ية كذا فی موضع کذا» . وقال ايضا .الذینذهب . 
إلله ان جمیح الةران الذى انر له اله وامر امات رسمه ولم پښسخه› ولارفع 
تلاویه بعد ازو له هو هذا الذیينالدفتن » والذى حوأه مصحف عمان»› 
وأنه لم ینقص منه شىء ولازید فيه › وان تر تيیه ونظه ثابت على مانظمه ) 
الله » ورتبه عليه رسوله من آی السور ٤‏ يعدم من ذلك مؤخر ولا اخر 
منه مقدم › وأن الامة ضبطت عن النی صلی الته عليه وسل ترقیب آی کل 
سورة ومواضعما » وعرفت مواقعرا » کا ضبطتعنة نفس القراء ات وذات 
لتلاوة » وانه کن آن‌یکون‌الرسول قد رتب سوره وان‌یکون قد وکل ذلك 


— 
إلى المةبعده ولم يتول ذلك بنفسه قال ؛ وهذا الثانى اقرب »› . 

ومن الجمع عليه أن ترتيب الآيات ليس بحسب نزوطما ونما يرجع إلى 
الناسبأات i‏ اللاغية: > فقد بزل الا بة وعد الا ية سنين وتكون فى ٠‏ 
ترتيب الكتابة قابا . وليس أدل على هذا من تقدم بض الا يات الناسخة 
على الايات المنسوخة مع أن الناسخ متأخر عن المنسوخ او 
وذلكمثل آية :٠و‏ ا يتوفون منک ويذرون أزواجا رصن بأنفسین 
أربعة أشبر وعشراء فانما ناسخة لاأبة « والذین بتوفون منکم ويڏذرون ٠‏ 
وو اجا وصية لأزواجبم متاعا إلى المول غير اراج ۰ فالاو لى متقدمة فى 
ETE‏ ) ا 

وق ال غن مد بن يرين قال + فلت له كر هة الفوه س أى 
القرآن كا أنزل الأول . فالاول ؟ قال : لو اجتمعت الإذس › والجن › 
على أن براموه هذا التأليف ما استطاعوا وصدق عكرمة ترتیبه على 
جسب النزول غير مستطاع لاحد من البشر › > لان الله لم ود أن يكور 
تاليف كتابه المعجز على حسب النزول » وإ نما اقتضت حكته أن كوف 
عل حسب المناسباتالبلاغية » وأسرار الإجاز . 


( الور وترتیما ) 
السورة فى إصلام الملا. . طائفة من آبات القر آن ەت وض بعضہا 


ل رعض حی بلغت ف الطول القدا ر ألذى ا رأده الله ی انه وتعالی طا 
وكل سور القرآن بدئت باليسملة ألا مراءة( . 


)۱( المحيح أن اس و کن فما لان جر یل ا شرل | ما ويمصح 
عن السر فى ترك الإملة فى صدرها ما روأه الجا ف ا 
قال : سالت على بن نى طالب ل لم تتكتب ف براءة بس اله الرحمن الرحم؟ 


ا 
وقد اختاف فى أصل مأخذها فقيل ھی ا امدينة » 
لاطا باياما إحاطة السور بالبنيان » وقيل : نما شعت آیانما بعضما إلى 
بعضک) أن ااسور وضع لبناته بعضما فوق بعض حى يصل إلى الارتفاع 
a N‏ 2 رة ذهى الرتبة والنرلة قال الابنة 
اذا 
ار E)‏ أعطاك سورة تری کل ملك دون | وتڏيذب 

وسور القرار ان اقب ومنازل پر فہا القاری. منمنزلة إلى ا ی. 
وقيل مأخوذة من السور وهو ما ب من الشراب فى الا کانپا قطمة 
هن القرأن وبقية وهی على هذا مہموزة وحذفت همزتها تخقيقا .| 


معر فه ه الور : وفیی . 


ومعرفة ة سورالة رآن کہا وق کر قانور ار آن عختاف طولا 
وقصرا فأطول سورة هى الِقرة و أقصر سورة هى , الكور » . | 

هل يقال سورة كذا ؟ والمحيح جواز أن يقال سورة البقرة: وآل 
عر ان والنساء » والاعراف . وهكذابدون ؟ راهة ولا ترط أن يقال 
السورة الى يد كر فيا البقرة وهكذا سار السور » وفى الصحيح عن ابن 
مشود ان قال .' هذا مقام الذى آز رات عليه سورة البقرة . وأماما رواه 
الطرانی والہیق عن أ مر فوعا م لا رز سورة البقرة ولاسورة آل 
عمران ولا سورة النساء وكذا ال رآن کله » فإسناده ضعیف بل قال این 


الجوزى انه موض-وع » وقال البق نما يعرف مو قوف عن اين عر م ) 


. انك ج هذا فیکون راا له واجادامنه‎ e 


ولتسو ر القرآن سورا فوائد من)ا . 
(۱) حسن التر تیب والتنويع والتبويب فا لجنس إذا انطوت كته نو اع 
) ) ( م ۴١‏ الدخل ) 


— Y — 


e )‏ أحسن وأفخم من أن يكون ابا واحدا ونوعا واحداولايزال 
٠‏ امو لفون من قد الزمان إلى يومنا هذا بجعلون کتہم آبوابا وفصولا حی, 
أضحى حسن التر تيب وال ا الشوقات إلى قرا: ةالكتاب بل 
أصبح تويب الكتب وتنسيقما فنا م HERG‏ 

(۲) تسیل الحفظ وبعت الحمة والنشاط ألا ترى أن القارىء إذا 
أ كل سورة ثم آخذ فى حفظ غيرها كان ذاك آندط له أبعت علاتحصيل 
منه لو استمر على الكتاب بطوله » ومثل ذلك المسافر إذا قطع رحلة ثم 
شرع فی غیرها ازداد قوة ونشاطا ولا بزال اد اط ا ص حلة. 
حی یصل إلى غایته ٠‏ 

( )أن الافظ إذا خط سورة وحذغه أعتقد أنه أخذ و 
اله حظا ونصدا › عنده ما حفظه › > ویعظم هو فى فوس الناس,. 
شير إلى هذا انوا اا : كان الرجل إذا حفطالبقرة وال عر ان 
وا > آی عظر . | 
ر» ) أن فى التسور والتفصيل تلاحق الأأشكال » والتظاتر » وملامة 
بخضما لبعض » ولذلك نعد أغلب سور القر ان يدور الحدیث فا حول. 
موضوع بارز وما مط حاص تستقل به فسورة يوسف تتحدث عن قصته 
وسور اراھے تحدث عله » وسوره ة النساء تتحدث عن ماهن وما علېن, 
:وسورة أل عم ران تتحدث عن قصصم وهکذا . 
وماذکره الوخشرى فى تفسيره من أن ته آنرل التوراة والانجيل 
والزبور وما أوحاه إلى أنبيائه مسورة هو الصحيح فقد أخر ج ابن آنی حا 
عن قتادۃ قال کنا تتحدث أن الزبور مائة وخخمسون سورة كلما مواعظ 
وثناء لس فبه حلال ولا خرام ولا فرائض ولا حدود وذکروا أن فى 
الإنجيل سورة تسمى سورة الامثال“ . 


١ (‏ ) الاتقان ج٠‏ ص٦٠‏ . للكنيتبغىأن بعلن السورة » والا بس 


ills 
. والمكة فى كون سورە طوالا وقمارا‎ 
التنبيه على أن الطول لس + شرطا للاعجاز فېذه . سوره ة الكو‎ ۱ 
ثلاث ابات وهى معجزة إعجاز سورة البقرة « وق هذا إثبات اعجاز‎ 
. قران » على بلغ وجه‎ 

ج التدرج فى تعلے القران من السور القما زل ما فوتها وق ذلك 
تيسير من اقه على عباده لحفظ كتابه إلى غير ذلك من ال حك . 
عددالسور : وسور القران - فى المصاحف الثانية e‏ 
سورة يإجاع من يعتد به » ونقل عن مجاهد آنا مائة وثلاث عشرة سورة 
بجعل الانفال وبراءةسورة وأحدة . والأول هو الذىعليه المعول . وعدم 
€ ر البسملة فى أو برأءة لا منع أن ت ون سوره مستقلة » وقد بيذت 
السر فىعدم يدها بالبسملة اقا . ا 

دال ادامر ق حف ان سسود نیما راا رة ر 
لان ەکا قیل ل یکن يكتب المعوذتین فى مصحفه 

ASS DA 
وجعله ی صورة سور تین ماهم « سورتی ا لحلع والمحفد» وقال؛ ا‎ 
ونس عشرة سورة « لإيلاف قريش »> سورة وأحدة‎ 


والمعول عليه هو ماف المصاحف الثانية الى ج لیا الصحابة > 
ولا تلفت إلى غيرها . 


س قف )ا رتا علبا بالغلبة عل سور القران واباته وأ“ 8 ETF‏ 
لايطلقون عليما اس السورة . واكن يسمونا « إصحاحاء وهی تشتمل ٠‏ 
عل فة PONIES‏ أن نسمى اللإصحاح سورة ولا الفقرة . 
آي کا يفعل بعض المسلمين » ولبق إطلاق السورة والاية عل القرآن 
الكر م سب . 


ا 


وقد کن اورا ہم واحد وهو كثرر مشل النساء › > والاعراف ٤‏ 
والاتعام وسم › وطه » والشورى » والمدر.» وقد يكون کر من 
اس فن ذلك الفاقعة » تسمى فاتحة الكتاب › وام الكتاب » وام القران 
والسبحع الثانى » والشافبة والكافة .والاساس وقد أ یالامام السيوطى <“ 
آسماء ها إلى مس وعشرن ف , براءة» قسمى تسم أيضا التوبة » والفاضحة ؛ 
وابسوت 2> فع الاء ٠‏ والتفرة وقد هاه السبوطى إلى عة أا 
وااو ف سا ونور ةن إ اتل رة ج 
صلى اقه عليه وسال » وتسمى أيضا القتال » وسورة « سأل» وتسمى أي 
المعارج » وسورة « غم » وتسمى أيضاً النباً » والتساؤل > والمعصر ات › 
وسو رة « أرأمت » وتسمى أيضاً الدن ٬والماعون‏ » وسورة «الإخلاص» 
ا اهنا الأسائن» وسورنا « الفاق ٠‏ و « الاس» وتسيات أينا 
المعوذتين بكر الوأو المشددة وقد استوعب السبوطى السور ذات الاأسماء 
التعددة فى الإتقان 9 


- وكا سميت السورة الواحدة بعدة أسماء سميت سور عدة باس وأاحدء 
وذللككالسور المسماة بآ لم وحم ؛ و ذلك على القول بأن فواتح السور أساء 
ما ء وتتكون هذه السماء من قبيل المشترك الافظى والمبيز بين الور 
قر نة ضيمة اليا » فيقال :ال البقرة» « الم آل عران ء وبقال دحم افر 
و « حم فصلت » وهكذا . 


(۱) الاتقان ج ١‏ ص ٥۲‏ - ۴ه )۳( الإتقان ج ١‏ ص ۰٥-٥۲‏ . 


)۲( البحوث والمنقرة لاا نەرتو عشت عن صفات المنافين وعارمم 
مبلغت فی ذلك . ) 


Yo —‏ = 
النسمية نو قغفية أماجتهادىة؟ ‏ 


قيل آنها توفيقية وليه فنقف عند حد الوارد منها» وقيل أنه اجتهادية 
وعلى هذا فلا يعدم الناظر أن يستنتج لاسورة الواحدة أسماء أخرى غير 
الواردة ؛ والظاهر الأول › قال السيوطى : وقد ثبت جميح أ 
بالتو قف من الا حاد ف والاثار » ولولا خغرة الاطاله لبنت ذللت» وعلى 
هذا یون التو قيف أ عم من أن یکو ن عن انی صلی أله a‏ . أوعن 
الصحارة الذن‌ش دوا الوحى والتزيل . 


ولاز رکشی فى هذا اقام كلام حسن قال : فى البرهان , ينبغى البحث 
عن تعداد الاسامی هل هو توفيق أو ما وظر من المناسبات؟ فإن کاس 
لثانى فلم يعدم الفطن أن يستخرج من كل سورة معانى كثيرة تقتضى 
اشتقاق أ سماء ها وهو بعيد » قال : وينبخى النظر فى اختصاص كل سورة 
ما سمیت به ولا شك أن العرب راع فى كثير من المسميات أغذ أسماثما 
من ادر آو تقر e‏ من لق او صة4 تذصه > أو تکون ` 

معه حك . آو سء او اسي دراك اراق لس ونون ال 
من ال TS‏ . وعلى ذلك جرت أساء 
سور القرآن كتسمية سورة البةرة بهذا الإسى لقرينة قصة البةرة المذ كورة 
فما » وعجيب الحسكة فما . وسميت سورة الفساء بهذا الاس لا ردد 
فیہا شیء۔ کشیر من احکام النساء . وتسمية سورة الأنعام ها ورد فيا من 
تفصيل أحواطما . وإ ن كان ورد لفظ الأنعام فى غيرها إلا أز ن التفصيل 
الوارد فى قوله تعالى : « ومن الاانعام حمواة وفر شا » إلى ا م کم 
شهداء الاية »م رد فی غيرها کا ورد ذكر النساه ى سور . إل 

ما تکرر . وسط من آحکامہن لم پرد فی غیر سور النساء E‏ 
الماأيدة م برد ذ كر المائدة فى غبرها فسمیت ٤ا‏ خص) . 


~~ ۳۳۹ 


قال : فان قیل قد ورد فى سووة هود ذ كر نوح ٠‏ وضالح . و[راهيم 
ولوط وشعيب . ومؤسى فل خصت بامم هو وحده ؟ مع أن قصة نوح فيبا 
أوعب وأطول ؟ )١(‏ قيل : #تكررت هذه القصص فى سورة الأعراف 
وسورة هود والشعراه بأوعب ما وردت ٤‏ غیرها .9 ل یتشکررف وأحدة 
من هذه السور الثلاث اسم هود کشکرره فی سورته فأنه قکرر فیہاف | 
ا مواضع اکرار سل آفری الاسباب الى ذ كرنا . 


قال ان قبل قق یکر ایم فوح فان ست رایع ۲ نبل ا 
E‏ راسا e‏ 


قال اليوط س د فن سك زر 
جرت فیا وص ص آندباء ا ام كسورة وور هود وور راھ 
وسوره يولس وسورة ل عمران . وور طس سلمان )۲( وسور 
يوسف . وسورة مد صلى الله عليه وسال : وسورة مرحم »> وسورة لقان 
وسورة المؤمن “ وقصة أقوام كذاك کسورةیی [سرائلوسورة أصحاب 
لكف وسورة الحجر ی »> وسورة الجن ؛ 
وسورة المنافقين »وسورة المطفقين ومع‌هذا کله :1 يى رة 
به مح کثرة ذ کر ه فی القرآن حى قال بعضهم :کادالقرانآن کون کله لوسی 
وان اول سور ة ان آسمی به سورة طه أو سورة القصص أو الاعراف : 


ا 


. ٦٠ إلى 4۸ وقصة هود من آله .٠ه إلى‎ ۲١ نآب‎ )١( 

( ۲ ) ھی س ورة الل ولم #بسط قمة لان فى سورة مثلمابسطت 
فى هذه السورة . من أبة ٠١‏ سے ٤٤‏ عل ماذ کر ف قصته هنا من العجائب 
كقصة الهدهد » وقصة نقل عرشماءوقصة الس ر حالذى باه لبلقس ما كسا 


¬ ~~ 
البسط قصته فى الثلامة مالم يوسط فى غيرها ؛ ( و كذاك قصة ادم ذكرت 
ى عدة سور ولم تسم به سورة کأنه | کتفاء بسورة الإنسان وكذاك قصة 
الذييح من بدائع الأصص ٠‏ ولم تسم بەسورە الصافات 'وقصة داودذ کرت 
ى سورة ص ولم تسى به فانظر فى حكة ذلك عل أنى رأيت فى« جال القراء 
الاسخاوى » أن سورة طه تسمى « سورة الكل » وسماها الهذلى فى كامله 
« سورة موسى » وأن سورة ص نسمى سورة داود » وریت فى كلام 
الجر ی أن سورة الصافأات لسمی « سررة الذبح : وذلاك حتاج ی 


:مسدند من لار ه 


وهذا الفصل الذى ذ كه الزر كشى من النفاسة »کان » وما عقب به 
الإمام السيوطى حتاج إلى حث ونظر فى حكة ذللع ٠,‏ 

والذی يظہر لى _ واته أعل _ أن قصة موسى#مكررت ف‌هذه‌السور 
آکٹر منغیرھاوھیمتقاربة نی الک کاینت بالمامشءفل کن آحدالسور تین 
الاخريين أولى من الأخرى » بقيت السور « طه » وهى وإن كانت أطول 
إلا آنہا لم عرض لنشأة موسیالاول یکا عرضت سر رة ألقصص › ف سكن 
أو لى منها من هذه الميثبة » ولو صح وثيت ماذ كره السخاوى لكان لتسمية 
طه بسورة الكام وجه وجیه » ولنکن لا مستندله منالا ر کاقال‌السیوطی. 


تقس سور باعتبار الطول والقصر 
قد قسم العلباء السور إلى أربعة أقسام . ا 
) )۱ ) الطوال : وهى سبع البقرة » وآل عمرأن › والذساء » وال اندة» 


1 eray gruriaMeg irene hane: 


(۱) ذ کرت فی سورة طه من نة ٩٩ ٩‏ وف القصص من ۳ ۽ 
معظمہا طوال وق الأعراف من ٠٠١ ٠٠۲‏ معظما قصار » والاولى 
إستغر قتف ا لصحف کر ست صفحات »وألثافية» والثالفةاستخر قت كل منہما 
مس صفحات . 


YA —‏ - 
والانعام والأعراف » والسابعة قيل الانفال وبراءة ۳ الفصل یا 
باليسملة» وقيل بوقس . ٠‏ 
)۲( الئون : ماولی الطوال وھی ماتزید آباتہا عن مائة أوتقارما . 
) )اتان : ماولى اين وهى السور الى آبام) تقارب | اة وسميت 
مثا لابا نى أكثر ما بى الطوال والئون  .‏ ) 
( ۽ ) المغصل : ماولى المانى منقصار السور“مىبذلك لکار ةالفو اصل 
النىبين الور بالبسملة » وقيل لقلةالمنسوخ فيه» وقداختلف ف أولهعل أقوال 
فقيل : أوله ( ق ) » وقبل الحجرات وهو الذىصححه اانووى» وللفصل 
طوال وأوساط وقضارءفالطوالمن الحجرات إلى سورةالبروج »والاوساط 
م وره (a‏ الطارق ( ل سوره ةة( 8 : ر م سورة الزلزلة 
إلى آخر القر آن . 
> السور من حث عدد الآ يات إتفافا واختلافاء 
تنقسم سور القرآن من هھ ها خيثية إلى ثلاثة اقام 1 
١ (‏ ) ق لم ختلف فيه لای إجال ولاتفصيل . 
(۲) قم اختاف فه تفصبلا لا إجالا . 
ER‏ 
فالاول آربعو ن سورة وسق ۽ المج + النحلء الفر قان » الأحزاب ٠‏ 
فتح الحجر ات » تى » الذاريات » قمر » الحشرء الممتحنة ء الصف إججعة 
7 التغاين » التحرح » ن » الإنسان » المرسلات, التكوبرء الانفطار 
التطفيف ٠‏ الروج “ سبح ٠‏ الغاشية » اليلد » الليل » والضحى »ألم نشرح» 
انين » العاديات » الماك » الممزة » الفيل » الكو » الكافرون » النصر 
E‏ 
والثانى أربع سور : ( ١‏ ) القصص نمان ونمانون › عد هل الكوفة 


۹ 


| طس ابتوالباقون‌بد طاو لاورد ماءمدىن وجدعلما أ مەمن الاس يسقون ١‏ 2 
(۲) والعنکيو ت تسع وقسعون »عد أهل ألكرة فه أل والبصرة بداد فإذا 
رکوا فی الفلا دعوا اينه خلصبن له » واأشأم , وتقطعون السديل() 
(۴) والجن aE‏ عد الم , ان بحیر نی من اللہ أحد» والباقون 
يدنا « ولن أ جد من دونه ملتحداً >( ) والععر ثلاث عد المدنى الاخبر 
د وتواصو با لمق دون وال23 البأقون . فعدوا « والعصر »> 
وجعلوا , إلا الذن أمنوا... » ال اخر السورة ابةو آم الاولون فقد. 
جعلوها آبتین . ' 
والقسع الثالث سبعون سورة » aL a‏ 

وهی مائتان وخس و انون ف عدد امک والمدنی والشای »وست و انون 
فی عدد الکكوق › وسبع ونمانون فی عدد البصرى وقد اختلفوأق أحد عشر ) 
موضعا منها « أل » عده الكونى » « ولمم عذاب آلے» عده الشاعى د إا 
خن مصلحون » عده غير الشامى , ... أولنك ماكان مم أن يدخلوما 
إلا خائفین » عده اللعرى . .. 1 

ومن أر اد استیعابا فی ھذا فلیر جج إلى کے بایان۰ نقد فصل ماأجله 
السوطى فى الا تقان . ) 

ر نو ر ر القرآن 

اختلف فى ترتيب السور على أقوال ثلالة : 

الأول : ماذهب رليه جماعة من العلماء » وهو أن ترترب‌السور بتوقيف 
من النى صل اله عله وسلم فل توضع سورة فى موضب)ا الممحف 
إلا بناء على أص النى صل الله عليه وسلم و قعاہمه أو رمه و(شارته عل 
حسب ما فهو ه من تلاو ته 3 ايتەعلىه وسل و ماسر 
ان التحاس والکرمانی؟ ء وأبو ب 

١ (‏ ) القصص ۲۲ ( ۲ ) العنکبوت ٥٤۲۸‏ 
(۴) التبیاس ( ٤‏ )الإتقان ج ١‏ ض 1۲ 


.ل 


= 
الأبارى» قال أبويكر الانبارى » أنزل ته القرآن کله لی سماء‌الدفیا مقر ف 
) ی بضع وعشرن O EE‏ تفز ل لامر عدت وا نة جواباً لستخير» 
وبوقف جبر بل انی قصل اللہ عليه و سل على موضعالا ية والسورةفاتساق 
السورة كاتساق الايات والحروف کله عن انی ا هن قدم سو رةأوأخرها 
قد افد نظم القرن 8 

وأخرج انا شنه فی كتاب الصاحف‌عن سلبان , بن بلالقال ۽ e‏ 
ريمعة سبأل ۽ : ۾ قدمت البقرة وآ لع راس وقد نزلتقباہما بضع و نمانون 
سورة ممكة وإنما أنرلتا بالمدينة ؟ فقال ‏ قدمتا وألف القرآ: عل عل من ألف 
په ومن کان معه فيه واجتاعبم عل علهم ‏ ذلك فرذا عا تى إله 
ولا مسأًلعنه. 

استدل هولاء : 

ج بأنالصحاة ا 1 عل رئب المحف ألذى کا 
ول خااف فى ذلكأحد حی من کان‌عندهمصاحف مکتوبةعل رتيب آخر فلو 
لم يكن الام توقيفيا لحصل من أصحاب المصاحف ال خرى الخالفةن الت ر تيب 
التمسك بر تبب مصاحفيم » لكن عدو هى عنہا وعن ترتببما بل وإحراقها 
دليل على أن الأمر ليس للرأى فيه جال ولا يشترط أن يكون الثوقيف 
ينص صرح بل قد يكنى فيه الفعل أو الرمز والإشارة . 

vَ‏ - ا ر ألواردة الى تدل عل التوقيف مما ؛ ما آخرجهأحدوآپوداود 
عن حذ ية ه الثقنى قال ۽ کنت فی الو فد الذ ن اسلا من قف ادش وفه 
خقال لنا رسول اه صل انه عليه وسل طرا عل حزب فأردت أن لا آخرج 
حى أقضيه فسألنا آصحاب رسول الته صل اله عليه وسل کف تحزبون 
القرآن قالو ار به ثلاث ور ومس‌سور س سوروآسح سور + وحزب ۰ 
المفصل من ق(١)‏ حی خم فمذا يدل على أن ترتيب سور الفصل عل ما 
هو ألمضحف ال على عهد النبى صل أيه عله وسل . 
(۱) جمورالعاباء عل خلافی هذا وانهمن المجرآت | الا رالحن_ 


E 


ويمكن أن إناقش هذا الدليل بأن غاية ما يدل عليه هو رتيب المفصل 
ما ما عد اه فلڈ > لانه غرض للتخريب » لا للتر تيب | 

E TORE ما دل على التوقیفی کون اموا‎ ٣ 
المسبحات ولاء بل فصل بین سورها بادا والممتحنة والنافقو ن › کا‎ 
فصل بين طسم الشعر اء .وط القصص ؛ بطس النمل مع آنا أقصر منا فلو‎ 
) کان ال رتيب اجتاديا لا حصل الفرق ين الاثلات مر . ت السور ف افواخ‎ 
ا‎ 

الرأى الثانى : أن الر تي بكان باجتباد من الصحاة رضوان أله 
وسب هذا القول السو طى ای جور ومن قال مہذا الإمام مالك وأپو کر 
الطب فى أ رجح قو ليه » واستدل القائلون ہذا باختلاف ترتیب مصاحف 
الصجابة قبل الحم ف عہد عثان رضی الله عنه فلو کان التر تب توقيغي ا 
أخحتلفت مصاحقېم ف رتيب السور كنبا اختافت فمنہم مر رتب على 
النزول كصجف عل رضى اله عن هكان أوله اقرأثم المدثر منم ازمل اخ 

وأمامصحف أن مسعود ف ۔کان مدو۔ا والنقرة م السا ثم آل کر ران ' 
الاء رأف Ea ER‏ ء م ال عمران ) 
م الانعام 1 و . هذا أن الاخلاف لذ يصاح اک دللا 
على انه اھ تو فشاو ذلك لان ا کن مطاعو ام بل کات 
مصاحف خاصة جمعت إلى القرآن بعض مسائل الل وأفاوا فين 
ال ثورات فبى إلى كتب العل والتأويل أقرب من إلى الصاحف الجردةء 
ذلك ل يعتمد عل م عند جمح ا ف عهد عثان ف زاأدة أ س 
وكذلك ل ول ا قفارتت أو قال آناختلافم م کان قبل الع باتو قف 
فلبا علبوا ت رکوا و تیب مصاحفېم واتبعو | رتبب المصاحنى العثانة . 
عاولةالتوفيق بن الرآين : و قد حاو لالز روک قال هان أن بجعلا لاف 

مين الفر يقبن أفظا لان القائل بالثانى الا جماد - وقول ته رمز للم ذلك 


العليم باس باساب اب نزو له ومواقع )ته وهذا قال مالك اغا ألفوا القرآن على 
)١(‏ سورة الشعراءء والقصص کل منہما نحو تشع صفحات . ) 
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ماکانوا لسمعون من النى صل أيه عله وسلم ¢ قولڵه أن رلب ا 
باجتهاد فآل الخلاف إلى أنه هل هو بتوقيف قولى أو مجرد إسناد فعلى 
بق طم فيه جال النظر وسبقه إلى ذلك ابو جعفر بن الزبير . 


الرأى الثالت . أن التكثير من الور علا 7 ار تدا باتو قیف و والبعض 


٠‏ کان در اہ ا ا من الصحارة ¢ وال ذا دھب بعک فطاحل الع لاء 


كالقاضى أنى مد ابن عطية حيث قال ( ظاهر الآثار أن السب الطوال 
والحوامے E‏ م ا ف زھن ا صل أله عله وکان ف 
الور مال ر لب فہذا هو الذى رقب وفت الكتب(١)‏ 


وقال البيهقى فى المدخل كان الفرآن على عبد النبى صلاته عله وسلم 
رتبا سوره وآياته على هذا الترتيب إلا الانفال وبراءة ) فقد حصرالبعض 
الذی هو باجتہاد فی دان السورتين فقط» وقال الحافظاين حجر (ةر تيب 
ا عا ا ر ا وو ا ن د 
السيوطى , مأذهب أله ال قى حہث قال , والذی یفشرح لهالمدر ماذهب. 
إليه البجقى ۰ أن جي السورترتيبما وا ورا ٠ة‏ والانفال ولايفبغى 
آن يستدل بقراءته صلى اله عليه وسلم سورآً ولاء على تر تيبا كذلك » 
وحینئذ فلا برد حديثف قرأء ته النساء قل آل عر ان لان : فر تب السور فى 

ألقراءة اس بواجب ولعله فعل ذلك ليان الجوار» 


ویشېد لاذ كره البيقى مارواه أحد و الترمذی وغیرهما عن ابن عیاس 

قال . قلت لمان ماحا۔ک عل أن عمدتم إلى الانفال وهی من الثانی وإلى 
برأءة وی من المئين فقرتتم بينہما ول کتنوا سطر : ٠‏ سم الله الرحن‌الرحے» 
ووضعتم‌ وما فی السبع الطوال فقال عان رضی اله تعالی عنه کان و 
اله صلى اته عليه وسل تنزل عليه السورة ذوات العدد فکان إذا نرلعليه . 


نمو وہ موہ بصو ممم وھ مہو یی دہ سے نے سو سے ت م ب ہے ی وت نمس اک ویو 


۲۷۹ مقدءتان فی علوم القرآن ص‎ )٩( 
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شىء دعا بعض من يكتب فيقول . ضعوا هذه الايات فى السورة الى 
يذكر فيا كذا وكذا وكانت الانفال من أوائل ماتزل المدينة وكانت 
براءة من أواخر القرآن زولا » وكانت قصتا شدة ة بقصتبا فظنذت أنبا منبا 
فقض رسول اله صلى الله عليه وسلم ولم بين لنا آنا مناء فن أجلذلك ‏ 
قرنت بینہما ولم ا کتب , بے اللہ الرحن الر< ج)» ووضع تپا فالس سبع لوال 
وأجيب عن هذا الدلل . 


۽ أن هذا لدف عبر صح ح ١‏ لان الترمذى الذى هو أحدمن 
رجه قال حسن غریب لانعرفه إلا من حدیث مز يد ألا ضى‌عن أن عباس 
وزد هذا مڃجمول ا لمجال فلا صح الاعتاد على حدثه ا به ف 

قر تيب سور القرآن. ) 

۲ على تسليم صحتەفيجوزآن يکون عنان حین إخبارەلان عباس 
یکن عنده شىء مسه وع بشأن الثرقیب بین السورةين ولا ينای انه علم 
بعد ذلك . 

و سواه أن ا م اجتبادیا فأنه ,نبخی‌احترامه والاخذ 
به فى كتابة المصاحف لانه عن من الصحابة ولان مخالفته بحر إلى 
الفتنه . ودره الفتنه وسد ذراثح الفساد وأجب ٠‏ 


) وأما ترتيب السور فى التلاوة فليس بواجب إنما هو مندوب قالالإمام 
النووى ف التبيان « قال العلباء الاختيار أن يقرأ على ترتيب المصحف فيفراً 
الفاعة ثم البقرة › آل عران . م مابعدها على اتر تیب سواه أقراً فى 
الصلاۃ ‏ آم ی غیرھا ئم قال : قال بعض أصحابنا ويستحبإذا قرأ سورة 


ل ا 
)١(‏ فال الحافظ ف الفتح جه ص ٤‏ , وقد أخرج أحد » وأصحاب الستن » 
ور صجوحه ابن حبان » و الحا ٤‏ من حدیث ابن عباس قال . قات لعثمان.) البديث 
ولم بنازع فی تصحيحه وهو من هو نی العا م با لتم حح والتضع.ف و نقد الر جال ) 


أن يقرأ بعدها الى تليبا ودليل ذاك أن ترتيب المصحف إ نما جعل لمحكية 
فينيعى أن عافظ عليه إلا فا ورد الشرع باستثنائه كصلاة الصبح يوم 
الجعة يقرأنى الأولى , ألم السجدة ) وى التانة ( هل أت ) ولو خالفه 
الموالاة فقرأ سورة لاتلى الأولى » أو الف التر تيب فقرأسورة قبلهاجاز 
فقد جاءت بذلك آثا ر كثيرة » وقد قرا عمر ن الخطاب رضى الله عنه ف 
الركعة الأ ولى من الصبح بالكهف . وفى الثانبة يوسف . وقد كره جاعة. 
خالفة رتيب الملصحف روى عن المحسنأنه كان يكرهأن يقرا القرآن[لاعلى 
تأليفه فى المصحف قال . وأما قراءة السورة من آخرها إلى أوها فمنوع 
منعا موكدآً لانه يذهب بيعض الاعجاز وبزيل حكة رتيب الاى وقد. 
روی عن این مسعود رضی انه تعالی عنه آنه قیلله . إن فلاتا يقرأ القرآن 
مكو سا فقال . ذلك متكوس القلب » وآما تعلم الصبيان القرآن من آخر 
افا ارا تی رل ا الباب فن ذلك قراءة منفصة ف 
أيام متعددة على ماقبه من تسہيل الحفظ عليبم . 
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المیحث اسع 
( کتابه الةرآن ورمه) 


الكتابة عند العرب : بحسن بنا قبل البحثف كتابةالق رآنو رسمه أن‌ين ٠‏ 
کیف کان حال الكتابةف مك والمدينة قبل البعثة الحمدية فنقول. يكاد بحم 
المؤرخون على أن الخطدخل إلى مك بوساطةحرب بنأميةن عبدشس وإن. 
کانوا اختلفوا ف المصدرالدى تعلم منهحرببنأمية‌الكتابة فی روايةابن الكلى 
أن حرا تعلما من بشرينعبد اللاك أخىأ كبدربن عبد الاك صاحب دومة. 
الجندل » ذلك أن حرباتعرف ەف أسقاره إلى العراق فتعال منهالكتابة ثم قدم 
معه بشرللىمكەوتزوج > الصهباء بنت حرب » أخت آی‌سیفان وبذاك تسر 
خاعة من‌قر يش أن يتعلمو أ الكتابة والةرأءة » وقد أخذ أهل العراقالكتابة 

عن أهل الانبار » وأهلالاتبار تعليوا الط من جاعة معرب طىءأخذو1 ` 
الكتابة عن ا تب الوحى لسيدنا هود عليه السلام . ۰ 
وف روايةآیعرو ادان عن‌ز باد بن آنعم عن بن عباس أن حر باتع الخط 
من‌عبداته بن جدعان» وعېد اله لمن أهل الانبار » وأهل الانبار تعلبوا 
ھ طاریء طر آعلہم من الین وهذا الطاریء تع من الخاجان بن موم‌وکان 
کاتب الوحی همود نی اه بالوحی عن اه عزوجل» وبذلك وجدمن یکتب 
بم قبل البعثة . | 
وأما ا لحطف الد ينةامنورةفقدذ كرأصحاب‌السير أن النى صل الله عليه 
وسل دخلہا وکان فيم امو دى يعم الصبيان‌القرأءة والكتاة»وكانفيمابضعةعشر 
رجلا يعرفون‌الكنابة منهم زبد بن ثابت الذى تعل كتابة اليمود بعد المجرة 
باص انى صل اللهعليه»والمنذر بن مرو » ون بن وهب » وعمرو بن سعيد 
وعيرم . ) 


وهن نر ی آن‌السکتابةو جدتن‌العر ب قبل الإ سلام وكان الذن محذقونبا 


— = 


قليلين جدا » أمالغاليةالعظمى فكازت أميةلاتقر أولاتنكتب ولذا ميت 
e .‏ ية ة بالاامة الامىة. 


و قدکان وجردالكتابةف العربة بلالإسلاء > [رھاے ا ل۔عثه هام ) 
لر سل سید نا مد صلېاته ع ليهو سل لہج جتمح للقرآن ١‏ .كتابة فى ا والتقييد 
ى السطررالى لظ ف الصدور »و ذلك ا للقرآن من دواعی الحفظ ل 

يلير دو یتحقتق وعدا عق جلو علا دإ نان نز لناالنکر وإناله افظون وأيضاً 
معدل صاح ألحدبية . 


فق دكاتت الكناتنأ. ساب ليغ ال رسا الماد إل امار كوالامراءءفتد 
كام انی صلی اف عليه وسلم داعیا[لیعبادة انه وحده»والاانض راء حت او اء 
الإسلام ونئاك ر كوعادةا و ثان»وبذاك تعدت الر-الة حدود الجر رة 
العربية . إلى العالم المحعروف آ نئذ » وقد عبر على كتاب من هذه الكنب 
وهو کتاب رسول اينه عليه وسل إلى المقو قس عظيم ا 
الأثار النبوة القيمة“ . 


الإسلام والكتاه . والكتاه 1 

ولا الإسلام رفع من شأن الكتابة و تعلها : o‏ الع والمعرفة 
ولس أدل على ذلك من ول سورة نزلت منه أشادت بالق وأه أداةالعل 
والعرفةالکسبیین وهی قو له تعالی . (اقرآباسے ربك الذی خلقخلقالإنسان 
من علق »اقرا وربك الا كرم الذى عل بالقل عل عل الإنسان مالم بعل ) فقوله 
(علمبالقلم ) إشارة إلىالعلم الكسى » و قو ه( عاالإنسان مالميعلم ) [شارة 


إلى العلم الوه 


 ةثمبلا هقدمة بين يدى‎ ]١[ 
» انظر صووه الكتاب » فى كتاب ر الوسيط فى الادب‌العربى وقارخه‎ ]٣[ 
. ص ۲٣ط اول‎ 
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وھذا هو ا سبحانه و تمالی بقسم بالقلم‌فیقول ۰ (ن‌والقلم‌ومایسطرون) 
دوف القس ‏ به منذی ا لجلا لإ شاد ةه »و شښبه‌الناس زل مأفيه من ألفر أئد والمزايا 


o‏ ت الصحبحا لمر وی عن النى صلى اٹ وسلم‌قال (أول 
ماخلتق ا القلم » ثم قال ٠١‏ کتب ۰ ری ما هو کان إلى يوم e‏ 
oT eT‏ 
وان ۽ دنا یشید بالقلم هذه الاشادة ۾ و دن العم والمدئة ا 

وهذا هو النى صاوات ال وسلامه عليه تواتيه اول فرصة لنشر القراءة 
فیتتهزها کی بتعلماا کر عددمن ابناءالمسلمین و صبیانے .فقدروی 

اروا الإثيات إن المسلمين اسروا فىغزوة بدر الكرى سعين رجلا من 

فقبل النى عن عنده مال الفد!ء » وكان ذلك أربعة آ لاف درم من 
الموسرين » أمامن كان بحسن القر!ءة والكتابة فقد جعل فداءه أن بعل 
عشرة من غلبان المدينة القرأءة والكتارة ١(١‏ وقد فعل النى هذا فى 
وقت كان المسلمون أحوج إلى درم لزيلوا به خصاصمم ويتقووا به عل 
اسانی» »ولکن‌ذا الو اهب أدر لكأن تعلم الامةالكتاية خیرمن امال وآنبامن 
عوامل تقدمالامةورقماو هذه السياسة الحكيمة کان النی صلی لته عليه وسل 
أول من وضع لبنة فى إز الة الاميةمن الامموالشعوب ؛ وأنالاسلام سبق 
إلى عحاربه الامة والجہل قرا ابه ا عشر قرناء على حین‌کان غير عن دم 
مقاليد الامو رحرصون عل آن شعوسہے منغمس ةن حأةا ہل وا ر اقات 
و لقدكان هذه السياسةالر شيدةأثرهافقدأنتشرت‌الكناية بين المسلمينواتتشر العمل 
و المعر فةوصارت تنتشر فكل فطر فتحةالسلمون » و لاخااف هذا ماروى من 
قو لە‌صلى انه عليه وسا «إناأمةأمية لاښسكتب و لاعسب»إذ هو أخبارعماكانت 
علبه غالبية الآمه وصار العل » والثقافه الأصيلة من أخص خصائص:الامة 
الاسلامية . 


را) سيره البریة ن و. الفرآن والسنة TE‏ 
( م ۴۲ س لقدخل ) 


كتابة أل رآن الكرے 


لقد کتب القرآن جیعه بین یدی‌النی صا , 2 غير أنه کان مف رقا 
فى السب »واللخاف وال كتاف »والرقاع »> وتحوها وكانالنىصل انه عليه 
و دسل ذا ر نۆلعلىە شىء منالقر ن دغابعض کاب الو ہی E‏ رەپكتاىةماتزل 
و رشده REP‏ عاما المكتابة › و جاور 
الرسول الرفيق الأعلى إلا والقرآن كله مكتوب مسطور ٠‏ _ 


EE‏ وضى اله عنه فی صحف ا » وکانت 
کتابته من عین ماکتب بین دی النی صلى اه عليه وسل » ثم کئب ف عېد 
عمان رضى اقه عنه فى الاصاحف على ماهو عليه > وکانت کتابته من عبن ` 
ماکتب فی عېد الصدیق رض الله تعالی عنه ؛ ألا آنه اقتصر ی رمه عل 
مايوافق حرف قرش وقد با آنفا فی مبحث جح القرآن الطوار الى مرت 
ما کناب القرآن وتدو ينه د لعلكعلی ذ کر ما . 


کتاب اوی 


لقدكان لكنابة الق رآن بين يدى النى كتاب من‌الصحابةمعر و فون بالدين 
الكامل وال مانةالفانقةوالمقل الراجح»والتشبتالبالغ »كاكانوأممروفينبالمذق ‏ 
فى المجاء والكتأية ؛ وقد أشتهر منېم بکتابته ابو بكز » عر » عمأن » وعلى 
وعبد اله ق عد بن ان سرح « وهو أول من کتب له مک »> وألزپیر بن . 
العوام‌ومعاو رة وخاد وأبان امنا سعد ين العاص بن أمية › و رى بن کمب؛ 

وهو أول من کتب له بالمدينة وز ید أپن ثابت وهو أ كثرمم كتابة بالمىينة ‏ 
وشرحبیل بى حسنة . وعد الله بى رواحه » وعبرو بن العاص » وخالدین 
ألو ليد ؛ والارقم بن ای الأرقم وثایت بن قرس وعبد الله بن ارقم 


۳۳۹ س 


| الرهر ی ء وحنظة , ن الرييع الااسدى ق آخرین )١(‏ > وقد کان ھؤ لاء ) 
یکتبون ما عليه علب ہم الرسول ویزشدھم إلى کتابته من غیر أن بزیدوا فيه 
E EIR EERE‏ ن الثلاثة : 

) و صححه ابن حران > والحا کم حدیث عبد الله بن عباس ءن عثمان قال . 

(کان رسو لاه صل ات عليه وسل ما بای علبة الزمان زل عليه منألسور 

ذوات العدد » فكان إذا نزل عليه الثىء ه يدعو بعض من‌یکتب عند هفیقول 
( ضعوا هذا فى السورة الى بذ كر فيا كذا) ويدل على كتابة القرآن فى 
عېد الى صل الله عليه وسام عدا هذا أدلة كثيرة منرا . 


۱ مارواه مسام فی ض حه من حدیث ك أنى سعيد الخدرى قال . 
قال رسول ااه صل الاه عایه ( لا کت واعی شیثاً غیر الةرآن وم نکتب 
عى غير القرآن فليمحه ). 


) < اوی ف سس قاری موقر اسن ان کر ارمچنایت 
طبه ولم . 

) ۳ت ماروام انی اه اول قود تال ا 
وعد رداق )این جحش(۲) یارسول ات إنا آعیان »بل فاتزل 


0 فتح الباری ج 4 ص۸ الاستیعاب ج ١ص‏ عل ماش‌الامابة 
هذ بب الأاسماء والاغات داص ۹ . 

(۴) الظاهر أن عبد انه بن جحش الأسدى ابن عة النى » و شيد أحد 
انهل يكن أعمى > أماالنذى نزلت وسيبه الكلمة فكان ای ٠‏ وقد كر | 
هذه الرواية النكأى فى تفسيره » ونقلها عنه اللعلى » وقد تبه على أنه ليس 
الاسدى( الاصابة > YAN mY‏ ( و الذیذ کر ه الحافظ فى الفتح غير هذا ) 


) نقد قال. إن الصو اب أنه اپو أحمد عبد بن جحش من غير إضافة عبد الى ) 


e 


اق (غیر آولی الضرر) قال رسول اته صلی اقه علبه وسلم اتون بالكنف 


والدواۃ وأمر زید آن یکتبہا فکتبہا فقالز بد فکانی آنظر إلى موضمبا عند 
صدع فى الكتف ) : 
رم الملمحف 


( ماهو رس المصحف ؟ ) . 


رمم الصحف راد به الو ضع اذى ارتواه عثمان رطى الله عنه» ‏ 


ومن كان معه من الصحابة فى كتابة كلمات القرآن وسم حروفه»ف الصاحف 


كان علا مستقلا وعنى بالتاليف فيه علباء من النقدمين والأخرين » منم 
شيخ الإمام أبو عمروالدانى فى كتابه رالقنع) ومنب مااشبخالعلامة آبوعباس 


امراکئی ١(‏ فقد أا ف توجيه ما خالف قواعد الحط مته كناب ماه 
عنوان الدلیل فى مسوم خط التنريل ) بين فيه أن هذه الأحرف إما 


اختاف حالما فى الخط عسب اختلاف آحوال معانی کلمانبا » ون فا ٠‏ 
فوائد بلاغيةء و لغو ية وحويةومنبمالعلامةالشيخ عمد بن أحد الشميربالتولى 


شىء » وهو خو عبد اقه » وقد خرجه الطبرى على الصواب » ولس فى 


روابة البخاری ذکر این جحش › واللاصة آنه ما عبد بن جحش کا 


صوبه الحافظ وما عبد الله بن جحش خر كا قال اللعلى ( فتح البارى 


حص ۲۱ ) والحد قه الذی هداتی هذا . 


)0( هر أبو المباس أحدبن عمد بن عنمان الاسدى المرا كی الم+روف ‏ 
ياين البناء امون سنة إحدى وعشرين وسبعاة. 


ا 


إنظم فى ذلك أرجوزة ٠‏ ثم جاء المرحوم العلامة الشيخ مد على لفق 
الحسبى شيخ‌المقارىءالمصرية › فشرح تلك ااظومة وذيل الشرح لهبكتاب 
له سماه ( مرشد الحيران إلى معر ماب اص فی رس اران )آلف 
فيه أيضاً آستاذنا الشيخ محمد حبيب انه اله قیط یکتببا صعیراً ماه رأیقاظ 

اعلام إلى تباع رسع المصحف الامام) 


اقوأعد رم ا 


الأأصل فى المىكتوب أن يكون موافةاً للمنطوق من غير زيادة ولا 
قص ولا تغبير ولا تبديل مع مراعاة الإبتداء به والوقف عليه » و الفضل 
والوصل وقد مد له العلباء أصولا وقواعد »› وقدخالفا فى بعض‌المروف 
خط المصحف الأمام » و ينحصر أ الرسى فى ستة قواعد )١(‏ الحذفر۲) 
للزيادة (۳) الهمز (ء) البدل( E‏ قراء‌تان‌متوا ر تان 
وكتب على احداهما ولنذكر لذلك آمثلة بقدر ۰ من غير استقراأء 
وحمر یع ما ورد . ) 
۽ - الحذف As‏ حذف الا فمن ياء النداء فى ( باماالناس) ) 
ومن هاه التنیه مثل (هأتتم ھۇلا )ومن ( نا ) لذا ولہا ضمیر حو (آنمیتک) 
E‏ تصحیح لمذ کر أو مث مثل (“معون للكذب) ‏ 
(الاؤمنت) (المسابت) (القانتات) إلى آغره وم نکل جم علوز زنمفاعلو شببه . 
حو ( مسجد ) ( والنصری ) إلا ما استٹی . 
وتحذف لیاء من کل منقو ص منون رفعا وجرآً مثل ( غیر باغ ولاعاد 
والمضاف إل الباء [ذا نودی مثل ( ياعباد فاتقون ) إلا ( قل بعبادیالذين 
آسرفوا) فی‌الزمر(یعبادی الذين آمنوا ) ف المتكبوت ومن مثل ( أطيعون ) 
( واتقون ) ( فارهبون ) ( فأرسلون ) ( أعبدون ) ألا فى يوس روآخشون) 
الا ف البقرة و( كيدون ) إلا( فكيدونى جيعاً ) 


eY— 


وتعذفالواو إذا وقعت مع واو أخرى نعو « لايستون »د فأؤ الى الكبف» 
وكذاك حذفت من هذه الافعال الأربعة « ويدع الإنسان بالشر دعاءه 
پار ء ا <اسراه « و حو انه الباطل » فى الشورى ( يوم يدع الداعى إلى 
شى نكر ) فى القمر ( سندع الزبانية ) فى أقرأوسيأتى توجيه ذلك . 

٠‏ - الزيادة : وذلك مثل زبادة الالف بعد آخر اس جموع أو ماف 
حکه مثل « يلاقو رهم » « بنوا إسرائل » « أولو الالباب » وف «ماثقه و | 
ماتتين» و و الظنوتا » وه الز ولا » و ء السديلا » د لا أذعنه » فى القل ٠‏ 
« ولا أوصعوا خلالك » فى التوبة وفى نحو «تتفيۇاء « أتوكۇ › . ثفنۇا » 
« ولا قظمۇ او بین الج والباه فی «جیء» فیالزص ا فود ا 
المصحف هکذا «وجایء» فی‌السو رین . 

وتزاد الیاء فی‌نحو «تباه‌ی‌المر سلین» «ملاءمہم» «وملاء‌یه» «ومن آنامی 
اللبل» د وايتاءىذى القرنى » فالنحل دبأ Ke‏ المغتون» ٫والسماء‏ بنيناهابا ييد» 


وتزاد الواو فى نحو «أولواء «أو للك « أولاءء ا ریک 
وقد علل ذلك الكر ما ی فقال فی کتاب المجائب ك صورة الفتحة ف 
الخطوط قبل الط الع بى ألفاً وصورة الضمة واوا وصورة الكسرة اء 
فکتا فکتدتء رلا أوضعر أ» ونحوه بالف مکان الفتحه «وأ متأه‌ی ذی‌القزبی» 
بالیاء مكان الكسرة و , ا الضمة لقرب ٠‏ 

لظ الاول. 

وقال الزخشری فی تفسیره . (فإن O‏ 
(ولااوضعوا) زبادة لف ؟ قات كانت الفتحة #كتب ألفا قبل الخط 
المرنى » والحط العرنى اخترع قريا من نزول أله رآن » وقد بی من ذلك 
الالف - بكر الهمزة وسكون اللام - أثر فى الطباع فكتبوا صورةالممزة ‏ 
| ا » وفتحتما لف أخرى ونحوه ( أو لاذحنه ) )١(‏ وهنا يشر آنه 
(۱) تفسیر الکشاف + ۲ ض ٣۰‏ ط بولاق. 


e — 

ری مابراه الکرمانی + وآنہما بریان أن خط المصحف بالاجتباد . 

أقول . ولو کان لاض کا بقولان فل طق دلا فی هذه الآيات ٤‏ و 
E EE‏ 

٣‏ س قاعدةالممز. أما الممزة السا كنة فالأصل فبا أن Pee‏ ف 
-حرکه ما قباہا أولا » أو وطا » أو آخراً نحو نئن لى » « أؤمر » 
«البأساءء «اقزأً. ,جئناك «هیء» الاما استثی مثلٍ (و رمیا( 
غذف الحرف فيہماء وکتدت أهمزةمفردة . 

أما الممزة المتحركة فآن كانت فى أول الكلمة أو اتصل با حرف زاد 
کتیت بالالف عطلقا ی سواه کان فا . أو ضا » أو كرا نحو (أيوب) 
(اذا) (أولوا) e‏ (فبآی) إلا فمواضع مشل (قلآ: ودر 
ف (فصلت) (أثنا مخروجون )فی الغل (آتنا لتا رکواآغتنا) ( أ تن لنا ) فی 
الشعر أء فکتبت فبا بالياء و (قل انبتك )و (هؤلاء) فکتبت بالواو . 


وإنک: نت اهمزة وسا فاا تسکتب ګڪرف من جنس اح ركتبا فحو 
(سال) ف | (ةرۇە) )5 مااستئی ؛ ٤‏ وأن كانت طرِ فا فانپا کنب عرف 
حرکة ماقباہا مثل (سبا) (شاطی) , لواؤ) وقدوزدت ف‌مواضع‌من‌القرآن 
مخالفة لهذا الاصل مثل (تفتئوا) (تفیثوا) ( اتو کوا) ( تظمثو ا) 
(مايعبثوا) (دزو!) (ينشثوا) فا رسعت فى المصسحف بالوار ٠‏ وزدت 
واا ا الهمزة حذف احرف مثل ( مل الأرض) ) 
زدف ( (شیء) (الخبء) . 

)£( قأعدة اليدل . 


ڪتڊت فى الرسم الالف واوا لتخ م و الہویل والتقطيح فى مثل 
ا(الصلواة) (الزکوات) (المیوآت) ( ارپوا تیر فعتانات ر کفکو: ة( 
(ومنوة) الا قو له تعالی» وماكار صلانہم عند البيت إلا مكاء و تصدة) 
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(الاهال )۳٥‏ وقوله تعالی . ران صلاتی ونسک) (الانعام ۱۹۳) وقوله 
(لن هی إلا حیاتنا الدنیا) (الانعام )٩‏ وقوه وماءآ تتم من ربا لیر بو فی 
آمو ال الناس فلا ربوا عند انه ) (الروم۴۹) فقد كتبت بالف . 


وکتبت اء فی کل آاف متقلبة عنیا غو (یتوفیسکم) فی ا م أوفعل 

اقصل به مير › آم لابق سا کنا آم لاء ومنه (ياحسرتی) ) باأسى على 
یوسف ) إلا ما استشی مثل (تترا, ( کلتا) (هدانی) (ومن عصای) و تتکذب 
ألفاً نون التوكيد الخفيفة ونون ([ذا) ويكتب بالنون عو ( كأ نمننى٠٠»)‏ 
وكتبت هاء التأنبت على خلاف الأصل تا. فى مواضح من‌القرآن وذاكمثل. 
(رحمت) فى البقرة وآل عمران وغيرهما و رنعمت) فى البقرة وال عمرأن 
والمائدة وغيرها و (سنت) فى الاتفال وفاطر ر وامرآت مع زوجها ) 
و (لعنث) فى قوله تعالى (فنجعل لعنت اله على الكاذبين) فى ال رارف 
(والخامسة أنلمنتالتهعليه) فى‌النور و(معصدت) فى (قدمع)و(شجرت) 
فی إن (شجرت أازقوم طعام الاثے) و (قرت عين لىولك) و (بقنت) فی 
قو له تعالٰی (بقیت ألله) وجنت فی قو له ( وجنت نہ ) إىغيرذاك. 

_ قاعدة الفصل والوصل‎ | o 

وردت بعض الا لفاظ فی رسم المسف تارة موصو لة ›وتأارةمفصو لة. 
وورد بعضپا فی الرسم عل حالة واحدة وذلك مثل وصل «آلاء بفتح 


(۱) قول كن أن يعلل ذلك بان صلا ېم غير شرعيه وعیر محتد. 
با فلا يستآهل التفخم » وآن قوله ‏ بان صلاتی.. » مقام تذ لل واستسلا م 
يه » فليس المقام بلائتق بالتفخى › وقول : إن ھی إلا حیاتنا الدنیا › 
بأن الدهر بين حيانهم ضائعة › فليست جدررة بالتضخم > وقوله د وما 
و اا او ت و 
اع 


— ع۳ — 


وتشديد اللام وفصلما فى ءعشرة مواضع منبا ٠‏ أن لاتقولوا »فى الأعرافق 
١‏ أن لا تعبدوا» فى هود » ويس , وآن لا تعلوا على الله » فى الدغار 
| ووصل عا إلا« من ماملکت آاندک» ف النساء > والروم‌وءمن مارزقناک» 
ف للنافقين ووصل 


(عن ) مطلقاووصل ( عا ) إلا( عن ١ا‏ نموا عنه ) ووصل عن إلا قو له 
( ویصرفه عن من یشاء) ف النور و ( عن من تولى ) فى النجم » ووصل 
کہا إلا (كل ماردوا إل الفتنة آرکسوا فیہا) و( من کل ما سألقوه) ووضل, 
(أمن) الا ( آم من کون عليہم وکیلا ) فی النساء ( أم من اس ) فی 
لتوبة (أم من خلقنا) فى الصافات ( أم من يأتى امنا ) و ( إما) بكر الممزة 
| والتشديد ( إلا ) وإن ما نرينك ( فى الرعد و ) أما ( بفتح امز ةء طلقا ء إل 
غير ذلاك ما جاء فالرسم تارة موصولاو تارة مفصولا مثل ( آنا ) و (أن 

لم بالفتح والكسر و أن لن و أبن ماو لكى لا وف ما. 
٦ ٠‏ ما فيه قراءتان وكتب عل إحدأهما ومرادنا غير القر اءات الشاذة 
ومنذلك ملك وم الدین ومخدعون ووعدنا تفدو م تظېرون واولا دفع الله 
الناس » فرهن عقدت انك أو اسم النساء وحرم عى قرية سکری ومام 
بسکریللی غیرذلائفقد کتبری کاہافی ااصاحف العنمانية بلا ألف وقدقر ئت 
بالالف وعذفا , ومثل)غيبت الب (فىيوسف الايةه, مرتمنأ كامباف) 
فصلت ( وم فى الغرفات امنون ) فقد كتبت كلا بالتاء امغتوحةوبلا لى 
وقد فر ئت بالجع : والإافراد.ومثل (فکون) فقد کترت يلا لف و قر شت 


e —‏ 
بالالفوبعدمبا ومثل( الصراط ) كيف وقع( وبصطة ) فالأعراف(۱) 
) و ( المصيطرون ) ومصيطر ( فقد كتبت بالصاد لاغير وقد قرت بالماد 


وال ين . 


وأما القراءات الختلفة المتواترة بربادة لا تاها الرس نعو ( آوصی) ) 
ووصی ف البقزة وبجری عا الانمار و ( من عاف التوبه ) وما عبات 
یدہم ) وما ع لته یدہم ف لاس وقوله سيقولون لله وبةولون الله ف 
المۇمنين(۲) . 
فقدکانت ا درن ن اأسلفناو سينا مادکر نا 
فى الثبل هذه القواعد ومن ااا ف رجع إلى الا تقان(۲) اکب 
القراءأت ب ' ٠.‏ 
کک «ررسم الفيف توقیفی اسان 
ذهب جور العلباء إلى أن رسے المصحف الما توقينى لاتجوز خالفتة 
واستدلوا ما انی 
)١(‏ وقد عللوا ذلك بأن الأصل فى هذه الالفاظ كاب بالسينعلىما 
هى اللغةالغالبةوا-كنما كتبتن المصاحف العثمانيةبالماد لتتعادل القراء تان 
القراءة الى يشمد لما الرس والقراءة الى يشمد لجا اللأصل . ولو كتبتهذه 
الكلات يالسىن لفات ذلك› ولاعترت أأصادغناأقه للاصل والرسے ٤‏ وھذا 
اختلفت القراءف ( بمعلة ) ف الاعراف فقد قری‌بالصادءوالسین ولم يقم 
اختلاف ف ( بسطة ) فى البقرة للكونما كتبت بالسين ا 
الصحابة ىرسم المصاحف إلى هذا المد من الدقه وتحقيق | 
(۳) ونون ۸٩‏ - ۸۹ فند کتینا فى مصاحف أهل الإصرة ) 
يدون الام جرابا للاستةبام وكتبتا باللام فى مصاحف آهل المرمين والسكوفة 
) وااشام على المعنى » لان من رب كذا؟ رلن هر ٩‏ فى معى واحد» ولذلك جاء 
جراب الارة الارل باللام خب ال تعالى [ قل لمن اللارض ومن فيما إن كث 
تعلمون ؟ سيقولون له » قل فلا تذكرون ) لاف الأبتين اللتين قليه! 
(۲) الاتفان ج ۲ ص ۱۹۷ - ۱۷۰ 


— ¥ ¬ 


- إن القران الکر م کستب کله بين يدى رسول الله صل‌الله عليه وسل ٠‏ 
- کان ملیع کتابالوحیو برشدم فی کستابته بوحی من جر يل عليةالسلام 
فقد وردآن ر سول الله صل الله عارقو سل قاللعاو تة( )لالدو امو حرق القلم 
) ار حم“ وضع فلك على أذك اسر ی فإنه أذکر لك هذا إلى قرأره صلی أله 
عليه وسل الكتاب على جميغ ما كتبوه وتةريره صلى أله عليه وسل أحد 
وجوه ألسنز المغروفة . ) : ) 

۲ - إطباق القراء عللإثبات الباءق (واخشونى) فى البقرةالابة .ه٠‏ وحذفا 
فى الموضعين فى المائدة(۲)وغير ذلك ما خو لف فيه بين #ظائر ختلفة با لحذف 
والإثباٹوالزيادة والنقصان کا ذك نا نفا فلو کان الر سم بالا جنہاد لاخو اف 
به من هذه النظائر والمتشامات 1 ) 


ولعل قائلا یقول : لعل هذا من تعدد کتاب‌الوحی > فإېم ليكو نوا 
سواه فى الحذق باهجاء . من م نشأً هذا الاختلاف . 
وا لجواب . لو كان المر على ما يزعم هذا القائل لناقش بعضبم بعضاً 
ف هذا . ولا سنا الامر يتعلق بالأصل الأول للإسلام . ونرفر الدواعى 
حر بة الرأى ف هذا العصر.ولكن لم ينقل إلينا أنهم تناقشوا فى هذا أوعاب 
بعضهم بعضا کىتاته على أن هذا الا حال يعد غابه البعدق مشل قر له تعالى 
هاؤم اقره‌وا كتابيه إنى ظننت أن ملاق حسابة 


. فى القاموس الحيط لاق الدواه يليةمالقيةو ليقاوآلا قبا جعل فماليقة‎ )١( 
أواصلح مدادها فلاقت الدواة لصق المداد بصوفبا اى اصلحمدادها بوضم‎ 
) ) ليقة فيا وهو صوفة أو نحوها.‎ 


(ہ( المائدة ج (٤‏ 


— EA — 


الاق اوا ا وکتبت ايه پات 
e Es‏ 


- لاجاورالرسو لاا ارفقالاعل وج القرآن فى الصحفوالمماض. 
أجمع الصحابة على رجه ولاسيا ا خلفاء الرأشدون ولم عخالففی ذلكأحد ` 
وجا عہم حجة وقد حث اأرسول على الاقنداء بالخايفتين من بعده فال 
«اقتدوا بالذين من بعدى أىبكروعمر » أخر جه الإمام أحدوالترمذى وان 
ماجه‌وفى حديثالعرباض بن ساريه«فعليكم بسني وسنة الفا «الراشدن 
من بعدی عضوا علیہ بالنواجذ » رواه آو داود والرمذی وقال ب خد 
حسن صحيح وقد قر هذا الرسم اللغلفاء الراشدون ومن وراليم الصحابة 
فكان لزاما على الأمة الإسلامية من بعدم أن يقتدوا بهم ویتمسکو اوسم 
ا لصحف ولا بحبدوا عنه وقد قال ابن مسعود رضی اقه عنه « من کان منکم 
متاسياً فلیتاس بأ صحاب رسرل الته صلی اقه عله وسل فاه مکانو! أرهذه 
الامة قلوبا » وأعقبا علبا » وأقلبا تكلفا » وأقومما هديا » وأحسنبا حالا ٤‏ 
اختاره اه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسل > وإقامة دينه فاعرفوا 
2 واتبعوم فی ] ثارم »> فن ثم ذهب جمېور الأئمة إلى النزام 
هذاارمم . 
أقوال الانبمه ف التزام الرس الما : 
قال أ شہب . سل مالك هل يكتب المهحف على ما أحدثه الناس من 
المجاء ؟ فقال . لا إلا على الكتبة الأولى رواه الدانى فى المقنع › > قال . 
ولامخااف له من علباء الام وقال فی موضع اخر . سال مالاك > عن الحروف 
ف القران من الواو والالف آترى أنيغير من‌المصحف إذا وجد فيه كذلك 
قال لاقال أو عمرو. ٠‏ يمن الواو والاًالف المريدتين فى الرسم العدومتين فى 
االفظ غو « أولواءو « أولات». 
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وقال الإمام اأحمد : حرم مخالفة خط مصحف عمانن واو أو ياء أوأاف 
أو حو ذلك . 
وف حواشی المنهج فى فقه الشافعية مانصه « إنه ونبخىآلايكتب الممصحف 
بغير الرس العمان « وقال التق فى « شعب الأمان ء « من کتب مصحفا 
ينبخى أن عافظ على المجاء الذی کشوا به تلك المصاحف ولاخالفم فيه › 
ولایغیر ما کتبوه شيا فإنه م كانوا أ كر علا وأصدق قبا واسانا وأعظم 
أمانة فلا ينبغى أن نظن بأتفسنا استدراکا علمم » إلى غير ذلا مر نآ ال 
الامة فى الوا م الرس الٹانی . 

a E PE‏ سے القراءۃ 
والتكتابة بعد أن ل يكن يعلببا ؟ أو أنه استه ر عل أب وإيك " یار 
a‏ 


r‏ الاس 
قاطمة › > لم یکن قار ا ولاكاتبا وذل ك كى تقوم علهم الحجة وتنتن ةن 
بوت معجز ته الکری › وهو القرآنء إذلو کان قارا :ا اراجت شیہم 
وقوی ار تیاہم فی أن مأجاء به نتيجة قرأءة واطلاع › ونظر فى الكتب 

السابقة » وقد أشار إلى هذا الح تا رك وتمالی فقال , وما کنت تتاو من 

قله منز کتاب ولاتخطهييمينك»إذ الارتاب المطلوب؛ بل هو ف 
صدور الذىن أوتو العل وما بححد باياتنا إلا الظالمون » ٩<‏ . 

أما بعد أن قامتحجته وعلت کلمته وبجزت العرب عنآن يأتواباقصر 
سورة منه ولم يعد للريب والظنون موضح فقد کان حل عحث ونظر فن الماماء 


(١ (‏ العنکبوت ۸ع ؛ ٩٩‏ 


— 0+ — 


من قال : انه تعل القرأءة والكتاية ومنېممن نح وقال : إنه استمرعل‌أمیته 
وقد بسط القول فى هذا الامام وى ق فقد قال عقب تفسيره للآية 
ألسايقة مانصه : 


« واختاف فی انه صل اه عليه سل E‏ اا کب 
آم لا ؟ فقيل انه عليه الصنلاة والسلام لم يكن عسن‌الكنابة واختاره‌البغوى ‏ 
فى التبذيب و قال إنه الأأصح » وأدعى بعضم انه صلى الله عليه وسار صار 
بعل الكتابه بحد ان کان لا بعلا وعدم معرفتما سبدب المعجزة ذه الاية 
فلبانول القر ان واشت رالإسلام وظبر آم الارتياب() تعرف اللكتابة حينئذ 
وروی ابن‌آنی شببة وغیره د ما مات - صل‌الله عله‌و سل - حى کتب‌وقرآًء 
ونقل هذا للشعبى فصدقة وقال :معت أقواما E‏ 
وروی ابن ماجه عن نس قال قال صل عليه وسل « ريت ليله أسرینی 
مكتوبا على باب ال جنة : الصدقة بعشر أمثالما والقرض بمانية عشر »ثم قال: 

ويشد للسكتابة أحاديث فى صحیح البخاری وغیره کا ورد فی صلح 
ألحذ اة « فأخذ رسو ل اله صل ”لله عله وسل اللكتاب ولیس عسن يكتب 
فکتب : هذا ماقاض عله مد بن عرد الله الحدیت ۲ وعن‌ذهب للىذلك 
أو ذر عبد لته ان أحد المروى ء الفتح النسابورى » وأو الوليد 
الباجىمن لمغاربة بهو حکاه عن الس نانی وصنف فيه کنابا وسبقه ا 


ىد الارتیاب واه لم بعد له وق 
فتح الباری ج۷ ص >٠٥‏ « وأمن الار تياب » ا 

( ۲ ) صحیح البخاری _ کتاب المغازى _ بإب عرة القضاء ورواه 
ایضاً النسای فیسننه »> وأحمد فى مسنده › واما مسل فروأه بدون «و ليس 
سن بكتب » ولكن فى روايته ألبات الكثابة ا هنا والمديث نص فى 
آنه صلى الله عليه وسلم تعلم الكتابة وانه لم نبا 


۳٧ =‏ — 
) ولا قال بو ب الوليد ذاك طمن فيه ورمى بالزندفة وسب عل آخاوء لم عق 
له حلاس فاا م الحجة على مدعاه وكتب ب إلى علباء الاطراف » فاأجابوأ أ 
يوافقه » ومعرقة الكتابة بعد أميته صلل الته عليه وسل لا ينان المغجزة » بل 
هى معجزة أخرى لكوما من غير تغل . وقد رد بعض الاجلة كتاب 
الباجی ما فى الیديث ااصحيح د إنا آمة أمية « لا نلكتب ولا ولا نحسب 
وقال » کل ما ورد ۴ الحدث من قو له ف کت » فشعناه ص بالکتابة € 
يقال . كتب الساطان يكذا لفلان › وتقديم قوله تعالى . « من قبله » عل 
eT‏ ولا قخطه » کالصرج فى أ : عليه الصلاة والسلام لم يكتب 
مطلقا » وكون القيد المتوسط رأجعا لما عده غير مطرد» وظن يعض 
الأجلة رجوعه إلى ما قبله وما بعده فقال . يغيم من ذلاك أنه عليه الصلاة 
و ااسلام کان قاد را علىالتلاوة والاط ال ألكتاب ولو لاهذا الاعتار 
لكان الكلام خلوا عن الفائدة » وأنت e‏ آنه لو سلے ما ذکره ه من 
الرجوع لا م د الافادة إلا ن عجية المفبوم » والظان من لا بقول 
صجیته ( شم قال الاگرسی فی تفتید هذه الردود ما تم 

« ولا خنى أن قوله عليه الصلاة والسلام » إنا أمة لا تكتب ولا 
حسب » لس نفصافی استمر تمرار نى المكتابة عنه عليه الصلاة والسلام ولعل 
ذلك باعتمار أنه بعت عليه الصلاة والسلام وهو وأ كثر من بعث إلهم » 
وهو بین ظېر ایہم من العرب آمبون . لا بكتبون ولا عسبون » فلا يضر 
عدم بقاء وصف الأمية فى الا كثر بعد » وأما ما ذ ک ر من تأویل .کتب 
باص بالكتابة فخلاف الظاهر ٤‏ وفی شرح صحیح مسلے للنووی عله 
الرحه نقلا عن القاضى عناض ٠‏ أن قوله فى الرواية التى ذ كر تاها . ولا 
بحسن یکتب فکتب . کالنص فی أنه صلی لته عليه وسل کتب بنقسه ٠‏ 
فالعدول عنه إلى غيره بجاز لا ضرورة إليه » ثم قال . وقد طا ل کلام كل 
فرقة فى هذه المسالة ؛ وشنعت كل فرقة ءا ى الأخرى فی هذا فاته 
تعالی عل () . 


)0( کسیر الالوسى+ ٣١‏ ص٤۰٥ط‏ مار » وفتح ا 14 ٤‏ 


ا 
والذی بترجح عندى آنه صلى اه عليه وسلے طم السكتابة بعد أن ۵ 
یکن یعلمھا وکن فی هذا دلیلا حدیت البخاری › ومستبعد جداً من مثل 
رسول اله - فی ذ کاله وفطنته ولقانته ۔ آن لا يتعلے الكنابة بعد طول 
إملاء الق رآ على الكابتين ورويته لمم وهم ء كتبون » على أن من 
الممكن جداً أن يكون الله سبحانة وتعالى على بب القراءة والكتابة کا علمة 
غيرهما - ما لم يكن يعلم بطر يق وهى من غير ضرورة إلى تعلل او كسب» 
وأيا كان الأمر فلا تنافى بين كونه صلى الته علية وسلم بعت وهو آعى » 
و کون رم القرآن توقيفيا › لانه إن کان تعام الكتاية فالامر ظاهر وإن 
لم يكن تعلمما في-كون تلقينه « وإرشاده الكاتبين إلى طربقة كتابته بتلقين 


من جمرول ووی مه 

لاتباع رسے رسم اللصحف العث انى فواندها منا . 

١‏ - اتصال السند بالقرآن الكر م فلا جوز لاحد أن يةرأه أويقرنه 
-غیره الا بروایته بسند متصل ؛ فن عل القواعد العربه > والكن لا بأخذ 
القرآن عن غيره لا بعرف قرأمله عل وجببا الصحيح › فان بعض ألفاظه 
کتبت على عیر النطق ہہا کا آسلفناء فر اتح بعض سورة كتبت برسم الحروف 
لا یئات النطق ہا ولا فقل لى _ بربك - كيف توصل القاریء إلى 
قراءة » و « حم عسق » و « طم » و لص > (0 وغيرها فالذی بعلم 


(۱) غا قطمت (حم عسق) الشوری فی الرسم دون آخواما 
المنكورات ا طردا للارلى بأخوانہا ااستةوهى الحوامم غافر وفصلت» 
الزخرف » الدخان » ال جاية » الأحقاف 


or —‏ — ) 
المريبة والمجاء و للكنه لا يتلق عن غير هكيفية القراءة والاداء قد بقرؤها 
على غير و جما الصحبح > إذ النطق مها صحيحة يتوةف على التانى والسماع 
من قراء ارخا المشتغلين به » واتصال السند من خصاثص الق رآن 
السكر حم بالذسبة لغيره من الكتب الى مأو ية وبه ظل محفو ظا ک) وعد أله سبحانه 
وتعألى بقوله « إا نحن نزلنا الذ كر وإذا له لافظون » ولاس‌من شك فىأن ٠‏ 
الرسم المخصوص له أعظم الار فى ا#صال السند إذ او كانت جيم ألفاظه 
مكتوبة طبق النطق مها لتجرأً اللكثيرون على قراء ته بغير رواية عن غىره » 
وحينئذيفوتهم معرفة ما فيه من طرق الاداء س مد وتخفيف و[مالةو إظبار 
وإدغام و[خناء إلى غير ذلك من طرق الاداء . ٠‏ 

۲ - الدلالة على أصل الحركة ككتابة الكسرة ياء والضمة واوا نحو 
دول یاءی ذی اقرب » و « سأوریک > أوالدلالة على أصل ال 
الصلاة والز کا والحياة والرا بالواو بدل الالف. 


۰ ۳ ا ادلا عا ی عض ألاغات اص يحة ككنابة ھاء انانف - تاه ف 
ا وشل ق ار 2 اء" لير جازم مثل , ا 
ڏه هذول ٠‏ 


ا ادلا عل دو کا اا فى قوله « والسماء 
پنیناها بأ بيد »> > ياين وذلك لدا إلى قدرة الخالق جل وعلا - الى بنى 
lp.‏ لاء وآنپا لا شا فوة عى حد القأعدة المءہورة زيادة المبنى تدل _ 
على زياأدة المعنى » و بادة الالف فی وجایء بالنسین» فی الزمر وجایء 
بیومئذ جهن » فى الجر › ار بل والتفخي والوعید والمدید . 


وض‌هذا القبب لكاب ها هذه الافعال خير واو «ويدع الإذسان اشر (6 


(١)الإسراء‏ 1 ۱۱ ) 
) ( م ۲۳ - للدخل ) 


—_ 0ٗ 


. اة اباطل 0 « يوم یدع الداعی )۲( ا الزبانه» (۲) il,‏ 
كنتت فى المصاسف العمائبة بغير وأو ولذلك سر دقيق لمن أمعن. التظر 
فار ف حذفا -ک) قال المر اكثى۔ التنبيه على سرعة وقوع الفعل وسبولته 
على الفاعل وشدة قول المافعل التأر به فى الو جود أما الحذف ف الأول 
فللإشارة إلى أ ن الإنسان يارع إلى الدعاء بالار › کا يسارع إلى الخيرء بل 
إلبات الشر إليه من جبة ذاته قرب إليه من الخير » ولا سا عندالغضب» 
وأما السر فى حذفما فى الثازة فللإشارة إلى سرعة ذهاب اباطل وامحلاله ٠‏ 
وما السر ف حذفيا فى الثالغة فللاشارة إلى سرعة ة الدعاء وسرعة إجابة 
الداعين » وأما السر فى حذفبا فى الرابعة فلاشارة إلى ج الفعل › 
وإجاية الزبانية )٤(‏ . 

أقول : وفه - أبضاً طا ربن ا فى اللةظ إذ قباما وظيدع 

ناديه » وإشارة إلى أن إجابة الزبانية أسرع من إجابة أهل ناديه . 

- وعلل الخ العلامة المرا كشى لزيادة الواو فى قولهتعالى «سأوريكم دار 
الفاسقن »(ه) وقوله : « سأور یک آیانی › للدلالة على ظہور معى الكلمة ق 
الوجود» فى أعظم رتبة العيان قال: ويدل على ذلك أن الأيتين جاءتاللنمديد 
والوعید أقول : فيكو ن فىه تطا بق بن ألاةط والمعى . 

أقول : وعلى هذا اللون منالاجتباد فىالتعلل لارسم مسكن أن نقول(٠)‏ 
فى زيادة الالف فى قوله تعالى : « ولا اوضعوا خلالك(۷)»السر فيه الاعاء 


(ا)الشوری ۲۲ ,()القر | ٦‏ 
()لقرآ/٠ ae‏ 
(ه» )٩‏ قد استفدت فى كثير من هذا بما ذكره العلامة الشيخ المرا كث 
ولک زدته توضیحا وبعضہا ما اجتمدت فيه کا اجنېد العلباء من‌قبل 
(۷) برا۷ . 


— ٣ون‎ 


إلى أن هؤلاء الستذرين التخلفين من النانتين لوخرجوا ممکلا کنروامن 
الايضاع ف الفتنة والإفساد - والايضاع هو الاسراع - ولجاوزو! المد 

ی هذا » فتوافی الرس والمعی . 

وف زيادة الباه فى قوله تعالى « بایکالفتون ()أى الجنون:الإشارة . 
إلى أن جنون المشركين بلغ الغاية وتجاوز الحد» وأنيم الجانين لا أفت» ٠‏ 
لان مثاك با جد فى رجاحة عقلك »وءظم اخلاقك»وسمو انك لايع ` 
أن يرمى بال جنون فن رماك به فقد رجع على نفسه با جنون » وبذلكيتوافق 
الرس » والمعی والکلام فى ظاهره تر دید بین مرن » وهو فى الحقيقة 
aE E‏ ر 
النصفة مع الخصوم › ومثله قوله سبحانه.. ) 

وإنا أو إيا اک لعلى هدى . أوفضلال مبین» مع اليقینآناليوآنباعه 
على ادى .وم الذىن هة فی لال بين ظاهر . 
وأن نقول فى زيادة الإلف آخرافى رل تمعالی « أله توا تذک 
يوسف(۲) . ) 

الدلالةعلى كثرة ذلك .وأن مدنا ی ب ذکریومف 
عليه السلام ء٠‏ 
وفی قوله تسال . أو بروا إلى ما خاق تمن شی. وو 
اليمين والشمائل.  ٠‏ 

سجد أله وم داخرون(م) الدلالة علی کر تفی. الغلا وعرما 
لكل ذیجرم. 
وقوله تعالى : «وأنك لا تظمئوا فيبا . ولا تضحى(») الدلالة على 
دوام عدم الظما » واستمرار الرى لن كأن فى الجنة . ٤‏ 


(۱) القلٍ ٦‏ .۰ (۲) یوسف ه۸ . ر٣)‏ النحل 4۸ )٤(‏ طه ۱۱۹ . 


E A ss 
. آی عبادتک‎ )١( وقول تعالی : ہ قل ما پعبؤا بک ری لولا دعا‎ 
. وتشر عك بالدعاءالبالغة فی عدم اعتناء الته من لایعبده . ولا يضرع اليه‎ 
وكذلك ز زبادة الأاف فى لفط «الربواء أمتوافق الرہ م وای ارب‎ ) 
. زبأدة لا مقابل › وهذه اللالفز بادة رلا مقابل فی التلفظ‎ ) 
وکذلاك فقول فی زیادة لاف بعد لمعا ل المضارع المحل الآخر فی‎ ) 
: قوله تعالی‎ 
وما أصابک من مصيبة فا کسدات آیدیی . وعو عن کشیر() فا‎ 


الاشار ة إلى كثرة عفو اته.راستمراره وإلا فلر أخذنا اله اصينا رامنا 


لما ترك على ظهر الارض منداه 

فان قبل : إن بعد هذه الايه بأبأات قوله تعالی : أو بو بقہن ما کسبوا 
وف ن كقره قلت أا عل اة وف عطا غلن الجروء دة( م) 
ذف الواو ظاهر ؛ راما على قراءة ( وبعفو ) بالرفع على الاستئناف بغير 
ألف فذلك لانه لما كانت حالة الاهلاك بسبب تسليط الاعاصير على السفن 
قليلة كان ما يرةب على ذإك من العفو ليس كيرا ايضاً فلذلك ل يؤت فيا 
بالف بعد الواو على ان جينبا بغيرأاف‌هو الأصل فلا پساًل عنه 

وكذلك زبادة الألف فی قوله تعالیو بدرءوا عنها لعذاب(٤)ای‏ يدفع 
للإشارة آل ة واستمرار دره الد عنها ما دامت شېدت اا | 


امس . 
وكذلك زيدت الألف بعد الممزة فى قوله تعالى « إن آريد أن بو 
)١(‏ الفرقان ۷۷ (۲) الشوری .م 


(۲) وهو قوله تمالی دان شا پسکن‌الرے فیظن روا کدعل‌ظېره...» 
)٤(‏ نوز ٠.۸‏ (ه) الائدة 4 . 


oV —‏ — 
ؤقولهلتنوء بالعصبة أولى القوة(١)للإشارة‏ فىالاولى إلى أنه وء بأتمن 
۰ فسدب فعل وأحد : وفى الثانية إلى كثرة مفاتيح قارون كثرة مہا ثقلت 
وأثقلم او سم موحیا بهذا المعی . 
وأما حذف الالف من سعو فی ڌول تعالی : والذين سمو و فر آیاتنا 
مغاجزين ()۰ ) 


فللاشارة لى أنه سعی الباطللا صح ان يکونله اتف الوجودوانهم 
لن عحصلوا منه عل طائل . ) 

ومثل ذلاك « وجاء وإسحر عظیم» (ee‏ وقوله ا وزور 9( 
7 وجاءو آبام عۋ اه E‏ ) « وجاءو ع قرصه بدم کسذب %0( ېو 
لبيان أن جیهم لس على وجه صحيح » ويغلب عليه ه التصنع . والزور › 
واويه فن هنا جاء رم ى ا | ) 


وكذلاك EE‏ فوله: : دوعتو را کیا 2 ال 
آنه باطلولا آثر له یذ ک ر فی الوجود. ) 


وقالوا: حذفت‌الالف من مەظم الاافاظ ال عجميةفالاص ل كابر اھ 
وإ ماعل و[سحاق وهارون رعوها كرة الاستع ال » فقد رسمت فی 
المصاحف بدون آلف وإ ا تحذف من‌داو د لانه حذفتمنه‌الواو›فل يجحفوا 
عذف أن ارت ي 
ينبغی أن یکون مدوداً موصولا غير منقطع » فبكون فيه تطابق بين اللفظ 
(1) القصص ۷۹ . (۲) سباآيةه. (م) الاءراف ٠۱۹‏ . 
.(4) الفرقان )٠٠١( . ٤‏ یوسف ۰.۱۸۰۱۱ (/۷) النحل .٩۰‏ 


= ۸ه — 


والمعی وق قوله تعال ولقد جاءك من نبأى المرسلين(١)‏ للإشارة إلى كثرة 
ما جاء فى القرآن من أخار الاندياء وت#ملم الاذى البالغ والصر امار 
حى جاء e‏ لله . ٠‏ 

وف قوله نی آنامی الليل فسح و أطراف‌النار للك ترضی۲ للإشارة 
إلى آنه ينبغى أن يشغل معظم ساعات الليل إلا والتسبيح امت هينة 
رسم الافظ م وجبة بهذا الوق قوله , أو من ورای حجاب » (م) . 

. لاإشارة إلى کلام من وراه وراه ¢ فو وراأء مدود لاحدذله‎ ٠ 

وھکذا لا 5 التأمل فی رسم القرآن بعقل فسيح وقاب مستر من 
أن یجد فی الرس من أسرار الق رآن ا ءالكثيرفللهدر القر او رکاته 
وماا ك ا E‏ 

(ه) إفأدة إعض المعافى الختلفة بطر ةة للاخةاء و با وذلك ن اء قطع كلمة 
) أمفى قول تعالی ‹ دام من کون ‌علمېم وکیلادوو صاب فى ةو لە تحالى «أمن مشی 
سويا عل سراط مستقيم» فقطع الأول فى الكتابة لادلالة عل آنبا « آم » 
المنقطعة معى بل بل ٤‏ دو صل آم المانة الدلالة له عى آنا ليست المنقطعة » وإغا 
هى الصاة . 


٣ )‏ الان 
ان رس لصحف سملاحی ٠‏ توفیی ومن ذهب إلى هذاان خلدون 
فی مقدمته(٠)‏ والقاضی ا 2 بكر ال الباقلانیى Es‏ تلا إن 
)0( الانعام ٤م ٤‏ 
(۲) طه ٠ ٩۳۰‏ 
)( الشورى 01 
)0( المدمة ص ١١ج‏ > قد قال : إن #كناية من الاعات 1 لہ یدبع الحسارة 
تقدما رتأا فک انت الحضارة فو به کا ال كتا ية = رأجود و کا) کان ) 


— ۴۵۹ 


الممحف کان باصطلاح من ااصحاية لاذ ہم کاو | حدیشی عبد بالکتابة 
وإليك ماقاله القاضی ایی یک٠‏ واا اکا فلم فر ض أله عا ى الامة فيما 
2 ذا م أذ على كتاب القرآن وغطاط المماحف رما لصنه دون ` 
ا ك مأعداه ؛ إذوجوب ذلك لا يدرك إلا بالسمع 
وألنوقيف . ولس هُ ی صوص اكناب ولا مفہومه آن رس القران 
وضبطة لا جوز إلا عل وجه مخصوص وحد حدود لا جوز تجاوزه ٠ء‏ ولا 

فى نص السنة ما يوجب ذلك ويدل عليه ولاق !جاع الامة ما وجب ذلك ) 
و لا دلت عليه القياسات‌الشر عية. بل السنة دلت على جواز رمه بأی وجه 
ل لان رول ألته صلی ايته عليه وسلم کان باص رسمه » ول 
ین ھم وجا معینا . ولا ی أحداً عن کتابته . ولذلائ اختلفت 
خطوط الصاف > منم من كان يكنب الكلمة على خرج 
اللفظ . ومنم من كان يز يد وينقص . لعلمة بأن ذلاك اصطلاح وان الناس 
لاخ عليمم الحال ٤‏ ولاجل هذا بعبنه جاز ان يكت بالحروف الكو فة 
والخط الاو لو ان بجحعل اللام غلى صورةالكاف » وان تعوج الاالنات 
وأن کتب على غير هذه الوجوه وجاز أن يكنب المصحف بالط 
والمجاء القدمين » وجاز أن بكتب بالخنطوط والمجاء المحدثة › وجاز أن 
بکتب بین ذلاک . ) 


وإذا کازت خطوط المصاحف وكشر ر ختلفة متغارةالصورة 
وآن الناسقد أجازوا ذلك وأجازوا أن بکتب کل واحد منہم ما هوعاد ت 
وما ھو آسہل وآشہر وأولی من غیر تائ ولا تنا کر > عل آنه لم يۇخذ ف 
ذلك على الناس حد حدو د خصوص > کا أخذ عليمم فى الفراءة والاذان › 
سادار ةم كانت الامرة أغلب رأعم. ۋا الصحابة لم بكوارا غل درجة 
من . إتقان الط » فن ثم عالةت خطوط المصاحف ماهو معروف من القواء-د 


الخطية ف بەض الايات ا a‏ ء بعدم . أقتدى برعم . 


۳۹۰ س 


والسيب فىذلاك أن انطو ط (e)‏ ھی علامات ورسوم ری جر ی الإ شارات 
والعقوه والرموز فكل رسم دال على الكلمة مفيد لوجه قرا تا بحب 

وباججلة فکل من ادعی آنه بحب على الناس رس خصوص وجب علب 
آنیقے اخجة عل دعواء ٤‏ وأنى لەذلاك ؟ ) وقداو قش هذا اذهب مایاتی 

١‏ - بالادلة الى ساقرا جور العلماء لتأبيد القول بالتوقف وقدمرت 
بك عن كشب 

۲ 2 ادعاه فا لس ف نصوص السنة اح مردور ما روی من 
قو لە صي أيه عليه وس لمعاوية ) ألق أإدوأة » وحرف الق ) الحد يث . 

وما ذ کرناه من أن ال قر الكا تين على ما كبوا والتقر و اخ 
أنواع السنة . ) e.‏ ) 

۳ ما ذ کره من قوله ( ولذلاك اختلفت غطوط ال)صاحف ال ) غير 
والتابعین ومن جاه بعد على ما جاه فى هذه المصاحف من غر كير له : 
۽ آأماما ذكره‌ان خلدون من أن العرب كانوا مغرةين ف ‌البداوه . 
فقول : eel‏ بعدالا سلام قد خحطو | فىالحضارة العلبية »> والكتابية خطوأات 
ملبوسة > وذلاك لما ينا من أن الإسلام دين العلل والمعرفة ؛ وأنه دعا إلى 
إزالة الأمية من أول !وم > وأما متابعة من جاء بعد الصحابة ےم ف دک 
المهحف تبركامم . فل يكن التر لك هو الول عليه فمهذا العصر › واكان 


کک دیدنمم ما وأفق للحق وأاھوأب فرلوه ( وما غااف الحی وال واب ننذوه 


وأما أن الصحابة ل يكو نوا على درجة من اتقان الخط فردود › لأن الى 
صلی الله عليه وسلم اختار كناب الةرآن من الحذاق بالكتابة > ومنهم من 
كان يعرفم| فى ال جاهلية » ثم جاء الإسلام » فذزاده حذقا ومعرفة بها » وقد 
مرت مثل ما التزهوه فى السكتابة مدل دلالة كيده عل أن هذا أمر كان 


مقصودا مم وأنم كانوا علي درجة من الحذق باهجاء والنكتابة.. 
( ری صاحب الذهب الابريز ) ) 

ولعل عا يستحسن ذ كره فى هذا اقام النفاسته وكفايته فى الرد عل 
القائلين بالاجناد ما ذ كره الملامة ان المبارك نقلا عن شيخه العارف ناي 
الشيخ عبد العزز الدباغ إذ يقول فى كتابه ( الذهب الأبرن ) مازصه : ٠‏ 

( رس القرآن سر من أسرار اقهالمهاهدة ٠‏ وكال الرفعة ءقال ابن المبارك 
فقلت له > ھل رس لوأو ف سأوریک وأولئك » وأولاء وأولآت ٤‏ 
وكالياء فى و ( دایم ) , ملایه ) و ( بأییک ) هذا کله صادر س النبی 
صل عليه وسلم أر من الصحابة ؟ فقال : هوصادرمن‌النی صلی انتهعلیهو سلم 
وهو الذى أمر ااكتاب من المحاية أن بکتبوه عل هذه اهیثه . فانقصوا. 
ولا زادوا عل ما معوه من النى . ) 

فقلت له أن جماعة من العلباء ترخصواف أمر الرس وقالوا . انما ھو 
اصطلاح ف االصجابة مشوا فيه على ما كانت قر يش تكب عليه ف ‌الحاهاية 
و[٤ا‏ صدر ذلاف مناصحابة لان قر بشا تعلبوا الكتابة منأهل الحيرة وأهل 
الحيرة بنعلقون بالواو فیالربا فكوا على وفق «نطلقرم رنطفون فيه بالااف 
و کتابتېم له بالواو على منطق غیرم وقلید مم حی قال القاضی أہو پکر 
الباقلانی . کل من ادعی أنه بجحب على الناس رس مخھوص وجب عليه أن 
قم الحجة دل ددواه فأنه إس فى اامكتاب ولا فى السنة ولا فى الإجام 
ما يدل على ذلاك فقال : 


٤‏ ) مأ لاص اة ولا ليره ف رم أةرآن ولا شعرة وأحدةوإعا دو 
توقيف من النبى وهو الذى أمره أن يكتبوه على اليئة المعروفة زبادة 
لاف واقصانبا ار ا مېتدی لہا أأمةول . وو ۷ر من الاخران 
خص انته په کتاږه العزيز دون ساثر ااكتب ااسماوية . وکا أن نام القرآن 
معجز فر سمه أ بضاً معجز . وكيف نهتدى العةول إلى مر زؤيادة الأاف ف 


(مائلة ) دون (فئة ) ؟ وإلى سر زيادة الياء فى بأييد ) (وبأيك) ؟ آم 
) كيف تتوصل إلى زيادة اللالف فى ( سعوا ) بالج ونقصانها من ( سعو ) 
سا ؟ وإلی سر زیادتہا نی (عتوا) حیث کان ونقصانما من(ءتو) ف‌الفرقان 
وإلى سر زیادتپانی ( منوا) و[سقاطم أ من (با ٠و(‏ ودا ءى»يالىقرة»و«جا. ٣و‏ 
ف سورییوسف والعل وه تبوء ا اول يادنپانی ,أو يعفو أ 
الذى»ونقصانها من« أن يعفو عنيم » فى الساء £ م کف تبلغ العقو لإلىوجه 
یا ا اا و ا ا 
بیو سف‌والزخرف و( با نهان سا رالمواضع؟و! بات الا اف بعدواو (سموات) 

فى فصات وحذفا من غيرها ؟ وإثماتالااف فى د ايعاد » مطلقاً وحذفا 

من الموضع اذى ف الأتفال ؟ وإمات الااف ف , راجا » حيما وقع 
وحذفه من مو ضع الفرقان ؟ وكيف تتوصل إلى فتح بعض التاءات وربطها 

فی بعض ؟ فكل ذلك لاسرار إهية › وآ راض بوية » ونا خفیت عن 
الناس 3 أسرار باطته ٠‏ 


لاندرك إلا بالفتح الر ان ف فی منرلة الفا o‏ المخقطعة الى فى 
أوائل السور › فان ما أسرار ء عظيمة ¢ ومعای کشرة الناس 
لامهتدون إلى أسرار هاء ولل درکو هل شان المعانی الى أشير إليباء 
#كذلاك أص ارب الذى فى القرآن حرفا حرفا . 


وما قول ا المصحابة اصطلحوا على أص الر سم المنكور فلا 
خی ماى كلامه من النطلان ؛ لان القرار ن کتبفی رمان £ ی صل اتهعليه 
وسل وبين ٫‏ ديه » و حینذ ولا خلو ما اصطلح عليه الصحابة ء لا ن ن 
هو عين الميثة أو غيرها » فإن كان عينبا بطل الإصلاح › لأن سبقية النبى ‏ 
صلى الته عليه وسلم تنافى ذاكوتوجب الاتباع ؛ وإن كان غير ۰ 
کون النبی صل اه عليه وسلم کتب على هيئة كبيئة الرسم القیاسى مثلا 
:والصحابةخالفوا وكيوا عل هيئة أغرى ؟ فلایصح ذلك ر KR‏ 


— r — 


قسبةالصحابة إلىالخالفة وذلك عال انما . أن سار الأامة من الصحاة › 
وغيرم أجعوا على أنه لابجوز زيادة حرف فى القرأن ولا نقصان حرف 
منه وما سن الدفتين كلام اله عز وجل » فاذا كان النبى صل الله عليه وسلم 
ثبت أف ال رر _ والعالین مثلاء ول , زد الالف فى ( مائة ) ولا فى 
( ولااوضعوا ) ولا اليا فى (بأييد) ونحو ذلاف والصحابة عا كسوه فى 
ذلا وخالغوه لزم نم وسا شام من من ذلات - تصرفوا ةف فى القرآن 
باز يادة والنقصان «ووقعو ا فما أجعو ام وغيرم على مالاعل n‏ 
ولزم تطرق ااشك إلى جيع مابين الدفتين ‏ لانا مما جوزنا أن تنكون فيه 
حروف ناقصة أو زائدة على مافى علم النبى صلى الله عليه وسلم وعلى 
ماعنده ۰ وأنیا لست پوحی ولا من عند اله ولانعلہبا بعینہا » شککنا فی 
ايع ولان جوزنا لصحا آن بز يد فی کتابته حرفا لیس بوحی > لزمنا 
أن نوز لصحا آخر صان حرف من الوحى »› و 
وحينثذ تنحل عروة الإسلام بالكنية م قال ان المبارك بعد کلام .. فقلت 
له ؛ فان کان الرس بوقیفیا بوحی الى ابی صلی آنه عليه وسل » وانه 
كألفاظ الق آن › فلم لمینقل تواراحی , ترتفع عنه أار وهو طمن به‌القلوب 
كالفاظ الع رآن ؟ فانه ما من حرف إلاوقد نقل توا رآ ميقع فيه‌أختلاف 
ولا اضطراب › وأما الرس فانه [ما قل بالاأحاد کا يعلم من الكتب 
الموضوعة فيه ٠‏ وما تقل بالاحاد وقع الاضطراب بين النقلة فى كثير منه 
:رکف تضيع الاامة شا من الوحی؟ فقال « ماضيعتالامة شيا من‌الوحى ٠‏ 
والقرآن محمد انته عةوظ ألفاظاً ورسماً ؛ فآهل العرفان والشهود والعيان 
حفظوا ألفاظه ور مه ول بضيعوا مناشعر ة وإحدةء وأدركوا ذلك بالشہود 
والعيان الذى هو فوق‌التواتر > وغيرم حفظو! لفاظه الواصلة[ لم بالتواو 
واختلافہم فی عض الحروف فى الرس لا یقدح‌ ولا رص-ير الأامة مضعة 
کا لا یضر حهل العامة يالقرآن وعدم نظ لالناظه» . 


E 
الرآى الا لك‎ 


وهو أنه جوز كتابة لصحف الآن لمامة الناس عل الامطلاحات 
المعروفة الشائعة » ليكون ابعد عن اللاس › والخاط فى الفرآن » ولنكن 
بجحب فی الو قت ذاته الحافظة على الرس لای کا من الائار الإسلامية 
النفيسة )ورو ثة ع الساف الصاح › فلا ممل مراعاة للجاهلين بل يحب 
أن ييقى فى أبدى العلباء العارفين الذن لاتخلو منم الأرض › و إلى هذا 
الرأى ذهب لإمام ا ن عبد السلام وتابعه صاحب الر هان . 


قال صااحب التبيان ‏ وأما كتابته _ أى المصحف - عل ماأحدث 
الاس من المجاء فقد جرى علها أهل المشرق بناء على كونما أبعد من 
الس وتعاماها أهل المغرب بناء على قول الإمام مالاك -. وقد سل : 
هل يكتب المصحف عل ما أحدث الناسمن المجاء ؟فقال : لاء . عل 
الكتبة الأولى » قال فى الرهان 5 قلت : وهذا كان ف الصدر 
حی غض › وأا الان فقد بخشی الالتباس « وهذاأ قال الشسخ ع 
ان عبد السلام . لا تجوز كتابة المصحف الآن على امسوم الأول 
باصطلاح الامة لثلا يوقم PO DE‏ 
هذا على إطلاقه للا ۇدى إلى درس العلم رشی ۾ أحكمته‌القدماء لا سرك 
امراعاة جل الجاهلىن › ولن تاو الأرض من فانم نله بالحجة(١)‏ ) وهذا 
الرأى وسط بين المذهبين السالفين » ويقوم على رعاية الاحتياط للةرآن. 
وتيزيه ساحته عن التغبير والتبديل بالإبقاه على الرس العمانى الذى هر 
اللأصل » وعلى رعاية القسبل والتخفيف عل العامة والنا شثة بكتابته عل حسب 
ما يتیسر هم و يتسہل علیم ٠‏ ولعله الأولى بالقبول . 


. ١ + التبيان ص ۱۷۸ البرهان فى علوم القرآن‎ )١( 


— ۳ — 
(رآی جدید جدیر بالحث والنظر ) 


ومع آنى مقتنع بالترام الترقيف فى المصاحف العثانية » وأنه لا بد من 
هذا التساؤل. a.‏ 


آألخیر ف الإبقاء على هذا الرس ف المصاحف » والأجزاء » والكتب 


والجلات ونحوها على ما فى ذلك من التعسير على القراء ولا سيا هو لاء 
الطلاب » وعدم التیسير علمم فى قراءة القرآن ٩إ ٠‏ 
أم المخیر فی النر ام الرسم العثهانى » فى الصاح الكاملة » الى كتب 
فا القرآن جيعه» والى هى الحجة والمرجع عند الاختلاف »› والاحتكام 
وكستابة القرآن فيا عدا هذه المصاحف من الكتب العلبية والاجزاء 
القرآنية , وامجلات» والصحف وخوها عل اأرسم المعروف» الأن »وقبل 
الآنر الذى يتلقاه الطلاب و التلاميذ فى مدار م و معأهدم !؟ 
الذى يترجح عندى وأآرى فيه الخير » والصلحة هو الثانى » وبذلك 
یتیسر على قاریء القرآن الذی لم يتلق القراءة عن شبخ ومعلے › قراء ته » 


وحفظه ٠‏ ونكون قد جذبنا طلاب المدارس إلى القرآر > الأذى هي ٠‏ 


مصدر الإ مان » والهدى والحق» والخير وفى الو قت نفسه حافظنا عل الرسم 
العثمانى فى ملا ين الصاحف المبثوئة فى العالمين الإسلاعى والعربى . 

- ويممكن زيادة فى التحوط عند كستابة القرآن فى كةب العلل » والدين . 
والأجزله , والجلات ونحوها أن ننبه فى الامش عل اللات الى كتست 
على حسب القواعد الإملائية وأنها كتبت فى الصاف على رسم كذاء 
حى کون النلاميذ ؛ والطلاب على بينة من الأمر ٠‏ ولا يقع وا فى لباة 
وشكوك وبذلك نكون جعنا بين المسسنيين «وحققنا اللصلحتين . 


a E a 


وهذا الرأى أشد تو بقاللصاحف المثانبة » وأرعى لحاجأت المسليين» 
ومصلح مم ‘ وأخص من رأی الإمام اأعز ن عبد السلام لاه آأجاز ذلك 
فى المصاحف وغبرها ؛ وأما آنا فقصرت جواز ذلك على غير المصاحف ¢ 
واحنفظت للمصاحف بقدسيتبا > وجلالما »> والمد له الذى هدانا لهذا ›» 
وما کنا نہتدى لولا أن هدانا اله . 


(لا يجوز كتابة القرآن بغير الحروف العربة) 
« الشه الى أثيرت حول كتابة القرآن ور سمه» 


من دأب القسسا١)‏ والمہشرين والمستشرقين أن بتلسوا المطاعن فى 
القرآن‌الکر م و کتابته ور مه الجمح ءايه فى المصاحف العثانية » وقد مربك 
ا على جمع القرآن من شه ونرهات » وكذلك صنعوا حول كتابة 
القرآن ورسمه وكل ما استندوا إليه برجم لما إلى روايات باطلة نسبت 
إلى الساف الصاح كذيا وزورا » وقد تنبه العلماء [ليبا من قد م الزماس > 
وإما إلى اعتراضات(۲) أوردها المؤلفون فى تفسير الق رآر وعاومه 
وأجابوا عنہا ما يقنع ویش > خاء هو لاء القسس الذين تستروا تحت أسم 
« المسقشرقين» فاطلعوا على هذه‌ااروایات و الاعتر اضات فطارو ابا فرحا » 


ay Eire < HEPES aan‏ س 


)١(‏ حل لواء هذا الافك قس یدعی دفندر» فالف تاب ماه « مزان 
احق > وأولى به أن يسمی ميزان الباطل وقس آخر بجهول تسر حت امم 
ھاش العرنى فى د تذيبل مقال فى الإإسلام» وقس ثالث بدعی د تسدل ۾ . 

آنظركتاب د أدلة البقين » ص ۸ » ٩‏ للمغفور له أستاذنا الشيخ عبد ال رحن 

٠ الجزوی‎ 

)( أنظر مقدمان فی علوم القرآن ص ٤‏ وما ا 


ا 


= ۳۹۷ — 
وهو لو اما شاء هم هو آم أن هولوا وظنو أ م وصلوا لى ا زیدون من 
تشكيك المسلمين فى أقدس مقدسانهم وهو القرآن الكر م .. 


وقد قيض اته ذه الشبه منعاباءالسلمین من ز بهاو بین‌بطلانپاو ستری 
رعذ إرادنا هذه الشبه وارد علا أن سراب لاحقيقة له ؛ و آم طعنوا نی 
ف غير مطعن » وطاروا فی غير مطار . 


الشببةالاولى : 


قالوا روی عن عثان - ر طی الله عنه اه حين عرض عله المصحف 
قال آحسنعم وأجلم إن فى القرآن لينا ستقیمه العرب بألستتیا وروی عن 
عكرمة أنه قال . لا كت تالمصاءف عرضت على عثان فو جد فيا حروظ 
من اللحن فقال ٠‏ لا تغيروها فإن المرب ستغيرها أو قال ستعرا باسنا 
لو الكاتب من ةف والممل من هذيل ل توجد فيه هذه الحروف»قالو|: 
) فكيف تكون اللصاحف العثهانية مع هذا موضم إجاع من الصحابة ولقة 
من المسابين ؟ بل كيف يكون رسم الاصحف توقيةيا وهذا هو عمان بقول 
إن فيه نا ؟ 


والجواب : 

(۱) إن هاتیر الروأيتين ضعيفتا الاسناد وإن فہما أضطر اباو انقطاعا 
يذهب بالثقة جما كا قال الإمام السخاوى فى الرواية الائية ونقله الإمام 
الالوسى فى تفسيره() وعبكرمة لم يسمع من عثان أصلا وقد روی 
(۱) جره ٩‏ ص هہ ط منیر . ) 


ا 


ا“ ر الان عن کین یعمر ءنءم )نوهر أيضال وسمع‌من عمان‌وقدر دالروایه 
الأول جاعة من العلباءکالإ مامأ بكر الباقلانیوالحافظ آی عر والداقو آی 
القاسم الشاطى وال جعبرى وغيرم وغير خن .على النأمل ما فى الروايتين من 
انط اب و تاقض‌فارن قول :أحستم وأجانممدح وئناء وقوله . أن فيه 
نا يشعر با لتةصير والتفريط فکہت ‌ ی العقول أن e‏ على 
التقةمصر والتفر دط . ) 

وأيضاً فالذْرض من كتتابة افا فی عہد عثان رطضی اله عنه۔ على 
EE‏ کون مر جا عاماً برجع ليه النلون عل الاختلاف 
ھی روف اله رآن وڈر ۱ al»‏ وإذاکانالامر کذلك ف۔کیف یکل تص دحا 
لالم > أن هذا إن صح فسہصل ا آل الدور إلحال ؛ د کون صحه 
جرا مهم متو قفة على أالقراءة وفق ااصا=ف الى ڪت ù)‏ ۾ عثمان > وصحه 
لصاف وسلا ما من اللحن متو قفة على صح قرأ er’‏ ¢ وهذا مأ زه 
عنه أى عاقل فط عن عثان رضی أله عه ٠.‏ 


ت إن هدن الارن خالفان ماکان علبه عثا نرضی ات عنه من 
حفظه اله رآن » وملازمة قراء ته »ومدارستهحی‌صارفی ذلك عن بۇ خذ عم 
الق رآن و قدحر ص غاب ةا لحر ص على[ حاط ة كتا ةا مصاحف بسياح قوى من | نحا فظة 
على القرآن أن يتطرق إليه حن آو تحرف أو تبد يلو جعل من نفه‌حارا 
أمننا عل كتاب المصاحف فى عمده» وا لمر جح عند أى ختلاف فى كيفية 
الرس فقد قال لار هط الةر شين : إذا اختاة م آتم وزید فا کتہوہ اسان 
قرش » وقد اختلفوا ی د التابوت آیکنوة التاء أم بالماء ؟ ورفعواأ 
الاس اله . فام أن يكتبوه التاء . فاذاکان هذا ا وشأنمم ‘حرف 
لا يتغير به المعنى ولا يعتبر تحريفا ولا تيديلا لاستناده إلى الحروف الى 
زل ما القرآن فكي يعةل منه أن یری فی الصا ]ا 2 قرم علىه؟ 
وإليك رواية أخرى تدل على مبلغ عنايته بالقرآن عند النكتابة . 


= 


ج أو عبید عن عبد اارحن ن هانیء مول ر : کنت عتد عان 
) اسنا للخلق ١‏ وفيا 3 ا اكاز « الدواة قا 
[إحدى اللامين وکت D‏ لق أيه € وعا فأمهل بوک » ہل »وکتب 
ول سنه ۾ فا لمق فبا اماء فېل يصح فى العقول ممن هذا شاه أن ری 
نا ف الصاف ٠‏ يرم عاب وبلاعه للعرب ص لحه : و بإاصلاح 
اللحن والخطا منه وهو من هو فى حفظ القرآن والحفاظ عليه ؟ ) 

ولو جوزنا فرضا أن عمان تساهل ف الاح هذا أفيدعه جور 
المسلبين من المباجرين والانصار دون أن ,صححوه ؟ وم الذين لاخشون 
) احق لومة لاثم ولايقرون على باطل ¢ ولو ص حت هذه المالة عن عان 
للانكروا عليه غابة الإنكار ولو أنكروا لاستفاض ونقل لينا وأنى هو ؟ 
ولقد انوا يعر طون عليه وعل ره فا دون هذا فا بالك اص متعاق 
بالقرآن ااتكر م ؟ الحتى أن هذا لا يصدقه إلا من ألغى عقله . 

٣‏ - علىفرض صحة هذبن الثرين فيمكن أن تؤولما با تفت هو 
ءوالصحيح المعروف عن مان فى جع القرآن وذخ المصاحف » وذلك بأن 
حمل لظ i,‏ € على معنى اللغه ويكون المحى أن فی رم القرآن وکتامته 
فى المصاحف وجبا فى القرا.ة لا تاين به ألسنة المرب جميعا الآن » ولكنا : 
١‏ تلہثف أن تلن به الس جبعاً ¢ و تلاوة القرآن 

هذا الو جه 
) الشببة الثانره : 


س و و و د ت وا و ت ی پت سے سے 


قالوا : إن ميدن جبيركان يقرأ والقبنين السلاة (ا) وقول هو 
من لحن النكتاب . ۰ 
(۱) ھی FEY‏ (۹۲ و نصما م ( کن ا اسخرن ف الما ا 

٠٤۴( )‏ - المخر) 


N‏ س 


والجوأاب هذه الروأبة أن صح<ت فان جير لم رد با للحن اخطا 
وإنا أراد اللغة وهو احد مال الح ن ك) فى القاموس وغيره من كنب ‌اللة 
ولو کان بر ید باللحن اا ا قرأبه و کف يقرا حرف ری از طا؟ وقد 
قرت هذه الكلمة بقراء تين سبعيتين قرأ الور بالنصب وقرأ غيرا ل جمپور . 
باارفع ۵ والمقسمون أآصلاة « اما ارف ) فظاهھر اذ هو معطر ف عل ماقرله 
وأما النصب فوجه الاصب علي الماح م لبيان فضل الصلاة ومز( E‏ 
الدين ومذا الاسلوب دواهد رة ق له العرب وقد عقد له سو به ف 
الكتاب اا فال De‏ هذا باب مأ لصب عل التعظے « lls.‏ أز ده . 


لا يبعدون قوی الذين مم مم العفاة وآفة الجزر 
النازلين بكل معترلك والطيبونمعاقد الأرز 
وإليك ماقاله إمام من أبمة العرببة قال الزخشرىف تفسير ً ص۳۹۷ 

عند تفسير هذه ألا رة دولا يلتفتإلىما زعموا من و قو عه لحنافى خط المصحف 
ورما التفت إليه من لم ينظر فى «اكتاب: )١(‏ ول ا الرت 
وما ممفی‌النصب عل الاختصاص من الافتتان و غى(۲) عليه انالسابقين الاو لين 
الذين مثلم فى التوراةومثلهم فىالإنجيل كانوا أبعد هة نى الغيرةعلىالإسلام 
وذب المطاعن عنه ( ان ر کوا فی کتاب الله ليسدها e‏ 
وخرفا رفوه من يلحق ا 


الشسبة الثاللة :. 
تاوا ؛ روی عن این عباس فی قول تال «لاتدخاوا یوتاغیریو تم 


= مهم . والۇمنون رۇ ءنون ) انزل اليك. وما آلزل من‌قبلك. والمقيميناصلاة 
والمۇتون الزكاة والمۇمئون باه والبوم الأخر أوامك نۇم ا مظما » 

)1( مر اده ڪڪ تاب ساو +» ۰ ودو عام با عليه ود ابنحر رین 

(۲( ی حه عه . ولم طن له 


mm Ê 


حى تستأنسوا وتسلموا عل أهلها » إن الكاتب أخطا [نما هو «تستأذنوا » 
3 بدل على أن القرآن دخله بعض التحريف والتبديل بسبب الكتابة . 


و الجو أب : 

۱ ا هذا القول غير ا ف ڏسلته إلى بن عبأاس‌وهو مدسوس 
غلىه دسه اللا حدة والرنادةة قال اوخان مازمه «أنمن‌رویعن‌ان عباس 
أنه قالذلك فهو طاعن‌ف الإاسلام ملحدف الدین‌ وان عباس یری ٠‏ منذلك الو € 
وقالالز خش ریف تفسیره: ۰ و عن ا ن عباس وسعید بن جير نا هو ۰ :حى ' 
تستأذنو افأخطلاً ال كا7 نب ولا بع ول ءل هذه الروا ية و قال القر طی فی تفسیر ه(۱) 
سوا ذکر هذا عنابن عباس أو سعیذین جبیر (وهذا عير صحیح عن ار ن عباس 
وعيره فان مھ أحف الا سلام‌کاہاقد لات ۳ ( حی تستأذنو | ( اوح 
الاجاع فما من أدن مدة عان ۰ اى لاجوز خلاه) . وإطلاق الخطاً 
والوم عى الك اب ف لظ أجم اامحابة عامه قول لا يصح عن ان‌عباس: 
وقد قال عزوجل .)ل يأتيهالباطل٠ن‏ بان بد به به ولامن خلفه تنز یل من حکے 
حید ) . وال تعالی «١ ١‏ آنا ۶ن وتا الدک ونا له لمافظاون »» وقد روی 

هذا ار عن ان عاس آین جرۈر ٤‏ ولا تخلو إ[سناده من مدالس أو 
مضعف( ۲( وراوه ألا وص حه » تھ حیم الماک عير معتر کرد أنمة 
الديث» وقد تعةہه به الامام الذهبى فى ندو مائة حديكف css‏ ها ی 
کتابه 7 ار فضلا عن الضعيف وألواهى . 
٣‏ ژد رد هذه عنابن عنپما ور 
هدا هدا شوت دالس به ۰ وقد روی هذا افير و ان 
النبارى ف المصاحف وان جر برواین مدو يهو لعل آلراوی عن ان عاس 


(0) ۱۲ ص ۲۱٤‏ (۲) تفسیر ابن کثیر والبغوی ج > ص ٩۱‏ هامش 
0 نقسهر الالومی ج ۱۸ ص ۱۲۳ . 


عل‌ماظن وهووام . 


- وردها أيضا إجاع القراء السبعة على لفظ ( تستأذسوا ) ومن المستبعد 
اانا ابن ءباس بقراءة یکون‌الإجاع عل خلافها » ولام اوهو عن 
أخذ القراءة عن زيد بن r EE‏ القر آن فال صاحف بام 
عبان رضی الله عنه»ومانقل عن أبن ءا ا بی أنہماکاناپقر ان( تستأذنوا) 
على نبا قراءة تفسير وتوضيح وأا فالقراءة الخواترة الثابتة 
( زا نسو , ) متمکنه ف باب الإعجاز من‌القر أءة امز ءومة ) تستأذنوا) . 
فالاستثذان بنصرف إلى الاستثذان بالةول » وأما الاستشناس فيشمل القول 
وعیره من الافہال الى تؤذن بالقدوم كالتسبيح والتحمبد والتنحنح وماشایه 
ذلك؛ هذا إلى ماتشيرإليه القراءةالمتوانرة من أن يكونالاستئذان يقصد به 
الأنسوإزالة الوحشة وعدم إيلام‌المستأذن عليه ولاهكذا لفظر تستاذنوا) 
فقد يكون الاستئذان مصح, با بالخشونة» أو الإعاش . أو الايلام إلىغير 
ذلك من الاسرار والمعانى النبيلة الى تظهر لمن معن النظر فى القرآن . 


٣‏ ان صحت الروابةفیمکنآن تعمل علا خطافالاختبار ن الکاتب 
ویکون ذلك علی حسب ظن ابن عباس لا بحسب الواقعونفس الا مر قال اہن 
آشته ف ىكتاب(المصاحف) (مراد اين عباس الخطأفى الاختبار وترك ماهو 
أو القرأه تين بحسب‌ظنه) و تكون‌قراءة أبن عباس ما ترك سيب جع الناس 
على حرف وأحد » وهو حرف قر يش E‏ ثبت بالتوار 


. دون ما روی آحادا وما ات ڏسخه‎ ٠ 


— PY — 


۽ - إن هذه الرواية على فرض صحنما رواية آحادية والاحادى 
لا بعارض الةطءی الثابت بالتواتر ولا ثبت ا قرآن ولا سما وقدخالةفت 
رم المصحف فا بالاكوهى ضعيفة ومعارضه بروايات آخری عن ان عباس 
کا پا ؟ ؟ 


الشبة الرابعة : 


قالوا : روی عن ابن‌عباس أنه قرأ ( أف بتبين الذين آمنو! أن لويشاء 
لته دی الناس جيعاً » فقيل له آنا فى ا لصحف « فل يا يئس الذين آمنواء 
الأية“ فقال : أظن الكاتب كتا وهو ناعسوهذا القول بقلل اة بكتابة 


القرآن ور مه و یمود على القرآن ور هو عود عل الةر آن بالتحر وف 
والجواب : 


4 ا هذا القول ل رمم عن ابن عباس وأنه مختلق عليه قالالإمام 
الجلیل آہو حیان فی تفسیر ‏ بل هو قول ملحد زندیق » وقال الآلوسی فی 
تشر ةد نقل کلام أنى حبان د وعليه فرواية ذلك _ كا فى الدر المنارر- 
عن ابن عباس رض اله عنہما غير صحیحه ( وتال الزخشری فی تفسیره 
(ج ١‏ ص ٠٠١‏ ) بعد حكاية هذا الزعم ( وهذا وغوه ما لا يصدق فى 
کتاب اته الذی لا یآتیه الباطل من بین بدیه ولا من خلفه ) وکیف خی 
مثل هذا حی ق ایا بین دفی الامام (۲) وکان متقلاً ف آندی أو لتك 

الا علام الحتاطين ف دن أله » المہممنين عليه ء لا فان عن جلائله 
ودقائقه » خصوصاً عن ن الذى إليه امرجم . والقاعدة لی علبماالبناء 
هذه و الله رة ة ما فبا مر ) 

0 الرعد الابة a‏ مکنا فی الرہ الممانی بزبادة آلف 
بعد الياء الاولى . 

(۲) برید بالإمام مصحف عثان . 


lh 


۽ ما رد هذه الروايه أن القراءة الصحيحة المتوابرة صحت عن أبن 
عباس فلو کان ما نسب إليه صحيحا لا قرا .با قال أبو بكر الانباری(۲) : 
روی عكرمة عن ان آبى نیح أنه قرأ ( أفل يتين الذن آمنوا) وا احتج 
من زع آنه الصو راب فى التلاوة وهو باطل عن ان عباس لان بجاهدآ . 
وسعيد بن جبير حكياً الحرف عن ابن عباس ( على ما هو فى المصحف 
بقراءة نى عمرو » وروايته عن مجاهد وسعید أبن جبیر » عن ان عباس » 
وأيضاً لقد أخذ ان عباس الق رآن‌عن زید بن ثابت فيمن أ خذعنېم » وز يد 
کان کاتب الوحی » وهو الذى جح 
الأربعة الذين جعوا القرآن فى عبد ا رل ان يقر أ ان عا 
على خلاف قرأءة زد بن ثایت وما کتبه فی المصا حف العماقية . ) ) 

ا مسائل نافع ان الازرق لان عباس أنه سأله عن 1 تعالی(أفل 
بياس الذین آمنوا ) فقال ابن عباس : أفل بعل بلغة بى مالاك قال - أىنافع 
- وهل تعرف العرب لاك ؟ قال نعم أما معت مالك بن عوف يقول : 
لقد يئس الاقوام آنی آنا اینه وأن كنت عنأرض العشيرةنائا (r,‏ 
فلو كانت غير ثاب كما اتری علیہ ۔ لا فرعا لین سانل آا 
طا ولا اتید لما کلام ارت 


۳~ عى فرض صحة هھ ذه اأروأية فی احادة فلا تعارض القطمی 
الثابت بالتواتر » ولا پثبت بها قرآن ولا سيما وهی مخالفة لرسے لصحف 
اشبة الخامسة : 


قالوا روی عن ابن عبا س أنەکان بقول ف قوله تعالی وقضی ربك 


ا ف 


0 تفسیر القرطی ج ٩‏ ص۲۰٣‏ 
(۲)الإتقان ج ۱ ص۱۲۱ . 


— Ve — 


آلا تعبدوا إلا إياه ) | إا هى ( ووصى ربك ) النزقت الواو بالصأد وقدورد | 
هذا الار بروایات متلفه وفی بعضہا ( ولوکان قضاء من الرب أ يتطحم 
أحدرد قضاء الرب ولكنبا وصية أوصى بها العباد ) قالوا : وهذا دل على 
وقوع تحر يف القرآن وال جواب على ذلك نقول . 


١‏ - إن هذه ألروأيات ضعيفة » ومد وسة على ابن عباس وتقلامن نماما 
بدون تشدبت وتر قال أن‌الانبارى , إن‌هذه الرواياتضعيفة » والضعيف _ 
لا تج ولا يۇخذ به فى دون‌هذا فا بالكف شىء بتعلق بالقرآن الكرح. 

۷ إن ۱ ن عباس ر ضی أله عنما قد استفاض عنه انه قر أ (وقضی) 
وذلك دلبل 6 أن ما نسب [ليه غير صحیح قال الامام أبو حيان فى البحر 
امحيط : والمتواثر هو « وقضى » وهو المستفيض عن أن عباس والحسن 
وقتادة معنى أمر وقال ان مسعود وأصحاه معی وصی )۰ وأما ما روی عن 
أن E‏ يرأ به فحمول على 
ألتفسير › > وړ یکن ٥‏ صحفه مص دف قرآن فس » وإغا مز جه بالتفسیر 
والتأو بل عض آیاته > وذ كر يعض الادعية والأ ثورات . 


۴ - ما استندوا اليه مر أت اللفظ الق رآ نی لو کان «وقضیء ما 
آشرك أحد غبر لازم لمن تدر وتأمل ؛ لأن هذا الاعنراض [نما يتجه لو 
جانا القضاء على التقدبر الازلى ؛ فأما لو أريد به معناه اللغوى الذى هو 
البت والقطع فلا يتجه ولا برد ولذلك فسر الور قضى بامر › وا 
التفسير تفه ثا بت عن ان عباس کا أخر جه‌ان جر ر وان المنذر من‌طر يق 
على بن نى طلحة عن ابن عباس أنه قال أمر وهذا رد ما نسب زورا إلى 
ان عباس | 
»> - إن هذه الروابات معارضة للمتواتر القطعى وكل ماعارض الةطعى 
غو سأقظ عن الاعتار . 


E i as 
: ااشببة السادسة‎ 
قالوا إن ابن عبا سکان یقراً « ولقد آتینا مو سی وهر ون الفرقان وضياء‎ 
وذكرا للمتقين(١) » بدون الواو قبل « ضباء» ويقول ؛ خذوا هذه الواو‎ 
واجعاوها فى , الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لک » وروی عنه‎ 
اه قال : انزعوا هذه الواو واجعاوها نى الذىن عملون العرش ون‎ 
: حو له » وجيب على هذه الشمة ما بأنى‎ 
ان ماری عر أن ءاس طعرف فللا يول به › م ھو حاف‎ )۱( 
. لاقطعى القابت بالتوار »فو مردود لاعالة‎ 
إن ذ كر الواو فى ال ية هو الذى تقضى به البلاغة الفائقة لا حذفب‎ () 
ا شەر الفرتان بألتورأة أ 8 قسر ٫النمروقد روی‌هذا الثاىء. ن‌ان‌عباس‎ 
شېد له قو له تعالی ,وما آلا على عبدنا يوم‌الةر قان يو مالتق الحعان»‎ و‌هر٧عو‎ 
فالمراد به یوم بدر ؛ وببان ذلك أما عل الأول فيكونالمراد بار قان والضياء‎ 
والنكر التورأة وهی فر تان لا هرق دن الحتى والباطل وضياء انبا تر‎ 
الطر يقالسالكين ؛ وهىذكر ل افيما من‌التذكر وا مو اءظ “ومثل هذا الاسلوب‎ 
بجوزان ياتى بدون‌الواوعلی أنه حال و جوز أن ياتى بالواو وکل بلیغ و لکن‎ 
الاتيان ہا أبلخ زز يلا لغار أأصفة والحال صفه فی المعى مير لة تخار‎ 
اإذوات ولذلك سر بلاغى . وهوالإشارة إلى باوغبا درجة عاليةف ىكو نبا‎ 
وهذا ا‎ ٤ یاه حی ا کاآنا ا مستقاد وا عر. | سابقه‎ 
. لا بے على حذف الو او ومثل هذا من كلام العرب‎ 
لل الك القرم وان الہمام ولف الكتسة ق المزدحم‎ 
وأما على الثانى وهو تفسيرالفرقانبالنصرفتكونالواولازمة البتة لتغار‎ 


)١( -‏ سورةالانياء الأية ص ۸»> . 


~~ ۳ 


المحعطوف والمعطوف عليه ويكون المراد بالضياء الآوراة راشربنة . 


اا ا 

قالوا CEE‏ ان‌عباس فی قو له تعالی «مثلنوره ک کمک فباسباح. 
النور الأبة ۲0 آزه قال : ھی خطاً من الکا تب »> هو اعظم من ون 
نوره مشل نور المشكاة لماه مثل نورالمۇمن كشكاة . 


وللجواب غلى ذلك نقول : 


ساب سس سے س مد نه ممم نے 


)١(‏ إن هذه الرواية معارضة لاقطعى الثابت بالتواتر » فى مردودة 
وباطلة ولا ثبت مہا قرآن قط ه 

( ۲ ) ان هذه الرواة ضعيفة » وأغلب الظن نْبا ختلقة عليه > ولس 
أدل على هذا من أنه قرأً بهذ القراءة المتواترة المعروفة » ولم ينقل عنه أنه 
قرأ « مثل نور ا لمؤمن » وأن الثور عنه فى تفسيرها لا يتفق هو وما نقل 
e‏ جر ر وابن المنذر واين ی حاتم والبمى فى الاساء 


والصفات عن ابن عباس أنه قال : مثل وره : مل هداه فى قلب المؤمن 


وهذأ التفسير ل اتی إلا إذا عاداأضءير فى « وره » على لظ ال لجلالة وهو 
رجح اروایتین عنه فی مجع الضمیر ولو سلتا مارواہ الجا § عنه ہے 

PAK‏ هو المؤمن فلا ازم منه رد الة راءة التواترة »بل هو 
تفسير لمر جع الضمير فيما » وأياً كان المروى عنه فلا يشبد هذا الاس 


والاختلاس » ويضعف هذه الرواية الى رواها الماک عن ه أن رجوع 


الضمیر الى مذ كور فی الدکلام إذا لم یکن فى اكلام ما يدل عله › أو کان 


من الكلام على ذلاع'“ وإ نا تت ااروعة فالفثيل فى الاية لورجم الضمير 


)( آنظر تفسیر الالو سی ج ٠۸‏ ص ۱۹۹۰۱٦٩‏ ۰ 


— PVA — 


إلى المذ كور > وهو لفظ الجلالة على أن يكون اللمراد بالنور الحقق الذى 
قامت عليه السموات والآرض » وصلح به آم اناس أو الہدى الذى 
غرسه الله فی قلب المۇمن ٠‏ وأما على الوجه الاخر ففيه تفكيك للقرآن 
و تو بت اروعة المثيل . ) 


ولو أن هذا الدس قل عن أنى بن كعب لكان الامر أهون إذ هو 
الذى تقل عنة أ قرأ« مل فور المومن» وفى رواية ء هثل نور ا 
وف رواية « مثل نور من آمن )٠(»‏ وهى قراءات شاذة لايعتدنما ولا يقرأ 
مہا خالفتا لر م الصحف وعدم توا ها وکن شاء الله آن تتم الحبكاف 
فسج هذه الرواية المكذوبة على أبن عاس ؛ ومکذا اللاطل کون فی طبه 
ما ای أضواء عل بطلانه . 


الشبة الفامة : : 


الوأ : روی عن أن عاس انه قال: لا تقولوادفان آمنوا عثل ما آمنتم 
به فقد اهتدوا (۲) » فان الت تہ الى لس له مثا ل ' ولكن قولوا « بالذى 
آمنتم ده » وأنه کان يقر 1 فان آم وا ما آمنتم به » قالو ا : فذا ر ينن القراءة 
المشهورة الى کتب ا المصحف وردل 6 أن الأصحف قد حصل فيه تغبير 


والجواب : ) ) 

١٠‏ - أن هذه الرواية آحادية مخالفة للقطمى الثابت بالتواتر ؛ والذى 
)١(‏ فى هذا الاختلاف دلالة قوبة على أن‌ما روى عن أى آنه قر أبه 
إنما مراده به التفسبر » وإلا فيبعد أن #نكون هذه كلها قراءات ثابتة بالتلق 
والسماع 6 وهله الةر ءات التف ير وة كشيرا ما رد عن :عض اأمحاية ¢ 
والتابعين » فيظن من لا يعرف آنا رامات 7لاوة والمحق ما ذ كرنا لك . 


(۲) البقرة الاية ٠٣۷‏ 


~4 


جع ai E DESI‏ 1 ۰ 
) ئم ھی لا شات مہا قرآن ةط 


۲ على فرض ثبوت هذه الر TET‏ وپبان الي . 
a e 2‏ : هذا من ابن عباس على جه 


۳ إن لاء لترازة تى علياانة ار ا اوجوه صحیسة وعامل 
تحمل علا فبا . 

) إن شلزالیة ات کید والمنیفان بتر اعا ل تم به وذلك ا قبل ) 
ی قو له تعالى « لاس کل ) 

(ب) إن معی آمنوا صدقو أ والناء ز ١‏ أئدة للتو کد کا ز بدت ف قوله 
تعال د وھزی [لىك دع النحلة » وأأعى فان صدقوا تصديقاً مثل 
تصديةک فقد اهتدوا وزيادة ہس ں الحروف والکامات 2 مستفیض 
ف لعْة العرب . 


الشبة الناسعة : 


قالو اأ :روی هشام بن عروة عن أيبه عن عا شه رض اله عا ات 
عن وله تعال : إن هذان لاء ران » طه الاأية ٠۳‏ » وعن قوله تعالى : 
- إن الذبن آمنوا والذن هادوا والصابثون والنصارى الآيةء المائدة الابة 
٠ ٩‏ وعن قوله تعالى : , والمقيمين الصلاة والمؤ تون الزكاة , النساء الاية 
۲ ؛ فقالت : يا ابن أخى هذا خطاً من الكاتت » والجواب . 

۱ - إن هذه الرواية غير صحيحة عن عائشة » وعلى فرض صا 
فى روايه آحادية لایثیت ا قرآن « وهى معارضة القطعى الثابت بالتواتر 
فہى باطلة ومر دودة ولا التفات إلى تصحیح من صح هذه الروابة وأمثاطما 
٤‏ فان من قو اعد المحدثبن أن عا يدرك به وضع الخر ماو خذ من‌حال المروی 


~N. — 

كان يكون مناقضاً لص القرآن » أو السنة » أو الإجاع القطعى »› أو 

صرح العقل حيث لايقبل شىء من ذلك التاويل؛ أو لم حتمل سةوط شىء 

مله زول به المحذور ٤‏ وهه الروأبات عا اده للمتو اتر القطعى اذى تلقته. 
الامة بالقبول بی باطلة لا عالة . ا 


۳ وأما ت هذان lt‏ فالذی نص علہه أبمة الرس 
والقراءة أن د هذأن »› کات فى المهحف العثمانى بالااف ولا بالیاهء 
وذلكليحتمل وجوه القراه ات المتوارة كلباء وهذامنأسرار الرسے لای 
فنسبة الخطا إلى الكا تب غير معقول ؛ وإا المعقول أن تخطىء السيدة 
عائشة رضى اه عنا من يقرأ إن بتشديد النون » وهذان بالالف » وأما 
من يقرأ بتشديد النون فى « إن » والياء فى « هذين »> أو بتخفيف النون فى 
إن » ولاف فى د هذان » فلا وجه فى تخطئته » وهذا ما يلق ضوداً 
على اختلاق هذه الروايات على عائشة وغيرها › وأنها من وضع الملاحدة . 
کی لشککو ا المسلبين فى كتامم الذى لا بأتيه الباطل من بين ديه ولا من 
خلفه » وقد قریء هذا الجره می اا ا متوارة »› 
وهاك انبا . 


) ) قرأ آبو مرو . « إن هذين اساحران » بتشديد النون فى « إن». 
والیاه فى «هذن » وهذه القراءة المابتة قد iE‏ 
فى الإعر اب عل امهبح المعروف الظاهر فلا شكال فاا 

(ب) وة رأ ابن کثیر وعاصے فی رو أبة حفص عنه دإن‌هذان» بتخفيف. 
النون فى « إن » وبالالف فى « هذان » غير أن ابن کثیر إشدد نون د هذأ» 
وهذه القراءة أا سلمت من تخالفة الرء م العثمانى ومن خخاافة العر بة 
وتخرج على أن « إن a‏ ضاران ره 
واللام هى الفارقة بين أن الانة نة من لقي وقي أن «انء ناه » 

واللام بمعى إلا » والتقدر ماهذان إلا ساحران » ویشېد له قراءة أف 


إن أن إلا سأحرأن » وهى قرا ة تفسير وتوضيح . 
( ج) وقرأ الباقون «إن هذان لساحران » بتشديد نون إن وبالااف 
فی هذان وهی موافقة للرسم ولكنها مشكلة فى الاعر اب وهذه القراءة هی 
E GEP‏ أله 
تعالى عنما وهذه القراءة لها وجوه صحيحة فى العريبة وقد أفاض ف انبا 
العلياء وأحسن هذه الو جوه وأجودها() نها جارية على لغة بعض العرب 
) فی الزام المئى الف فى جميع حالاته وهى لغة لسكنانة » ولب الحارث پن 
کب » وعم » وزبید ا من مش 
قول الشاعر العرفى . 


واها لسلبى ثم واها واها يا ليت عينامها لنا وفاها 
وموضع الخلخال من رجلاها پئىن رضىی به آباما 
إت آباها وأبا أبإاها قد بلغا فى الجد غابتاها 
وقد اعتمر العلامة أبن هشام النلحوى هذه القراءة أقيي[ذ الاأصل فی 
امب أن لا تلف صيغتة مع آن فيا مناسبة للف « ساحران » . ) 
۳ وأماعن آية م والمقيمين الصلاة » فلا يصح ذلك عنبا قالالإامام 
آز حيان فى البحر الحيط ما ذصه د وذكر عن عانشة رضى انه عا » وعن 
آبان بن عثان أن كتہہا بالناء a E‏ ذلك عنما » 
لا مهما عرببان فصيحان وقطع النعوت أ شہرف لسان المرب وهو باب واسع 
ا وعل القطع خرج سيبويه ذلك » ولعلك 


(۱) من اراد استع ايا لما قال العلماء فى آو جنه هذه اله رأءة من‌الاراء 
وشواهده فى العربية فليرجع إلى فير القرطى ج ۲١ ٠ص ١‏ ومابعدها 
و تفسر الالوسى ج ۱٩‏ ص ۲۲۲ وما بعدها › ومقدمتان فی عدم القرآن 
ص ۰۹ وما بعدها . 


— TAT 


E‏ ااا ن و ا طعن ف 
هذه القر .İ‏ ة المتوارة . 
£ ~~ ا قو له ان اى ا ان اا 
من آمن باته والیوم الأخر وععل صا فلاخوفق عليہم ولا م حزنون». 
فله وجوه وغامل صحيحة فى العر بية ا هذه > الوجوه أن يکورس 
« والصابئون » مقدم من تخیر وخر أن ووله 9 4 ن آمن إلى الخ » > ویګون 
خر والصابئون عذوف لدلالة خير أن عليه والتقد روااصابئون والنصارى 
كذلك ولعلالسر فىالنقديم وذ كرم بين طواثف أهل الأديان الدلالة عل 
أن الصابثين مح ظهور ضلاهم وزيعهم عن الاديان کہا تقل وم أن 
صح منبم الإمان والعمل الصالح فغيرم من آهل الأديان أحزى وأولى 
ومثل هذ' الاستعال العربى قول الشاعر : 
فن يك سی بالمدينة رحله فآنی - وقیارما(') لغرب ٠‏ 
أو يكون قوله والصاون وما عطف عليه استاناف آخر والخر من 
آمن الخ ودغن هذا لر عن خب إن وشل من الاستهال قول 
الشاعر العربى . 
) ن ت عند تا e‏ ت ما عندك راض والرأى تلف 
فقد حذف ا من الول ا ا َ تن پا م 
شون 
الشببة الماشرة ) 
الوا e‏ وفیه من الخططا اقام والرن 
باياتی. 


)قار مم حماره . 


— AF — 


(() قوله تعالی . , واو فون بعبدم إذا عاهديا والصايزين فى البأساء. 
والضر اء وخين الاس ( والظادر ) والصاب رون )» ) ) 

(ب) قوله تعالی . ( وروا النجوىالذين ظلبوا) ( ثم عواوصوا 
ا مم ) والظادر أن بول (واسر ھی () ص 8 

(+( قوله تعالی . ( لو لا آخرتنى إلى أجل قريب فأصدق وأكى 
من الصا لين ) وكان ااظاهر أن يقول (وأكون).. . 

والجواب :أن هذه مزاع باطلة منشؤها ا لجل بلغات المرب 
ومذاهبہم فا لطاب و آسالیمم ف‌البیان » وقد شاء انه سبحانه - وله الک 
البالغة - أن بحىء القرآن الكر م - عدا اللغة القر شية السائدة فه - مشتماك 
على بعض لغات العرب واستعمالاتہم سواء فى ذلك الفصيح و الاافصح 
ولذلك سر ذالك أن‌القرآن هو كتاب العربية الا كر » وجامعة المرب 
الكرى ؛» ومرجحمم الأوثق فى معرهة أساليب‌العرب ف البيان » ومذاهبہم 
ف التعبير » ف-كان الا ليق والأوفق أن يأتىمشتملا على المقبول السبل منبا 
غير المستىجن واستثةل » ايجد العرب فيه ما برضی آذواقهم وماسکاتیم » . 
وإللك بیان وجه .دی قا و ۴ 


( 1( أما قوله ؛ « والصابرین » فو منصوب على الماح يعى وأمدح 
الصابرين وما غار فى الأسلوب > ولم يأت على نسق ما قه › تسانا 
لفضيلة الصر وبيان مەز لته ەن ار » فکأن الله سبجانه رین لنا آنه وأن جاء ) 
فی الد کر خر افهو مكان من الفضيلة والثوبة الحسنة » وقد قدمت عن ٠‏ 
نة اللغة والنحو ما المرب مس التفان فى التب على الاختماص » وغير 
خن ما لتغير اسلوب والتفان ف الخطاب من آثر جليل من الناحية 
انفسية ‏ لانه بحذب الاتتباه» ويوقظ الشعور » وحمل امقول عل التساؤل 
والبحث » فتتمكن المعانى فى الناس فضل يكن فلله در التنريل فك له ٠‏ 
من‌آسرار ولطااف. 


— A4 — 


(ب) وأما قولە ( وأسروا ) " ۴٣‏ عمو ا وصموا ) فمو وارد عل بعض 
الات العرب وهى لغة ( أ كلونى البراغيت ) ولا شواهد کشرة فى العرية ٠‏ 
وهذه الاغة تخرج على ان افلواحق بالا فععال لست ضاء ر و[ ما ی علامات 
على التثنية أو المع وما بعدها هو الفاعل أو أن 7> ن اللواحق هى فاءل 
والظواهر بعدها بدل مثا أو فاعءل لفعل عذوف يفره المذكور والنقد 
فى الأية مثلا ( وأسروا النجوى آسرها الذين ظلوا ) . 
( ج )وأا قول تعالى ( فأصدتق وأ كن من الصالحين ) ففيها قراءتان ‏ 
سبعيتان الأول ` وکن ) بالنصب وماقرا بو عرو ووجهها ظاهر 6 
اة رواک ) اموم دنج ت آنا عطف عل المعنى فإن الكلام فى 
ى الشرط فكأنه سبحانه قال . آنآ رتنى إلى أجلة اوا ک) 
و انوع إسميه التحوبون العاف عل التوم وهو : اب معروف ف العر در 


الخ +4 ت ال .دة a‏ : 
ازا الإمام أحد بسنده عن إسماعيل السكى قال . حدثنا ا خف 


EEE‏ عل عاشة رضى اله عنما تالت 
(مرحا ای عادے ما منعك أن تزورذا أو تلل بنا ؟ فقال أخثى أن أملل 
فقالت .ما کنت ت لتفعل قال جثت لاسألك عن آية من كتاب الله عز وجل 
کیف کان رسول اله صل اله عليه وسم يقر قرو ها ؟ قالت أيةآية ؟ قال . 

الذین ( يۇ تون ما توا ) أو( الذين ,اتون ما آتوا )فقااتأيتہما حب إليك؟ 
فقات والذی تفسی بيده لاحداهما حب إلى من‌الدنیاجیء او الدنیا ومافیبا 
لتوا ی ؟ فقات زالذین باون ما أتوا ) فقالت . , آشہد اأ ن رسول 
اله صلى اه عليه وسل كذلك کان بقرؤها وكذلاف أنزات ولكن المجاء 
حرف › فهی توم أن ¿ القرأءة الاخرىغير ثارتة ة وأن‌الرسم ليس عجمع عليه. 


- Ao— 
: والجواب‎ 


ون هذه الرواية فى سندها [سماعيل المكى وهو ضعيفق“) فلا 
تعارض,القطعی الات بالتواتر ولا يشت بہا قرآن حت ولو كانت صححة . 


۲ - هذه الرواية على فرض صححبا لاتفيد [نكار القراءة الفابتة الى 
جع علھا السبعة وهی ( يۇ تون ما اترا ) "> وقوما . أن رول آله کان 
قرا يبا وكذ لك أتزلت »لا يناف أن تكون القراءة النوارة منزلة وقراً 
ا البى ولاس وهى التواترة الى أجمع عليما القراء السبعة . وأما القراءة 
الاخرى التى وافقت السيدة عازشة السائل على استحساا فہی غير متذارة 
ولا ثبت با قرآن وقد ذکرت فی بعض کتب العدیت ولکن لم بروها 
القراء من طر قہہ ۳ و لعلا ما فسخ من القراءات فى عد النبى صل‌الته عليه 
وسل > أو عا ترك عند جع القرآن لعدم ثبو یا وتواترها » وأما قولما . أن 
المجاء حرف فالمراد بالمحرف اللغة أى القراءة الثابتة لغة » ووجه من ٠‏ 
وجوه الأداء للقرآن » ولا يصح أن تريد من الحرف الخطاً والتحريف 
أذ الله لا تشد له . 


الشرة اقاتة عشرة : 


قالوا : روی عن خارجة بن زید بن ثابت أنه قال : قالوا لزيد 
ااا أوهمت إنا هى : ثمانية أزواج من الضأن اثذيناثنينء ومن ا معز 
انين انين » ومن الإبلى ائتين » ومن البقر انين اثنين ٠‏ فقال لا إن ابه 
تعالی يقول « -ښعل مه الزوجین الذکر والانی» فہما زوجان کل واحد 


(۱) تقسیر این کثیر والیعوی ج ٠‏ ص ۲ ر القراءة الحواترة من 

الإتيان وهو الإعطاء أى يعطون ما أعطرا » وأا آلثاة فن الا تيان مس 
الفعل آی يفعلون ما يفعاون ٠‏ () تفسين الوس ح ١۷‏ ص٤٠‏ . 
(٠‏ - للخل ) 


— ۳۸۹ 


قالوا : فېذه e‏ تصرف الاخ فى المصحف» اا e‏ 
فی كتابة القرآن ١‏ 


والو اتان ووا على تسام صحتبا لا تدل عل مازعو 
وآنما هی ببان ونو جیه لما ګته ؛ وقرأه . وثيت عنده ماعا من النبى صل 
ته علية وسل لا تصرفا من لاء ه نفسه وقد فېم أ المستشكل أن e‏ 
إلا على الاثنين المتراو جين فبين له سيدنا زيد رضى الله تعالى عنه وأرضاه _ 
أن الزو جك يطلق على الإثنين اتراو جين بطلق على کل واحد ناا 
زوج واستدل له بالقرآن الكر م الذى هو الحجة البالغةء وقد افتنعالسائل 
وسکت . والصحابة الذين كتبوا القرآن » والذين لوه » بلغوه لن عدم 
كانوا الغاية فى الضبط »› والتثبت والامانة الفائفة › وى الذروة منہم زيد 
) ان ثاہت الذ یکا ن کا تب الرحیى بین یدی‌الرسول صل اه عليه وسا والذى 
OR a‏ آن فی عبد الصديق و عبان رضی الله 

مو العمدة 
فى الةرآن وحفظه هو التق » والسماع من النبى صلى اته عليه وسل » او 
مع منه أو مع من مع منه › وهكذا حى وصل إلينا القر آن غضا ک) أنرل 
E1‏ يو خذ الق رآن من الصحف » أو الملصاحف المكتوبة » ونما كان 
القصد من الكتوب معاضدة الحفوظ »> والرجوع إليه غند الاختلاف . 
فى القراءة » أو الرس ٠٠‏ وأن الذين عزيت لاهم هذاه الروايات » ولاس 
ان ماس » والا3ته) تد روا باقر امات اماب المتوانرة على خلاف 
مانقل عنهم من الطمن فيها ما يدل على بطلان هذه الطعون . 
لاقرات س هة العه وأمثالما أو ھ من بیت 
. العننكبوت فلا تاق :ليها بالا و لعلف إزددت يقيناً بأن القرآن کا هو ف 
لے حف الیم ہو ھی نما برل عل فیینا عمد » وأن کل ما تخااف هذا 


— AVY. — 


المتواتر القطعى فو مردود باطل › وأن القرآن لا يثبت برواية آحادية » 
ولو بلغت أعلى درجات الصحة فكن على ذكر من كل ذاك» يتنا الق وإبالك 
بالقول اثابت فى المي اة الدنبا وى الأخرة. ) 


(شکل القرآن ) 


الفکل هو ما يدل عل ا ای د که وسکون سوا أکان 
ذلك فى أول الكلمة أو وسطا أو آخرها قال فى القاموس مادة شكل 
« والكتاب آعجمه کا شکله کان أزال عنه الأشكال, أى وشكل الكتاب 
ولا شك أن ما معز احرف من جة کو نه تد رکا أو سا کنا بز بل مامه » 
وإشكاله » فين الى اللغوى والاصطلاحی مناسسة ظاعرة . 


وقد أتفق اأۇرخون ءل أن العرب فى عېده الاو للم بکونوا بعرفون 
الشكل معنا الاصطلاحى بل كانوا ينطقون بالالفاظ مضبوطة مشكواة 
حسب سليةتهم وفطر تمم العر ببة من غير لحن » ولاغاط » لما كان متأصلا 
ف نفو سهم من الفصاحة والبلاغة » واستقامة لسنستيم عل النطقبالالفاظ 
الم لفة عل حسب الوضع الصحبح من غير حاجة اى معر فة القو اعد ولذا 
لماكتت المصاحف فى العبد الأول جردت من الشكل واانقط اعتاداً عل 
هذه السليقه وعلى أن الول عله نى القرآن ,هو التو والراؤية فلم یکن 

بهم حاجة إلى الشكل » فلبا اتسعت زقمة الاسلام وانحتاط. المرب بالمجم 
) فسدت الفطرة لمر م“ ودخل اللحن فى البكلام وحدثت حوادث لېت ) 
المسلبين إلى القبام بحفظ الق رآن الذىهو أصل الدبن ومنبعالصراط اللستقے 

من أن يطرق ليه اللحن والخطا وکان قد طبر فى المسليين ا ل 


ا النحو وقواعده ¢ و ٤‏ خفظالقرآن وقراماته. 1 أمثال أا سودالدۇل 


وکو ۰ الندوانى قاض راسان EG‏ ف ن عام ایی . وقد حدث 
ان ع أبو السود الدؤلى قارا يقرأ « أن اله إرىء الکن وزسولم » 


— AA — 


جر د رسوله » فأفر عه ذلك وقال : عز وجه انه آن يرأ من رسوله:وذهب 
إلى زياد والى البصرة وقال له ٠‏ قد أجبتك إلى ما سألت › وکان زياد قد 
سا له أن يضح للناس علامات قدل عل الحركات واسكنات خعل لافتحة 
نقطة فوق الحرفوللسكسرة نقطة أسفله و للضمة نقطة بين الحرف وللنوين ٠‏ 
خقطتين › وسار الناس على هذا الهج مدة تم بدأوا مز يدون وییتکرون 
-غملوا علاهة للحرفب المشددكالقوس ولالف الوصل جرة فوقبا أو تحتبا 
أو وسطها على حبب ما قبلما من فتبحة ء أو كسرة أو مه جی کان عید 
عبد املك بن موان » واضطر وا إلى وضم الئقط الذى هو الأأعجام للباء 
والتاء والئاء الخ فالتس‌النقط بالشكل» غعاوا لكل منہمامدادا خالفاللون 
الآخر » ثم وضعو! لاشكل علامات أخرى وهى العلامات ال _وفة البوم 
الفتحه والكسرة والضمه والشدة وعوها إعلوا الفحة ألفا أفقية من فرق 
الجرف ٠‏ واللكسره ألفا من تحت المر ف والضمة على هيئة رأس الواو 

ويذلك صار القرآن مشتكولا . o.‏ 


العام هو ما يدل على ذوات امروف »› وتميير الحروف الاثلا فى 
الرس بعضما عن بعض قال فى القاموسوشرحه تاج العروس » مأدة عجم 
« وأعجم فلان الكلام أى ذهب به إلى العجمة بالضم وكلى من لم يفصح 
بشیء فقد آعجمه وأعجم انکثاب خلاف آعربه۔ 6 فی المحاح ۔ ى 
خقطه » وف النبايةأزال عجمته كمجمه عجا وعجمه تمجا . ٠‏ . وتال اين 
جن ا عجمت التكتاب ُز ات استسجامه ال ایی سیده وهو عا سدی عل ) 
وله تطاتر » وقد تقدم فى مادة « شكلى » أن الشكل هو الإعجام فكل منمما 
رادف الآخر لنة غير أن الاصطلاح فرق پینہما کا عابت غص الشكل 
بالمركات » والاعجام بالنقط . 


— +A 


ولم تكن المصاحف منقو طة فى مبدأً الامر لن الاعتاد لم يكن على 
القراءة من اللصحف بل کان على التلق وال ماع ولتق صورة ااكلمةآلوأحدة _ 
ف اهل صاللة لڪل ماصع و ثبت من وجوه القراءات › و لما روی عن 
ان مسعو د رعنې انته تعالی عنه ,جر دوا PR‏ 
آوو عبد وغره 
وقد اختاف المؤرخون قى النقط ف من ری أن ال عجان کان 
معروفا قبل الإسلام لتمييز الحروف النشابمة ET‏ عند كتابة 
اللصاحف لاا ذك ر نا ومهم من ری أن الإعجام لم يعرف إلا من طریق 
ی الأسود الدۇلى ٤‏ 2 اشہر ووعح فال رآن ی عېد عبدالاك نمم وان 
والظاه رالاول انه بعد جداً أن لا یکون لاحر وف علامات یز المتشاپات 
بعضما عن بعض| »> ومہما E‏ شىء فقد اشندت الحاجة إلبه حا 
أنغت. ف الإبلام > واختاط العرب بالمجي 3 الس والاشكال 
فى راءة المصاحف» حى ليشق على الكثير منبم أن زوا بين حروف 
القرآن وقراءاته فى مثل قول تعالى» ار هاو ها و ق اوت 
« فتلدتوا» »فاه عبد الملك بن مروان بذلك وات اجاج أن عى ذا 
الامر ال جليل ء فاختار اجاج له رجلین من خيرة EE‏ عاصم 
اللیی ؛ وعحی بن يعمر العدوانی » تلمیذی أفى الأسود الدؤلى › واا من 
الورع والصلاح ؛ وبلوغ الغاية فى العرية “٠‏ والقراءات مكان » فوضما 
النقط من واحدة إلى ثلاث للحروف المتشاءمة » وكأن فى هذا توفيق 
للامة إلى هذا العمل الذى بتوقف عله حفظ القرآن الكر م وقلا 
أ ن أول من نقط المصحف أبو السود الدلىوأن‌ابن سبرين كان له ممحف 
نقطه له عی بن یعمر “ ويمكن التوفيق ن هذا وما ققدم بأن أبا السود 
أول من نقط المصخف بصفة شخصبة وتبعه فى ذلك أن سيرين ؛ وأما 
عبد املك فأول من أم بنقط المصحف بصفة عامة مه ر “ميه E‏ 
بين الناس قاطية ۾ ٠‏ 


ت ۹ ES‏ 
5 استحدث فى كتابة اللصاحف : 


واا 6ة الصاحف من التحز يب والتجز تة والتخميس 
والتعشير”٠‏ وكتابة e AE‏ زید 
الغرض التيسير عا, القارى»ء ولكن ليس له من الأهمية ا 
قال قتادة . بدأوا فنقطوا “م سوا وعشروا وال غیره : أول e‏ 
النقط عند آخر الاى م الفواح والخواتم . 

وقد جزء العلماء الق رآن تجز ئات شى : منبا التجزئة إلى ثلاثين جرءاً 

وأطلقوا على کل واحد مہا اسے الجزه عحيت لا عخطر بالبال عند الإطلاق 
غیره اذا قال قاتل قرت جر من القرآن تبادر للذهن أنه قرأ جرءآً 
من الاجزاء ء الثلاين ثم جزۇا کل وأحد من هذه الأجزاء اللاثين إلى 
جو ين وقد أطلقوا على كل واحد متا اسم الحزب ؛ فصارت الأحزاب 
ستين حزباء فثلا من أول الفاة إلى قول 7 اقول الاد و ج 
ومن , سيقول السفاء » إلى تلك الرسل » جزء وهكذا» ومن ا 
إلى قوله « وما انه بغافل عما تعملون » حزب »› ومن . أفتطمعون أن 
يۇمنوالك > إلى ولا تسألون عماکانوا ڀعملون » حزب وهكذاء وجعاوا 
اجره ثمانية أرباع » والحرب أربعة أرباع ؛ وقد جرت عادة كثير من 
فساخ المصاحف آن بنك روا اسم م الأجزاء “ والاحزاب › والأرباع ف 
حاشية الاصحف غير أنهم ا ذلك خط الف لط ومداد مالف 
لمداده تحو طا من أن بظن أنه من القرآن . 


حك نقط المصحف وشكله وما شابه ذلك : 
کان العللاء فى الصدر الأول برون كراهة نقط المصحف و شكله ونو ها 


)١(‏ التخمڍس لتخم سكئابة (: لفظخمس عند رآس‌کلخس آیات » والتعشیر کنابة 
لفظ عشر عند راس کلعشرآیات ومنہم من یکستنبکتابةح ری (خ)و(ء) . 


N E 


— ۳۹۱ 


مبالغة منهم فى امحافطة على القرآن من التريد وكتابته فى اللصاحف على ئة ٠‏ 
ما کنب بین یدی انی صل اته عليه وسل ؛ آخرج أب عبيد عن النخمى ‏ 


آنه کره نقط المصاحف واخرج ابن أن داود عنه آنه کان يكره المواشر “ 
والفو !تح »> واصعبر الأمحف وأن بكب فه وره کا وکذا « و ای 
صحف مكتوب فيه سورة كذا . كذا آية قال . امح هذا » فإن أبن مسعود 
کان پکرهه » وعن الإمام مالای أنه كره العشور الى #كون فى ا لمحف 
با جر وغیرها . وعنه أنه قال : لا پاس ا لنةط فى الصا حف الى بتءلل فيا 
الغلمان » أما الأامبات فلا .. I‏ 


ولكن الحال قد خيرت عا كان فى العبد الأول ؛ فاضطر المسلبون إلى 
نقطه و شکله لاحافظة على القرآن من اللحن والتغير والتصحيف » وللتسير 


على اظ و القار س 9% بعد أن کانو | وکر هو نذلكصار و اجا أو مستا 
ا ع الأصول من آن الىك يدور مح علته وجوداً وعدما ٤‏ 


قال الإمام النوو ى فى التبيان مانصه : « قال العلباء : ويستحبنقط الم حف 
وش فانه صيانة من اللحن فنه وتصحفه › وأما كراهة الشعى و النخعى 
النقط فإنما كرها ذلك فى ذلك الزمان خوفا من التغبير فيه » وقد أمنذلك ` 
اليوم فلا منع » ولا جنع من ذلا لكونه حدثا » فانه من المحدثاتالستة 
فلا نح منه کىنظاره » مثل تصنيف العلل وبناء المدارس وال باطات » 
وغير ذلك واته أعل » والخطب فی هذا ونحوه مثل التنبيه على الوقوف 


والسکتات سهل مادام الغرض هو التيسير والتسهيل على القاری۔ »مادام ٠‏ 


لا يكاد التاريخ الصادق يعرف كنابا أحيط بهالة من التقديسوالكر مم 


.مثل ماعرف ذلك القرآن الكر م ؛ ولا عجب فقد وصفه التق جل وعلا 


بأنه کاب مکنون › وحڳ بأێه لا بمسه إلا المعطبرون › وأقسم على ذلك 
مكنون » وحك بأنه لا مسه إلا المطبرون » وآقسم على ذلك حيث يقول ء 
فلا قم بمواقع انجوم وإنه لقسم لو تعلیون - عظے » انه لقرآن. 
کرحم فی کتاب مكنون لا مسه إلا المطبرون تنزيل من رب العالين » ٠‏ 
ولقد ہی الرسول صلى الل عليه وسل عن السفر به إلى أرض العدو إذا 
خیف وقوع الممحف فى يدهم »کا روى فى الصحيحين » وقد أقى العلباء 
بکفر من مزقه آو آهانه أو رمی به فى قاذورة › وعحرمة من باعه لكافر ولو 
ذمياً » وأوجبو! الطبارة سه وحله . بل الوا : لکل مایتصل به من 
خر بط وغلاف ؛ وصندوق ءل الصحيح واستخوا تسین کتابته 
وإيط احا › و عقيق حر وفپاء› و تعظ مما > وعدم تصغبر ها › کا استحو 1 
تعظيمه والقام له › قال الامام النووى : « ويستحب أن قوم لصحف 
[ذا قدم به ليه » لان القيام يستجب العلاء والاخيار فالمصحف أولى » 
١‏ وجب على من عنده مصأحف أو آوراق‌منہاغیر صالحة للفرأءة انس 
عن مواطیء الاقدام وعن عبث الصبيان > وعليه أن عرقہا آو یدفنہا فى 
الأرض بعیداً عن موا طی ءالا قدام والقاذورات ؛ رزقنا لته سبحانه‌التآدب 
معه ومع کتابه . 


| 


)۱( الوأقعة الأية A — Vo‏ 
() الكيس من الجلدالذى يوضع فيه 


بوت النص الرآ نی بالنواتر 
المغيد للقطم واليةين 


لم عرف الناريخ فى عمره الطويل كتابا أحيط بسياجات من العناية 
والرعاية مثل ما عرف ذلاف للقرآن الك رم » ولا حڪتابا ثيت فى جملته 
و تفصبله بالتوا. ر المفيد للقطع واليقين مثل ٠ا‏ عرف ذلك للقرآن الكرم› ) 
ولا كتابا أوجب اله حفظه على الامة كلا غير القرآن الكر مم » ولا کتابا 
سل من التحر يف والتبدیل غير القرآن الكر م 


وقد احتاط النى صلوات O O‏ رضوان اق 
عليمم لهذا الكتاب غاية الاحتياط » فل يكنفوا محفظه فى الصدور » وعلى 
E0‏ القلوب » و إا جمعوا إلى اللفظ الكتابه فى الرقاع » والعسب » 
وال كتاف » واللخاف ونحوها ء ثم فى الصحف › ثم فى الصاح ف کا ینت 
ذلك فما سبق من الةصول» وبذلك اجتمع للقرآن الوجودان : الوجود فى 
الأذهان والصدور › والوجود فى الكتابة والمدور . 


ولم يكن المعول عليه فى حفظ القرآن وتلقيه الأخحذ من الرقاع › 
والصحف » والصاحف » وإنا كان المعول عليه الأول النلق الشفام» 
والاخذ بالىاع فالنى صلى اه عليه وسل أخذ عن أمين الوحى جريل 
عليه السلام » وعن‌النى أذ التكفير من‌الصحابة النجباء » المدول » الضابطين 
الامناء » وعن الصحابة أخذ الالوف من التابعين الفضلاء »> وهكذا نله 
العدد الكثير » عن الدد الكثير > حى وصل إلينا كا أنرله الله من غير 
زيادة » ولا نقصان » ولا تغيير “ ولا عريف مصداقا لقول الحتق تبارك 
وتعالى « إنا حن نرلنا ال كر ونا له افظون » وقد کان من أسباب توثيق 


۳6 


النص القرآنى » حفظ النى صلى الله عليه وسل القرآن » وحفظ 
« حفظ الّءٍ ی للقرآن » 

قلا فما سبق أن آول آبات نزلت دن النى صل اه عليه وسل هی 
در سور اقا » إلى قو له تعالى , ٠‏ علم الإفسان مالم بعلم » 

ثم قر الوحی مدکی تاق لب ای صل ات لبه وسام» وید رة 
الوحى نزل ال رآن » وتتابع > وکان أول آبات نزن بعد هذه الفترة صدر 
سورة « المدر » إلى قوله تعالى « والرجز فأهجر(١)‏ . ) 

ثم می الوحی وتتایع حتی نزول الق رآن کله‌قبل وفاة النی صلی ابتهعلیه 
Sg RE‏ وما وقيل بتسع ليال » وكان 
آخر ما زل على الصحبح هو قوله تعالى : « واتقوا يوما ر جعون فيه إلى 
e is‏ 

« حرص النى عل القرآن » . ) 

وکان النی صلی الله عليه وسل شديد العنابة ععفظ اران > وحريصا 
عل تلقفه من جبريل عليه السلام حى بلغ ء من شدة عنايته به » وحرصه 
عايه أنه کان عرك به لسانه ا من العتاد عند قراء ته › وبعال جه أشد 
المعالة حى كان بجحد من ذلك شدة » يقصد بذلك استعجال حفظه خشية 
ان قلتت کن أو یعزب عنه حرف حى طمأنه ربه» ووعده رن 
عفطه له فى صده » وأن يقرته لفظه › وان همه ماه اول اة 

قو له : , لا ع رك به لسانك لتعحل به » إن علينا جعه وقر 4k‏ فاذا قر 
ا قر a‏ »(۴) ى جعه لك فىصدرك ٠‏ و[قراءه لك 


. ۲۸۱| البقره‎ )۲( a 
| ٠١ - ٩ القيامة‎ )۴( 


— ۳۹ 


eels |‏ :ريل » فاذا قرأه جبر یل فأنصت › حتى إذا فرغ » 

فاقرأً عليه ماسمعت منهء “م إنا سذتكقل لك أيضا بيان تفسيره » وتو ضيح 

ما أجل منه ‏ وإزالة إشکال ما عسی أن يشتشکله منه » وهو تمان من الله 

عز وجل بان أن عخشى النسيان » أن تتفلت منه كلمة أو حرف »› وقد 
ورد تفسیر هذه الأيات عن ابن عباس(١)‏ رض اله عنهما . 

» معارضة جبريل النبى بالقرآن‎ «١ 


-وكان من ألدواعى القو ية لحفظ النبى صلى اله عايه وسلم لہ القرآر ) 
وتشبيته فى قلبه الشر يف معارضة جمريل عليه السلام النبى اه عليه 
وسا بالقرآن فی رمضان من کل عام روی البخاری فی صحیحه بسندم عن 
این عباس قال , کان رسول اله صلى الته عليه وسل أجود الناس »› وكان 
آجود ما یکون فی رمضان حین بلقاه جبریل » وکان یلقاه فی کل ليلة من 

رمضان فیدارسه القرآن ۰ فلز سول الته‌صلى انته عليه وسل أجود با خير من 
الرح المرسله ۲۰) فکان جبریل عليه السلام يقرأ والنبى يسمع حينا 
والنبی صل انه عليه وسل يقرا وجمريل يسمح > حتی کان العام الذى توق 
فيه الرسول صلى آله عليه وسل فعارضه جبر یل بالقرآن مر تین » وقد شېد 
العرضة الأخيرة أحد مشاهير كتاب الوحى لرسول اله صلوات اله وسلامه 
عله وهو زد بن‌ثابت ال نصاری رضی انه تعالی عنه. ) 
روی الإمام البخاری فى صحيحه بسنده عن عائشة رضی‌الته عءنہا قالت 
2 أقبلتفاطمة > وکانت مشیتبا(۲) مشی الذبی صلى ان عليه و سا فقال: 
الب NES‏ یابتی ء م أجلسما عن , گنه › أر(ء) عن 


e e mh,‏ ا مف یی ی ن یہ ب اسیک یسه یمد سے 


(۲۰۱) صحبح البخاری - باب كيف كان بده الوحى إلى النى صلى 
آنه عله وسل : 

. مشیتہا ۔ بک رالمى- ۔ ی هيده مشيتما‎ )٣( 

(ء) أو للشك من الراوى . 


— ۳۹٦١ ہہ‎ 


شماله » ثم أسر ليما حديثا فبسكت » فقلت لما .ل تبکین ؟! ثم أسر إلا 
) حد رثا فضیکت »› فقلت ما رآیت کاليوم فرحا قرب من‌ عزن ۰ فسا لتا عا 
قال » فقالت : ما ګنت لافشی سر رسول اه صل ايله عليه وسل » حڻي 
قبض النبى صل انته عليه وسل » فسألتما » فقالت . أسر إلى آن جبريل کان 
بغارضنیالق ر آن کل سنة مرة “ وإنه عارش العام مرتين › ولا أراء< إلا 
حضور أجلى » وإنك أول آهل بى لحاقا ى فبكيت » فقال : أما ترصن أن 
تسكون سيدة فساء أهل الجنة أو فساء الو منين » فتكت »< . 
وكان القرآن شغل النبى الشاغل فى صلاته » ونهجده »> وى مره > 
وعلانیته وق جره » وسفره » وف وحدته ‏ وبين صحايته » وف عسره 
ويسره ومزش هاه > ومکر هه ۲ ا عن قلبه » ولا يألوا جېدا فی تعېده 
وقنکراره والاتمار بأوامر ٥‏ والانتہاء عن نواهیه » والاعتبار مواعظه › 
وقصصه ‏ والتاثر بأمثاله » وحکره > والتأدب بآدابه › وٴخلاقه > وتبلیغه 
إلىالناسكافة . ا 
کاکان آعلل الناسن باسباب نزوله » ومواقع تټزلاته » ومدلول خطاباته 
0F‏ وداه > وحدوده » ومعالمه » وظاهره › وباطنه » من کان أشد 
التاس حفظا له » وإجادة لقرءأته » ومعرفة لمهروفة »> وقراءآته » وكان 
الم جع الأول للسلمين فى حفظ القرآن › وفمه » والوقوف عل معافيه ء 
وأسراره وم اميه والتثبت من نصوصه ۰ وحروفه . وقراء‌انه . 
« الحفظ عن ظبر قلب خصبصة للقرآن » . ا 
ومن خصائص هذا التكتاب الساوى الكر مم أن الله عز وجل کا 
الامة الإسلامية عفظه كله حیث محفظه عدد یر يبت مم التواتر اليد 
لقطع واليقين على هذا الوضع » ومذ الترقيب الذى وجد» ويوجدفى 


. بضم الممزه معنى أظنه‎ )١( 
. البخارى - باب علامات النبوة‎ C2 () 


— 
المماحف العمانيه من لدن الصحابة إلى اليوم » فإن ل محفظه عدد يبت بهم 
التواتر أنمت الامة كلا . 

لاف التوراه والإجيل والزبور » وصحف براه » وموي‌وغیرها 
ما آنزله اه تبارك وتعالى ء فلل #مكلف أعبا حفظبا عن ظبر قاب » بل ترك 
ذاك لاختبار من بريد » فن شاء حفظ » ومن ش_ااعتمد فى القراء على 
االكتوب » وهذاالاخير هو العم الأغلب من شأن بى إسرائيل وغيرم 
ولم تتوفر الدواعى لافظ هذه الكنب والصحف ا توفرت للقرآس 
الكرم . ) 
فن م لم يكن ما من بوت النص القطعى الموثوق به مثل ما للقرآن 
العم » ومن هنا سهل الثحريف » والتيديل فالتوراة والإنجيل من الا حبار 
والرهبارت والقبس » وبعضبا كالمحف ضاع من ألزمن »› ولم يبق 
له وجرد . ` 

« الخكمة فى سكليف الامة مجفظل القرآن » . 

والسبر فى أن ايله سيحانه وتعالى كلف الااة المسمدية عفظ القرآن 
العظي » ول يكإف الام السابقة عفظ كتبما » وصحفبا ‏ أن هذه الكةب 
لم تكن معجزة بالفاظبا ول يشا ابه ذلك لكمة بعلا > بخلاف القرآن 
لكر » فقد شاء ات سبجانه - وله المكة البالغة - أن بكرن معجزا 
بلفظه فضلا عن معانيه ۽ فكان من الغرورى الحافظة على النص بالطريق 
الغيده القطع واليتين.» وليس ذللك إلا بآن حفظه العدد النكلير ف كى جيل 
وعصر الذبن لإ جوز عليمم التكذبب » ولا الغلط » ولا المهز» وهو 
ما یرف فی عل الرواية م بألقوأن » وقد وفر أ له من الهواغى أف حفظه 
ما أ يتوفر لغيره منى الكتب السماوية » بله )١‏ الأرضية وأيضا من المىك 


— ۳۹۸ — 


أن القر ان مر الأصل الاصيل للدين العام الخالد الباق ما بى إفسان على 
وجه هذه الآأرض › وهو سلام» فکان لا بد من حافت ا « 
ليخاد خلود هذا الدين الذى بعتبر القرآن أصلا له . 


لاف التوراة والإنجيل › فقد كانتا كتا ت عثلان رن 
) خاصين حدودېن حدود الزمان واکان من‌الاطوار الى ء رت ما الاادیان 
e CY E‏ 


وسل وکان کل نى ببعث إلى قومه خاصة , وبعشت إلى الناس عام » رواه 
البخارى . ) 


«الادلة ل ن ا 3 


(۱) ماروا الإمام مسل ف صحیحه بسند عن البی صل اق عليه وتم 
قال : « إن رن قال لی قم فى قريش فأنذرم »> قلت : أ رى [ذن. 
يشلغوا رأسى » حى يدعوه خزة )١(»‏ فقال : « إنى مبتليك» ومبتل بك » 
مرل علیك کناب لاینسا الا تقرۇه ناما )» ویقظان » ابم جندا 
أبعث مثلم » وقاتل عن أطاعك من عصا واشق في غلك فد 
أخبر سبحانه وتعالى أن القران لا نكو رى لوه وط نة او ارح 
يغسل بالماء > ونما جله القلوب » والصدور وذلك بالحفظ عن ظبر ی 
فاذا انضے إلى الحفظ فى الصدور » اللكتاب فى الصحفافقد ازداد التو نق › 
والاطامنان » وقول « لايغسله الماء» صيغة ن والكن‌النن قد ياتى النبى 
والنى عن غسله بالاء يستازم عادة الا ر صفظه فو شل قول : د لا مشه 
الا الطبرون ء٠‏ فلا رفع ولا فسوق ولاجدال فى المج ». 


() ماوردق وصف aS‏ ف صدورم. ٠‏ أى 


)0( اى مېشما كالقطىة من ار 
ا مستلشنا أو ممن عستا ية اتام 


و اپ ت 


— 4 — 


كتابهم المقدس ٠‏ المعول عليه فى بقائة وسلامته من التحريف والتبديل » ' 
) الحفظ فى الصدور عخلاف أهل الكتاب ٠‏ فإنهم لا عفطون کتامم إلا 
من الصحف » ولا يقرؤنه کله إلا نظرا › لاعن ظپر قاب > کا هو الشأن 
فى جمبرة المسليمن ؛ وذ كر هذا الوصف فى معرض تن زز 
يدل على آن هذا ا مر ختص بم . 

(۳) ما رواه البخاری فى صحيحه فى قصة الرجلالذى اک 
لمرأة الى عرضت نفسما على النىصلى اه عليه وسل » ولم يكن له بها حاجة. ) 
ولم يكن ملك شیثا لیکون مرا طا فقال له النى صلى الله عليه وسلے د فا 
معك من القرآن ٠ء‏ قال : سوزة كذاء وكذا › قال «أتقرؤهن عن ظہر 
قلب » قال نعم قال « فاذهب فقدزو جت کہا i E‏ 
الحديث وإن لم يدل على الوجوب ولكنه يدل على أن الحفظ عن ظ 
قلب آمر مرغوب فيه > ومستحب » وفضيلة من نایل انی ختص 
بها المسلبون . 


, حفظ الصحابة للقرآن الكرم » ٠‏ 


وکان النبی اته عليه وز إذا تزلت عليه الآبة > أ والآبتان» 
أو اخس أو العشر » أو السورة » يقرأها علي أصحابه »> وعفظبم إياها > 
ویفةپہم مها وين مم طريقة أدائہا » وآداب تلاوتما. .كى حفظو! اللفظ » 
ويفقهوا المعنى ٠‏ ويلتزموا ما نل عملا » وسلوكا ؛ ويستقيموا عليه . 

ا افا ورا ele‏ القرآن فى امحل الأول من. ٠‏ 
نفوسهم ء وأنزلوه المنر زلة اللائقة به يتنافسون فى حفظ لفظه » ويتسابقون 
ا وسلااېم ف فراغبم وصاحيم. 


(۱) صحیح البخاری سنت کتاب ا لتر آن — باب القراءة عن 
ظبر قلب , 


و ت 


ی أسفارم ويسم ف وحدمم . وصديقهم الصدوق › فی منشظبم ° 
ومكرهيم . ومستشنارم الآمين ف شون دينېم . ودنيام وما ظنك کاب 
يعتقدون - وح همم ذلك - أن لار ته عبادة > الا ستغلال به من أعظم 
الربات إلىال ؛ وأن عزم لن يكون إلا به » وسعاذتهم فى الدئيا والآخرة 
لن تتحققإلا بامتثالأوامره » واجتناب‌تواهية » والتأدب بادابة » زالتخلق 
پاخلاقه › لقد کان رسول اله صلى الله عليه وسل إذاآمر أميرا على قوم 
يقذم أ کثرم قرء اة القرآن > وإڈا بحٹیعٹا جحل [مامہم فی صلا تهم أ کرم 
نبا للق رآن ٠‏ بل إذا جع بین اثئين » أو أ كر فى قر لعترورة کا حدث 
فى شهداء أحد _ سأل . , أيبم آخذا القرآن » ؟ فإذا أعير إليه قدميه 
الخد‘ ا ا ۱ 
ولم یکن شم من القراءة جرد المفظ من غير تدر وفهم کا هو الشأن 
فى كثير من الحفاظ اليوم › و[غا المراد الفظ » والفبم + فالعل » فالعمل 
ما حفظوا وعلوا » روی عن أن عرد الرحمن السلى(۲) قال : ,دا 
ألذين كانوأ يقر ثوننا القرآن كغثانبن عفان » وعبد التهبن مسعود» وغيرهما 
آنه مكانوا[ذا تعلوا عن النبی صل‌اته عليه وسل عشر آیات لم يتجاوزوها 
حى تعلو ما فما من العلم والعمل قالوا : فنعامنا القرآن والعل » والحمل 
جيعا» فالقر اء فى المندر الاو ل کانوا فقہاء فاهمين» و علباء عاملين راعتادم _ 
ف الفظ على اقلق الغاس › . 


_ وان اعنمادم - رضون اله عليبم - فى اللفظ على التلق والسماع من 


e م‎ 


(۲) هو عبد انه بن حبیپ السلبى » من خيار اتابن » وثقامم آخذ 
القراءة عن عثان بن عفان وغيره من القر!ء اعروق مق حابر سول 
ته صلى اله عليه وسل . 


E 


النبى صلى انته عليه وسل أو عن سمحه. من النبى من الصحابة > ولاس 
أن مسهو د 6 وأى بن کعب » وز ود ی ابت ي وأمثالهم: | 


وما کانو| و ف حفظه عل المكتوب فى عهد الى « ولا عل 
النقل من الصحف » والمصاحف بعد كاتا فى عهد ذى النورين عثان 


رطی الله عنه . 


كاك جاء بعد الصحابة من التابعين » وتايع الاين ومن يعدم » 
کان اعادم على التلق الشفامى من الشيوخ أو العرض ٠‏ والقراءة عليم » 
وهڌا هو الغالب من شام »ولا تزال هذه السنة فى حفظ القرآن متبعة »› 
وملتزمة لدى القراه امجيدين إلى عصرنا هذا » وبذللك بقيت سلسلة الإسناد 
متصلة بالقرآن » وستبق بإذن لله حتى رث الته الأرض وما عليبا ٠.‏ 
, تفاوت الصحابة فى الحفظ » . 
وقدكان الصحابة متغاوةين فى الحفظ قلة » وكثرة » وإتقانا وتجوبدا » 
نېم من کان حفظه کله › ومنېم من کان عفظ جله > ومهم من کان عفظ 
جعضه ؛ ومتېم من کان عظ السورة > ومتېم ٥ن‏ کان عزظ السورةبن » 
والثلاث > واس » والعشر » وال كر ولكن ما لا ينبغى أن يدك فيه 
أن الق رآن کله کان عفر ظا عند الكرة الكانرة منهم ٠‏ التى تفيد التوار 
المغيد القطع واليةين محیث کان موع الق رآن عند مو عم . 
«٠‏ المشهرون بالحفظ والإقراء من الصحابةء . 
وقد اشتبر بخفظ القرآن الكرم ‏ و[فرائه من الصحابة من للباجرن 
و ا ع ا 
حقاص » وعبد ته بن مسعود وحذبفة بن المان » وسال مولى أن حذيفة » 
واو هررة »> وعد أنه ف السأائب »> روعي أيه فن رو الماص 
۲٦۴ (‏ - المدخل ) 


کا 
وعيداثته بن عمر »> وعبداقه بن عباس › وعبد اق بن الزیر وعبداقین آم 
هتوم » ومصعب بن عمیر . ... وغیرم کثير . 
[ ومن الانصار : عبادة بن الصامت » ومعاذ بن جيل › وأ ن كهب »> ) 
وزید بن ثابت » وأو الدرداء > وأو زید قیس‌ین ن السكنأحد عبومة نس ۰ 
اين مالك ومجم بن حار › وفضالة بن عبيد ا ¢ 
وغيرم كير . ) 

ومن النساء : غالقة ٠‏ فة » وأم سلنة ٠‏ وأم ورت غه هن وان 
رسول اه صل الله عليه وسل شى على بعض أصحابه القر اء الجيدن ٠‏ حتى ‏ 
يقرا عنم ٠‏ أو نهج نېج ېم من برد أن يلحق م › وذلك اسلوب ‌تربوی 
عطي في المد يعن الى صل اق عليه وسل ٠:‏ من أب أن يقرأ لفرآن 
غا ک) أنرل فلبقرآه على قراءة .ابن أ م عبد ۱) وان آم عبد هو عبداله 
ان مسعود کان برف بذلاف. ۰ 

کا کان صلى لله عليه وسل صت أن يسمعه من بعض آضحابه کاین 
مسعو د(۲) فی صحیمالبخاری رض اله عنه قال :ىبى صل اق عليەو سل 
« اقرا على ۾» ! قلت . بارسول اله » أقرأً علك »وعليك أنرل ؟ ! قال : 
2 ے»فقرأت سورة الفساء حتى أتيت إلى هذه الأية « فكيف إذا جثنا من 
کل أب شد › وجئنا ك على هوؤلاء شهیدا )٣(‏ قال . « حبك الآن › 
فالتفت اليه » فإذا عيناه تذرفان » عى بالدموع إما فرحا هذه المنرلة التى 
تفرد بها ؛ وإما حزنا وأسفا لان سیشېد على آمته ؛ وفيهم المسىء والعاضى _ 
وعن المحاية حهظه الالو فمن‌التاعين ألوف الالوف من جام بعدم. 
حتی وصل إلبنا القرآن کا آبزله اله من غير زيادة . ولا فقصان . ولا تخیر 
ولا تىدیل ا وا ا وإناله لحافظون » 


صدق أ الد 


() روا ومام أحمد فى مسنده عن أفى هربرة › 0 أا . عن 
EE OTE‏ 


(۲) کتاب فضائل القرآن لابن کثیر من ص ٤۸ - ٤۳‏ . (۳)النساہ ٤ ٣‏ ۔ 


کڪ ۴ 


(اأموامل المساعدة على حفظ القرآن  )‏ 

عغلقه . ققد أوجب على المة الإسلامية حفط القرآن » وجمل فم الدواعى 
والحواف ما الیم عل حفطله › ومداومه قراء ته » وتلاوته فن هذه 
الغوامل : ۰ ا 


العامل الأول التعبد بالقرآن الك رمم فى الصلاة وخارجبا: . 


وقد اتف الفقباء قاطبة على أن الضلاة سواء أكانت فرضا أم نفلا » 
ولا النبوية › ولا بالاذكار الأ ثو رة ؛ فالقراهة ركن فى الصلاة وهذاعلى ٠‏ 
إجاع > إلا أن منهم من جعل قراءة الفانعة ركنا لا تصبح الصلاة إلا په 


ومنبم من لم تحمل الفاتحة ركنا ٠‏ فالضلاة تصح بالفاتة وغيرها وهو 
الإمام أبو حنيفة وأصحابه [لا أن الصلاة عند ناقمة الثواب غير كاملة 4 
لانهم جعلوا قراءة الفقاتحه واجبا لاركناء» فن ترك قرا تما عمدا أساء » 
وعليه [عادتا » ومن تر کا سهوا جر سجود السمو . ومن.ذلك يتبين أن 
الواجب عل كل مسل ومسلبة أن عفظ من ااقرآن مایصحح به صلاته . 

وأيعقا فقدكان قيام الليل واجبافى صدر الإسلام على النبى » وقيل 
عليه . وعلى أصحابه . وعماد القيام بالصلاة . ومن أركانما قراءة القرآن , ٠‏ 
قال تعالی.: د يابا المزمل قم الليل إلا قليلا : تصغه() أو انقص منه قليلا ٠‏ 


(۱) نصفه بدل من اللیل أو من قلیلا فکان الواجب إما النصف ٤‏ 


اس 


آوزد عليه » و القرآن تر تيلا »(۱) وکانوا خیرین فى هذ الوجوب بین 
الفلف» أو الصف » أو الثلئين > وقد مكثوا على هذاعاما أو عامين « 
وقیل عشر سنین حت ی کانت تننتفخ أقدام بعضهم من طول القيام خفف امه 
2 _ مستحباء وز نسخ الفرضية بقو له سبحانه فى خر السورة « إن 
بك بيعل أنك تقوم ار من‌الذین معك» 
واقه يقد اليد والنهار )١(‏ عل أت لن تعصوه فتاب عم > فاقرەوا 
ما تیسرمن القرآن(۰۲۳ علم آن سیکون منک مرضی ؛ وأخرون وضربون 
فى الأرض رد ف ا رن مان نل د فاقرهوا 
ما تسر منه » وأقيمو! الصلاة » وآتوا الزكاة » وأقرض أ أته قرضا حسنا 
وما تقد نقدموا لانفسک من خير تجدوه عند ابته هو خیرآا: وأعظم جرا 
واستمفروا ات إن اه غفور رحم )٠(١‏ وبذاك ضار مستا ا معوبا قىه 
ووکل إلى كل ما وستطبعه من ساعاته . _ 
) وقد کان الل ى ٬والصضحابة‏ فلازمين ليام وقرأءة القرآن حتی بعد 
التخفيف وفسخ الفرضية حنى استحقوا ألثناء N‏ 
« تتا جنو .عن للضاجع يدعون رم خوفا وطمعا > وما رزقناام 
ينفقون »فلا تع نفس ما خن ن منقرة أعين جزاء e‏ يعلبون»(ه) 


. ٤-١ المزمل/‎ )١( 
آی ساعانہما» ویعل القدر الذی ن لامکنک‎ )۲( 
المواظبة على هذا لآن لك طاقة كا أنه منك الرضى > ومک من یسعی‎ 
آنه سيفرض ا فا بعد » فکان من حکتی‎ ٤ على رزقه‎ 
. ورحتى التخفيف علي‎ ۰ 
هذا الجزء من الآية استدل أبو حنيفة وأصحابه على صحة الصلاة‎ )۲( 
. بالفاحة وغيرها‎ 


. ٠۷١ ٠١ ه ) السجدة‎ ( . ۲١ | المزمل‎ )٤( 


— £0 


وقال سبحانه : « كانوا قليلا من الليل ما بجمون “ وبالاسحار م 
پستنفرون » رف آمواطم حت اتل وروم ٩7‏ . 

وقدكان هذا القيام لونا من ألوان‌التريبة الإسلامية حى تصفو قوسم 
وتتدل ألا قم » وتقوی عزاکېم وقەرن فہم ملکات الصبر» والتحملن ٠‏ 
ولا فی شرب خر ¢ ولا فی تابا لیراری واطسانولاق قار ولاهسر 


وإنا هو س پر a‏ 
والذکر » والدعاء خلوات ماأحلاها من خاو ات » وسمو بالأرواح إلى 
معارج القدس العلل . 

فلا تعجب ٳذا کانوا كتيب أيه م الأصر والعزة عي قلهم › وأن حاو 
رسالة نابم فبلغو عا إل الدتياكلبا» وأنبم م مش عام صف فرن من 
E E‏ بل ۵ ضس رن عل ألأدعرة کی 
بلغ الإسلام ما بلغ الليل والہار . 


وماظنك , ر جال کان بعص یم خت القرآن فی ص ما لبله کذی 
النورین عمان رضی اتہ عن و ٤ے‏ الداری »› بل روی عن ك بن عتر 
التجیی أن هکان 8 a‏ آل فال ثلاث مرات ! وروی عن الإمام 
الشافعى آنهکان نتم فى الوم » والليلة من شهر رمضان ختمتین » ونی غیره 
ختمۀ » وروی عن أنی عہد الل البخارى صاحب الصحرح آنه کان ختم 
القرآن فى الليلة ویومبا من رمان (۲) إلى غير ذلك ما كر عن بعض 


. ۱۹ الذاربات ۱۷ ہ‎ )١( 
‘AY “ANI کتاب فضائل الةرآن لان کثیر ص‎ ) ۲) 


س س 
اللفف » وتدكان الإمام أبو حنيفة من مختم القرآن فی لله é‏ وذلك آنه 


مر على قوم » فسمعهم بقولون : هذا خاتم القرآن فى ليلة » فأبى غليه 
تسه وأخلاقه إلا أن يكون يقولون فواظب عل ذاك . 


(الغامل الثانی) 

(۴) « الرغيب ف قراءة القرآن » وحفظه . . ) 

وقد ورد عن النی صلی الله عليه وسل مالا حصی من الاحادبثك فى 
الترغیب فی قراءة القرآن › و تلاوت کا ینبغی »> وحفظه ؛› والوصاية په . 

فالقرآن الكرمم أصدق الد وث واخ روی الامام أحد فی مسنده 
عن جابرینء,داته قال : د خطبنا رسول اق صل اته عليه وسل » څمداټه» 
وأثى.عليه عا هو هله م قال . أمابعد فإن أصدق الحديث كتاب أله › 
وإن أفضل ادى هدى عمد صلى اه عليه وسلم › وشر الأمور عد ابا 
وكل بدعة ضلالة « وراه مسل أيضاً فى صجيجه . 

والقرآن أفضل ال بکلام وآشرفه رویا ل حاەظ آہو بکر اللزار دة عن 
انی صلی انته عليه وسل . « إن فض ل کلام اه على سار الكلام كفضل اه 
على خلقه « ورأوه البق فى الاسماء والصفات منحديث . 

والقرآن أحب إلى لته من کل شیء » روی الداری من حدیٹ عبداته 
ان عرو مرفوعا , « القرآن أحب لى لته من الماوات والآرض « 0 
ومن فیمن » ) ) 
وأهل القرآن ê‏ ا > روی الإمام أحد يسنده عن 
اوا . قال رسول التي : إن ق هلين“ من الناس 


( ۱ ) آی تاسام خلقه بر عام » وبکر میم ء و بېجله م ,وعی e‏ 
اللك أهله وخاصته اللتصقينبه الملازمينلهء فالكلام من قبيلا لتيل وا لجاز 


— 


f - 


قل : من م بار سول انه ؟ قال ؛ « هل ألقرآن › ۾ آهل لته وخاملته . 
ee‏ 


وأهل الةر آن اوحفطه م عرفا الئة فن الحديت الذىرواء لرا 
« حلة القرآن ء رفاء(؛) أهلالجنة . | 

وتعام القرآن › وتعليمه بحعل ضاسبه خير الثاس وأفضام روی 
الشيخان عن ع مان بن عغان_ رض الله عنه عن النبى م قال : یرک م 
تعلم القرآن وعلبه » والاشتغال به خر من الاشتغال بمصلاة 
النوافل » روی ان ماجه ف سننه من حديث أن ذر : « لأن خدو 
فتتعلم آية من كتاب الته خير لك من أن تصلى مالة ركعة » . 

وقارىء القرآن مأجور على قراء ته عمل به أو لم بعلم . فېم معناة ؛ آم 
يهم » وإن كان من فهم ؛ وعمل أعظ آجر ١ء‏ وأکثر وایاروی الشيخان 
فی صحیحیہمابسندھما عن ای موی الا شعری عن النی إا قال : د مثل 
المؤمن الذى يقرأ القرآن » و يعمل به كال ترجة(۲) ا > ورعباً 
cca ce e‏ 
طیب » ولا ربح ها ومشل المنافق(۳) الذى يقرا القرآن كالرحانة : رعا 
طیب » وطعمہام و مثل المناقتق الذى لايقرأً القرآن كالنظلة طعمبا مر 
أو خبيث . وربا مر » ۰ وف رو ية آخرى ولا ريج اء E‏ 


| جبة المعى . 
والقرآن اللكرمم حبل دود بن السماء والارش ¢ صل الإنسان 


(1)رۇساء. 
(۲) نوع من الفا كبة الجيدةكالتفاح ونما أ كر . 
- (۳) المراد نفاق العمل والحلق لانفاق العقيدة » وقيل : نفاق العقيدة  »‏ 
وف بعض الرو ابات » الفاجر ¢ ۰ 


Am 


اطافظ ل » والمامل ب بات مال روی ای أ شية من حدیت أ شریح 
الخراعی ١‏ إن هذا القرآن سیب (۱) طرفه بيد أله > وطرفه بأیدیک ۾ 
فتمسکوا به » فانک لن تضاوا ‏ ولن هلکوا بعد آبدا » وروی ان جرر 
مرفوعا'« إن هذا القرآن هو حبل اله الممدود من ااسماء والأرض» ٠.‏ 

| وروی ابن مردویه بسنده عن عبد اه ن مسعود رض‌الته عنه ۔- 

قال قال رسول الله ل : « إن هذا القرآن هو حبل اله المين وهو النور 
المبين:» وهو الشغفاء ه النافع عصمه لن مسك به » ونجاة لن أتعه ! » وف حد مث 
اللزمذى الذى رواه عن الحارث الأأعور »عن عیٰی زضى اله عنه عن الى 
. وهو حبل الله التین» وهو الذکر > بمو هوالى راط المستقی» 


والاشتغال صفظ الق آن عن النکر ر » وسؤال اا أفضل عا 
يعطى السائلين ف الد سف ألذى رواه الترمذى ليله ع ن انى قال : 
يقولى الرب _ ء عز وجل من شغله القرآن عن ذکری وعن سا 
۳ اا السائلين › وفضل کلام اقات ف اا 
۰ ) 0 للاك » والىكينة» والرvة‏ 6. 
فی حدیث امةن در اتور 52ات ا › فاضطر بت. 
فرسه ٤‏ فسکت » فسکنت » م قرا فاضطر بت » فسکت فسکنت . . 


(Jl‏ فرغ من قرا ته رفع رآسه لی ّ فٳِڏا هو شاط( ن 
آمثال الصاح ٤‏ عر جت ای أأسمأه حى ما ر اھا ٤‏ فلا أ & حذدث ابی 
بإ بذللك فقال له : « تلك الملاتكه دنت لصو تكو لو قرأ ای اروت 


فة راءقك - ا الناس لہا لا تتواری منم » وف حدیث 


سے e a n e nn gn mr‏ سس 


() حبل . 
(ب السات . 


0. E 


-. {o AP 


الصحانی الذی کان يقرا وة الف ق الا ات 
ندنو » وجعل فرسه ينفر منبا » فعجب من ذلك فلا آصبح آنی النبی لے 
فذكر له ذلك فقال : «قلك السكينة(١)‏ تنزلت للقرآن » متفق عليه 
وروی الإمام مسل فی صحبحه بسنده عن ال: نبی ل قال : « مااجتمع قوم 
فی بدت من بیو ت ألقه › بتلونکتاب اقه » وبتدارسوته بهم » لا نزات عل 
السكينة ٠‏ وغشيمم الرحة » وحفتيم ملائ » وذكره اله فيمن عنده »(۲) 


وقارىء القرآن › وحافظه العامل به » بط الناس » وبتمنون أن 
یکو نوا مثله روی اابخاری وغیره دز ن اف ۵ر رة أن رسو ل انە ي قال : 
Y »‏ حسد(م) إلا ی ائنتين: رل عليه أيه أله رآن فو بتلوه آناء اليل « 
وآناء انار » فسمعه جار له » فقال : ليتى أوتيت مثل ما أوتى فلان »> 
فعمات مثل ما يعمل ور جل آتاه‌الته مالا ړو م -8)( فی الق ۰ فقال 
رجل : ليتى أوتيت مثل ماأوتى فلان فعملت مثل ما يعمل » . 


وحافظ ا 1 ¢ لازم لقرأه: ر له کل ية درج رقاها 


ا ا ا ت ی ب س 


و 


8 السكينةهى نة > و را اقاب و وانذس واا اد ما هنا 
اللاتكه الى نرلت بها لسماع القرآن . 
MW‏ صحبح ملم کتاب الذکر والاعاء ۔ باب ون عل تلاوة 
القرآن والنکر . ا a‏ 
(۳) اراد الد . الغبعلة » وهى نى المرء أن يكون له مثل ما للغير 
من ٤بر‏ أن یتمنی زو'له › لاف الد » ففبه زوال التعمة › وکا ەڕ 
أطاق اللحسد على الغبعاة للممشاممة من وجه » وللبالغة فى عصيل الخصلتين 
کأنه قیل : لو لم >كنا إلا بالحد المذموم رخص فهء فكيف وعصيلمما 
تمىكن بالطريق امود المشروع : 
)٤(‏ ينفقه . 


e 


يوم القيامة انظ _ أا القاریء ك برق من الدرجات ؟ 
عن نى سعيد الخدری قال : , قال نی اه لق د بقاك لصاحب 


القرآن إذا دخل المنة اا ۳ ¢ و اعد ٤‏ بکل 
Re‏ قرا آخر یر a‏ ۰ 


on sS FF 
آمامه قاده إلى الجنة » ومن جطله خلفه ساقه إلى النار » ا‎ 

وروی مسل ی صحبحه بسنده عن النی بلقم قال ااا 
فانه پات يوم القيامة شفيعا لأصخابه « 

وروی أحد فی مسنده عن عبد الله بن عبرو أن النی بإ قال: « الصيام 
والقرآن بشفعان للعبد يوم القيامة ¢ ومول الصيام : : أ رب منمته الطعام 
E Es‏ زآن منعته النوم بالل ل فشدعی فه 
E‏ قل » والعامل ما فيه يشفعه اله فى هله يوم 
اماه اشر رى واناه > وأحد من حديث على م قزاً 
القرآن Cc‏ فا ستظېره (۲) فاحل حلاله ۰“ حرم خر رامه أدخل ا أ نة 6 
وشفعه فی عشرة من آهل پینه کا ہم قد م جت همم النار » وخافظ القرآن 
الذی لا لط فه ¢ ولإ يخيب عنه شىء مع السفرة الكر ام ¢ اأررة من 
. املا »روىاشيخان » وغيرهمامنحديث عائشة مرفوعا «الماهر بالقرآن ۰ 
مع السفرة اللكرام الررة » والذى يقرأ القرآن »> ويتعتع فيه ٠ ٠۳(‏ وهو 

E شقع - بض الى › وفتح الین ‘ م فاء دده ف اة‎ )١( 
) . مقبول الشفاعة‎ 


إا — ) ) 
عليه شاق له أجران » أما 'لاول فأجره أ كهر » وأضاف مضاعفة . 
وها من أحد بقرأً شا من القرآن حين بأخذ مضجعه إلا حفظ حى 
بصبح آخرج أحد فی مسنده والترمذی فی سنه من حدیٹ شداد بن آوس 
د مامن مسل يأخذ مضجعه › فبقراً سورة من كتاب اله e‏ ) 
ka a e E‏ بو ذیه حتی هب هتی ھب » . ) 
ونی حديث ألى هربرة وقصته مع الشبطان الذى كان يسرق من لرک 
وقوله له . ١‏ إذا أويت إلى فراشك فاقر أ آبة الكرسى › لم بزل مخك من 
اه حافظ ؛ ولا بقربك شيطان حتى تصبح » فقال النبىصلى الته عليه وسل 
« صدقك » وهو كذوب()) »› ذاك شطان » رواه البخاری | ٤‏ 
والبيت الذى بقراً أ فيه القرآن یکثر خیره » ویقل شره روی الزار من 
حديث أذس مرفوعا « اليتالذى يقرا فب افر a‏ 
لايقرا فيه ال رآنيقل کره» 
والقلب الذی لس فيه شی. ن لرن کیت انرب روی الاما 
أحد والرمذیى سندھما عن ان عباس قا ل . قال رسول أ صلى عليه‌وسل 
« إن الرجل ألذى اس ف جوفه ت سیء من من القر آن کالبدت ال خرب › وهن 
ذا الذیرضی أن یکون قلبه خرابا؟ . 
والقرآن هو الخنى ال مقي » فن رزنه رزق الغنى كله » ومن حرمه فلا 
غنی له واِن‌کان عنده مال قارون . روی الطبرانی بسنده عن اُنس‌قال. قال 
وول اله صل آنه عليه وسل « القرآن غنى َ رعده » ولا غنى 
دونه » (۲) .۰ 
(۱) هذا تقر ر من النبی لا أخبره به الشسيطان » ولعل الشيطان عر ف 
ذلك من الرسول فأخبره أب هر رة » ومعنی حدق : u‏ صدقی ف هذه 
وإن كان الشأآن فى قوله الكذب . 
(۳) آی لا غنی فی غیره . 


a A 


وقارئء القرآن له يكل ر ف خت عن أبن مهود ال قال رول 
e‏ من قرأ حرفا من كتاب أله فله نحسنه » والحسنة 

بعشر مثالا » ولا آقول « آل حرف ولكن آلف ؛ حرف ؛ ولام حرف 
ومم حرق د رواه النرمدی وقال حدیث حسن صحیح . 

إلى غير ذلك من الاحاديث الواردة فى فضل القرآن » وفضل آيات 
أو سور خاصة كالفاعة » وخواتيم ضور ة الق ة٤‏ وال وال عمران ؛ 
re A‏ ) 

فن ذا اذى يسمع . أو يصل إليه كل هذا الترغيب المبيب » والوعد 
جيل ولا يسارع إلى حفظ القرآن و تفممه › والعمل به › فلا تعجب إذا 
كان الصحاية تنافسوا فى هذا المضار الشريف » وكذلك و من جاء 
بعد » حى حفظ الألوف » بل وألوف الألوف . 


(المامل الا لث) 
۳ الامر بتعد القرآن والتحذير من نسيانه. 
وكذلك آمر النی صلى اه عليه وسل أصحابه وکل من بجى. من الأامة 
بعدم بتعہد القرآن ومارسة قر راءته حى لا e E‏ 
الثل النوابغ ٠‏ والكلم الجوامع الزواجر  .‏ 
فى الصحيحين وغيرهما عن أ مو سى E‏ س عن الئی 
صلى الته عليه وسل قال : 
د تعاهدوا القرآن(١)‏ فو الذینذس عمدہده هو اشدتنمب من الإبل. 
فی عقلہا(م). 
(4) تعاهدوا القرآن . ى حافظوا وآ عل قرآءته ٤‏ وداوموآ عل تلاو تلاوته 
)( افص : التخحاص والتفلت » عقابا جح عقال وهو حبل يعقل 
| به البعیر أی شد به وسط ذراعه وإعا ضرب الل بالإبل › لانما أشد 
) الحیوانات نفورآً وشرودا ؛ ويصعب إرجاعبا بعد استمكان تفورها . 


= 
ویزید الى صلى الله علیه‌وساالامر توضیحا فبقول: نا مثلصاحب ` 
القرآن(١)‏ كشل الإيل المعةلة() إن عاهد عليما أمسكبا » وإن أطلقبا 
ذهبت؛ رواه الشيخان وف الأمر بالتعمد . والمواظبة عليه تعذير من نان 
أو ذھایه . ) ) 
وقدجاءالر هیب من نسیان القرآنی أو شیءمنه‌وذم من مه ل‌حی پنساه 
وذلك ف غير ما حدی عن النى صلى الله عليه وسل > فقد روی الإمام 
أحدق مسنده عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول اقەصلى الله عليهو سل 
ما من أمير عشرة إلا بولى به يوم القيامة مغلولا لا يفك منبا إلا عدله . 
ا رجل تعلم القرآن شم‌نسیه إلا لقی‌الته یوم القيامةأجذم(۴) »ولا 
داود عن سعد بن عبادة مرفو عا(ع) می قراً القرآن ثم فسيه لى الله وهو 
أجذم » قال الحافظ ونی إسناده مقال . {n‏ 
وروی وو عبد لسنده عن أنس بن مالك قال : قال رسول ايه صل 
اه عليه وسل : o.‏ 
د عرضت عل اجو ا حتى العذاةوالبعرة خر جما الرجلمن المسجد 
وعرضت على ذنوب أمتى » فل أر ذنا أ كر من آية أو سورة من كتاب 
انه أو تیہا رجل فنسبا . ا 
وروی أبو داود والترمذی وأبو يعلى والبزار وغیرم من حدیٹ‌این 
ى دأود عن ابن جريج » عن‌المطلب بن عبد اله بن حنطب . عن أنسين 
مالك قال : قال رسول الله صلل الله عليه وسل «عرضت عل اتر آمتیحتی 
(4) آى الحافظ له . والمتمكن من حفظه والملازم له .. 
(Y)‏ آیربطتبالعقال ) RS‏ 
(۴)آی مقطوع‌الید کنا ية عن نقصان الأجر » وارتكاب الإثم وقيل 
مقطوع السبب من الخير. وقيل صفر البدين من الخير. ومعانيما متقار بةوقيل 
حشر هکذا يوم القيامة ليكون علامة عليه . 
(4) ی منسو با إلى النی من قوله› أو فعله »أو تقر ر »وهذأ من قوله. 


— 6 


E E TE CS‏ فلأرذنبا أعظم 
من سورة:من القرآن. أو ية من‌القرآن ارتيا ر جل e‏ مذى: 
غريب لا نعرفه إلا من هذا الو جه . 
وذا کرت به البخاری فأستغربه.وقال TTT‏ 
ولکن إيراده له فى الفتح . وإيرأد ين کر له فی ک تاب «فضائل‌القرآن 
< 
نسیان القرآن کبيرة ٠‏ 
TT‏ مبان لتر آن كبر من البائ ناقسا 
من الااحأديث وغبرها وقد آخرج بو عبد رجه اه - من طریق 
الضحاك بن مزاحم موقوفاً قال : 
«مامن أحد تمل القرآن ثم نسيه إلا بذنب أحد# لان اه بقول :وما 
أصابک من مصيبة فما كسبت ادیک وسيان القةرآن من أعظم المصائب. 


وروى عن أنى العالية موقوةا ی عليه ,کنا تعد من أعظم الذنوب 
أن يتعلر الرجل القرآن ء ‏ م ینام عنه حتی ينساه د قال الحافظ ابن حجر : 
وإسناده جيد ومن طرق أن سەرىن a‏ ضی القرآن ». 
کانوا سک رهونه وبقولون فيه قولا شدیدآ(ا) ۰ 

قال ابن كشر ؛ وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى فى قوله تعالى 
و اغ عنام 6 وع يوم القيامة أعی قال ٠‏ 
رب لم حشر تنی أعمی وقد کتت بصیراً . قال كذلك اتتك آباتنا فنسیتبا 
ا هذا وان لم یکن هو المراد جيعه 


aia rr ay Lis i arena | 


+ آنظر فضائل القرآن لابن کشیر ص ۷ہ ۔ ۰ . وفتح الباری‎ )١( 
وکتاب فضائل القرآن في صنحيج البخارى وفضائل‌القرآن‎ ۷١ - ¥۰ وش‎ 
. of — ٠١١ فى رياض الصا لین وفضائل القرآن فی الاتقان < ۲ ص‎ 


— وې س 


فو بعضه . فإن الإعراض عن تلاوة القرآن وتعر يضه للنسيان. وعدم 
الاعتناءفيه تپاون کبیر وقفر ٣ط‏ شد دنعوذ : أيه منه . ولمذاقال عليه السلام 
فی لفظ استذګ روا الق رآن‌فانه أ شدتفصباً من صذورالرجال 

.. أى أن القر آن أشد تفلتا من الصدور من النعم(ذ آرسلتمن‌غير 
e‏ ::وطمذا قال [سجاق بن راهویه . وغیره : یکره جل أن مر 
عليه أربعون وما ؛ لا برآ ها قر آن. )ا يكره له أن يقر آهفی أقلى من 
لا ته أيام . 


امامل الرایع) 
)٤(‏ ارتباط بض الوظاثف الدينة و ادنيو رة عفظ الق رآ آن ` 


الإمامة فى ااصلاة بحميح أنواعرا من المناصب الد ينيةالمامةءو لا يتو لاما 
إلا أولو الفقه > وال لم » والفضل » وقد كانت وظبفة رول بإ طبلة 
حباته ¢ و بتو 4) حدر ف حړاته إل باذن می ا باستخلاف ذا سافو أ 
خر فی غزوة أو #وهاءوكذلك تولى الإمامة فىااملاة الخلةاءالزاشدون 
من بعده رضوان اله عليم › وتولاها الولاة » والامراء فى الامصارء 
والاقالے > وكىذلك تولاها أمراء أو منين بعد الخلافة الراشدة 


| وقد ا ال2 رآن (٤‏ وأستظہاره و [جاد ته (٤‏ والعل به ۰ وألتههه: 
فيه المرشح ۰ هذا المنصب الدينى الخطير » فکان الاحق با قۇ O‏ 


e e )‏ اد بال TT‏ ر 
) باقر 1 ال حةظ و الافةه 6 والاعل وقد کان ألقرأء ھکذا فى الصدرالاو له 
مر بك عن قرب ماقاله الأبعى عن القرأه من أصحاب رسول انه لړ 


1 - 


و الإمام مسل فی صح حه لسنده عن ى مسعو د الانصارى قال 
حال رسول الته بلقم : « , رم القوم قر آم لکناب اله › فان انوا فىالةرأءة 
وا علوم باس فان كاتا فى اة ا ا هجرة ٠‏ فان كانوا 
ف الهجرة سواء فأقا. مہم سلما - ى إسلاما - ولا يوسن الرجل الر جل فى 
سلطانه (۱) ولا قعد فی بته على ڏسکرمته () إلا اذنه > قال الاش :ج ف 
E‏ وا ٠یا‏ کرم سنا ) 


وكذلك كان حفظ القرآن وفقبه من الا سباب المر شحة لتولى الإمامة 
العظمى كالصديق أن بكر » والولاية والقضاء > وقيادة السراباء والججوش 
کا موسی الاشرى وسال مول ان حذيفة وقد كان عمل اللواء م 
المامة > فقتل له : j‏ ای أن ئۇى من قلك ٩‏ فيال هذه الكاہة الى تم 
عن ٳيعان ع بتقءوقوة حفظ وفقه لاق رآن انكر حم « بس أناحاملالقر آل 


م e‏ فاکان ام ل القرآن من أمثال سال - - ر ھی أله تعالی یف ے 
أن يعر 6 أو تكص على عه 6 أو لارغب عن الشادة ¢ وول صدی فا 
عاهد اه عليه فصار ر يتعدم بألاو أ . ويقاتل ”ی قطدٗت ممه ٤‏ فاخن اللواء 


) فا 6 ا وا ره فا حتض: هھ وع صہل ره وھو ر بتلو قول أله تا ركوتعالی 


)١(‏ معناه أن صاحب اليرت > والجلس» وإمام السجد 5 من غیره 
وإن كان ذلك الد فته ( وأقر أ ء وأروع وأفضل منه » فار 
السلطان أو اه قد م عل صاحب الت » الأسجد وغبرهمالانء الا ته 
3 سلطنته 6 و سحب لاحب الست هاو وما ااسج ك ا ن بأذن 


a‏ وكسر الراه الفراش أو نوه كالر ر ؛ الكرسى مثلا 
عا باط ووعد (صاحب المزل وص ره وهذا ر . دات الإسلام 
اا ذواق العالية 


¥ — 
وما مد إلا رسول قد خلت من قپله الرسل . ۾ 0( وقوله ۽« وكان 
هن نی قاتل معه ربیون کثیر » فماوهنوا لا اما سیل اه »وماضعفو 1 
ومااستکانوا » واه حب الصا رين «)( 
وهكذا كان حفاظ القرآن وقراؤه » لقد كانوا أسبتى الناس إلى نشر 
دعوة الإسلام وأرغب الناس فى الجهاد › والاستشباد ء وأهل البعار لات 
والتضحبات والفداء » وما كلن حفظ القرآن لءنعيم من الخروج فى السرا ا 
والغزوات | 
فأصحاب د بر معونة » (۳؛ کاڼوا من القراء » وقد استشېدوا جیما فى. 
سبيل اله بنفس راضية › فلا تعجب إذا كان النى بر حرن عليهم حزنا. 
شدداء حی لقد مکت د شېرا ندعو عل زغل و کان وغ و 
القبائل التی غدرت بهم » ولیس أدل على رضامم بالشادة مارو!ه‌البخارى 
فی صحیحه ار ن النى قم لما نمى القراء قال : « إن ن أصحابک قد أصيبوا ٤‏ 
وأنهم قد سألوا ربهم » فقالوا : ربنا خير عنا [إخواتنا ما رضينا عنك » 
ورضدتعنا » فأخيرم ء نهم فآزل ابه فم قر آنا کان تلى: «بلغواعنا و 
آنا لقنا ربنا فرضی عنا E RL‏ 
وحى بعد الوفاة كان الفضل والتقدمة اظ القرآن > وقرانه › فى 
الصحيح أ ن النى لر كان يمع بين الرجلين والثلاثة من شمداء أحد فى 
قر واحد ؛ وکان ال : آم أ كثر أخذا للق رآن» أى حفظا له مدمه 
فى اللحد ٠‏ رواه البخارى فن ثم عى المسلبون عناية فائقة عفظ القرآن 
وأجادته » فقد كان وسيلة من الوسائل للدرجات الدينبة › والدنيوية وقد 


یک 


( )۲ل عمرأن ٠٤١۹ ۰ ۱٤٤‏ 
(۲) اسم موضع من بلاد هذیل » بین مک » وعسفان ونی هنا المکان 

كان الغدر والحيانة بأصحاب السر ية 
)4( صحیح البخار ى ۔کتاب المغاز ك - باب سر e‏ 
( م۲۷۴ - الادخل ) 


~~ YA — 


روی الفاروق رضی اه عنه أن النى بل قال « إن اقة رفع بهذا الكتاب 
قو اما و يضح به آخرین » رواه مسل 


« العامل الخامس 6 


)0( تفرغ يعض ااصحابة ومن يدم لحفظ القر آن وبطه" ) 
وقدقفرغع غ لحفظ القرآن؛و التفقه فبه ا ناس ف عہدالن ی و مأهلالصفة° 
ومأضياف اقه» وأضیاف الإسلام ؛ کانواء‌تطبون بالنار › ویقومون‌الليل 
ويقرأون القرآن . د وګفظونه » ويتدارسونه » ویعلونه غیرم “ول پکونوا 
رضوان اقه عليٻم - ڪسالى ولا املين » ولايناون باتقسېم عن العمل 
والکد حا بز عم بعض المتخر صين عام » وما کانوا اإذاوجدوا علا 
عند أ د علراء ادال دوا راء وأطسوا[خواني» وجلا 
همم حفظ القرآن » واعدوا سم ااجهاد » فكان إذا دعام النبى بل 
إلى ال جهادانو سراما › ولیس هذا قو لا لی عليه حمہم » أو الدفاع عنبم 
وإنما هو ما جاءت به الروايات ال حيحة الثابتة فى المحبدين وغيرهيا » 
قصدت #ليته للرد على هؤلاء الذين يشنعون م > ويتجنون عليېم . 
فی البخاری عن أنى هربرة قال , ... وأهل الصفة اسان 
الإسلام لا يأوون إلى أهل . ولا مال ؛ ولا ۳ أحد » إذا أتته » أى النى 
صل اله عليه وسل صدقة بعث بها اليب » ولم E E‏ 
أتته هدية أرسل اہم وأصاب منأا › وأش رک م ف ا وان 
آبو هرر منم . . 
)۲( 6 مظلل کان فی مسجد النبی dt‏ »کان اوی اليه » من‌لادار ‏ 
له ولا آهل > ولامال فكانوا تون فيه »› ويطعمون › ويعانون 


(۱) صحبح البخاری ۔ کتاب الرقاق ۔ باب کی ف کان عیش النی صلی 
اله عليه وسل » وأصحابه » وتخلیہے عن الدئیا ‏ 


— ۹ 


وى مسل از یدین عبداقہ بن قسيط عندابن سعد کان آهل الصفة تاسا 
ققراء» لا منازل مء فکانوا یتامون فی المسجد لا ماوی‌طمم خره , (. 

وف حد يث عد الرحن بن أ بكر : أن أمحاب .الصفة كانوا bl‏ 
فقراء > وأن النى صلى الته عليه وسل قال : «من‌کان عنده طمام انين ٠‏ 
e‏ فلیذهب دابع ل 
الد سے ) . 


بی ای ا اا ll TS‏ ¢ 
رعلاء وذ کوان» وعصية › وی ليان استمدوا رسول الله صلی أله .عليه 
وسل على عدو فأمدم بسبعين من الانصار کنا نسمبهم,القراه» فی زمانہم 
کانوا حتطبون بالنٻار “ ویصلون باللیل ؛ حى کانوا پر ر ê e‏ 
وغدروا ہم » (۴) . 
وف رواية ثابت عند مسل , ويشترون الطمام لال الصفة »> 
ويتدارسون القرآن )٠(»‏ وفى صحبح البخارى أيضا عن أنى هررة قال 
« رأيت سبعين من أصحاب الصفة ٠ا‏ منېم رجل عليه رداء(٥)‏ ۰ یا 
زار )» وما کساء قد ربطوا۔ أى الا كسبة فى أعناقېم فنپا ما يبلغ . 
نصف الساقين » ومنہا ما يبلغ الكمبين ‏ فيجمعه e‏ أن ری ' 
عورته > (۷) . 


قال المحافظ ان جر فى لفت : « إشه ربا کارا اکر سن 


سم میب مت 


() فتعالباری +1 ص۲(۲۲۸) دی لغار 8 علامات ابو ر 
(۲)صحیحالبخاری۔ کتاب المغازى _ بابغزوة الرجيح ٠ه‏ وور و ھا 
)٤(‏ فتح الباری <۷ ص ۰.۹ ۰ (ه) هو ما بسترآعالی البد ن () مایشد 
ف الو سط فيسر النصف الاسفل )۷( 2 البخار ی ۔کتاب الصلاة 8 
باب نوم الرجال فى المسجد . 


E 


وهؤلاء الذين رآهم أبو هر رة غير السبعين الذين بعلبم النى صل اه عليه 
وسل فى غروة بتر معونة » وكانوا من أهل الصفة أيناً لكنہم استشيدوا 
قبل إ[سلام آفی هر رة » وقد إجتى يمع أصحاب الصفة ابن الأعراى › 
والسلى › والماك » وأبو نعيم » وعن د كلى منم ما ليس عند الآخر ؛ وي 
يعض ما ذكروه أعتراض ومناقشة » لكن لا يسع هذا المختصر تفصيل 
ذلك >“ . ) ا 


وقال فی موضع آخر من الفتح : , ول أقف على عددهم بعي أهل 


الصغة - إذ ذاك وقد تقدم فى أبواب المساجد » فى أوائل كتاب‌الصلاة من 
طريق آبى حازم عن أبى هر رة , ريت سبعين من أصبحاب الصفة »٠٠١‏ 
السلبى » وأا سعيد بن الاعرانى » وا لحا اعتنوا بحمع امام > فذکر 
کل منہم من لم یذ کرالاخر « وجع ابيع أبو نعيم فال حلية > وعدم تقرب 
من ألائة › لكن الكثير من ذلك لا بشنت وقد بین کشیراً من ذلك اتو 
نميم ؛ وقد قال أو ثعيم :كان عدد أهل الصفة ختلف بحسب اختلاف 
المال ء فرعا اجتمعوا فكثروا » وريا تفرقوا إما لغرو » أو مغر ؛ أو 
إستغتاء » فقلوا “ ووفع فی عو ارف السېروردی آنېمکانو اأر بعائة )٩(‏ . 
أقول والذى بظېر آنہمکانوا کشیرین ٤‏ وآنہم کانوا بقلون وبکثرون 
سب اختلاف الأحوال کا قال أو نعيم ٠‏ + ي 
ومہما یکن من شىء ققد كان أهل الصفة ثروة عظيمة للقرآن الكريم _. 
وکانوا ركا ودعاثم لحفظ القرآن » وإشاعته » ونشره بين المسلین »۴ 
کانوا جند اله » وجند الإسلام » كلا مموا همة(م) طاروا إليبا » 


(۱) فتح الباری < ١‏ ص ٤٤٤‏ (۲) فتح الیاری ص۲ 
(م) الصيحة إلى الجباد 


وھک تین آخہم إرءاء عا رمو به وكذللك کان الشتغلون من الصحاية 
يرراعانهم » وتجاراتبخ شديدى المرعى على الوحى + ولا سيا القرآن > 
وحښظ ما بزل منه روی البخاری تی ضحیحه عن سيدا عو بن الاب 
رض اه تعالى عنه - أنه قال : كنت أنا وجار لى من اللاتصاو فى بنى أهية 
بن زيد - ى تاحية - وهى من عوالى الدينة » وكنا تتناوب الزول على 
رسول ايته صل انه عليه وسل › بزل وما » وأتزل بوماً فاذا زت جثته 
تخیر ذلا يوم من الوحى › وغيره وإذا نزل 2 مثل ذلك . . 

.)١( الحديث‎ 


ومکدا نجد آنهم ما کان يشغلېم ديهم عن دنبام › ولا تمغلہم دنام 
e ER‏ > وستة م ° ولا عجب ھم 
رأس الامة الميرة ء الوسط - کک 

وقد اشنهر باقراء القرآن من المحابة سبعة . عثان » وعلى ؛ وأ بن 
کب » وزید بن ثابت » وان مسعود وآبو الدرداء » وآبو موی‌الاشعری 
کا ذكر الذهى فى طبقة القراء . 

« التغرغ للقرآن بعد عصر الصحابة »> : ) 

ثم تفرغ لمفظ القرآن » و[قرائه كثير ن ائابى امسار ا الإسلاية 
فتهم من کا با بالك نة ن الزيير › 
وسال ن عبد الله ب ع عر › و عر بن عبد العزين ٠‏ وسلمان » وعطاه 
أن lb‏ ر » ومعاذ بن الحارث المعروف عاذ القارى. » وعندالرحن بن 
ھوغر الشبوو بالاعرج > ومد بن مسل بن شاب الزهری القرٹى عام 
الحجاز والشام » وجندب بن مسل ٤‏ وزید بن سل ) 

وکان مک عبید بن عمير » وعطا. پن أ وباج > وطاوس بی کیسان 


)١(‏ صحیح البخاری ۔ ک تاب العمل ۔ باب التناوب فی الل 


E 


الان » وجاهد بن جبر » وعكرمة مولی این عباس » وان أف مليكة . 

ركان بالكوفة علقمه » والأسود» وروق بين الأجدع ٤‏ وعبیده 
بن عبرو السطلای وعرو ین شرحبیل والمارٹ بن قيس والرییع بن خے 
وعمرو بن ميمون وأبو عبد الرحمن السلبى » “ وزر نن حبیش › وید ن ) 
ضنية » وسمید بن جبیر و[راهم اللخمی » والشی] ) ) 

وبالبصرة . أبو العالية » وأبو بو دجاه » وفصر بن عاصم؛ وضی بن یعمر ) 
والس البصرى » ومد بن سيرين ء وقنادة بن دعامة السدوسى وبالعام . 
المغيرة بن أ شاب الخرومی صاحب عمان › وخليفة بن مد صاحب 
أن الدرواء. 3 

مهرد فرام لظ قران : سبط تراداه وجنر بذاك انما 
حى صاروا آبمة فى القرآن » والقر اة ؛ a‏ 


فکان بالمدينة : : أب جمفر بويد بن القعقاع » e‏ م ٤‏ 
تاقع بن أن تمم 
Gey‏ 6 مد ادبن کار وید ین تی الع ومد و اى 
وبالکرة بی ن ابا عام بن أن تجرد ومان ن ران 
المروف الاش » ثم حرة ‏ ثم اسائ . ٠‏ 
وپالبمرة اداد لاست وی مر . وأپو مراي ٠‏ 
الملاء وماد وعاصم الجحدرى م يعقوب اللیضر ی 
ویالشام : عبد اله بن عامر » وعطية بن قاس الكلای و[ماعیل ا 

بن غند اق ہن المہاجر « م ګی بن الخازت الذمارئ > 2 ريح بن رید | 
e‏ م 


Dڃ٘ٔ¡‏ — YY‏ — 
« الامة القراء السبعة ء 
واشتهر من هؤلاء فى الآفاق الأة السبمة 
)١(‏ نافع : قد أخذ عن سبعين من التابعين منم ابر جفر > وان 
كير » وأخذ عن عبد اله بن السائب المحاف . 


(r)‏ وان عامر : وأخذ ن فی الدرداء المحای الجليل ¢ وأمحاب 
عبان ری اله عنه . 


)٤(‏ وعاصم . وأخذ ص کثیر من التابمین . ا 
اا عن عاص » والاعش › والسيعى »> وصور 
0 والكساق راغ عن حمزة ۽ وأ بكر د 
ثم اتنشرت القراء أت ف الأمصار e?‏ القراء كرة تجاوزت ال حمر 
وصار حفاظ القرآن ٠‏ المتقنون له ٤‏ المتفرغون لإفرائه < الاقطار 
الإسلامية بعدون بأًلوف او ف فاله والنه عل ان مب + و عل توفیق 
اة الإسلامة لفطك ) 


شنار العرب بقوة اللمافظة » وسيلان الاذهان و الفط ة 
لقدكان المرب تغلب عليمم البداوة والامية » فكان ی الطبعى أن 
يكون معتمدم فى حفظ أنسا مم » وأشمارم > وخطمم ومقاخرم 6 
اشر لی وآجدادم وکل ما شل چم عل حرافام ۰ وذاکرایم 
) خد کانو! يعنؤن غا العناية بالانساب » والأساب»ء وال شعارء و الطب 
ومن اعتر بشیء فلابد أن يسجله » ويقيده» ولاكانوا أمة أمية ققد قامت 
(۱) لقان <۱ عن پء ۷٣‏ | 


م ~~ 


6 a E her 
> وقد کان الواحد منھم ک , الشر يط المسجل ۾ آلذی لا شل › ولا سى‎ 
وکان ہے هن تفط آشانب قبیلته » وآشعار ما » ومقأاخرها ؛ ومهم من‎ 
۳ وفقاخرهم‎ e کان ععفظ آفساب القائل كالما . وأشعار المرب و‎ 
وقد اشتملت كتب ب التواريخ والادب على أمشال خجيبة‎ ٠ ومثالبہ‎ 
. فی هذا‎ 


ا ألعقول وا الو وسلاة الفطر» 
وق تنواغل ابا وفكاليفبا ء ولا بزال آهل البو دی والقری إلى وقتنا 
هذا جل اعتادهم على حوافظبم . gذاك‏ رانهم تجلس الؤاحدمتهم وهوآ 
فيقص عاك من فنص الاضين من لقبهم > ومن م يلقم . الكشير من 
الاخار مل قد:وجدنا من أهل القرى عتدلافى مصر من يعرف اریخ 
کل آ رة وعدد آفرادها . ومن مات منہا . ومن بی . وقدیذ کر لك حکا به 
حق کل من تقذ کرة له . وعیق بر . وعتن الا بوال یا . ومع عذا فهو 
مى لا يقرأ ولا يكتب وما من أحد منا إلا وقد جلس إلى جده . وجدات 
وسمع منبن الكثيرما خفظوا. . ووعوا فا تر جن المرب ليس بالامرالستفرب 
ا 


| وقدكان وجود هذه الخمائض السقلية . وألذهنية والنفسية غند 
المرب قبل الإسلام من المقدمات بين يدى النبوة الح ديه أن اة تبارك 
وتعالی بعل آنه سيكلف هذه الامة الحمدية محفظ كتاب ربا وسنة نيا 
وأنهم هم أو من يقومون حمل هذا الدين » وتشر رسبالته » وتلق الوح 
قرآا:آوتنةهنالنى صل اله عليه وسل . وأنهم هم الذين سين طلعون بهذا 
الب حين يفره إل انا سكاقة» والعرب هم حمل هذا لكاب الگرم 


ف{ — 


وصلقی الغ عن رب الما لن مث قال : a‏ الريب é‏ ذل 5 
روا أبر يمل « وافه أعل حيت يسل رمالكه » 


المامل السابع 


افقرآن هو أصل الدين » ومتبع الصراط التق . : وهو اللأصل الأول 
مى أصول التشريع فى الإسلام » ألذى برجم إلية ف الاحكام ٤‏ وفغر اة 
ا خلال من ارام .وسو دستور السامين الا كبر * إليه برجحون فى المفكم . 
والسباسة > والولاية › والإدارة › والافصاديات › رالاخلاتيات > 
والاحلاف › والمخاهدات والمساحات › والمہادثاٹ ومعزقة حقرزق 
الإإنشان؛ رعلاقات الاقر اذ » والجاعات» فالفرآن هو الذى ام اطوط 
العريشة ¿ والقوأعد الذققة > والاصول الاصيلة لكل ذلك » واه لجس 
ف هذا امام أن ثذ کر بالحديت ال جامح ى وصق القران الد 
صدو الكتاب روى الرمذى فى سخنه عن الحارت الأعور قال : : عررت 
فع المسجد » فاا الاس نخوضون فى الأحاديف + فقلت يا أمير الم سنين؛ 
آلا تر الناسس قد انوا فى الاحادبت ؟ ! 6ل : رة قف فعلو ها ؟ : قلتة 
نمم قال : آما نی معت رسول اله صلى اه عليه وسل قول : 


إلا إنها ستتكون فتنة » فقلت : ما الخرج معا يارسول الله ؟ قال ... 
و کتاب اله . فیه نبا ما قبلتکم » وخر ما بعد » وحکر ما یکم > وهو 
الفصل لس بالمزل من نرك من جبار قصمه اله › ومن ايثقى المدى فى 
غيره أله اه » وهو حبل الله المنين ¿ وهو الك كر الحتكى وهز الشراط 
للستقے › > هو الذی کان لا تريخ به الأهواء ولا لقص به السا ` 
ا E ٤‏ 


— ¢1 


ر آنا عجا مہدی إلى الرشد فامنا به » من قال په صدق. » ومن عمل به 
٤‏ آجر »ومن حکم به عدل» ومن دعا اليه مدی إل صراط سستقم » خذها 
اليك با أعورء تال الترمذى : حدث عرب > وإسناده بجېول » وق 
حدیث الحارث فةال إن کتابا هذا بعض شأنه لابد أن حفظه المسلبون 
وان يتناضوا فيه « وفى ذلك فليتنا فى المتنافسون » ) 
ننا ضحد ف القدىم والخدوث آمحاب الدسائیر ¢ واسات القوانين 


نون خابة التابة بدساتيرم » وأصول قوائينبم » ويضمون ها التقاسير € 
والشروح فا. بالك بالقرآن ٠‏ وهو دستور الدساتير ‏ والقانون الذى 


ا لایداینه قانون »والنشریع الذی لا وسامیه شرح و صدقی لمكم العلم 


« وإنه اکتاب ءزیر لا يأتبه الباطل من ن يد به > ولا من خلفه تتزیل 
من حگے حید > وسن ا الذى. يسمع فض لله الا کرم هذا المدیث - 
وأمثاله کر _ ثم لا صفظه عن ظہر قلب › ولا یفی مره قیه إن هذا 
الكاب ب المظ أحق ما يغنى فيه الشباب › وأجدر ما تنفق فيه اللاعصار فلا 
تعجب إذا كان المسامون حذظوه ه غاية اللعفظ وفبموه غاية الفهم » و قدبرره 
خاية التدبر » و هذا هو ما کان وهذا هو ما شېد په تاريخ الأجيالءوإرجم 
hs SE -‏ + ويلح 
#ضدر ؛ ويطمان التب . 


) (۸) اعجاز القرآن é‏ سجر پاڼه »> وعجاب أسلويه ê‏ وحلاوة 


کلامه واهذه خصائص القرآن الكر م ي 6 
وآقوی الدوافع الى حفظ الق رآن الكر م“ 


والعرب کانواأ رباب الفصاحة › والبلاغة وفر سان اليان فن ۴ 
امت مخجزة النی المظمی القرآن الكرم وکان العرن تستبويه الكلمة ncn‏ 


ST 


الفصيحة » وريكاد بغر سادا الكلام البليغ ء ويلك نايت اليبان اممجره 
والاساليبالمجيبه وبجدف الكلام افيح البليغ حلاوة ليس بمدهاحلارة 
لن قبه [شباعا لغر زه » وارضاء لفط ر ته » وقنمية لمزاهبه : 
وإليك ماذكره ابن [سحاق فى سيرته عن ثلاثة من ٠‏ فصحاء المرب 
ویلغالہم روی عن الزهری کال . حدثت آن آبا جہل ؛ وآباسفیان 
والاخنس نن شريق خرجوا لبلة ليسمعوامن رسول اق بار وه 
الیل فی يته » فأخذ کل منہم مجلا » فیستمم من ٠‏ وکل لاجمل بمکان 
صاحه › جمعبم الطريق فتلاوموا ۲۲ وقال بجمنهم عض لا تمودوا 
خاورآ § بعض سفهان لوقعم فى نفسه شبنا م انصرفوا.. 
حى إذا كانت اللبلة اثانية عاد كل رجل منم إلى بجلسه. فباتوايستمعون 
له حى إذا طلع الفجر تفر قوا» لىم ريي e‏ عض مثل 
ما 5ال أولمرة »ثم اتصرفوا ٠ ٠.‏ 
حت إذاكانت اليك اال آخذكل رجل منيم جاه . › فباتوا يستمعون 
اله > حى إذا طلع الفجر تفرقوا “ فمعبم الطريق فقالوا ؛ لا برح حى 
تتماهد رن لا نعود تعاهدوا على ذلك مم تفرقوا. . ) | 
فلا أصبح الأخنس بن شريق أخذ عصاه › ثم خرج حی أن آباسفیان 
نی يبته » فقال : رای يا أبا حنظلة عن ريك فما معت من عمد ؟ فقال : 
ی أا ثعلة وال ممت آشیاء أعرفا › راا براد ا وسجعت 
آشیاء ما عر فت معناها »ولاماراد ما . Î : e‏ والذى 
ا 
م خوج من عد ست نی با یل فال 4 ال ادن 
مت من عمد ٩‏ . 


فقال اذا ممت ؟ ! تنازعنا فصن وبنو عبد مناف الفزف : أطفيوا' 


—~ €۸ ¬ 

تأطعمتا ولوا خمفنا ١‏ وأعطرا َا ملعا سی إ5ا ے ماديا ا عل ارک ٤‏ 
وکنا کفرسسی رهان . 

قالوا : منا ى اليه الوحى من الاء فى ندركهذه؛ ! فاق لائۋىن 

به أا + ولا تصندقه ٩(1‏ وهو يدل على اسلذاز المرب سباع القرآن » 
استاجابة لطر تہ المرية وإذا كان تأئير القرآن فى آهل الشرك ؛ فكيف فکف 
يكوئ تأثيوهق آهل الإ مان ؟ 
وعذا هو الوليد بن الغيرة جاء إلى رسول اقه ب فقرأ عليه القرآنء 
فکا نما رق لړ › قبلغ ذلك أا جل فاه › فقال : : يا عم انقو مك ريدون 
أن تجمعوا لك مالا » 5ل : ل ؟ قال ليعطوكهء فإتك آتيت مدآ تعرض 
ا قبله ۲ قال : افد علت قر نش ای من آکٹرھا مالا > قال : فقل ف‌القرآن 
تولا يبلغ قومك ئك مفكر له › قال : وماذا أقول؟ ! فوالله ما منک 
أحدأعل بالا ”شمار می » ولا آعل رجزه ولابقصيدةمق › ولا بأشعارالجن» 
واه ما یشبه لدی بقول سیت من هذا ء وآلله إن لقو له حلاوة » وإن عليه 
) اظلار ة0 دته لمر آعلاه مغدق أف وآنه ليعلو وحطم 


e 


اکان هذا ET‏ أستشعر هذه الطلاوةه 
وتك الاوة فف بسل عر لب باإمان وأشرقت اه يور 
لترآن؟ 


() السيرة النبوية فى ضوء القرآن والسنة - , OE‏ 

(۲) بض لاملا وفتحھا : بہچة وخسن شکل . 

(م) ی کثیر الفرق أى الاء » والشجرة إذا كان أصلبا غدقا کات 
فة رة مشمرة . 


¥۹ س 


وف امیت لیذ کر ته آنا , لاعغلق على كرةالرد » (ي لاعل 3 
ل امه النفوس مها تمكرر > وكا ك رړرته لازداد الا حلاوم وما 
أجلت فه الفكر والنظر لابزداد إلا طلاوة » ومن قرأالقرآن غضا طريا 
A1‏ > وعخشوع › و تدر استشعر هذه الغلاوة فبا تسری فی لابه ۰ 
ويجدها فى سانه | | 

وهذه لحاصبة الف رآنية لا تجدها عند قرا آی کتاب آخر ا کان ) 
) نع قد جد المسلل حلاوة › ولكنما دون هذه الملاوة › حا يقرا كلام 
الرسول ڑل » ولاسبا فی جوام ع کلمه النی رو یی e‏ 
الرواية بالمعی 

ف م کانت هذه الحمائص السيانية والاسلوبية 4 والوجدانة من 
أ كبر العوامل المساعدة عل مداومة تلاوته › وإجادة حفظه والحافظة 
على نصوصه . 

المامل التاسح 

6 تیسير الوسائل حفظه فى المسأج_د والكتاتب › والسوت‎ )٩( 
وغيرها ومن الموامل آيضاً تيسير الوسائل لمفظه فهذا المسجد الحرام»‎ 
| وهذا المسجد النبو ى ومئات غررهما فى العبد النبوى › م لوف »› وألوف‎ 
› فما بعد ذل ك كانت عامرة بتلاوة القرآن » وبفراءة القرآرن الجيدين له‎ 
يتورعون عن أخذ الأجرة على تعلیمه › ورون فی قیامېم بالإقرأء حسبة‎ 


له مبزلة ليس فوقبا معزلة 


وقد ثبت فى الصحيح أن الصديق بى له مسجدا فى بيته » فكان يصلى ‏ 
فيه » ويقرأ القرآن حىكاد يفتتن بقراءنه فساء المشركين وأولادم » وكان 
قد أجاده أن الدغنة فذهبوا إليه واشتكوا من فعل الصديق › فنقض ماپینه 
وبين اىن الدغنة “ ورضی بجوار الله عز وجل 


—gFo— 


وخولاء م آهل الضفة بالسجد لبوی کان من مھیاتپم قرام القرآن 
ونىفظە وإقراته لغورم اوقد قدت رقا من ذل | 


وكان الصحابة قليلا من الليل ماينامون» ولاسبا فى رمضان ؛فلاجب 
| أن کان سمح هم دوی بالقرآن باالیل کدوی النحل فى المساجد والبيوت 
وكان النبى صاو'ت اه عليه وسلم يشجعم وبرغبهم ف التلاوة زوی آبو 
عبيد بسنده عن عقبة أبن عامر قال . خرج علینا رس ول اه لے يو ما 
ون فى المسجد فتدارس القر آن قال . «تعلبو ا كتاب اقه واقتنوه () قال. 
ET‏ . وتغنوا به ٠‏ فو الذى تفسى بيده لحو أشد تغلتام 
امخا ض٠‏ من‌العقل ‏ ) ) 
وكذلك کانت بوت الصحاية ومن جاء بعد معاهد ع ٤‏ ومدارس. 
قرآن فا من من بیت إلا ویقراً فیه الق رآن ؛ ویتدارس ؛ وسواء فی ذلك 
السكار ؛ والصغار ؛ والرجال والنساء. 
وکذلك کان تو جد الكتاتب C‏ لتحفظ الق رآن دتمل القر اة 
والكتاية ؛ وقر نشت هذه الكتاتب فى عبد مبكر » وكأن ها آثارها 
العظيمة فى حفظ القرآن الكر م فقد ثبت وصح أن النبی بل ا م 
ا من آسری بدر الفر أ ؛ ومن لم یکن قادرا منه 0 عشرة 


)0 اقتنر »کا تقتنوا الاموال > واجعلوه رس مالک () آی استغنوا 
به عن النأاس )٣(‏ الإبل )٤(‏ الكتاتيب: جع کتاب » والمراديه‌هنا المكتب 
الى عحفظ فية القرآن › والاصل فيه جع كاتب ثم أطلق على المكان مجاز! 
وقد غاظ صاحب القاموس الجوهرى فی صحاحه فى جعله الكتاب' ععي. 
معی المكتب ؛ ؛ ولا ری داعا التغلطه ېو اطلاق مجازی من إطلاق 
الحال وإرادة امحل 


mS 1 E 


من صبيان المسامين القرا.ة ؛ والكتابة وطبمى آنهم كانوا براولون ذلك فی 
مکان غير ا لان آل مرك منوع من دخ وله يدل على ذلا 
مارواه الإمام أ مد بسنده عن أبن عباس قال :کان ناس من الاسری وم 
بدو لم یکن فداه مل رسول اه ب أت يعلبوا أولاد الأفصار ‏ 
الكتابة اء ء غلام کی إلى أمه فقالت : ماشانك ؟ قال . ضربی معلمی + 
فقالت . البيث يطلب يدل بدر ؛ ؛ واقه لا تأتيه أبدا » 


ثم مئت التكتاقيب بعد ذلك ؛ وکثرتكثره خارجة عر. الم 
حى لانجدەھرا أو 4 لە وفیه کاب : ؛ وکتاتب 


وقد کات مصر - ت سما ۳ - ءدنما؛وقر اھا وكةورھا ودا کرها 
ونجوعما غاصة بالكتاتيب ؛ وفى هذه الكتاتيب حفظ لوف الألوق ‏ 
القرآن الكر مم وقد ك انت هذه ااسكتاتيب هى الروافد الى تمد الأزهر 
الأمريف بألوف ااطلاب كل عام ؛ والكثيرون من هؤلاء صاروا أنمة فى 
امه وألهتو ى › وف اامغسير : والد مف ودلوم ألاْة والاسان ه والعلوم 
العقلية والتكونية » ومنمم من أثر فى ملاح حياة مهمر» بل [صلامحياة 
الذول الإسلامية وألعر به دنا وسياسیا ٤‏ واج|ء.ا ف أأحەر الاخيروكان 
4 الفعذل الكبير فى إزالة كابوس الامته ار » والمكام الظالين المستبدىن 
کرای ( ومد عہده » وسعد زغلول وغیرم کثیر : 


ونه هذا الطاف الرنن نفل أل جده اة وس أن الق ار ` 
انكر حم توفر لهمن دواعي الةظ له والحافظة عليه مال يتوفر لكتاب قط 
لافى القدم ء > ولا فى الحديت » ولا ساوباء ولاآر ضا والدقه الذى 
هدانا مدا وماکننا لنتدى لو لا أن هدنا أله 


= ۲ي — 


وجوب إحاء الكناتيب» ٠‏ 


مما ذکرت بتبين أن الكتابب كان تؤ دی خدمة عظمی في سیل 
تحفظ القرآن الكر مم » ولم تكن فائدتا تةف عند حبد تحفبظ الق رآن 
الكر مم سب » بل كانت من أعظم الوساتل فى تعلى القراءة والكتابة » 
لأن التحقيظ فيا لم يكن عن طريق التشافة والحفظ فى الصدور سب 
و[ما کان عن طریتی کاپ جزء من القرآن خم آیات أو عشر آیات » 
أو عشرين آية فى الوح )١(‏ كل على حسب إستعداده » وع قدر طاقته ‏ 
وطريقة المحفظ عن طريق الكتابة أولا » ثم المحفظ لا تجعل الصي سى 
) شيثاً من القرآن فیا بحد › ومن م نوی أن الكتا تاب کانت يتا من أعظم 
وسائل إزالة الأمية » لأنالسى لك يكتب لوحه ٠‏ لابد من تعله 
القراءة والكتابة أولا » وقد كات الكتابة فى اللوح تمرينا عبليا عل 
[جادة القراءة والكنابة » وقد أجدت الكتابة فى اللكتاب من هذا الطر يق 
وله المد والمنه ٤  .‏ 

وکذاك کانت تعل فیا مبادیء الدين الإسلامی ولاأنبى قطدرس الدين ٠‏ 
من يوم الجيس كل أسيوع يلقننا فيه الفقية أو العريف”“ أركان الإسلام 
الم كورة فى الحدمسف المشهور الصحيح ١‏ ى الإسلام على نمس » . ونسب 


0 غار ة عن قطءة مستطيلة من الخشب أو عو ٥‏ مطاة ٫طلاء‏ افش 
کنب فبا کل صی ما رید حفظه . فإذا حفظ_ه أزاله . وکتب غیره ٠‏ 
وهكذا. ' ) e‏ 
(MM‏ الفقيه : وينطة,| العامة الفق هو رئيس الكتاب والعاد ف حفبظ 
القرآن . والعريف س ومن مايه فى اللفة العريية رئيس ابماعة ‏ هر 
مساعدالفقه . 


— E۳٣۳ 


انی صلی اقه عليه وسل وآزواجه » وأبناله وبناته › و زائض الوضوء 6 
وأركان الصلاة › والتشہد وعو ذلك ؛ ee‏ فها اق ) 
الساب ولك ن كان ذلك بقدر 


فليا أنشثت المدارس الأولية › ثم الإلزامية ... بدأت الكتاتيب 
تضمحل شیا فشا حى أو شکت عل الزوال »ولا حول ولا قوة إلا الله 
الى العظم واغت أن ا ِن جعيات الحافظة على القرآن الكرح وإن 
کات منتشر ة فى طول البلاد وعرضبا ٠‏ إلا آنا - والحقبقال - ل تغن غناء 
الكتاتيب فى تحفيظ القرآن » لان 1ناج المدرسى غلب علها › وأصبح 
التحفظ فما عن طريق الحةظ فى المصاحف » لا اللكتابة فىالالوا حک کان 
أملوب التحفيظ فى الكتا .كيب » و هذه الط بت مندرة 
ايوم فى الديار الأصرية بعد أ نکانت هى الجلية والسابقة فى هذا المضار . 


فى البلاد السودانية . 
وما بذ کر بالاعتزار والإ کار أن طريقة تعفبظ الق رآن الكر م عن 
و » والعرض عله ضار ¢ 
حى سمح له بالانتقال إلى كتابة جز آخر من القرآن وحفظه › لا رال 
فی کئیر من البلاد السودازة الشقيقة ¢ ولاءزال کثیر من إخو اننا السودانيين 
عتفطون بالواحبم للذ کری وااریخ » ویمرعنونہا عل الزائر لم وم فی 
نايةالنبطة والىرور» ويسترون ذلك من الفانعر م . 


۰ وهنا كثيرون من أل الصلاح » والتقوى » والقرآن يحممون الشات 
. من الصبیان فی كتا تدہم الى يسمونما « نار القرآن الكرم > وعفظو تم 
) لقرآن ء ورتکفاون بہم طماماء وسکنی . وكسوة . وقد زرت إعض هذه 
البيوت القرآنية وأنا با لجامعة الإسلامية بام درمان أستاذا ما سال ايه 
سحانه أن تدوم هذه الكتاتب الت رة .کون ا رآ عرقة الاعداء الله . 
(م ۲۸ س الدخل ) ' 


ك 


وأعداء الق رآن . ونور آ مل قلوب حفاظ القرآن الكر 2 وطلابه . وأ 
زى القانمين عليبا خير الجزراء > کفاء ما قدموه للقرآن . 
2 آمل ورجاء » 
وقد كانت الدار الاصرية زعيمة العام الإسلاعی فى حفظ القرآرس ‏ 

اللكر حم . وحذق قراءاته وى اكثرة ال كالرة من حفاظه وأهله وكل ذلك 
کان بفضل ال۔کتاتیب ال ی کانت تنتشر فی كل مكان . 

فہل يعمل القاءون على الششون الدينية فى الازهر يكلياته ومعاهده .. 
ويمع البحوث الإسلامية ٠‏ وف وزارة الأاوقاف . وفى امجلس الأعل 
الشئون الإاسلامية على إحیاء هذہ الکتاتیب ولا سا فی القری الى كانت . 
ولا تزال . المورد الا كبر لمفاظ القرآن الكر م ؟ وعلى الہوض يمعيات 
امحافظة على القرآن الكر م . والإ كثار من دروس تعفيظالقرآن اللكر م 
وإتصاف القائمين على التحفيظ م__| وسد حاجنهم حى يقوهوا ممتهم 
خیرقیام ؟. ) 
إن ما يۇسف له أن المدارس الى كان يعتر حفظ الق آن اساسا ل 
ء كندارس المعلبين » أصبحت لا تشترط ذلك › ولم بيق اشتراط الحفظ. 
إلا فى الأزهر الشريف ععاهده . وكلياته على تساهل كبير فى هذا . فبعد 
أن كان الطالب الأرهرى لا يلتحق بالفرقة الأول الإبتدائية إلا بعدحفظ 
القرآن کله وتجویده . أصبح الآن یکتنی ما دون حفظه کله . قد يتن 
بالربع . وقد يكتنى بالا جزاء الثلاثة الأخيرة فى المصحف وهى مصيبة من 
أعظم المصائب . لانها تمس أصل الدين الإسلامی > ومثیع ت اط 
المستة 

اش المسلبين - وما أ كثرها - الى وقفت علدا الكتاتيب 
وتعفيظ القرآن الكرم ی ما عتا جه إنشاء هذه السكتا یب»والهوش 
مجمعيات أنحافظة عل القرآن حى ۇدى LL,‏ 


~o 


بل فى خرات الدولة فبلد اسلامى عريق » وهل مسلبو نمايقوم بذلاك 
وإن الانفاق فى مثل هذا خير آلف مرة ما ينق يعبر حساب فی يعض 
الاب وابالاخرى الى لاتفيد الشعب بقدر مأتضره . 


بل فی أرعية ا یرن من أبناء هذا البلد الاسلامی‌العريق مايقوم ذلك 
ولو دءوأدعوة جادة صادقة إلى هذا اه شروع أله رای العظ. م لبوا سر اعا 
عن طيب تفس . 


القدكان من الد ريعات الموفقة فى اتدل م جعل الدين مادة أساسية من 
مواد ااتعاے رتب عاہما نجاح الطالب طه »ول کن‌التشر بعات لا تشمر 
ربا [لابالعمل »و التطبيق » والتنفيذ م إن‌القدر المقرر حخطل ل الطاب م 
القرآن الكر حم شىء قليل مع التساهل فى حفظه » ولو جعل لتحفبظ الق رآن 
حصص خاصة لكان أجدىو تفع » ولو کلف التلمیذ ف الاہتدائ والإعدادى 
والثانوی(۱) بجزء من القرآن كل عام -وليس حفظ ال جزء بالامر المعجر ‏ 
لوصل التلبيذ إلى الكليات ال جامعية والمعاهد العليا وقد حفظ قسطاكبيرا من 
الق ر آن ؟ م اباقى فى الإامعة . 

وللاٌنصاف لتلامیذ ری آنه لابد لک ممکن قق ذلك أن بزاح 
ع نکاما ہم بعض مايکلة‌ون به من علوم لا تفید عشر معشار مایفیده القرآن 
الکر م ف بنا الأمة دينيا » ودنيويا » وخلقيا واجتاعيا . 


تری ہا القارى المنصف لو أن هذا الاقترا احنفذ ن فالا قطار الإسلامية 
والعرية لأرضت رما » ورسوطما » و لكانت المة الأسلامية عق خير أمة 
أخر جت للناس إنا لمال وأمانى › فل تتحقق ؟ ذلك مانرجو » وماذلاك 
على أله بعزز . 

( 0 مدة الاپتداىق جبورية مصر العرببةستسنوات» والإعدادی 
ثلاثة والفانوى لا ته بعی آئی عشر جزهأ 


1 — 
(مسائل فی آدب تلاو ةالقرآن »و حفظته) 
أود أفرد هذه‌الآداب عض العلماء ميم الا مام النوویی کتابه التسسانء 
وقدذ کر فره ¢ وف شرح » الأہذب» وف کتابه » الاذكار» جل كيرةمنپاء 


وقد لصا » فصلا » وزاد علا أضعافا مضأعفة الإمام جلال الدينِ 
السيوطى فی کتابه الاتقان فى علوم القرآن »)٠(‏ 


Sb‏ هذا الفصل خلاصه ماذ کره السو طى ل ا 
زیادأات وتعقبات وو ضہحات ا أجملوإزالة [شکال ما وشکل فقول 
وباته التوفيق : 


٠ قراءة القرآن من أفضل القر ات إلى اله و ا برك + وأجلپا‎ )١( 
فعا » والقرآن انكر م هو الكتاب المتعبد بتلاو ته » و تحب الا کثار من‎ 
) قراء ته انه برةق القلوب ء ويشرح الصدور ¢ وزیل اموم ء ویکشف‎ 
الفموم وقد روىف الصحيحين عن ابن عمر عن الى صل اتهعليه وسل : :قال‎ 
لاحسد إلا ف اننتن رجل أتاه انه القرآن فو يقوم به آناء اللدل وآ ناء‎ 
البار ۽ ,. »وروی الترمذی من حدیث آنى سعيد الخدری عن النىصل آقه‎ 
بقول الرب سبحاته وتعالى من شغله القرآن > وذکری عن‎ » Sb 
مسالى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين » وفضل كلام الته على سائر الكلام‎ 
) کفضل آله عل خلقه » لی غير ذلك من الا حاذيث آلى سقناهای‌الدواعی‎ 
. و الأسباب الحاملة على حفط القرآن‎ 


) وقدکان للساف فی قدر القرأهة اا ا ردو ا 
. إلقر أءةمن کان ختم فی الو م3 الليلة مان تات ار بعا فی الليلوأر بعافی اللبار 


( ۱ ) < ص٥۱۰۰‏ وما بعدها 


— f — 


ویلیه من کان ختم‌فی‌أليوم والليلة أربعا » و يليه ثلاثا(۱) » ویليه ختمتين ؛ 

٤‏ ويله ختمة ‘ وقد ذمت ألسہدة عاشة ذلك فأخرج أبن ى دأود عن مسل 
ابن خرأقى :قال . قلت لعائشة أن رجالا يقرا أحده القرآن فى ليلة مرتين 
أو ثلاثةفقالت :«قرءوا أولم يةرؤا كنت أقوم مع رسول اله صلى الته عليه 
ليلة امام فيقراً بالبقرة وآ ل عمران والنساءء فلا مر بآية فممااستبشارإلاذعا 
ورغب » ولابأية فما خويف إلا دعا » واستماذ» . 

ويل ذلك من کان خم ف‌لیلتین » ویلیه من کان خم فی کل ثلاثوهو _ 
حسن» و کر ه جاعات الم ف أقل من ذلاك لما روى أبو داود والترمذى 
و صححه‌من حدوث عبد الله بن عبر مر فوعا « لايفقه من قرأ القرآن فى قل 
می ثلاث › وأخرج ن نی داود > وسعيد بن منصور عن أن مسعود 
موقوفا عليهقال « اقرءوا القرآن فى سبع ولا تقرؤوهف أقل من ثلاث » 
وآخرج بو عبيد عن معاذ بن جبل آنه کان بڪره آن يقرا القرآن فى 
اف ا 

ویلیه من خم فی آربع » م فی مس » تم فی ست »ثم فى سبع » وهذا 
أوسط الأمور وأحسنبا ؛ وهو فعل ال كثربن من الضحابة وغيرهم»أخرج 
الشيخان عن عبد لته بن عمرو قال : « قال رسول الله ل اقرا القرآن 
فى شر قلت : نى أجد قوة › قال : اقرأه فى عشر قلت : إنى جد قوة 
قال ۰ اقرآه فی سبم ولا تزد )٩(‏ على ذلك (۲)» ونی بعض الروایات 

مراجعات منه للنی فماکان يشير به عليه حى انمى الام إلى السبع » قال 
الافظ ف الفتح وکن الى عن ألزبأدة لس عل الحرم کا أن الاص 
لس عل الوجوب a.‏ 

)١(‏ لعل الماد بذاك إمراره على القلب واستعراضه فى الذهن »أا 
النطق بالا لفاظ ولو على سبيل الإسراع فغير عكن أن بحدث هتا المدد من 
ا لمات فى اليوم والليلة حتى ولو لم ينم « فابالك لوأنه قرأه بتؤدة وتمهل ‏ 
ونام ولو جزءأ قليلا من الليل والنبار ؟ . )۲( ی لاتنقص عن ذلك 
فالمراد بالزيادة بطر يق التدلى آی لايقرؤه ف أقل من سبہ 

 نآرقلا صحیح البخاری ۔کستاب فضائل القرآن ۔ باب فک قر‎ )٣( 


— fA — 


وى الصحيح أيضا أنه ندم على ذلك لا ڪبر وقال . « فلیتی قبلت 
وخصة رسول انه بء > وذلك آنی کەزت » و ضعفت « 

ویلى ذلك من ختم فی مان م ف عشر٬‏ م فی شہر > م فی شہرین 
أخرج ان داود عن مكحول قال . ,کان أقویاء أصحاب رسول اه په 
مرون القرآن فی سبع ¢ وبعضېم ف شېر ۰ وبعضېم ف شرن : دم 
فی ا کر من ذلك « وقد روی الحسن ن زياد عن أنى حنيفة أنه قال » من 
قرأ الق رآن فى كل سنة مر تين فقد دى حقه ٠‏ لان النى بإ ءرض الق رآن 
على جمريل فى السنة الى قبض فما مر تين » أقول : وتكن عرض القرآن 
على جریل لاق ان کان ووو من غير ءرض 

و ا e‏ یوما بلا عذر؛ نص 
على ذلك الإمام أحمد لانعبداتەن عر سال انی بل ° القرآن ؟ 
تال . وف ريدن وما »زوا ة أب ىاود 

أقول . ولاس فى ادرف مايدل على كراهة الحتم فی أ کر منآربعین 
والعبارة لست حاصرة حی بکون ما عا ن و ) 
عليه آن ذلك كان حالة مى حالاته أو أنه کان الغااب شا 
وی عجبنی فى هذا ماقاله الإمام النووى فى «الاذكار» . أن ذلك تاف 
اختلاف الا شخاص › فن کان يظهر له بدقیق الف-كر لطااف اا 
فلیقتصر على قدر بحصل له معه کال فېم ما يقرأ » وكذلك من‌کان مشغو لا ) 
يذشر العلل » أو فصل المحسكومات » ا غير ذلك من مهات الدبن والمصالح 
خليقتصر على قدر لاعصل بسببه [خلال ا هو مرصد له > ولافوا ت کال 
وان ل يکن من هو لاء المذ ورن فليكثر ما أمكنه من غير روج إلى حد 
الملل أو المذرمة )١(‏ فى القراءة وهو تفصیل حسن 

(١)الإسراع‏ إلى حد عدم تيبين حارج امروف راوتا 
مجوود ټراه ته 


— ۳۹4 


(۲) فسیانه ا قلنا سابقا كبيرة صرح بذلك الإمام النووى فى«الروضة» 
حوغيرها للحدیث الى روا بو داود وغیره عن النى بإ « عرضت عل 
دوب آمی › ف 1 ذا ا أعظم من سورة من القرآن » LUNE‏ 
م فسما» وروی ارتا د من قرا ال رآن م سيه لق أله د رمالقيامةاً جذم¿ 
EER‏ فوع » تعاهدوا القرآن 6 فوالنىنفس کر دید ۵ هو اك ) 
و رستحب ألوضوه لقرأءة القرآن ن¿ ا4 أفضل ق ؛ وقد کان 
نی لړ ۶ رة ان دک اله ألا عا ا طهر کا دت فی الحدیث . 


قال امام الحرمين . ولا #نكره القراءة للبحدث ؛ لانه صح أن النى 
لم کان يقرأ مع الحدن ؛ قال ی شرح لذب . وإذاکان ا 
له رع آمك ا ى ت خرو جھا 
وأماالجنب ٠‏ والحائض والنفساء فتحرم عيبم القراءة » ارت 
النظر وإضأره عل القلب وأما متنجس الفم فتكره ه له ألقرأءة › وقیل : ) 
تعرم كس المصحف باليد النجسة »> وأما مس المصحف بغير حائل فيحر م 
على الجنب » وال حاأض والنقساء » أماحلمم له ق حقة > آو کس منغ 
«ملامسة جوزه الور سلفا وخلفا وشذ يعض العلهاء فأجاز مسه للجنب 
.والحائض » وطعن فى الاحاديث الواردة فى ذلك بانما ل يصح منہا شىء 
وقد رد عليه بعض المة بأن أ كثرها صحاح فن ذلك ما رواه الدارقطى 
بسنده عن الى بم « « لامس القر آن إلا طاهر » وما قص ة فاطمة بنت 
الخطاب مع آخیہا عر فى طابه منما الصجيفة التى فيا قرآن فأبت وقالت له 
إنك نجس ولا مسه لا لطهرون . . > رواها الدارقطى وأصحاب _ 
السبر ١2‏ ) 


)۱( عمدة القاری شرح صحح الیخاری <۴ ص ۰۸06 ٤ ۰۸٩‏ 


( )تسن القراءة فى مكان نظف [ وأفضله المسجد وکره قوم 
القراءة فى اجام والطريق » قال النووى : ومذهبنا لا #سكره فا > قال : 
وکرھہا الشعی فی الحش(۱) › وبیت الرحا وھی تدور قال : وهو مقتضی 
مڏهنا . ٠.‏ 

و لر اداكعى بالك ر اهةء لکرا اهة اسر ية“ وا ا آن کون فى 
لش محرمة . ) ) 
o)‏ ه) تسب لقاری» الفرآن أن بلس مستقبلا القبلة. > متخشعا »> 

متحليا بالسكينة والوقار »> مطرةا ا ان ا الذال بین 
يدی ربه . 

یسن أن يستاك نظا القرآن الكرم وتطيراآ شه لاله وس 
انطتی به » والعبر الذی تخرج مه » وقد روی این ماجه عن على موقوفا » 
والعزار بسند جيد عنه » مرفوعا إلى انى صل اله عليه وسل قال : : « إن 
أفوامک طرق القرآن فطيبوها بالسواك » : قال السيوطى : ولو قطع 
القراءة ؛ وعاد من قرب فقتضى استحباب التعوذ » [عادة السواك أبضاً . 


)٩(‏ سن التعوة قبل القراءة > قال تعالى . « فإذا قرأت القرآن 
فاستعذ بانته من الشيطان الرجم » أى أردت قراءته » وشذ البعض ذهب 
إل آنه يتعوذ بعدها لظاهر الاي »وذعب قوم إلى وجوبما لظاهر الامر قال 
الإمام النووي EE‏ « فإن أعاد 
ل التعوذ كان حسنا 

وصفته الختارة ا باقه من الشبطان الرجى »وكان جاعةمن السلف 


بزيدون السميع العلم > وعن حزة القارى.ء TS‏ 
واختاره صاحب المداية من الحنفية لمطابقة لفظ القرآن . 


() اش : مکان قتاء الحاجة فلذلك نره القرآن عن أن E‏ 


— (| 


وعن حيد بن قيس : أعوة بانته القادر من الشبطان الغادر › وعن أف 
الال : أعوذ بايته القوى › من الشبطان الفوى › وعن قوم أعوذ باق 
العظبم من الشيطان الرجى › وعن خرن : أعوذ بالله من الشيطان الرجم 
إنههو السميع العلم » وفيما ألقاظ أخر ... قال الحلوانى فى جامعه : ليس 
للاستعاذة حد رفتهى إليه » من شاء زاد › ومن شاه نقص . 
وف النشر لابن الجزرى : : الختار عند أنبة القرا رغال 
مطلقاء وقيل : فما عدا الفاتعة › قال: وقد أطلقوا اختیار ال جہر ماءوقیده. 
أ بو شامة بقيد لابد منه » وهو أن تكون حضرة من يسمعه › قال : لآن. 
الجر بالتعوذ إظبار شعار القراءة كا لجر بالتلبية » وتكبيرات العيدين 
قول : والثىء إذا صار شعارا من . شعارات الإسلام » فالأفضل إعلانه 
ومن فوائد أل ہر أن السامع بنصت لله راءة من أوطا لا قو ته منا شىء ؛ 
وإذا أخن العو د عل السامع ما j‏ ودا فاته من المقروء E‏ 
هو الفارق بين القراءة فى الصلاة » وخارجرا 
واختلف المتأخرون فى لمر اديإخفانماء فامهورعلىأن المراد به الإسرار 
فلا بد من لتلفظ » وماع نفسه > وقيل : » الان بأن یذکرها بقلیه 
بلا تلفظ . 


وإذا قطع القراءة إعراضاً › أ واكان أن جنى » ولو برد السلام › 
استأنفبا فان كان يتعلق بالقراءة فلا ء قال ان الجزرى وهل هى سنة 
كفاية أو عين حى لو قرأ جماعة ج4 فل يكن أستماذة وأحد منم كالتسمية 
على الكل أولا؟ لم أر فيه نصا . والظاهر اثانى لان المقصود اعتصام 
القأرىء ‏ والتجاؤه إلى ايه وأعتصامه به من شر الفطان فلا کون تعوذ. 
واحد کافیاً عن آخر. 

قو ل إن ظاهر الااحاد بث EE‏ التسمىة 
على الا كل سنة عين » واا ذهب إلى ااا ااا ي ا 
٠ )‏ النووى فى الآذكار . 


a Alea 


« و شعي أن یسمی کل واحد من الا کلین »فلو میواحد منم أجزأً 
عن الباقين نص عليه الشافعى - رضی اله عنه ۔ وقد ذ کر ته عن جماعة فى 
كتاب « الطبقات » فى ترجمة الإمام الشافعى ډ وهو شليه ٤ E‏ 
و شمیت العاطس(؛١)‏ فاڼه بجری فيه قول آحد الماعة(۲) . 


والذی یظہر لی آن تشبہه بالسلام » والنشمیت غير ظاهر ولا ما لان 
امقصود عحصل بدعاء واحد»أما التسمية ففائدتبا تعود على المسمى ته ؛فلا 
یکتنی بتسمية غیره عنه › وكذلك ينبغى أن يكون الشأن فى الاستعاذة ولا 
a‏ 


(۷) قراءة البسملة . على القارىء أن عافظ على قراءة البسملة أول 
کل سورۃ غیر براءۃ ؛ لان أ کر الملا عل آنٰہا آية فإذا آخل ہا كان تارا 
لبعض الحتمة عند الا كزين فان قرأ منأثناء سورة استحب لهأ بضاً › نص 
عليه الشافعى ف) تقله العبادى ؛ قال القراء ويتأً كد عند قراءة نحو « اليه 

رد عل الساعة « وهو الذی آنشاً جنات معروشات وغیر معروشات .. 
لای دکر ذلك بعد الاستعاذةمن الإشاعة»و امہامر جوع اشيرال لشبطان 
قال ان الجزری . والابداء بالآی وسط رراهة قل من تعرض له › وقد 

مرح بالبسملة فيه أءو اسن . االسخاوى > ورد عله الجعری . 


-(۸) هل تحتاج قراهة القر آن إلى نية ؟ 
لانعتاج قراءة القرآن إلى فية كسائر الأذكار الا إذا فذرها 


العلا فلابد من ار أو افر ض » ولو عبن لمان e:‏ 
خقله القمولى فى الجوأهر . 


) ازال اشماتة ع عنه بقوله . رحك الله . 
( ۲ ) الاذکار للنووی ص۲ . ۱ ط دار الكتب : 


t4 —‏ 
(٩ (‏ ترتيل القر آن., 
الترقيل تبيين حروف القر آن عند القراءة » والتانى فى أدامبا لکن 
ا فہم معانیها » وقد روی الطبری بسند صحيح عن ججاهد ف قوله 
تعالى . « ورتل NOR‏ على تؤدة » وعن قتأدة ‏ 
بدنه بباتا(۱) . ) ) 
ويسن الترقيل فى قراءة القرآن لقول الله سبحانه . « ورتل القرآن 
رتبلا » (۲) وقول تعالى . « وقر آنا فرقناه لتقرآة على الناس على مث ¢« 
وز لناهتنر يلا(م) «أىعلى تۇ ده ومېل . 
وروی أبو داوود وعیره عن آم سلبة آنپا نعتت قرأءة الى صلی أننه 
عليه وسلم قراهة مفسرة حرفا حرفا » وروی البخاری فى صحيحه عن أنس 
أنه سثل عن قراهةر سول اه صلى الته عليه وسل . فقال « كانت مدا ثم قرأً : 
لس آنه الرحمن الرحے ؛ مد أله » و مد الرحمن > وعد الرحےے 
وف الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال له : إن أقراً الافصل فى 
ركعة وأحدةفقال » هذا کېن الشسعر(؛) آنا قد معنا القر اءة»وآ ی لا حفظ ) 
القرناه الى كان يقرا جن ال ی صل الله عليه وسل ای دة رة 
الفصل > وسورتین من آل م(ەہ) . 


)۱( فتح الباری +۱۰ ص٥1٤‏ ط الى 
(۲)المزملء (م)الإسراء٠٠٠‏ 
(٤)البذ“‏ هو الاسراع المفرط حيث خن کنیر نالروف أولاتار من 
ار جاو هوا مکروه آماالاسراعن‌القر اءمن‌غيروصول إلى حدالبذ فلاشىء فيه ` 
) ه ) صحیح البخاری کستاب فضاثل القران س | 
ناب الرتيل ف القراءة » والمراد بآل حم السور الى بدئت عم » أو مراد ٠‏ 
بآل حم تفسبا کقوله بم لابی موس : « لقد أو تيت مزمارا من مزامير 


٢‏ لاود آی.ذاود سه 
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وآخرم‌الآجرینی «حلةالقرآن»عن ابن مسمو دلا تنتروه تغرالدقل(1)_ 
ولا هنوه هذه لمر » قفوأ عند عجائبة وح رکوا به‌القاوب :ولا یکون 
م أحدك آخر السورة» . 
وآخرح من حدیث ابن عمر مرفوعا يقال لصاحب القرآن : : اقرآء 
وارق فی الدرجات ورتل ‏ کنت ' رتل فى الدنيا فان مارلتك عندآخر 
آية كنت تقرؤها » ٤‏ 

قال فى شرح الممذ ب واتفقوا عل كراحة الإفراط ف الإسراع ٤‏ 
قالوا : وقراءة جوه بترتدل أفضل من قراءة جزأبن فى قدر ذلك الزمان 

بلا رتیل › قالوا . واستحباب الفرتيل التدر ؛ لانه أقرب إلى الإجلالء 
والتوقير » وأشد تائیر فی القلب > ولمذا يستحب للاعجمی الذى لا 
يفم معاه ٠.‏ 

وفی شر »اختلف هل الأفضل اترتيب » وق الفراءة !أو السرعة 
مع کثرتما؟ 

) وأحسن عض أبمتنا فقال 0 ثواب ة راءة الترتيل أجل قدراءوثواب 
الكارة آکثر عدا » لان بکل حرف عشر حستات . ) 

وقال المافظ ابن حجر فى الفتح : والتحقيق أن لكل من الإسراع 
والترتيل جة فضل ؛ بشرط أن يكون المرع لا تخل بشىء من الحروف > 
والحركات » والسكون والواجبات فلا متنع أن يفضل أحدها الاخر »وآن 
يستويا » فان من رتل › وتأمل » كن تصدق بجوهرة وأحدة مشمنة .ومن 
سرع کن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الوأحدة . وقد تكون 
قيمة الواحدة أ كير من قيمة الأغريات . وقد يكون بالعكسون‌البرهان 
لاررکش ی کال النرقیل تفخ ألفاظه » والإبانة عن حروفه › وان ن لايدغم ) 
حرف فی حرف » وقیل : هذا أقله وأ كله أن يقر على منازله فان قرا 
) ی و ی . 

. بفتح الدال والقاف  : أرداً القر‎  لقدلا‎ )١( 


40 س 
وأزيد فأقول: أو ترح) . وترقيقالفظ به لفظ التر حم والترقيق . أو تعجا 
قفظ به لفظ التعجب . أو تيا لفظ به لفظ التأيس » أو تويخاً لفظ به 
لفظالتو پبخأوإنابةو تو بةلفظ به لفظالإ:ابةوالتو بة. أو تندمانطق به نطق التندم 
أو خشوعا وتذ للاتطقبه نطق الخاشع المنذلل . أو فرحا وسرور لفظ به 
لفظ الفرح المسرور وهكذا وبذللك يقر المحعانى با جرس . ونغم اكلام . 
)٠۰(‏ تدر القرآن و تفمه : | 
وتسن القراءة بالتدبر . والتفم . فمو المقصود الأعظم . والمطلوب 
الام » وه تنشرح الصدور » وستنير القلوب . قال تعالى : « كتباب 
#نرلناه [لبك مارك لدرواآیاته . ولیتذ کر أولو الالباب »(۱) وقال : 
د ألا تدر ون القرآن آم على قلوب أقفالبا ۲(۰) وصفة ذلاى أن يشغل 
قلبه بالتفكر فى معى ما يلفظ به فيعرف معنى كل آية . ويتأمل الاأوامر 
والنواهى . ويعتقد قبول ذلك . فإن كان عا قصر عنه فا مضى اعتذر 
واستغفر . وإذام باي رحة استبشر وسأل . أو عذاب أشفق وتعوذ 
أو تنزيه نزه وعظم . أودعاء قضرع وطاب . أخرج مسل عن حذيفة قال 
« صليت مع النى صلى انته عليه وسل ذات ليلة . فافتتح البقرة فقرآها . ثم 
النساء فقرآها . ثم آل عمران فقرأها . يقرأ مترسلا إذاس بآية فيا تسبح 
سبح . وإذإ م بسۇال سأل . وإذا م بتعوذ تعوذ» . . 
وروی بو داود : والسای . وغيرهيا عن عوف بن مالاف قال: رقت 
مع النى صل انه عليه وسل ليلة فقام . فقرأً سورة البقرة ٠‏ لا مى بأية ‏ 
رحة إلا وقف وسأل . ولامر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ » وأخرج 
ایو دأود. والترمذى حدیث د من قراً »» وألتن . والزيتون فانہی ل 
آخرها ٠‏ فليقل:ء بلى(۳) ۰ وأا على دلاى من الشاهدن * 
( )ص/۹ () د/ءم a.‏ 
(r) |‏ بى حرف حاب به النفى › وهى قنفى النفى فیصیر مأ مده میا ) 
خصار الكلام بعد الإثبات « الله اح الحا کین » ثم بزید الام توکیدا 
أنه على هذه القضية من الشاهدين 
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ومن قرأ « لا أقسى بيوم القيامة > فاتبى إلى آخرها , الرس ذلك 
بقادر على أن حى الموتى » فليقل ‏ , بى » ومن قرأ « والمرسلات » فبلغ 
« فی حدیث بعده بۇ منون » فلیقل : آمنا بألله . . ا 

وأخر- أحد» وأبو داود عن أن عباس أن انى صلى أله عله وسل ٤‏ 
كان إذا قرأ سبح اسم ربك الأعل » قال ؛ د سبحان رف الأعل » 

وآخرج الترمذی ؛ وال ماک عن جابر قال : «خرج رسول انه صلی اله 
عليه وسل عل الصحابة فقرأً عليمم سورة « الرحمن » من أوطما إلى آخرها 
فسكنوا » فقال . , لقد قرآتبا على الجن » فكانوا أحسن مردودا منكم > 
کن ت کلیا تبت على قوله . , فبأی آ لاء ربکا تکذبان » قالوا . ولا شی۔ء 
| من نعمك ربنا نكذب فلك المد » وأخرج بو داود > وغیره عن وأئل 
ابن حجر قال . « “معت الني صلى ألته عليه وسلم قرأ , ولا الضالين » فقال 
د آمین »(۱) مد مها صوته » وأخر جه الطبرانی بلفظ « قال . آمین ثلاث 
مرات » وخر جه البمقی بلفظ قال « رب اغفرلى آمين » وأخرج أبو عبيد 
عن أبى ميسرة أن جبريل لقن رسول اله صلى اله عليه وسل عند خانة 
البقرة آمين » وأخرج عن معاذ بن جبل أنه كارن إذا خم سورة البقرة 
قال : آمين » وهی بالإجاع لوست من القرآن . 


قال النووى » ومن الآداب إذا قرأ نعو , وقالت الود عزبرابن 
(۱) آمين : اسے فعل أ ص معناها استجب 


٣١ | التوبة‎ )۲( 
٠4 | المائدة‎ (0 
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قو ل : وینبغی آن ر أعی هذا الأدب فى الاأيات الى عرضت ارسول 
اه قم مثل « عبس وتولى أن جاءه الأعى > ومثل ؛ د ياآّما اذى برل 
عليه الذ كر (نك لجنو . | 
ولا بأس يتبكر ر الاب وتزديدها > روی النسای وغیرہ عن نی ذر 
نالىي امب #رددها حى أصبح , إن تعذم فإنهم عبادك › ون تنفر 
هم فإنك أنت العزپر اجکی ى7٤ ٤ ٠‏ 
ويستحب البكاء عند قراءة القرآن والتباک‌ لن لا بقدر عليه»والمرن 
والشوع قال تعالی, «و ګر ون للاذقان يبکون > وزیدم خشوعاء ری 
الضحيحين حديث قړاءة ان مسعود - رضی لته عنه - القرآن عل انى 
حی بلغ قو لہ تعالی «فگیف ذا جئنا من کل أمةبشہيد» وجتنا بك عل هو لام 
شمیدا » وفیه « فإذا میناه تذرفان » آی تجریان بالدموع » قیل : نا بک 
رسول الله رحة لامته » وشفقة عليم لانه عل آنه لا بد أنه شېد علیہم 
بعملېم › وعلہے قد لا یکون مستقیا > فقد يفضى إلى تعذيهم » وقيل  ,‏ 
لانه ثل أهو ال يوم القيامة > وشدة المحال الداعية له إلى شبادته لمت 
بالتصدیق وسؤاله ااشفاعة لأأهل الموقف » وهو أمر عق له البكاء وقيل: 
یک فرحا هذه المءزلة العالية الى ل يعطما أحد من الأنبياء  .‏ 
وفى شعب الإمان لبق عن سعد ابن مالك مرفوءعا ۽ إن هذا الق رآن. 
نل حزن » و کا فإذا قرأنموه فابکوا ۰ فان لم تبكواء فتباكواء . 
وفيه من مرسل عيد املك ن عمیر أن رسول انت ا قال : نی قاریء. 
عليكم سورة :من بكى فله الجنة » فإن ل تيكوا فتبا كوا . 
ونی مسند نی يعلى حدیث ‏ اقرء‌وا الق رآن با مزن » فإنه زل بالین 
)١(‏ الماندة رقم ۱۱۸ ۰ 
() السرا رقم ۰۹ . 
)۳( عى زل ف ظروف کانت مثار أحزان ( وآلام وشداید . 
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٠ » وعند الطبرأنی , أحسن الناسقراءة من إذا قرأ القرآن يتحرن‎ 
قال النووی فی شرح المہذب وطر يقه عصيلالبكاء أن يتأمل ما يقرا‎ 
من التېدد والوعيد الشديد » والمواثيق والعہود › ثم يفكر فى تقصيره‎ 
 هنإف فما نإن ل حعضره عند ذلك حز ن» وبكاء » فلك على فقد ذلك‎ 
من الصائب وقد سبق إلى ذلك الغزالى» والبكاء عند قراءة القرآن صفة‎ 
) . العأرفبن » وشعار الصاين‎ 
وقد کن لدو آلا کید ری انه عنه ےہ بکاءاً بالقرآن ٤ل ملك‎ 
° عينه عند در أه ته کا فی حدیث أهجرة ف ص حیح الیخارى‎ 
. سين الصوت بالقراءة وتزبدما‎ ) ١ ۱) 
وز“ تسين الصوت بقراءة القرآن وتز يدبا وى الصحيحين من حديث‎ 
الاو الاشعری . وکان حسن الصوت بالقرآن . وکان النى لق قد‎ 
سمعه قرأ القرآن . فأعجه . فقال له : د لقد وتيت مزمارا من مزأمير‎ 
. آل داود» المراد دأود نفسه؛ لانه ن يقل أن أحدا من أولاد داود‎ 
ولا من أقاربه کان أعطى من حسن الصوت ما أعطى . والمراد بالمزمار‎ 
٠ المر ت المسسن  وأصله الآلة أطلق عل الصوت الحسن للاشامة‎ 
وروی ابن حیان وغیره : « زتواالقرآن بأصواتک » ونی لفظ عند‎ 
الداری «حسنوا القرآن بأصواة-ک . فان الوت الحسن بزيد القرآن‎ 
حسنا» وأخرج البزار وغيره حديث « حسن الصوت زينة القرآن » وفيه‎ 
احاديث صحيحة كثيرة . فإن م يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع‎ 
| . يث لا خر ج إلى حد ااتمطيط‎ 
د القراءة بالا لحان »> والتطريب > والترنم» والنغم» وليك الحم فى‎ 
هذا قال الإمام ار وى : وأما القراءة بالا لحان فنص الشافعى فى الختصر‎ 
: وعن روايه الربيع الجبزى أنها مكروهة . فقال أصحاءه‎ ٠ آنه لا باس ما‎ 
فإن م رج‎ ٠ لس الأمر عل اختلاف قولين بل على اختلاف حالين‎ 


~~ 


بالالحان على الهج القرحم جاز » وإلا حرم ٠‏ وحكى الاوردى عن 
الشافعى أن القراءة بالالمان إذا اهت إلى خرا بەشض الالفاظ عن 
خارجما حرم . > وكذا حك ابن حدان الحنبل فى« الرعاية » وقال الغزرافى ‏ 
والمند جى . وصاحب الذخيرة من المنقية : : إن فرط فا طب دى 
بشوش النظم [ستحب وإلا فلا . 
وأغرب الرافعى خكىعن أمالى المرخبى أنه لا يضر التمطايط مطلقاء 
وحكاه أبن حدان رواية عن الحنابلة ٠‏ وهو شذود لا يعرج عليه . 
والذی بتحصل من الادلة أن حسن الموت بالقرآن مطلؤب 0 فان م 
يكن حسنا فليحسنه ما استطاعک) قال ابن أنى مليكة أخد روأة الحديثف »› 
وود أخرج ذلا عنه أو دأوذد باسناد صحيح ؛ ومن جلة تڪسلنه آز 
راعی فيه قوآنین النغم إن حسن الصوت بزداد حسنا يذلك ون خرج عنا 
اثر ذلك فىحسنه » وغیرالجسن رما آر ٤‏ راعاتہا مالم بخرج عن شر ط 
الأداه المحتبر عند أهل القرا »أت فان خرج عنام بف سین الصوت بقبح 
الاداء وامل هذا مستند من كر ه القراءة بالانغام لان الغالب على من رأعى 
الانغام أن لابراعى الاداء ؛فأن وجد منيراعييما مما فلاشك فأته ارجح 
من غیره ؛ لانه اتی بالمطلوب من تسين الصوت» وتنب المملوع م 
حرمة الادأه.() ) ) | 
وهو كلام من التحقيق والندقيق بمكان وقد فصل القول غايته التفصيل ‏ 
وأحسنه وفبه الكةابة لى بريد معرفة ةلمكم اشر عى فى هذه المسألة التى 
e‏ فما الكلام وقد ورد ف هذا المعى حديثف مرفوع إلى انى صل اه .عله 
عليه وسل. . قال « أقرو! الق رآن بلحون العربوأصو انما (۲) و لیا کہ ولحو ن 
آهل الكنابين (۳) وأهل الفسق » فإنه سيجى آقوام بر جعون بالقرآن و جيع 
(۱)فتح‌الباری )۲(٤٤۹« ٤٤۸ص ۱۰< ٠۰<‏ ی طر یقن ف التر م والادا 
)۳( بع ی کا يقعل الو د والنصاری قر اة کتمېم فإنبا[لی الغناءو ال نم س 
( م۹ - المسخل ) 
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والرمانة 6 لاجاوز حناجرهم مفتونة قلوممم « وقلوب من ara‏ 
» أخرجه الطبرافى وليت ويستحب طلب‌القراءةمن حسن الصوت 
لہا ¢ وذلك مدت نى ٭و ی ألذى Ll‏ فف روآية 
مسلم ف صحی حه و ویره أ“ ن انى لته عليه و سام قال ا 
۰ وأا مع 5 ر أ نك البأارحة» ظ فقال ازو مو سی : :أما یلو علیت بمکانك خر 
لك عبيرا » أى لزينتة » وحسنته تعسينا . ) 
ولابأس ب باجتماع الجاع فى القراءة ولايإدار نبا » وهى اس ) 
قطعة م البعض عة بعدهاً ي و ستحب قر أ ته a‏ الحا کے, «وژل 
الق 0 بالتفخے . قال اللي وممناه أن يةرأه ءل قراءة ة ال جال » ولاعخضع 
) ۲ بةرأءة القرآن 6 والا را ر أا افضل § 
وردت اح اد مث آھتای ا ماب رفح ا بالقر أءة ¢ ا 
تی الامرا رو خض آم وت»› من ألاول حل مق الم ححين قال رس ول 
ايه صلى أله عايه وسام وما أذن أله )١(‏ لثىء ماأذن ا حسن المرت 
يتغفى بال رآن هر به »وول ۶ز به تفسیر ٠ن‏ اتی لی 4 تاف عمد ار حن 
الت نی آدرج فی الیدیث وف رواية ابن عيلية تسیر ه باستغنو به(۲) وقد 


= أفربمنا إل تح بن اام وت وحسن‌الاداءو إلى التعدية 2 آقرب ا 
إلى الظہور والوضی . 
) ۱ )أ ذن به يتح الهمزة وك ر الذال ف المافى وکذافی اأضار ع مشتر ك 
بين لاحت والا تاع الا نمر الاول الإذنبكىرة اء زة›وسكونالذال 
ومضدر الثالى الأذن بفتح الممزة والذال والمراد بالاذن علي الثانی فى حق . 
آیه تعالی کرام القارىءو[ جرال واب والرضاءنفعلەلانذاك ةر ةالاصغاء 
و الاستمتاع 
(۲) حح البخارى كناب فال الةرآن باب من ل بتغن باقر آن 
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اغحلفت الفلا ى مى ن غل أفرال ١‏ احذها ن الترت ةا 
والجېر به ثانمما الاستغناء ثالما : التحرن رايبا التشاغل » ونما يتم 
الاستدلال به على المعنى الاول (۱)وهو يشہدايضا لتحسبن‌الصوت با لقرآن 


ومن الئان ؛ حدیت آنی داود والترمذی والاتی , ال جاھر بالقرآن 
كا لجاهر بالصدقة » والمسر ا أن كا اسر بالصدقة ءقال ل: ووی :اع ونما 
ان الاخفاء أفضل حيث خاف الرياء » أو تأذى مصاون» أو نيام تجهره » 
واجېر أفضل فی غير ذلك لان العمل ف ek‏ ولان فاد ټه تتعدی إلى 
الساممين » ولآن يوقظ قاب القارىء وبحع همه إلى الفكر ويصرف عه 
اليه » وبطره النوم ويزيد فى النشاط ويدل هذا ابم حديث آی داود اسند 
صحيح عن ی سعد قال : « اعتکف رسول الته صل ايله عليه وسل ۴ 
المسجد فسمعمم بجبرون بالةراءة » فعكشف التر وقال . ألاآن كدكمناج 
ريه فلا يۇ ذىن بعضكم بعت| .ولا رفع بعضك عل بع ضف القر قراءة »و قال يحضم 
تحب الجمر يعض القراءة» والاسرار . معطرالان لمر قد مل فياًنس 
بالجهز » وال جاهر قد يكل تریح بالا رار 


(r)‏ مما أفضل القراءة من المحم لحصف أم بى الف 


قال السيوطى القراءة فى المصحف أفضل من القرأءة من حذظه + لان 
النظر فيه عبادة » وقال الاووى : هكذا تال أصحابا » والسلف أيضاً › 
ولم أر فيه خلافا م قال : ولو قيل إنه عختاف باختلاف الأ شخاص فيختار 
القراءة فيه لن استوى خشوعه › وتدره فى حالى القراءة فيه ›» ومن 
الحفظ » وتار القراءة من الحفظ لمن يكيل بذلكخشوعه » وريد عل 


١ (‏ ) فتح الباری + ۱۰ ص ٤٤٤‏ و٤٤‏ 
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۱ خشوعه»وتد ره لوقراً من‌ا لمعيف - لکان هذا قولا حسناقالا اسيو طى : 

ومن أدلة القراء ةنال صحفب ما خر جه الطرالى » والبيہتق فى« شعب الإ عانء 
دمن حدث أوس الثقف صر فوعا « قراءة الرجل ف غیر المسف ألف 
e‏ ف الممحف )١(‏ تضاعف ألنى درجة » . 


- وأخرج أبوعبيد بسند صحيح ء فضل قراءة القرآن نظرآً على مايقرؤه 
ظاهرآ » كفضل الفريضة على النافلة > وأخرج البيہقى ع أن مسءود 
مرفوعا « من سره أن بحب اله ورس وله فليقراً فى اأصحف» وقال . 
إنه متكر » أقول .. والڪڪر لا عتج به وأخرج بسند حسن عنه موقوفا 
« أدموا النظر فى الممحف ». 


وحکی الزر کٹی نی الرمان ماعثه النووی قولا ؛ وحکی معه قولاثالتا. 
أن من الحفظ أفضل مطلقا .وأن ان عبد السلام اختاره لان فه من 
التدو مالاعصل بالقر اة هنمف وآنا آمل إ[لىهذا القول» وأرجحه 
ا فاشام تشدت الحفوظ ee‏ ولا كذلك لو قراً 
اف 


)۱٤(‏ قال ى التببان . إذا ی على القأریء فل يدر ما بعد الموضع 
الذى نمی إل ت K~ E‏ دیره فینیغی ل أن تأدب :ا اد عن 
مسعو د والنغعی 6 و اشر س ع أف معو د قالوا . اذا سال أحدک اء 

عن a‏ ا م قا 2 سکت ولا بول . کف کذا ¢ وکذا فاته 
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0( لل المراد بالمضحف أى : î‏ المكتوب لان تسميه ما فيه 
القرآن با لصحف إ4 اكان بعد وفاة النى ل و إا كان القرآن مكتوبا فى 
المهد النبوى مفرةا ما أسافتا ول سین فاا الحدیث من 
اصحة أو الحسن أو الضف . 


— ٤ھ‎ 


يلاس عليه وقال ابی جاهد . ذا شك القارىء فى حرف هل هو بالتاء » 
أو بالباء فليقرأه بالياء »فان القرآن مذكر » وإنشك فى حرف 
هل هو مېموز ¢ أو عبر مہموز فرك أفمزة()وإن 3 ف حرف هل 
يكون مو صولا » أومةطو عافليةرأً بالوصل (۲)وإن شك فى حرف هل هو . 
مدود ؛ أو مةصود › فا قر أ باقر وان ك ف حرف هل هو مفتوح 
: ا 6 7 بالفتح لان الاول عر ن ف مو ضوع والثانی لن 
تال السبوطى › eC‏ الرازق عن ان مسعو د قال :ذا اختلفم 
فی باءوتاء فا جملو : ذ کروا الق رآن » فېم‌من “علب أن ماحتمل بذ کیره 
وتائىتە کان ن زوا » ورد يانه متنع إرأدة بز کیر عر اقيق التأ تسف 
[سكنرة ماف القرآن منه‌بالتأنرثف ڪو «النار وعدها اء ,التفتالساق بالساق» 
«قالت م رسلېم»و(ذا امتنع إرادةغرال مقي »فا لةيق أولى قالو ااولايستقيم 
إرادة أن ما | حتمل التذ كروالتأنيث غاب فيه الد كز كةولەتعالى« والنل 
اقات ٠‏ ا ل خاو به فانت م جواز لذ کر قال تعالى د أعجاز 
غل منقعر»«من الشجرالاخضرء قالوا: فلدس المراد مافم بل المراد يذكروا 
باو ءظه والدعا. کا قال تعالی , «فذ کر بالةرآن من عاف وعید» 


ألا آنه حذف !لجار واأقصرد ذکرو! الناس بالقران ای ابعدوهم 
عل حفظه کیلا وة قال اسو ط ی اول الار نع هذا الجل . ) 
وقال الوأاحدى الامر مأذھ بپ اله عب واأراد أنه ذا أحتمل أللفظ. 
النذكر والتأنيث ول عت فى النذ كر إلى عخالفة المصحف ذك رحو «ولاتقبل ‏ 
١ )‏ ) لان أله مزة قد تخفف 


(۲) لان الاصل الوصل . 
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مما شفاعة » قال : ويدل على إرادة هذا أن أصحاب عد اه بن مسعود 
من قراء الكوفة كحمزة والکسائى » ذھوا إل هذاء فقرۇا ما کان من هذا 
القبيل بالنذكير نحو ١يوم‏ رشمد عابم انهم » وهذا فى غير الحقيتق . 

أقول : واست من هذا اذى ك روه عل لاج Y9‏ اطمئنان » فالنص 
القرآن لا جوز فيه الاجم اد » ولا إبدال حرف مه ,أخر . ولا كلمة بأخرى 
ولا جوز التصرف ف حروفه إلا فى حدود ما تلق عن النى بل ٠‏ وتلقاه 
الى عن رب العزة عن طريق جبريل . ومن شلك فى حرف أهو بالياء م ٠‏ 
الناء وأهو بالتنكر آم بالتأنيث ؟ فليمسك عن قراءته . وليرجع ا 
أل ا إلى حافظ اتا کد من أله ران عم ۽ ما فيه قرء‌اتان 
أو أ كثر فلهأن يقرأه بإحداهما . ولعل أثر بن مسعوذ- رضى أله عته- 
إن صح حول على ما فبه أ كر من قراءةمن هذا القبيل فيؤ ر قراءة الق كير 
عل انين ٠‏ لاأنه يقول ذلك ما دام يجوز لغة. لان كثيرا عا جاز لنة 
جز قرأءة وما الة راءات فی حدود اأ ثور . المنةول بالتواتر > ومان 
ة jul‏ وما وجە ق اللغة العرية . 

(۱۰) هل جوز قعلع القر RE E‏ ) 

يكره تطح القراءة لمكالة أحد . وعلل ذلك المحليمى ب ن کلام الل 
لاینیغی أن 2 ر عليه کلام غره ٤‏ وأيده البیمی عا روىق المح کان 
| اع عر إذا و رأ القرآن ل حی يقر غ منه » ویکره أ سنا السك 

ول وا ال بلب فإن اضطر إلى مكالة أحد . أوإلى ی عل 

فليخم فإذا فرغ ا 

ا قرات القرآن بالمجمية(“ مطلقا سو اء ا الع بية 
آم لا ٠‏ فى الصلاة أم خارجما . وعن أنى حنيفة أنه ب جوز مطلقا . وعن أ . 


: المجمية كل ما عدا اللغة المر بية الي رل ما الق ر آل‎ )١( 
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وسف ومد لمن لا سن العر ببة لکن فى شارح اللزدوىً نأباحنيفةر جع 
عن ذلك اقل ماصتعالا امابو حنيفه ار ا 
إلى الحتق فضيلة وهو اللائ بالامام ال جلليل 

ووجه المح وعدم الجواز ١‏ أنه يذهب إعجازه الأفصود ا هو . 

ا خصائص لر ( والله سرحانه اذى وحد المسلمين تت راية 
الق رآن : جب أن تتو حد آلستنمم بلغة القرآن » اللخة العرببة الأمريفة »٠‏ ولو 
جوزا ذلك لغات هذا الغزرض الشر ف . 

وإلى المع ذهب الإمام القفال من ألشافة. به“ »> وکان بقول إن القرأءة 
بالفارسية لا تتصور ؛ فقيل له : فاذا لا يقدرأحد أن يفسر الفرآن !!. . 

فقال : لہ س ذلك لن المفسر جوز أن يأنى عض مراد الله »و بعجڙ 
عن البعض » أما إذا أراد أن يقرأه بالفارسبة فلا تمكنأن يأنى جميع مراد 
الله تال لان الترجة إبدال لفظه بلفظ تقوم مقامہا وذاك غير مکن ٤‏ 
لاف التفسير ٠‏ 

أقول . وما ذكر ه القفال هو المج والذى بحب أن يى به » فالترجة 
الحرفبة للقرآن غير مكنة ااا ا اأولن شئت الدفة فقل 
رجه سره وا ٤‏ 

(۷) لا جوز القراءة بالشاڈم . ر . وهو مال رصح سنده 
و رذلك مثل القراءة الشاذة « ملك يوم الدن » على أن ملك .فعل ماض ؛ 
وفص بيوم وقد نقل أبن عبد البر الإجماع عل على ذلك لکن دکر مو هوب 
الجزرى جوازها فى غير الصلاة قياساً على جواز رواية الحديث با مى . 

ا وما فاله موهو ب غير مسل . والقىاس علىالرواية بالمحیقياس 
مع الفاروق ؛ فان اللفظ فى الق رآن رکن۔من آزکانه » ذلا بتحقق کون 
قرآنا إلابه ولا كذلك الاحاديث فان لفظا لس معجراً ٠‏ والمعول عليه 
فبا المعنى دون الافظ . وإن كانت ال واية بالافظ.أولى وأفضل عند الور 
ل تفن مزه و حفظه 

N,‏ ( الأولى والافضل أن يقرا لقاؤیء على اراب العاف لان 
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لر المبذب . لان ترتبه له-كة فلار لا فم ورد فره 
الشرع كصلاة صبح يوم العة بألم تنزيل يعنى السجدة وهل آنى» عى 
سور ۵ ة الانسان ¢ وبظاره› فلو فرق السور ¢ او کا جاز » ولكن قد 
ترك الافضل . 


وقال أيضاً . أما قراءة السورة من آخرها إلى أوهما فتفق على منعه 
لاه يذهب بعض أنواع الإعجاز ‏ يعى التناسب البلاغى بين الأيات 
ويزيل حكمة التر تيب 


قال السيوطى ؛ وفيه أثر » أخرج الطبر الى بسند جید عن أبن مسعود 
أنه سئل عن رجل يقرأ القرآن منكوسا . قال . ذاك متکوس‌الةاب ٠‏ 


راا عط مو نون فوا الا ر5 ت اغ چ اد 
عبيده عن سعيد بن المسيب أن رسول اله صلى الله عليه وسل مر ببلال. 
يقرأ من هذه السورة .ومن هذه السورة فال بالال صرت بك . 
أنت تقرأً من هذه السورة ٠‏ : ومن هذه السورة » قال . خاطع الطيب 
) اف : فقال . 


«اقراً السورة على وجبما » أو قال لى أعوها» مسل صحيح . وهو ٠‏ 
عند آنی داود موصول عن آی هرړرة بدون آخره . وأخرجه أبو عبيدة 
من وجه آخر عن عر بن عفرة أن النى صل الله علبه وسل قال لبلال: 
و إذا قرأتالسورةءفانفذها» وقال » حدثنأ معاذ عن أن عوف قال. سألك 
ان سيرن عن الرجل يقرأ من السورة آیتین تم یدعہا و بآخذ فی غیرها ؟ 
قال ليتق دک أن بام 5 کییرا وهو لا يشعر .وأخرج عن ابن مسعود 
ال ٠‏ إداابتدآت ف سورة قازوت أن تتحول نها إلى غيرها فتجول إل 
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Ee E aa‏ نما .واخ وأخرج عن‌آبن 
ى اهز يل قال . انوا يكر هون أن قر أوا يعض الب وءدعوا بمطما 
قال بو عبيد : الام عندنا عل قراءة الات الختلفة کا أزكر رسول اله 
صلى الله عليه وسل على بلال › وکا سکره أبن سیرین على من سأله 


وأماحديث عبد اله بن مسعود فو جهه عندى أن يبتدىء الرجل فى 
السورة بريد انمامبا » ثم دو له فى أخرى » فأما من اتد الةراءة 
وهو بريد التنقل من آله إلى آبة وترك التألف لای القر آن فا فاا رفعله 
من لاء عل له لأأن اه لو شاه لانزله على ذلك 


وقد قل القاضى بو بكر الإجاع |e‏ ۰ چ 8 رأة a‏ ية من 
سورة ۰ 


قال البيمتى » وأحسن ما بحتج به أن يقال إن هذا النألينف لكتاب اه 


مأخوذ . ں ج انى صل الله عاہه وسل ٤‏ اشد عن جر ول فالارى 
للقارىء أن يقرأه على التأليف المنقول » وقد قال أبن سير ين « اليف الله 
خير من تألی فک » 

اقول والتنقل من آية إلى أخ حری وهن سوره ة إلى ری من عير داع 
يفعله بعتن القراء اليوم :و بعضمم قد ترك أية تو بف أو زجر و يقرا ما 
بعدها » وبعضهم يترك آية السجدة ويستمر فى القرا.ة والبعض حيث 
لا ونبغی البده أو بقف حيث لا يم السكلام ومن ذلك أن بعضب إذا قرا 
سو رة د مرم » :بدا نوله تعال  E‏ ر رحمه رېك عېده زکریا» Ct‏ 


د کییعص » ولا آدری ل هذا ٩‏ 


ولعل فا ا عن السلف وأهل ارما ا ۳ 
ووآژع ينعم 3 


2 ۵۸( — ) 
)٠٩(‏ قال الحلیمی : یسن استیفاء کل حرف ای قا س انه 
قاریءلیکون قد آتی عل جيح ماهو قرآن . ) 
وقال ابن الصلاح والنووى . إذا ابتدأً بقراءة أحد من القراه فينبغى أن 
5 ط ال عل تلآ القرأءة مادام الكلام مر ٤ le‏ فاذا أنقانی ار تراط وله 
أن يقرأ بقراءة أخرى والاولى دوامه على الأول فى هذا المجاس 


. غیرها : بانع مطلقا يعنی سواء أ كان الكلام مرتبطا بعضه ببعض 
فى المعنى أم لا » قال ابن الجررى : والصواب أن يقال إن كانت إحدى 
القرأه تين منم اكع ترح م کن E‏ فتلقی آدم من ربه کلمات .ر فعہما 
آو تصبہما أخذ رفع آدم من 5 راء ة غير أب ن كير » وأخذ خذ رفع كامات من 
قراء(؛) › او اا بي وأللغة . ) 


وما یکن کیذ لاف رف فيه بين مقام الروأبة . وغبرها 3 فان کان ع 
سبيل الرواية حرم أيضا لانه كذب فى الرواية » وتغليط ؛ وإن كان على 
سديل التلاوة جاز . 

أقول . ولعل فى هذا زاجرآً » وواعظاً لبعض القراء الذن هبون 
جال القرآن u‏ القراءات فى الافظة ألوأحدة من غير فصل بن رأة 
وأخرى ٤‏ ورندون إظهار الأهارة ق القر J‏ ءات وما هو ت ع الله رن 
المهارة فى ف ېه 6 وإنما هو إغر أب ؛ ؛ وإشکال عل السامعين› 4 صر أعاة 
: يليق بالقرآن 3 والتأدب ف قرأەته . 


3 *( ر ن الامتاع لقرأءة أل ران ورك الکاا الد : مع الغير 
وألافظ ۾ یك ألقرأهة والاصل ٤‏ ذلا قو له تعألی / 3 وإذا قریه أله ران 


)1( وأا صا فأخذتصب آدم من قر أءة ان کیر : ونصب کلبات = 


— (o0 


وظاهر الس للوجوب وإلىهذاذهب بعض السلف والعلباء» والجور 
عل أنه سنة ولاس ووأجب فى غير الملاة . وذلاك لان الأ رلت ف 
استماع المأموم عند قراءة الإمام منم من عم ذلاك فى الجر بة . والسرية 
ومثهم من فرت بين المر ية وال جر ية فأو جب القراءة فى الأرلى دون الثانية 
ومنم من لم بغر بينيما وأوجي القراءة فيما والمراد بالإستاع التأمل 
والتفكير فيه . واكان الاستاع قد یکون مع آلسکوت . وقد بک ون مع 
انط ق بکلام آخر y٠‏ حول بین الک کم وان م ما مع عقب الله سبحانه 
ذلاك بالامر بالإتصات وهو عدم الكلام . 


- وكمذاك الإنصات قد يكون مع الاستاع أى القدبر فعا إسمم و اشكر 
فيه . وقد یکون مع عدم الإستا ع کان FE‏ آخر فن ثم جع 
الله سحانه بدنہما لان اراد الإنصات ٠‏ مح التدبر والتفكر ٠‏ فلا يغى 
أ حدهيا عن الأخر ؛ وقيل مراد الاستماع الا جابة والعمل ؛ فعلى سامح 
القرآن أن صت : م 0 والعمل . 
الآداب الى مراعاتہا عل کل ا تجاه القرآن الذی هو كلام ° 

و عەی أن کون فى هذا وازع بزع ھۇلاء الذین پر فعوری أضو انهم 
ر لفاظ الاستحسان عند ماع القرآن كأنما يستمعون إلى مغن أو مغنية › 
وألته عام آم لا يعون ¢ لسمعون > وما بز يل الطبن رة آم يرفعون 
أصو انم انكر ة ق لہا جھ الى هی : ھی بوت ابه ٤‏ فلا برأعون ابوت اه 

حرمة ۴ لا براعون لمكلامه حرمة 


ETT‏ ا ولا سکن توجیه هذا انلفیق 
وتوا ندا 0 الاعزااق Yt‏ 


— 3 ست 
)۲١(‏ السجود عند قرأءة آية سجدة . 
يسن السجود عند قراءة آية من آيات السجدة ف القرآن الكرى . 
وللى هذا ذهب لبور من العلماء على اختلاف بيهم فى أعداد هذه 
الات الى يسجد عندها وذهب الامام اتفال وجوب السجود 


للتلاوة والواجب عنده فرق السنة ودون الفرض عل ماهو أصطلاحه 
ى هذا . 


وآيات السجدة ذ كرت فى خسة عشر موضعاً وھی(۱) فی الأعراف 
(۳)والرعءد (۴)والنحل ( ٤‏ والاسراء (ہ) ومر م (٦۰ب)‏ ونی المج سجدتان 
(۸) والفرقان )٩(‏ والنمل )٠۰(‏ أل تنزیل (۱۱) وص (۱۲) وحم فصات 
)٠۴(‏ والنجم )۱٤(‏ و « [ذاااسماء انشقت » )٠٥(‏ و , اقرا باس و 

وقد اختلفت أقو ال العلبا فى مواضع السجود من هذه المواضع 

فذهب الامام أحد وآخر ون إلى السجود فى هذه الإواضع الجخسة عشر 
وذهب الامام ا ية ة وآخرون إلى السجودف ار رع عشر مو ضما فعدهاً 
کاہا إلا سجدة الج الثانية ؛ وأعتبر سجدة ص من عرائم السجود . 

وذهب إلى الامام الشافمى وطائفة إلى السجودف أربعة عشر موضعاً 
أیضاً غير آنه عد ایی احج وترك آية ااا آنا سجدة شكر ولس 
من زام السجود ٠‏ 

وذهب الإمام مالك وآغر ون إلىالسجود فى أحد ع عشرمو ضعا فأسقط 
سجدات المفصل - النجم > والانشقاق › واقرأً - وسجدة (ص) ومواضع 
السجدات معروفة ومشار اليما فى معظم المصاحف إن لم يكن كلما واختافوا 
فى موضع سجدة ( حم فصلت ) فقال مالك وطائفة من السلف هى عقب _ 
قولة تعالى : إن كلت إياه تعبدون » وقال أبوحنيفة والشافمى رها 
اه ب وامور إلى آنبا قم وله تال ١‏ دوم لا بث ون؛ وس چودالملاوة 


= 


واجیاً کان أم سنه على القأارىء > والمستمع له وجب رتا للسامح 
الذى لايسمح لکن لاتا کد فی حقه تا کده ف حق المستمح المصعَى(١)‏ 


(۲۲( قال الإمام آلنوویى 


د الأوقات الختارة لاقراءة أفضلما ماکان فى الصلاة » ثم اليل » ثم 
أصفه الاخير » وهى بين ا لغرب والعشاء عبوبة » وأفضل النہار بعدالصبح 
- ولا قنکره فی شىء من الأوقات لمعنى فيه » وما ما رواه ابن أ داود عن 
معاذ بن رفاعة عن مشاخه أنهم كرهو! القراءة بعد العصر وقالوا: هودراسة 
هود فغير مقبول » ولا أصل له » وتختار من الأيام يوم عرفة » تم المعة » 
الااثنين » والس » ومن الأءشار المشر الأخير مر رمضان » والعشر 
الأول من ذى الحجة » ومن الشهور رمضان » ونضتار لابتدائه للة الجمة ء 
وتختمه ليلة اجيس » فقد روی ابن أن دذاود عن عنمان بن عفان أنه كان 
يفعل ذلك » والأفضل المت أول الهاو » أو أول اليل لما رواه الدارى 
بسند حسن عن سعد بن أن وقاص قال ء « إذا وافق ختم الةرآن أولالايل 
صلت عليه اللاك حى يصبح » وإن وفيق ختمه أول انار صات عليه 
الاک حی سی قال ف الإحیاء : ویکون اللتم أول الہار فی ركمتیالفجر 
وأول الليل فى ركعي سنة المغرب » وعن ابنالبارك يستحب الحم فى الشتاء 
أول اليل ٠‏ وفى الصيف اول النار > وهى آراء عل سيبل الاستحباب 
لاعلىسبيل الإلزام»ولا أدرى ماوجه تفرقة ابن المارك بين‌الشتاءوالميف ٠‏ 
وسن صوم وم الحم خر جه این آبى داود عن جاأءة من التأبعين ء 
ووستحب أن محضر أهله وأصدقاءه ؛ آخرج الطبرانى عن أنس . آنه كان 
إذاخم القرآن جع أهله ودعا » وأخرج ابن أبى داود عن الح بن عتيبة 


سنس دب 


سو س 


(۱) صحیج ملم بشرح انووی < د ص ٤۷٤‏ ۷۷ 


) Y~ 
» قال : أرسل إلى بجاهد» وعنده ابن أبى أمامة وقالا : إنا أرملنا اليك‎ 


٠‏ لتا أردنا أن نخ القرآن » ويقول : عنده تنرل الرحة 


 نآرقلا التكبير عند قراءة السور القصار من‎ (e) 

يستحب التمكبير من الضحى إلى آخر القرآن ؛ وهی قراءة المسكيين » 
والد ليل عل هذا ما خرجه اليتق فى د شعب الإمان › ا خر مه من 
طريق ابن أبى بزة قال : معت عكرمة ت بن سلبان قال : : قرأت أت ملل جاعیل 
أبن عد اله الم فلا الت الضحى تال اکر حی م : فإنى ة و أت علي 
عبد الله بن کٹیر فام نی بذلك » وقال وات على مجاهد فأمرنى بذلك»› 

وأخير حاهد أنه قرا على أبن عباس فأمره بذلك » وأخر ان عاس أنه 
قرأ عل أيى بن كعب » فأمره بذلك » كذا أخرج :ماه موقوفا ء مم أخرجه 
البق من وجه آخر عن ابن أبى بزة مرفوعا وأ رجه من هذا الوجه ۔ 
أعنى المرفوع - ۰ فی مستدرکه» وصححه » وله طرق کثیرة عن‌الزی 
وعن موسۍ بن هارون قال . قال لی البزی قال لی سد بن دريس 
الشافعى . أن تركت التكبير فقدت سنة من سنن نيك ۽ قال الحانظ عاد 


الدين ن کشیر 3 هذا پەتەاى اھ حه لاحدث 


ودد ا تلفت وة العلياهء ف اسر فی هذا اکير ( فر و ۳ 0 
) اهمدانی عن ازى ¢ »أن اللاصل ف ذلك أن اانبی ل انقعلع عه ألرحى 
) فقال اله مركون »قلا مد ربه » فازات سورة الضحى » فکہ ر النبى 5 
) تال أبن کشیر .و ردذلك باسناد بعک عليه لصحة ةولاضعف 


وقال الحلیمی . كنة التسك.ير النشيه لاقر اة Pe‏ مر مضان ذا 

اکر عدته يكبر » فكذا هنا يكر إذا أ كل عدة الدورة › قال . وصفته 
أن ب٤ف‏ بعد کل شور وقفة وصيرة › وبقول. لته أ کر € وکذا قال سلم 
الرازی من الشافعية فی تضفهرہ ٠‏ بکیر بهن کل سور تین تتكبورة › ولا يمل 


= )س 


آخر السورة بالتكبير بل يفصل بيغا بسكتة » قال : ومن لايكير من القراء. 
حجتهم أن ف ذلك ذريعة إلى الزيادة فى القرآن ».بأ يداوم عليه 
فيتو م أنه منه ` 

وكذلك اختلةوا فی ابتدائه › هو من آول الضحی » آم من آخرها ونی 
اناه هو أول سو رة الناس آم آعرها وف وصله بأوٰا ¢ و آخرها 
وقطعه والخلاف ف‌الكل مبىعلى أصل وهو أهو لاول السورةأملآخرها 
وفى لفظه . فةيل ٠‏ « الله أ كر » وقبل. « لا إله إلا لته » واه أڪبر› 
ورا ف التنکیر ف الصلاة » وخارجها » صرح به الخاوی وأبو شامة 

(۲٤(‏ رسن الدعاء عب اتم ( وؤاک دف ااطرانی 4 ور عن 
العر باض ان سار به مرفوعا «هن ام الةرآن وله دتوره مستجابه» وف شعب 
الإمان» من ديف انس مرفوعا إلى الى بم « من قرأ القرآن وحدالرب 
وصلى على النبى بتي » وأستغةر ربه » فقد طلب الحير مكانه » 

(۲۵) يسن [ذا فرغ من الختمة أن یشرع فی آخرى عقب الختم لدیث 
الرمذى ويره رفوا وا اللاعال أ اها لال › لمر عل اذى بضرب 
من أول القرآن إلى آغرة » كلا أحل ارتعل ) | 

وأخرج الداری اسوك سن دن أن عاس عن ی ن حب « أن 
انبی ب کان إذا قرا ١‏ قل أعوة برب ااناس » افتتح من الجد» ثم قرا 
وقد جرى عمل ااناس أنهم إذا وصلوا إلى سورة الإخلاص كرروها ثلاث 

وقد روی عن الإمام آحد بن حنبل أنه منع من تكر ر ها عند الت . | 
أقول ولمل وجبة نظر الإمام أ نلايظن ظان آنا نزلت هكذا مكررة 
وقالبعضبم : المسكمة فيه ماورد آنا تعدل ثلث القرآن(١)‏ رواه البخارى 
(۱) قبل فى تعليل كونباتعدل ثلث الق رآن أن القرآن عقائد وأحكام ؛ 


وموأءل وأغبار وراس الماد مأيتماقی بالله و توحیده وصيأته وقد = 


£ س ) 
فيحصل يذلك خحة فإن قبل کان يذبغى أن تقرأً أربما ليحصل له ختمتان 


قلا لمقصود أن يكرن على يقين من ختمة إما انى قرأها . وإما انى حصل 


عل واا پتکرار قال السيوطى .وحاصل ذلك رجح ی جار ما لعلهحصل 
فى القرأة من خلل وکا قاس المليمى التكبير عند الت على التكبير عند 
e‏ رمان ف و شی أن بقاس تسکریر سوره ة الإخلاص علاتا رمضان 


3 الشسكسب بال‎ 16 u 


٠ 5‏ [تغاذ الق رآن معيشة بكسب بب أىبةراءتهأن لاکون لوعمل‌غیره 
أو بالتسول به ک) يفعل بءض الناس والذليل على هذا ماآخرجه الأجرى من 
حدیت عمران ن الحصین مرفودا « من‌قرأً القرآن » فلیسال تبه فإنه سياف 
توم بقرۇن الق ر آن يسألون الناس به » وقد أخرج أبو عبيد » فى فضائل 
القرآن » عن اى سعيد وصححه الماك عن النى صلى اله عليه وسل قال 
, تعلموا القرآن . وأسألوا اه به قل أن يتعلبه قوم سألون به ألدنيا » فإن 
القرآن بتعلةثلاةنفر »رجل بباهیبه‌ور جل يستاکل به(۱) ورجل بقرأمل» 

وأخرج أحد وأبو يعلى من حديث عبد الرحمن ابن شبلرفمه اقرا القرآن » 
ولا تغلوا فه › ولا 7ا کاو به المحدیثت وسنده قوی ک) قال الحافظ 
وأخرج أبو عبيد عن عبد اه ابن مسعو د سیجیء‌زمان يسال فيه‌بالقرآن 
لذا سألو کر فلا تعطوهم(۲) وره ى البخارى فى تارعخة الكبير بسندصالح 


ات أأسورة ءل هذا »وقي ل مە ى ذلك أن ثواب قراءماعصل للقاریء 
مغل ثواب من قرأ ثلث القرآن » وقيل ثواب الثلك من غير تضعيف . 
١ (‏ ) ى يطلب الا كل والمعيشة بقراءته . 


(۳) فتح الباری + ۱۰ ص ٤)۷۸‏ ۰ 


£0 


وذلك لانه رید أن ,صیب به دنیا من مال أو جاه أو زلنی 6 
ومن م نری أن قراءة القرآن بأجر کا يفعل بعض القارئين الوم › 
أو لتسول به حرام»أما أخذ الاجر على تحفيظ القرآنوتعليمه للناسأوييان 
ماقيەمنءقاب و أحکام و < فېدا لاشی. فيه بل فا عله مجو ر وڏومنزلة عند 
) انه »وإ ن کان من لا بأ خذ عله جر 1 أعظ م أجر ا٤و‏ عل منز لةعنداله :3 و وی 
الامام اابخاری ف ص حه عن عمان - رای أله عنه عن النی بل قال : 
خم من تع اقرآن وعلبه (۱) وراه أيضا أصحاب السنن الار بعه. 
وقدكان بعض الد اف بكرهون أخذالا جرة على إقراء القرآن ؛ وتجويده 
و تما اع و کن جو ۳ العلباء على +و أز أخذالا جر هھ ع تعلم العلمو القر أءa‏ 
وساثر الوظاتف الدينية كالإمامة والطابة والوعظ والنذ كير لانه لو ل 
يعطوا أجراً لتعطلت هذ هالو ظااف . وا وجد من يقوم بها فيدرس العلم 
و يندر - إن ل ينعدم - العلباء »> وحفظة القرآن . 
(۲۷ ) بكره أن يقول نسبت أبة كذاءبل بقول أنسسنباء لن الأولى 
تفبد. لةه بر فى حق الةرآن » لاف الثانيه فإنما لاتدمر بذاك والاأصل 


ف ذلك مار و ه. اشخان ف ص ددم ےا عن عد أيه ن و قال هة قال 


١ (‏ ) آى خير المعينءن قامبتعلي الةرآنوتعليهلغيره ؛أوالمراد تعلمه 
واافةه فيه کا کان اادأن فى اامدر الاو ل للاسلام فإن لم يكن متفقبا 
) وه فو دون الأول ویکون ېره خېرامنه أو أن من مقدرة E‏ الحدیف 
ی من خیرکر » ولابد ف کل هؤلاء من مراعاه الإخلاص الذی‌هو آساس 
الرية. 

ا (م ٠خ‏ س المفضل) 


سإ 
النبى صل الله عليه وسلم د بئس ما لاحدهم أن بقول نسیت آل یت 
وکیت (۱) پل نسی»» أی بض النون و تشد يد السين الكتزرة مالل 
وهو الذی وقع فى جميع الروایات فی البخاری › وکذا فی ١‏ کنر الروایات 
فی غبره ؛ويۇيده ماوقع فى رواية انی عبد ف‌الغر وب بعدقو لهد کیت‌وکیت 
ليس هو سى ولكنه نى الأول بفتح النون » و تخفيف الین والثانی بضم 
النون وتشقيل السبن مكذا قال الحافظ فى الةتح » وذكر الفرطى آنه رواه 
بء زواةمسلم مخففا وقال رواية التثقيل معناه انه دوقب بوقوع اانسيان 
عليه لتفربطه فى معاهدته ٠‏ واستذكاره » ومع التخفيف أن الرجل ترك 
a eo‏ تع الى ہ نسوااھ e‏ ای رکم 
ف العذاب » أو تر تر کہم من الرحة  )٩(‏ 


وقد بين الحافظ فى الفح أن ن النہی عن قول سیت آب کذا وکذا لیس 
لازجر عن هذا اللةظ » بل للزجر ءن ءن أسباب تعاط النسيان المقتضية لقول 
هذا اللفظ » أقول » أى أنه من قبل إطلاق امساب وإرادة السب وهو 
آ معر وف ف اللغة العر دةءقال الحافظ و تمل أن زل اعرا 
عل حالتين . 


)١(‏ فن ا سه اد اث تخاله ا دیی کالجہاد : بمتنع عليه قولذلك 
لان النسيان ل نشا عن همال دی > وعلى ذلك حمل ما ورد من ذللك عن 
) ال ى صل اله عليهو سه من نسم ة انسیا ن إلى نه کا ور دیا لحد بث الم حیح(۴) 
ویون اہی للتنزيه . 


)۱ ) کن اية عن الل الكثيرة »والحديث ااطو ل فی شلذبت بوذت 
وکدا وکذا. 


(۲) فتح الباری + ١٠٠ص ٤۷ ٤٥٩‏ 
(۴) المر جع السابق ص ۲٦؛‏ 


E 


) ص ومن نشأنسیانه عن اشتغاله بأمر دنیوی › ولا سا ا 
امتنع عليه لتعاطى أسباب النسيان : 
)۲۸( اختاف العلناءفى وصول ثواب قراءة القرآن ليت قال السيوطي 
الانبمة الثلاثة على وصول ثواب القراء للبيت » ومذهبنا - أى الشافعية. ٠‏ 
خلافه لقوله تعالى . وأن س للانسان لا ما سعى() . 
ولىك ماذک رەالإمامالآلو. سی فی یرہ مذ الآ فقّد د وک رکلاماحستا 
فی هذا الاقام قال « و و 4 ن وع مأ تقدم أن “ الل المعته رة الا يعلى 
أن العبد إذا جعل ثاب عله أى عل کان لغیره لا پنجعل » و انو جعله 
غر تام(٧).‏ 


کذا اتدلال لاا ااشاأعى ۷ عل ان ثواب القراءة لا ۳ 
الامرات »> وهو مذهب الإمام مالاى » بل قال امام ن ايام ھو هن 
أ الہ 4“ ا ن مالک › وااشافعى ل ولان بوصول العمادأات دة 
اخدة كالصلاة وألتلاوة » بل برها كا لصدةة والحج »وف الاذكارللنروى 
عليه الرحمة ‏ امور من مذهب الشافعى - رضى الله ءنه - وجاعة آنا 

لا تصل › وذهب حدر بى حنل ؛وجاعة من ألعل اء ومن أص حاب الهافعى 
إلى آنہا تمل › فالاخار أن بةول ااقاریء بعد فراغه الو أوصال ثواب 
ما فرأته إلى فلان ٠‏ والظاهر أنه إذا قال ذلاك وغوه کوھپت: ثو اب 
ما قرأته لفلان بقلبه كنى » وعن بعضمم أشتراط نية النيابة أول القراءة 
قال الالو-ى : 


وفى القاب منه شىء » ثم ااظاهر أن ذلاك إذا ۳ القراءة بأجرة؛ 


(۱ )الج ۹م 
(۲) هذا خر أن استدلال ٠٠‏ 


ما لذا کات بها کا يفعل ااناس اليوم ء فم ب ماون حفظة الةرآن أجرة 
اليةرۋا لوتام : فبةرؤن لتلك الأجرة - فلا يصل واا > إذ لا واب 
ها ليصل » لمرمة أخذ الأأجرة ءل ة5 راءة القرآن » وإن ل حرم لتعليمه 
حققه حاة الفقرأء » امحققين الشيخ مد الاه‌ین بن عابدن الدمشق ره 
أيه تعالی » قال » وفى المداية ٠ن‏ كتاب ٠‏ الح عن الغير » [طلاق صحة 
جعل الإسان عله ليره ؛ ولو صلاة ؛ وصوما عند أهل الىنة والجاعة »› 
وفه ما عات ما مر آنفا » وقال الجفاجی هو - أن کلام صاحب أا ا 
حتاج إلى التحرر » وتحرره أن عل الخلاف العبادة الانآمل تقل النيابة 
فت ھل عن لزمنه فعل غیره سواه کان باذنه ام لا بعد حيأقه » ام لاء 
فہذا وقع فى الج کا ورد فی الااحاد ٹف ر 07 ا الصوم فلاو i‏ 5 
فی حدیث « من مات وعایه صیام صام عنه وله » وکذا غیره من‌العبادات 
فقال ااطحاوى - هو من محدى فقرأء الحنفية - إنه كان فى صدر الإسلام 
م تسخ »> ولاس الكلام فى الفدية ؛ واطمام العام فانه بدل ۾ وکذاا[هداہ 
الأواب سواه أكان بعينه أو ماله ؛ فانه دعاء ؛ وق.وله بةضل اله - عزوجل 
كا لصدفة انی ١ا‏ ا الآلو ی( + وفی هذا القدر كفاية هذه 
السألة اى کشر فيا الال دا | 
٤‏ وا مق آهل خلاف ف اادعاء وااهدقة ارود حادب أل حرجة 
اللكثيرة فربماء وكذلك المج عند الور وأما الصوم ففيها حلاف 
وکذا ) 


e)‏ الاقباس وماجری جراء) 


ذکره الماباء فی هذا ) 


(۱) تفسیر الال ونی > ۲Y‏ ص ۸ه ط منير 


— ۹ = 


قال الامام الط ی فی الاتقان الافتہاس تضمين الشعر أو الثر بعض 
القر آن لاع نة منه‌بأنلا يقال ف.ه . قالابته تعالی وغوه فان ذلك حدنشذ لا 
ايكون أقتبامما وقد اشتهر عن الماكية كر عه › وآشدد اله کر على فاعله» 
وأماأهل مذهبنا برد الافعية فلم بتعرض لالا قدمون ولا أ كثرامتأخرين 
مع شیوع الاقتباس فی أعصارم واستمال .الشعرأء قدا وحداً 


وقد ا لمتأخر ب ن فستل عنه افيح عز آلدين بن عبد 
السلام فأجازه واستدل له ما ورد عنه صل الله عليه وسل من وله ف‌الصلاة 
وغبرها و مت وی الذى فطر السموات والارض والاأرض حنغاء» 
وما آنامن المشركين(١)‏ » وقول اللہم فالق الإصباح » وجاعل الليل سكناء 
وااشمس والقمر حسانا انض ع الین e‏ من‌الفقر .٠‏ 

وف سباق کلام لان بکر الصدرق - ری الله عه - وسیعل الذين‌ظلبوا 


ی منقلب بقلىون . وف آخر حد رث لان ګر د قد کان لم ف 
رفول أله انر , 


وهذا که ودل عل جوازه ف مقام لأر أعءعظ والشناه عل الله ء 


د ت ۲ ب ا ر 


(۱) هو مفتډس من فوله تعالی مف و و ہت وجپی...۰ .الب ۹م 
سورة Ks‏ 
الآرة ۹٦1‏ من سو ره 3 إل ) 


)٣(‏ هو مق ٠س‏ هن ر له ال وسیل الین وا۲05۰ ن 
سور ۵ ة الشعر آء ۵ 


٩ (‏ ) هو مقتبس من قوله تعالی, لقد کان دک ف رسول اه ابره 
حسنة > الأية إ٣‏ من الأحزاب 


— N 


اماه وف الشثر » ولا دلالة فيه عل جوازه ف الشعر > وبني فرق .: 
فإن القاضى أبا بكر من المالكية صرح بأن تضمينه فى الشعر مكروه » وفى 
الا 
وامنتعمله اناق الأتر الإمام ٣‏ عياض فى مواضع من خطبة 
کتابه « لشفا ع . 
وقال الشر ف ماعل ت الأقرى ای ا تر اروضة ٤‏ ف 
شرح بيعته ».ما کان منه ف ال ‘ والمواعظ ٤‏ ومدحه صل الله عليه 
وسل وآ ل »> وصحبه › »ولو فى النظم فهو مةبول » وغیره مردود . ۰ 
قول ویشیغی أ ن یلحق بذلاكمدے الخلفاء اراد اشدین»و الاار التأبمين 
والساف اليا لين › وااعلباء العاماين . 
e‏ وقال فی شرح« بدیعته »> الاقتاس ثلاثة أقسام : مقبول ٤‏ ومبأح › 
ومزدود فالآول :ما کان ف الخطب > والو أعظ ١‏ وألعہود »> والثانی ٠‏ 
او ل » والرسائل › والقئص › والثالك على ضر بين 
أحدهيا . ٠‏ ما فسبه الله إلى نفسه » ونع وذ باه عن ينقله إلى نفسه ک) قيلعن 
خد لی فر وان آ نه وقح عل مطالة فما شکا بة عمال فكتب إن إلبناإیايء 


ان علہنا خا 
2 :م 
E‏ والاخر : قضمين ةى معی هز ل ل وى وۋبتمىنذاككقرلاحدالشىرا. ) 
آرخی إلى عشاقه طرفه ھیہات › ھیہات لا توء؛ ون(۴) 
ورډفه ۱ ينطق. فو خلفه کل هذا فليعمل العاملون(۴) 


( )خد من قوله تعالى فى حر سورة الغاشية الاية ۲و ٠ ۲٣‏ 
هيہأت . .. لا ۹ من سورة ألمۇمنون ) 
۴7 ( .أخز هذا من قو له تغالى حکاة ثل هذا فلعمل العاملون »الا ية 

إ٦“‏ قن سورة الصأفأت 


AAs 


قال السیوطى . وھذا النقسیے <سن جداء وهأقول»وأنا أ,ضاأستحسنه 
جد الاستحسان ؛ وره أقول 
وقد ذ كر الشيخ تاج الدن ابن السبكى فى «طبقاته» فى تر جة الامام بى 
منصور عبد القاهر بن طاهر اليمى البغدادىمن كيار الشافعية » وأجلاًم 
أن من شعره قو له 
یامن عدی» أعتدی › م اقرف e‏ اہی ارعوی ی 
أشر فى قول الله فى آبة إن بوا عة رطم ماقد ساف ر(۱) 
ثم عقب فقال . استعال مثل الأستاذ أبى منصور مثل هذا الاقتباس 
ف شعره له فائدة فإنه جليل القدر » والناس ,هون عن هذا › ورما دی 
حث بعضهم إلى آنه لا جوز » وقيل إن ذلك نما يفعله الشعراء الذين م فى 
کل واد یمون و یشون عل اللفاظ وثبة من لايالى » وهذا هو الاستاة 
ابو منصور من ية الد ون ۾ وقد فعل هذا ¢ وأسندعنه هذ ین البیتینالا تاذ 
أف القاس بی سا کر | 


قال الإمام اط معقا ٠‏ ی هذان اتان من اا مر 
بقول اله » وقد قدمنا أن ذلاك اج عنه 

وما أخوهالشيخ مهاه الدين فقال دعروس الأفراح . .الورعأجتناب 
ذلك کله » وآن ينزه عن مثله کلام الله ور سول ) 

شم قال السيوطى . ريت استعال الاقتباس لأمة أجلاء ف هنېم الإمام 
ا القاس الرافعى ؛ و ؛ وأنشده فى أماليه » ورواه عنه أ“مة كيار 


الك ل ٤‏ الذى. یت الوجو ه له وذلت عیده الأرباب 
متفر د بالك ان فل ەس لذن اذوه وخابوا 


TEW‏ تعالى « قل للذين کفروا ان نیرا يعفر هم 
ماقد ساف ...اة ۳۸ من ال تفال 


ا 


دعېم وز عم الاک بوم۶رورم فس علبونغدامن السكذاب() ) 
وروی البیہق فى شعب الإ مان عن شیخه أآبى عبد ار حمن السلمى قال 
آزشدنا أحمد بن بزيد لنفسه 

سل أله من فضله› واتقه فإن التق خير مانكتسب ٠‏ 

وهر ن تق أله 2 له ٠‏ وبرزقه من حیث لاعتسب ۱ 
ونا آمل إلى عدم أستع اله فى الشعر < حی لا یتوم متو م أن فى ف الفرآن 

ا وإن‌کان فەلەھۇ لاء الأأة اک ا ٤‏ 

وأخم هذا الفصل الق الذى أمتعنا به الإمام السيوطى فى إتقانه )١(‏ 
أن الكلءة من القر آن الکر ۴ أو الأية بقتدسها المقتس ف کاکمه ما بلغ 
هذا اكلام من الفأ حة والىلاغه ¢ ف فی عل اكلام نور آً ومپاء؛ وروءة 
ونفامة 6 وکون منمازه عا لہا ٤‏ وما رعدها مز الدرة الممة الينة بين 
بات ألعةّد 4 والجوهرة ا متلا تة بن الجهی و دہ .أت الرمل ›وكالشەس 


لفت کت وة ةضوا صوه النجوم وا 2 ¢ وهذاسر واا 
کاب أله الذى لاتنقضی عجائہه » ولا تفی ا 


ماجری جر ی لیا 
) و قرب من الاقتناس شان 


أحدهيا : قراءةالقرآن راد ہا الكلام [جابة لہا ال .أو رداعل 3 
أو (إغاما خصم C‏ ار إشارة إلى مابرادمن معا یه قال الإمامالنوریفى التبان» 


—_ 


.)1 ا درا من الكذاب‌الاشرء 
ا من سورة القعر 

( ۲ ) هو مأخوذمن قوله تعالی۰‹ ومن یت امه مل له عار جاءوبرزته 
من حیثف ف -لاحتمب » الا يتان ۲ ١‏ ٣هن‏ سورة ة الطلاق 
e‏ ص ۳إ ٠٠6 ٤‏ 


Vr —‏ — 
۱ ذکر ان بی داوود ف هذا اختلافا » فروی عن اأدخه ی أنه کان يكره 
يتأول القرآن شىء يعر ض من أمر الدنيا» وأخرج عن عر بن ا 
) أن ر 1 ف صلاة ا مغرب مک د والتین بتون وطورسینين» ' ۴ رفح صونه 
وقال : وهذا البلد الامين » بريد بيان أ ن المر اد به مك 
واد وأخرج حکم بن سعد أن رجلا من الك انی علیا وهو ف صلا 
البح فقال .ون أ ر کت لح عاك عرزن ۲ ۱( فا جا ىال لاة , فاصبر 
أن و عد ايه حقی ولارستخفنك الذين لايو قنون )۲( 

وقال غیره : بکره ضرب الامثال من اله ر آن صرح به من‌الشا فعة الاد 
البجقى لبيد اأ بغو نوی ا قله آیی الصلاح فی فوائد رحلته ۰ 

الثانى : التوجيه بالالفاظ الةر آنة فى اأشعر وغيره» والتلوج مہا الى 
معنا الق ر آنية وهو جار کا قال السيوطى - بلا شك ؛ قال . وره ينا 
عن الشريف تى الدین المحشنی أنه لا نظم قو له 

ساز حقیقتم) فاعءبروا ولا تعمروا هونوھا ہن 
وماحسن پیت لہ زخرف راہ لذا زازلت لم یکن 

خثى أن يكون ار تكب حراما لاستعاله هه الالفاظ الق رآنةفالشعر 
اء إلى شيخ الإسلام تق الدين بن دقيق العيد يسأله عن ذلك » فأنشده 
ااا 6 فال له . قل وما حسن کف ۰: . فقال باسىدى فد تی ¢ واف ّى 

« خانمة » قال الز ركشىفى كتابه « البرهان» : لابجوزتعدى أمثلةالقرآن . 
ولذلك أفكر على الجر رى قوله .« فأدخلنىببتا أحرج من النابوت وأوهى 
من‌بیت العنکبوت» + وى مع أبلغ من معأ كيده اله من ستة أو جهحيث ٠‏ 
قال « و[ نأوهن البيو ت لبيت الى ښکبوت »فأدخل إن »› وبي أفمل التفضيل ) 
وپناەمن من الوهن وأضافه ٠)‏ وأضافه إلى اع ءرعرۇ ف المع‌باللام وآنی‌فی خر إن‌باللام 

)0 (۱) هو من قول من قله تال ١‏ لن أش ركت ليبن عاك » ولتكوان من | 
الخاسرين » الأءة ه٠‏ من سورة الزم 

(۲) هو من قوله تعالی ‏ فأاصر إن وعد الله حتق ولا يستخفنك ‏ 
الذين لا يوقنون الأب ٠٠‏ فن سوز» اروم ٠‏ 


— (N4 = 


والإندکار على الح ر یری غیر متجه فقد قال الہ تعالی إن ا لایستحی 
يضرب مثلا ما » بعوضةةا فوةبا » والابةتحتمل مع:ينأحدها . فا فو قا 


فى الحجم والمقدار » وثانيا . فا وتبا أى فى الخة والقدر يعنى فا دونما 


فی الحم » ویؤ بد ذلك أر ن‌النى صلى انه عليه وسل ضرب الممل ما دون 
وة فقال, لوکانت ادنا ر رن عل ا“ بعوضه ةماستى الكافر منا 


جرع ة ماه € 
وېذا انا من هذه ل و افوا أئد الى لاستتی مسلمعن معر فنا 
والتأدب ا ٠‏ 


سال ات سحانه آن برزقنا لادب س ومع نليه 
» اس کتابة القرآن بغير الحروف لمر بب » 


کنت قد کستبت هذا الع:وان ریا أ کتب تعته ماأريد * م طبع العنوان 
ص ۳٦٦‏ من غبر شىء وها آنذا أستدرك مافات اقولوبات ائوفىق ; 


من الجمعم عليه أنه لابجور قر اة القر أن بغير اللغة العربية لاف الملا 
ولانی خار جیا لان ات آنرلہ قرآا عر ہیا قال تمالی« نا آنزلناہ قر آنا عریا 
لغنک تعقاو ن (٣وقال‏ [ناجعلناہ قرآنا عرییا لماک تعقلون» وقالونزل 
به الروح الامين عل قلبك لتکو ن من المنذرين باسان عر ن مین ولیقل 
فرآنا أعجبيا » و ركنا القرآن‌اللةظ والمعى مغاء فاذاة ا بية لاوسمى 
قرآنا وماروی عن الإمام الا عظم أبى حنيفة أنه جوز القرآن بالفارسية 
ف الضلاة الما جرین عن المريةق لمش الحقةين من آتأعه آنه رجح 


)سف |۲ 
(۲) الزغرف ۳ 
(۳) الشعراہ | ۱۹۴ - ۱۹0 


— {¥0 ¬ 


عنه() وبذلك صار الام إجاعا منالفقھاہءوالة رآن کا ذ كرتف مقدمة 
االکتاب - هو ألذى وحد بين لابين فى الاسان كا وحد نهم فى العقيدة 
وااشريعة . وبفضل القرآن كان المسلبون على اختلاف أجناسم ولغاتم 
يتكلمون أالغة‌العر ية من حيط إلى المحيط بل من‌الف رس ,و الرو مان »وغير هم 
من أجاداللغة العربية إجادة المرب الخاص هاء ومؤلفانمم الى اميا المد 
کر دلیل عل ھذاوھذا آم لم یکن لغير القرآن »وهو سر منآسرار الإعجاز 
والبيانوصدق اللة تعالىفی قولهولقد وسر ذا الق رآن‌لاذ کرفهل من‌مدکر»١)‏ 
وا لا جوز قراءة القرآن بغير الافظ العربى الميين الذىنزلءه؛ اجوز 
بالاجماع كتابته بغير الحروف العربية لاباللاتيية ولابضرها من اللغات لن 
القرآنعر بى ف لفظه و عر بی فی <روفه و کستابته » ور سم القرآن كار جحناسابقا 
تو قیفی وسنةمتبعة لاجو ز خالفتة » والصجابة رضوان اللة علهم ما كتتبوا 
المماحف ل يكتبوها إلا بالحروف اعربية > وهذا[إجاع لاتجوز مالفته 
ورسول الله صلی اله عليه وسل لما کاتب الوك والاام|ءبعدصلح الخد يبية 
كاقمم باللخة العر بية(٣)‏ حتی فعا لس بقرآن فإداكان هذا غير الةرأن‌فابالك 
بالةرآن؟ واصو ص المكذب مدونة ف ىكدتب السبر. وا لديث والنار يخ ول أف 
على كستاب منها كتب بغي اللخة العر ببة »والحروف العرية ومن أدعى خلاف 
ذلك فعليه البيان + ٠‏ 
فالدعرة إلى كتابة القران الكر م با مروف اللاتينية أو بغيرها دعوة 
آ عة ملحده هدامة ندعو إلى ف العروة الو قى الى ربط بين ملين جما 
عزبا » وغر عرزب › وهى القرآننولغة القرآن ٠  .‏ 


)١(‏ حدثا ل حداث ى لاسلا الاقدام عل تر جة الزنم 1ط الثاية 
(۲) سورةالقمر وقد كررت فہا ربع مات . 
)۲ ) أنظر صو وو کات رسول ابته إلى المقو قس عظم اروم فی کناب 
الرصيط ف:ا لادب المر بیص ٠۲۲‏ ط اولى . 


~۹ 


وكا أن اللغة العرببة شعار الإسلام وال لين. ذلك ال مروف العريية 
شعارهم ومن منذ نص قرن قام بعض الممريين وغبرهم بدعون 
إلى كتابة اللغة العرسة با لحروف اللا نرنية « ولسكن فض ا من الت إصبن 
ا کیدآھلما فی تورم؛ وباءواپفضب 


نا لو جوز ز اهاز فی کہ تار ةالقرا ن الک لفت بابر مس تطبر or‏ 
كل أصحاب لغة من السلمين القرآن ع _وفم وحيثذ #-كون الطامة الكبرى _ 
فسيكون وسيلة اتحريف القرآن اللكرمم ولزوال الوحدة العرءية اللسانبة 
الممثلة فى له القرآن بن اهن »وما من دولة إسلام.ه غر عر بية إلا وهى 
لاتعفظ القران إلا بلفظه العر بى ال بين » ولاةسكتبه إلا حروفهالعربيةاليأقرها 
رسول التهصل اته عليه وسلم واجمع عاما المسلدون» بل بعض هذه الدول 
الاسلامية جعلت تدر وس أالاغة العربية فى مدارسما »> وجامعامما و معاهدها 
أمر لزاما ؛ بل بع ضا يبسعى فى جعل الاغة العربية هى الاغه الرمية للبلاد . 
إن الد عو ة إلى كىتابة اللغة العر ببةأو القرآن با لمر وف اللاتبئية أوغيرها 
ھی جنابة فی حق الوطن الذرفي »> بل فى حق ألوطن الاسلامی »فضلا عن 
کو نها جر ة فى حق الدين الاسلامى » وقد كانت دسبسة استعمارية أو اثر 
من آ ثار الصليبية » ولكن اه وق الوطن العربى والاسلامىشرورھا فلله 
الجد والمنة . 
والمد لله فى الداية کا ا النہأيةء وصل أيه تباركر تال مل سیدنا 
وتبينا غور وعل له وأصحابه ٤‏ وآتباعه ال اکم الین 5 
کته افير إلى عفو ره 
عمد بن عمد أو شه 
«ر.1ا: الأزةر ارفا ٠‏ 


= بلي - 


) ۱ ) القرآن لر 
( ۲ ) تفسیر آبن جر ر ؛ والبغوی » والزخشری »والرازیءوالقر طی 
وابن کثیر › والالو می » والنار » وغیرم . 
( ۳ ) اباب ال نزول : لاوأحدی والسيوطی وغيرهما . 
O ٤(‏ والنسائی‌والترمذی. وابن‌ماجه. ومسندالإمام أحد 
٥ )‏ ) صحیح الأخارى بشرحه فتح البارى : للحاقظ أبن -:جر . 
)٦(‏ صجيح ملم لر حه الامام کی ادبن انووی . 
( ۷ ) الرهان ف علوم القرآن : لاز رکشى 
( ۸ ) الإتقان فى علوم القرآن . ابرط ٠‏ | 
) ۹ ( مناهل‌القر أن علوم القرآن لاستاذنا الشرح عد العف مالزرقای 
)٠١(‏ منهج الةرآن ف علوم القرآن : امال الشيخ مد على سلامة . 
)١١(‏ التبیان اہ ا المتعلقة بالة il‏ 0 اتری. 
(۱۲( نأض مطاعن القرآن ٠‏ للعلامة اشح مد عر 
(۱۳) کناب الوحى الح دى . للعلامة السيد عمد رشيد رضا . 
)۱٤(‏ الا اامظيم الاعلامة الد كور اف شر جمد عد الاه دراز . 
)٠(‏ رمال فى امول التفسير امام 7ة ال اغ ن ەة 
( )ية اظالاعلام فا باع رەم ااه جف الإامام: : أاشخ عمدالشنقرعلى 
(۷ ( ) القر ءات و اللجات .الأستاذعيد ألو هاب جو دة 
(۱۸) السيرة أأنبو به ف ضوه أله رآن وأاسنة الد کتور مد ج 2 
) (۱۹) تاريخ القرآن اازنجانی 
)۲١(‏ مدخل إلى القرآن للستشرق الفرضسى « بلاشير 
)۴١(‏ رسالة ذ, القراءات الشواذ للدكتور مصطن منذور 
(۲) تاریخ القرآن للستشرق . ودک , 
)۴( دأئرة العارف الاسلامية مأدة « 5 قرآن 
)4( كتب أللغة:لسان العر ب» القامو س الحطءالمصباع انير 
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الصحيفة . . الموضوع 
۴ه مقدمة به الطبعة الثانية ‏ مقدمة الطبعة الأولى . 


10-٦‏ التعر يف بالقر آن الكريم : ال رآن هو المعجزة امظمی انى سل اته 

٤‏ عليه وسل - تکرار التحدى بالقرآن وحكمته۔القرآن كتاب العربية 
الا كبر-القرآن الكر ع مكتاب المداةالكرى - القرانحارب التقليد 
ودعا إلى النظرو التأمل فى الكون - القرآن‌فتعالباب للعلوم الكونة 
والتجر يبية - القران حارب العنصرية » والعنجبية ال جاهلية - القرآن 
هو الذى كون الامة اممالية ‏ تقدم العلوم لابزيد القرآن إلا ثبوء] 
ورسوخاً › ویکشف عما فيه من آسرار -حديث من جوامع السكلمفی 
وصف القرآن ‏ عناية الامة الإسلامية الفرآن عنابة بلغت 
الغاية . 


۲۹-۷ الحثف ي الأول : معی عاوم اله ران وڪليل هذا مركب الإضافی 


) معنی « علوم » ومعنی د القرآن ؛ وأهر عل مشتتی آم جامد ؟ 
ومہه‌وز آم غیر مهءوز؟ ٠-‏ تعريف القرآن » عند الأصولبين 
والفقباء » وأهل الع ية - معنى الةرآن عند المتسكلمين -القرآن لم 
شخصی › أم مساه 1 مر کل اترك المعنوی؟ - أشہر أسماءالقرآن 
القرآن الكرم - تعريف علوم القرآن معناه الإضانى _ عاوم 
القرآن معناه العلبى على الفن ادون - موضوع علوم ألقر آن 8 
المعنسين ب فأئدة دراسۀ علوم القران . 


۳-۲٦‏ تاریخ علوم القرآن : قل عصر التدویی . ف العبد الندوى 


وفى عد الصحابة › علم الضحابة بالقرآن - رجوغہم إلى الى صل 
انه عليه وسلى إذا خن عليهم شىء من عقائده وأحکامه وآدابه 


— NA— 


رجوعبم إلى لغة المرب إذا غاب عنم بعض معانيه اللغوية جع 
الم حابة بین احفظ وألا ۾ « العمل عر و 


ذه اندو ینف علوم القیآ ان معناه ألما ٥‏ اش الم لفبن ف اتشر ت 
أشهر الم لبن فى 1 سباب النزولءوفی الناسخوال)نسوخ ۰ وفیمشكله 
وف عر بيه ومةر داته وف إه رابه وف إءجازه . وف مجازه »وف 
قراه‌اته ونی أقامه . وی أمثاله . وى فضاثله - منرج «ۇلاء ى 
الین کن . 


٤۱ - ۳‏ علوم قران » ٤نی‏ لفن ادو ن : متی ظہر هذا الاصطلاح ؟ _ 
ری السيوطى ۔ ا الأو لف ودايله» رای أستاذنا الشيخ رر ` 
عبد العظ الزرقانی - رھ اللہ ۔ وااتعقیب عله پییارے الحق _ 
اؤ ا £ الةرن ااسادس - ااؤ لفات فى القر ن‌السابع- الم لفات 
فى الةرن امام - لۇ لفات ف ألةرن التاسع وهو القرن الذهبى فى 
قدو ښ علو مالقرآن - فارس اة اسيو طى _ جعهخلاصةالكتب 
الابقة فى كتابه الإتقان فى علوم القرآن - الإتقان فى المزان » 
اسن الكتاب ۔ - مآخذى عل اکتا له اؤ اف الاعتذار 
) عن صاحب الاتقان . 


ّ عصر نهضة العلوم: إخالال 1 سات الملباالتخم مبةن عار مالقر‎ 2١ - 4١ 
فلار هر الشر ف جامعة المساءين ا( -كرى - جدتم‌باح ت آخری‎ 
۶ أضيفت إلى ماذ كه العلباء المنقدمون - الرد على الكبه‎ 
أثارها المشر ون . والمستشرقون ومتابعوم على القران الک م‎ _ 
شر ا٣و لفات فى العصر الآخير - رسائل وكثب فى بعض علوم‎ 
 نأرقلا القران املہاء 6 وأدباہ ہے ک اپ ورسائل حول ترجه‎ | 
. الکر عم ۔استمر ار التأليف فى ءلوم الةران » أو بض أنواعه‎ 


ifNs —‏ 
الف الموضوع 

شاط هذه امرك لعاباء أزهربين وغير أزهر بين ۔ من مثن اله ع 
- وما أ کثرها - مشار کتی هذا المضمار اشر ف ظهورڪتب 
جيدة » ورسائل علبية فى مصر وفى غير مصر , 


- ۸ه المبحث الثانى . ازول القران الكرى . 
معنى النزول لغة وشرعا - وجود القران فاللوحالحفوظ -وجوده 
ف الاه الدنيا - نروله على الى صلى عليه رسلم > ماهو الاوح 
الحفوظ - وماا هة ف وجوده نزول قران من اللو ا حفوط 
إلى السماء الدنيا - الأدلة على ذلاك - ال .كمة فى هذا النرول - 


نزول جبر یل بالقران على ابی صلى الته عليه وسلم مرق منج 
تعقيق المدة الى نزل فيم) القران-الا دلة علي نزول القران. على النبى 
مفرةا - نزول الكتب الاو بة السابقة ج 


a‏ زل عليه السلام ا من الله ؟ کیف کان 
2 نبی الوحی من جبریل ؟ القرآن کله نزل على النبى عن 
ررق جريل فى اليقظة لامناما ولا إ لاء ولا مکاله من غير 
4 - بیان ال میتی فی الروایات الى ظاهر ھا الف هذا تل 
اللبى القرآن عن جبريل وهو عل صفته اللا ثكة الادلة على 
ذلك ۔ ماکان یصاحب نزول جمر یل بالوحی من آمارات-القرآن 
لفظه ومە‌ناه کلام انه لس لجر یل › ولا ى 
رأيان باطلان مدسوسان على عللاء الإسلام ذكزهما السيوطى فى 
«الإتقان» ولم يعقب عليم) بالبطلان س نزول جبريل بوحى ‌السنة 
کا كان بنزل بوحى القرآن - الفرق بين الوحبين . 


f‏ فة 


AF. = 1 


۸A “AF 


A= 4+ 
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لوعن 
حک نزول القرآن الكرم مفرةا : = 


۰ 0( الكة الأول ویندرج تا امان )۲( المىكة اثانة 
) ويندرج تحت أربعة أمور (۴) الحكة الا ووچ عتا 


آربعة اق (4( ) الحكرة الرابعة - - تتمة مهمه 


الوحى لغة واستعالانه ‏ تعريف الو حى شر - أقسام 


الوحی الشرعى وکیفاته 


(۱) تکام اه آنداءه می وراء حجاب 5 ف امام )( 
الاما ر القذف فى القلب )٤(‏ [علام أله آتيياءه دوسأ طة 
جبریل وتعته کیفیات لاا ية - اکان الو حی ووفوءسه 
(مکان الو حى و ج استدا لته الع و ۇبدممیالو حیو[مکانه 


ابا ار ت عل الوحی: 


اطال هڏ القدمات ! فطل مأ ت إله م م4ن ڪر ة ةالوحى 
اللفضسى - ردعام هذه الفكرة - زرم ا حی الحم دی 


كقصة «جان داركء الفرنسية . إبطال ذلك ء شبهة أخرى ٠‏ 


مراعم بعض المبشرین والاسقشرةین وآبواقہم آن ما کار 


يعترى النبى عند الوحى حالة من حالات الصرع . الردعلى ٠‏ 
هذه المزأعم . من ناحية المقل > والعل ءوالتارخ الصحيح؛ ‏ 


حجة علبية دامغة أسفر عنما الطب المحديث ترد هذه الفر ية . 


۰% -۷ المبحت الثااف : أو مانزل من القرآن » وخر مانزل من 8 


٣۴(‏ المنخل) 


AY —‏ — 
الصحيغة الموض-وع 
مواثد هذا البحك . الاقوال فى أول ما نرل من القرآر_ ٠‏ 
)١(‏ القول الأول : أول مانزل صدر سورة اقرا (۲)القول 
الثافى . صدر سورة المدثر (م) الةول الثااث. أول ماتزل. . 
سورة الفات>_ة .القول الرابع . أول مانزل البسملة - مناقسة 
الآاقوال وبيان أن القول الأول هو الراجح . 
۱۷ ۱۳۷ آخر مانزل من القرآن - فيه أقوال عشرة - الرأى الختار 
أن آخر ما زل هو قوله تعالی  :‏ واتقوا روما ترجعور. 
فيه إلى الله ... ٠‏ الاية - الإجابة عن باق الأقوال - زعمآن 
ا دینک . ٠‏ آخر ما بزل من القرآن 
خطاً مشمور وقع فيه بعمن الملباء اقا و ا 
ادن فی الا بة ؟ 
٠۴ - ٠۳۷‏ أوائل وأواخر مقيدة موضوع خاص SL‏ 
الجر وآخر مال فیا ہ أول ما نزل فى الجهاد وآخر ما تزل. 
أول مانزل فى شأن القتل وآخر مانزل فيه - ول مانزل 
٠‏ فى الاطعمة وآخر ما نزل فيها - أول مانزل من سورة التوبة 
وآخر ما نول مما - أول سورة ا وآخرسورة اؤ لت. 
.با - أول سورة نزلت بالمدينة وآخر سورة نزات 
(o ٤‏ المىحث اربع : 8 شات الاأزول : القرآن منه ما ززل اسدب. ) 
ا ومنه مانزل من غير سبق سبب - او لفات فى أسباب النزول 
ما هو سیب النزول ؟ - طرق معر فة سبب النزول - م ٣رس‏ 
برجع إليبم فى معر فة سدب ألْز زول قول الصحانی فى سابه 
٤‏ ا زول - قولالتا بعی فی سبب النزول- الست فى سب اليزول. 
F-7‏ فوأاد معرفة سدب الازول :- 
الفائدة الأول - الاستعانة عل فم الأية وإزالة ھکال - 


— fA — 

الصحيفة ٠‏ اللوضوع 
ا خمسة لذلاى ‏ خطأ وقع فيه الزركشى فى البرهان » ولم 
بتنه له عمق الكتاب ونةله السيوطى فی الاتقان فی ذ كر 
عمان بن مظعون ندل آخيه قدامه ن مظءون فى مسألة شريه 
اجر متأولا وقد نبہت عليه  -‏ . 
لفائدة الثانبة : يعين على فبم حكة التشريع - الفائدةالنالثة . 
رفع توم امم ى ميش الأبات EF‏ الفائدة الرأيعة 
تعمان اليم ف بعص الأبات الفائدةالخامة . . عدم حروج 
السب من حك الاية الفاندة السادسة ٠‏ تخصيص المح 
بااسبب عند من ری أن العرة صوص ااسدب _ الفاأئدة 
1 سمايعة : ت لجرو دال ک فی ذهن السامع . 


٧۹١ - ۴‏ - التعبير عن سدب النزول - تعدد اللاسباب والمنزل وأحد- 
لذلك صور أربعة مح ضرب الامثلة لكل صورة- تنييه 
م تعدد المنزل والسبب واحد - عموم اللفظ. وخصوص 
اأسبب سراف جمہور العلا ءأنالعرة قبعمو ماللفظ لاخصو ص 
الب دراي الك ى ر حص وص السبب ‏ اتفاق 
الكل على أن المىك عام - تنبيبات مبمة -ثرة الخلاف بين 

الجېورو غير م - أدلة الجبور - أدلة غير الور . 
۱ - م٠‏ مثال الفظ عاص تول على سبب خاص . آية « وسيجنبما 
) الاققى ۰.۰ ٩‏ - شییه بالسبب الاص مع الفط العام . 
٩‏ - ۷۰ اأحخث الخامس > حدیثف نزول القرآن علي معا تأحرف ¢ 

المحديث متواترالرواات الو اردةن‌الصحبحین‌و غير هان هذاا عى 

Vt‏ ما يستخاص من‌الروابات . التيسير على الامة › التوسعة فى 
9 لفاظ لا فا لمعانى - التو عة حدودالمنزلمن الهلا باهو ی 


~~ {A 
الصحيفة الموضوع‎ 
والتشهى » الامة خيرة فى القراءة بای حرف منہا- النوسعة‎ 
كاننف بعد الهجرة - حزص الصحاية بم المحافظة على‎ 
. اللص اله رآنی‎ 
الأقوال فى الأحرف السبعة . تعب الاقوال سى وصلت‎ ٠٠. ا‎ 
- لى خسة وثلاثمن قولا . __ القول بأن الحديث مشكل‎ 
- ورده»القول بأن‌المراد بالسبعة اكيرلا التحديد » ورده‎ - 
القول اثالث . وهو سبع ألفاظ ( لغات ) ف المعى الواحدء‎ 
وهو الختار عند جممرة العلباء وعندى »ورد ما ورد عليهمن‎ - 
شبات » منزلة اللغةالقرشية ببنلغات العرب - القولالرايع.‎ 
اللمرأد سبع غات متفرقة فى القرآن كله ومناقشته - القول‎ 
ا حامس . لابن قتيبة _ القول السادس » لاب الفضل الرازى-‎ 
لابن‎ ٠ القول السايع . لابى بكر الباقلاتى- القولالئامن‎ 
› المرری › نقد هذه الاأراء الالائة - القول التاسح ومناقشته‎ 
ف السبعة ليست هى القراءات السبعبالإ جاع -القول‎ 
شر . المراد سبمة أنوا ع من الكلام... اختلاف المرويات‎ 
٠ فد هذا الرأى من جبة الزواية (المند)‎ » E eT : 
) والدراية (المعى ) . امامل المحيحة لا روى فى يبان لانو ل‎ 
. أقوال أخرى باطلة وردها‎ 
) أزالة ش.بة فى أحاديث مروية فی هذا ارا‎ 4-9 
الحتق فيا - إزالة شبهة آخری حول ما روی مر تغییر‎ 
بعض ألفاظ القرآن بألفاظ أخرى -إجاع علماء الامة على‎ 
نجرا ال لفظ قفرآنی بآخر معناه - زعم لاستشرق‎ 
) 2 «بللاشیر» فی جوازالقراءة بالمعنی › ومتابعەتلىيذە‎ 


— A0 — 
الموضوع‎ ٠ الصحيفة‎ 


مصطن مندور له فى زعمه وألزنأدة عليه » رد هذه المزأعم 
اللاطة الاأمة - جملة الااقوال فى‌الاحرف السبعة ونقدهذه ‏ 
ااكارة | ) 
- موقف الشيعة من حيث اللاحرف السبعة . منم موأفق ٠»‏ 
FEN e‏ صحة العديث ¢ وم ال کثر › 
ألرد ع لیم هل المصأاحف الانة مشتبلة على ا 
الاحرف ؟ آراء العلباء فی هذا . ) 

۹ ۲۳۲ المبحث السادس : المكى والمدنى ‏ أهمية البحث » الم لفون 
فبه -آراء العلباء فی تعریف المکی والمانی › ويبان الرأى 
الختار -أنو اع السور المكية والمدنية - غدد السور الكية 
باتفاق » والسور المدنية باتفاق “ والسور الختلف فيا - 
الضوابط الي یعرف با المکى والمدنی »مي زات القسم المکى - 

مەز أت القسم ألمدنى ا | 
۲١١ - ۲۲۲‏ الشبة الي آثيرت حول المكى والمدنى . تتامذ بعض المسلمين 
والعرب ءل المسلشرقين والميشعرين ونقليم لارائهمء 
وإذاعتما بين شباب السامين باس المل وحرية البحث . رد 
بعض العاباء الازهربين وغيرم غامم › ااشببه الأولى ‏ 
الشبة الثانبة - البة الثالثة ‏ الشبة الرابمة -- الهببة 
الخامسة ‏ الشهة السادسة . ) 
e‏ = ۲۱ صلات تتعلقق بالمك والمانى :الاولى : المحضرى 
والسفرى _ الثانية : الهارى والليلى - فثالئة . الصينى 
والشتاى ‏ الرابعة ٠‏ ما تأخرحكه عن نرولة › وما تأر 
زول عن حکه . ألخامسة ما حمل من مسكة إلى المدينة ¢ 


1 : ن 


Y1 ~~ 1Y 


— ٩٩ 


الموض سو 


الحشة. وما حمل من المدينة إلى بلاد الروم السأدسة : 


ما نزل مفرةا » ومانزل جمعا- ضرب أمثلة لكل ما تقدم . ) 
الميحث السابع جہے ع القرآن وتارخه + امع بمعى 


کک الحفظ ف المدر » حفظ النى بإ للق رآن » حفظ الصحابه 
رضوان اله عأمم لخدا ا ڏس ی آنه لل عحفظ القرآن ) 


YA — 1Y 


غير أربعة » والإجابة عنه ما يشفى ويكفى › حفظ 


الألوف للقرآن حتى وصل لينا اأترله الله ,. 


كتابة القرآن فی عېد النبى بإ مفرقاء م م E‏ 
مکان واحد ؟ السب الأ عث ى عل کتابته فی عېد النبی صل 


as.‏ وسل كتابة القرآن وجمعەف عد الصديق أفى وکت 


رطضی الله عه > تو لىز ودين ثارت - رضی الله عله هذه 
الممة الشاقة » معاونة بعض كبار الصحابة له كعمر - رطضى 
الله عنه۔السہب الباعث على کتابتة فی هذا العهد › ما امتاز به 
المع فی عدالصديق الصحف التی کتبت ف عہده هى التى 


عظی بأأثمة والاط مئان › المحف الى کانت عند بعض 


الصحابه لم تقتصر على النص القرآلى » بل جمعت بعض 
أدعية 9٤‏ تسیر أت . ) | 

كتابة القرآر ف المصاحف فى عهد عمان رضى الله 
الجاعة الذين قامرا بكتابة المماحف _ كتابة المصاحف 
ك مة لسيدنا همان - إجما ع الصحابة على ما ارتاه عمان - 


شاهة سيدا على له واعترافه بفضله فى كتابة المصاحف - 
- هل يجوز حرق كتب الع ونحوعا ؟ - السبب الباعث 


— {AV ~ 


#لصحيفة المو ضوع 
النورين عمان - ما أمتاز به امح ف عد عمان۔- متی عرف 
تسمية القر آن با صحف > عدد المصاحف التى وجه ما 
عان إلى الأمصار - ااسبب فى تعدد المصاحف - هل 
تو جد المصاحف الثانة الأن ؟ 
۴١۱١ - ٤‏ الشبه التى أوردت على - جمع القرآن وردهاء رد دعاوی 
المستشر ين والمبشرين على القر 3 - ومجم فى البحث . 
الكمة الأولى . الزع بأن الصحابة ل حمموا عل كتابة 
اا 
الشمة الثانية:دءعوی آن بءض آيات الق رآن ! تتواتر . 
الشممة المالثه : الزعم , أن القرآن زد فه ما لس منه . 
الشة اارابعة : دعوى بعض القران | یکتب فی 
المصاحف . 
الشبة الخامسة : مزاعم بعض الشيعة من أن 1 الة ران قد نص 
منه بعض الأى والسور ) 
الشببة السادسة , مراعم صاحب « ذيل مقالة فى اود 1 
وهی أن القرآن فد سقط منه ماهو مله و رد فه مالاس منه 
الشببة السابعة ‏ قول السيدة عائشة « كان فما أنزل من القر آن 
ف ات 
الشببة الثامنة : زعم آن قول الذبى , کان لابن ادم وادیان 
من مال A o.‏ 
الشهة التاسعة : حديت ركان عا أترل ات آ1 ارجم . .» 
وببان مفصل احق فيه 
الشبمة العاشرة : ألزء ۾ بان سورة د ٺم پکن الذين ڪفرواء 
قد نص ما ماهو 


الصحيفة الموضوع 
القبة الحادة عر : روأبات يوھ ظاهر ها وط شىء من 
القرآن وان ای فبا ) 
زد عام عن شمه بعد الردرد الخاصة 
۲ - ° البحث المامن : : ترتیب آیات القرآن وسوره 
الآية فى اللغة » وني الاصطلاج ء معي الفاصلة » اختلاف. 
الآيات طولا وقصراً ‏ 
فواتد معر فة الآ بات» عدد آبات القران» السببف‌الاختلاف 
فى عدد الاى » لمعرفة روس الاى طريقان : توقينى › 
وقاسى »معرفة الا یاف تو قىفية . ىلا مال لارآی‌فبہاءعدد 
کلات القران وحروفه > ترتیب ألابات آوقیفی بالإاج|اع»› 
رتيب آبات القرآن لس سب البزول وإنغا و جم إلى 
| المناسرات والروأبط البلاغية 
TE =f‏ الور وترتیبم) : معی الورة له › راملا : معرفة 
سور ونی > هل يقال سورة ألبعرة مثلا ؟ ا لمكم ة فى جعل 
القرآن الكرم سوراً عدد سور القران - لا جوز إطلاق 
السورة والاية ءل [صحاحات ااتوراة والانجيل وفقرا-يا - 
سای اأسوزء الل مية وقيفية أ م أجنهادبة کلام حسن جید 
رر کشی فی هذا المقام ¢ تمقيب الإمام اليوط على كلام 
الزرکشی صاحب البزهان › م | يفره لوسى عليه السلام | 
سورة آسمى به ؟ وكذلك ادم عله السام ؟ ودأود عله 
السلام ؟ جواب لۇ اف سبق له تسم السور باعتبار 
الطول وألقصر > الطول › والمئون› والمشانى » والمفصلى ٠٠ ٠‏ 
وان أقسام الفصل تقس السور من حسث عدد الايات. 
اتفاقا وأختلاف › رتدب سور القرآن 6 مذاهب الملاءق هذا ) 


(AA —‏ — 
الصحيفة ٠‏ الموضوع ٠‏ 
لامجوز الفة ترتيب الأصحف عند كتابة الاصاحف وطبعباة 
بالإاجماع ْ رتيب الورة فى التلاوة وو و 
7Y = o‏ الحث التاسع › كتاءة ال ران ور سمه ) ) 
الكابة عند المرب ا وجودها ن المرب قبيل 
الإسلام رفع من شان الكتابة والعل » استفاضة القر ا 
والسنة النبو بة بذاك - سبق النبى يالى إزالة اا منذ. 
أربمة عش فرنا 
A‏ - £1 كيتارة اله رأن الکرح › كتاب الوحی ¢ رتم افا 
الممانبة مامعى الرسم > أشبر التب الم لفة فى الرسم 
راا اا ان الزبادة « 
الممر 6 الدل ¢( الوصل والفصل مافيه 0 
وکتب عل إحداھیا 
“۳£ - ۳0۸ رم محف وقي آم اسطلاسی و 
مذهب ال مور أن الرسم توقينی - أدلنهم على هذا _. 
آقوال الأمة فى الترام الرہ م اسای هل ر النى قارا 
کات دان پک قار 6 ا ؟ رأيان الملاء ء وأدلة کل 
قراف - کونه صلل الاه عله وسل صار عرف الكتابةوإن. 
سنما لاعخل بالممجزة اا-کری وی القرآن-فوائدالرسم 
العماى ا رآن الکرم | لاله عل آل 
خفيفة دقيقة تدزك ارق والوجدان - - i‏ ) 


“o ok 


YAY = 13 


TW 
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مڏذھب الامام الناقلانى ( وان خلدون ف أن الر م 
اجہادی -أدلنها الرد عليما . 


رآی الشيخ العلامة عبد العزبز الدباغ فى كتابه «الذهب 
الإبریز» ف أن الرسم توقینی - کلام حسن هنی هذا -رآى 
ثالث للامام العز بن عبد السلام » وهو وسط بين الرأبين- 
اى جدود للہو اف جد بر بلحت والنظطز » وهو الحافظة 
على الر مى العمانى بالنسبة للاصاحف » وكنابة الأجراء › 
وکتب العام > وامجلات وڪوها عل الرسم المعروف 
تبسيرا على الطلاب » والتلاميذ والقارئين . ٠‏ 

الشبه الي أثيرت حول كتابة القران ورسمه : 

حمل لواء الإفك فى هذا ,عض الس » والموشرين › 
والمستشر فين › اعتادم على روايات ضعيفة ومكذوية 
الشببة الأول ما روىأن بن عثان قال : إن فى القران لحنا 
ستقيمه‌العرب بألستنها .. . » والجواب عنيا. 


اأشمة الثانىة : أعتراضېم على قراءة « والمةيمين الصلاة »› 


وزم آنا من لحن ااسكتاب وال جواب عنبا . 


e 


PVE: 


الث بهه‌الماله : ما روى نان عباس کان يقرآ«حى تستاذنوا 


ويقول حی ا وا من خطاً الکا تب ۰ 


الشربة الرابعة: مأ روى عنه آمتاً آنه کان قر أذ بآين» 
فقيل له آنہا أفل بایئس. . . . فقال : أظن الکاتب کتبا 
وهو تاعس والجواب عث ا . 


الشہبة اامة :ان قرا ,ضا ‹ووصىرېك »دل« وفطی 


. ربك » والجواب عن ذلك‎ ٠ 


VY 


الشبمة السادسة: كان يقرأه « ولقد أتينا موسى » وهرون 


الفرقان وضباء » بغيروأ وقیلل ضياء > والجواب عن ذلاك 


— 6۹ -- 


الضحيفة . اللوضوع 
VY‏ اأشبه أاسابعة : ما روى عنه فی قوله تعالی « مثشل فوره 
کشکاۃ فہہا فبہا مصباح » قال ھی خطامن الکاتب ہوأعظم 
من ذلك إنما هو مثل نور المؤمن والجواب عن ذلك 
VA‏ الشبهة المامنة إنكاره قوله تعالى د فان آمنو اعثل ماامتم ٠‏ 
به فقد اهتدوا» وکان يقرا ٤ا‏ آمنتم به والجواب عن ذلك ٠‏ 
۳۹ الشبة التاسعةما روى عن السيدة عاشةوةوطالماسئلت عن ٠‏ 
الأيات « إن هذان لساحران ‏ والصابئون والاصارى», والمقيمى الصلاق ٠‏ 
فةاآڵی هذا من طا ال کا تب » والرد على ذللت ۰ 
الشبمة العاشرة زعمہم أن فی هذه الآیات نا وهی دو والصابر ين 
:ى الرأساء والضراء › 


» وأسروا النجوى الذين ظلوا» ثم عمواوصموا كثير منم‎ ١ 
فأصدق وأ كن من الصالمحين » والجواب عن ذلك عا يشنى ويك‎ « 


YAK 
Ae 
FAV 


TAA 


۹Y - ۳۹ * 


الشمة الحادية عشرة : ماروى عنما أيضا فى قوله تعالى 
« والذىن يۇ تون ما آتوا ٠۰‏ » وأنْبا « والذن يۇ تون ماأتوا» 


و جا اانه عل لرل وا رات من ذف : 


الشسبة الثانية عشرة : مارویعن‌خارجة بن زیدین ابت 
نهم قالوا رید : أوهمت إا هى ٠‏ مانية أزواج من‌الضان 
. [ثنين ٠٠٠‏ » وال جواب عن ذلك » 
رد عام على كل الشبه المذكورة 
القرآن . معناه هل كان يعرف العرب الكل ؟ 
ضع الشكل المعروف ۹ 
2l‏ القرآن . معناه‌هل كان‌النقط معروفا یل الإسلام 
اا تال ا 
مااستحدث فى كتابة الأصاحف . ۔- S>‏ نمل لصحف 
و کله وماشابه ذلك ۔ احر ام الأصحف 


FATA 


Y~ 
انف اماشر . تاف ا آل التو اتر اليد‎ 


القطع واليقين . - 


حفظ النى للقرآن - حرص النى على تلق القرآس - _ 
معازضة جبريل انى بالقران- #سكرر المعارضةف العام الذى 
توف فیه النبی صلى اله عليه وسل المحفظ عن ظبر قلب 


خصيعصة للقرآن لاف الكتب الاو ره ت الأاخر ی _الكة 
فى ة-كليف الامةالإسلامية ععفظ الة رآن-الادلة على وجوب 


حةظ القرآن على الامة الإسلامية . 


۲-۹ 


حفظ الصحابة للقرآن - عنايتهم إلى الحفظ - بالقبم» 


والعل » والممل- اعتادم فى الحفظ علىالتلق الشفاهى والسماع 


PEY 


من الرسول » أو من مع من الرسول - تفاوت الصحابة فى 
لظ - المشسهرون با لفظ والاقر أءمن الصحابةوالمحايات 
العوامل المساعدة على حفظ القرآن » واستمرار تلاوته 
١ (‏ ) التعبد بالقرآن فى الصلاة وغيرها . 

( ۲ ) الترغيب فى قراءة القرآن وحفظه )لمر بد 
القرآن والتحذر من نسيانه » فسبان القرآن كبيرة 


() إرتباط بعض الوظائف الدينيةء والدنيوبةعفظ الق رآن 
٠ ٠‏ (ه 6( تە رع ۶ بعض الص حا به وهن بعدم لظ اله رآن»› وإ[قرابه 


(٦ )‏ [شپارالعرب بقوةا لحا فظةء وسلان الأذهان»وصفاه 
انفس ) ۷( الل بأن ر نهو أصل ا اط 


ET‏ اھ راا رة المرب اثر 


والنفسية ( ٩‏ )تيسير الوسائل لحفظه فى المساجد› والمدارس 
والکتاتیب › والبیوت ۔ آلر الکتاب فی تحفیظ الق رآری»› 
وتنشئثة الكثيرن من مشاهير الإامة الإإسلامية » وجوبإحياء 
الكناتيب » الکناتيب فى السودان آمل ورجام ٠‏ 


A 


E. مسائل متفر فة فى أدب تلاوة الفرآن وحفظه‎ A= FT 


)١(‏ قراءة القر آن من "فضل القربات إلى اله ( ۴) نسيانة 
كبيرة ( ٣‏ ) استحباب الو ضذوه له راء ته ( ٤‏ ) مسنونيةقراء نه 
ف مجان طاهر ( م ) استحباب استقبال القبلة حين قرام ته 


(1 ) سنية التعوذ قبل القراءة ( ۷ ) قراءةالبسملةز ۸ ) هل 


حتاج قرا ة القرآن إلى نیة؟ ( ٩‏ ) برتیل‌القرآن (. (۱٠‏ ا 
القرآن و تممه )١ ١( ٠‏ حسين الصوت بقرأءة القرآن 
(۱۲) اجر بقراءة القرآن والاسرار به اا أفضل ؟ 
Îri(ır)‏ فضل القر أءةمن لصحف أممنا نظ( (ذا ار تج 
علٍ‌القارىء ماذايضع ؟ )٠١(‏ هل تجوز قطمالقراء لللكالة ؟. 
)١(‏ لابجزز قراءة القرآن بالمجمية مطلقا (۷إ) لاتجوز 


القراءة بالشواذ . (۸)) مراعاء ترتيب المصحف فى القراءة 
(۱۹) استیفاء حروف القراء‌ات . )۲١(‏ الاستماع القرآن 


والإنصات [ليه )٣ ١(‏ السجود عند قرأءة أبة سجدة 
(۲۲) الاوقات المغضلة للقراءة . (٣؟)‏ اکير عند قراءة 


السور القصار»(٠۲)‏ يسن الدعاء عند الثم . )۲١(‏ يسن إذا 


فرغ من ختمة أن یشرع فى آخرى )٣٠(‏ حك التكسب 
بالقر آن. < )۷( بكر e‏ أن قو ول سيت به کذا (۲۸)اختلاف 
العلياء ف وصول ثواب فراهة ألقر آن لات . 


(VE - (A‏ -كالاتباسوماچرىچراە-مايىرىچرىالاقباس لاوز 


تعدى أمثلة القرآن 


. افرآن بغير الحروف العربية‎ e V1 4V6 


EY 


{VA 


4£ 
44o 


) فېرس آلکاں ' . 
صو بب لبعض الا خطاء 
التعريف بالمؤلف 


—— 


فی ص ۱ سقط سطر ۱۹ د ھامش رقے ٠‏ > ونصه» دحية بكسرالدال. 

رجل من الصحابة كان معروفا بحمال الشكل والصورة › 

السطران الأخيران فى ص١١٠‏ موضعمما فى نباءةالفائدة الا لمةص ٠4١‏ 

وهامش ص ۲٢۲‏ مکرر من هامش ص ۰۲۰۷ _ ) 

ونی ض ۴۲۳ سطر ٠١‏ وقع e‏ انه ا الفيل 
وسورة لايلاف قريش ) 

ونی ص ۹ سقط فى منتصف السطر الثالك ونصه؛ 

و كلمة الربا تكب بالواو والألف »› کا جاء ف الرسم العشانى : 

ولا تكب فى القرآن بالياء أو الأ لف E‏ 

ونی کتاب الحیط الرهانى فى فقه الحنفية مأنصه › ) 

«وهناك پعەض آمل خر 0 على القارىءالفطن» 


مَطَابع التكاء باليَاض 


~6 — 
« التعريف لمو لف » ) 
() أعرة أو هة ههن الأ اة ار ا ر ته 
بالفروسيه » وحب ال پاد ف سیل اب کا ىء عن ذلك لقا ›» بر کزته 
أم وها ف عدة قرى من عافظة الحيرة › el‏ بععصضس فروعبا قد ما إل 
بعض قری عافيلة كفر الشيخ » وعافظة الغر ية 

(۲) ولد ف |۱١‏ ۹۱4/۹ ف قرية « منية جنا اج » رکز دسوق . 

(۳) وقد نذره والده من بوم ولادته قران ا الكرى › وحضورالعلم 
بالازهر الشر يف»فا أن لغار ابعة حى ذهب به إلى كتاب‌القر , به وقدریی 
هذا الكتاب أجيالا بالقرية منم جيل والده رحمه اق 

() أت حفظ نصف الق رآن فى الكناب فى سن التاسعة »إلى جانب تعلهالقر ءة 
والكتابة » وأصولالد ين والسيرة آم فتحت المدارس الاولية فهخل مدرسة 
بلده فآتم حفظ الق رآن با وأخذالشادة الأولية فى سن الثانة عشرةتقرياً. 

(ه )وۋ ف عام ٥‏ دخل معهد دسوق اللہ ی الد ہے فأ خحذالشبادة الا بتداثة 
منة » وفى عام ٠۹۳١‏ دخل معد طنطا الثانوى وأخذ منه الشبادة الانرية 
وف عام ٥‏ دخل کلية أمول الدين [إحدى كلبات الازه رالمعمور ‏ 

٦(‏ و عام ٠۹۳۹‏ أخذالشادةالعالية وکان من الاو اثل فدخل ق الدر اسات 
العليا شعبة التفسير وألمد بث »› وبعد دراسة خمس سنوات دراسأ لا تحرف | 
الكلل » ولا الملل تجح فالامتحان التمهيدى لشادة المالية من در جةأستاذ 
سنة ۽ ٠۹‏ أمام لجنة من كيار العاباء 2 اشتغل بتأليف رسالة«الدكتوراق 
FEN )‏ عام ۱۹٤٩‏ واش ف رسالة العامة ا آستاذ 
«الدكتو راة» مناقشة علنيةأمام لجنة خماسيةمن كار العلماء خصل عليمابدرجة 
الإمتياز. 


(۸) وف دیسماز م ...| هذه نة جين مدنا بكلة أسرل الدن؛ 
ومازال ری ل اا اا و( ای 
(۹) وف أ کتو ر ٠۹۹١‏ عين أولعميد لكلبةأعول الدینءآو لکلیقفی 
ول فرع ا لجامعة الأزهربأسيوط . وما زال سير بالكلية قدما حي 


چ 


اکنماتسنوان الاربع‌عام AVY — ٠۹۷۲‏ . وماز ال با 
الجامعة كليتان أخريان.كلية اللخةالعر بية وكلية الثر يعةالإ سلاميةوالقانون 
(1۰)ف مطلع حباته العلمية أعير إل المملك العربة السعودية التدريس 
بالمعيدالعالى السعودى »كه المتكرمةءوللمشاركة فى(إصلاالتعليمالد ب يى ووضع 
مناهجه‌وقد قضی ربع سنوات جوار بیت‌اته ال حرام هی ر بیع عمره »وف 
سن 4 ۱ أعبر إلى كلة اشر : عة جامعة بداد کٹ فیا عاماءوق‌عام ۱۹17 
أعير إلى الجامعةالا سلامية بام درمان بالسودان کٹ فبا غو ثلاٹ‌سنوات 

۷ یکتب فی کەری امجلات العامية والدينية فى مصر وفى غيرها من 
جلاد الاسلام والعروبة » من منذ ربع قرن ور زرد ولق حاط ر اتو < ضر 
ندوات فی مر »› وی غير مصر ) 

(۱۲( أذاعی' الإاذاعة والنافريونق مە روق املك لعر ره ةالسعوديه 
وف العراق »> وف السودأان ه ) 

(ı۳)‏ عى بالتاليف فالقرآن وعلومه؛والسنة وعلوم) اا 
٠‏ المشرين › والمستشرقين وأتباعېم وآاف فى ذلك کہ با کثيرة 
)٠١(‏ كونمدرسة علمية من لايا بده فی‌مصر وغیرهامن‌اليلاد 
٠‏ الإسلامية والعربيةتعتز بالقرآن وعلومه » والسنن وعلومباء والتأ لف فيبما 
وإجلاء عاسنيا وما أ كثرها ءوتقدحم هذه العلوم والمعارف فى لغة سهلة ٠‏ 
مستساغة » وف در ض حسن جذاب . 

اؤ لفات المطبوءة 

)( المد ل الدراسة القرآن الك ر )٣(‏ أعلامالحدثين )م السيرةالبوية 
فى ضوء القرأن‌والسنةء جر آن» )£( ف أضول ا لمدوث (o)‏ علو ماد یٹ 
90 )دفاع عن‌السنة وردشيه المسقشرة قین والكتابالحعاصرين (۷)شر حا الختار 
٣ن‏ صخیح مسلم بن اجاج (۸) رسال فی الاسراء والمعرأاج (۹)ق رحاب 
#لسنة : المحاح السنة )٠١(‏ الربا فىنظر الاسلام وحلول للمشكلة 
« وهتاك كب أخرى تت الطبع » 
ا بدار الكتب 1۷۳4 لبه 1۷7۴ . اقامرة المد رثة للطباءة 


